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الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على رسول الله ته 


تعرفت على تراثنا الفكرى منذ زمن بعيدء وتحديدا مع بداية تفتح مداركى فى 
مكان» مطبوعة أو مخطوطة على السواء . 

ومع اطلاعى على أمهات الكتب فى التراث» كنت استشعر قلقا من قلة الاهتمام 
بجانب على درجة كبيرة من الاهمية؛ وهوالتراث العلمى والفکری» والذى خرج منه 
إلى النور قدر لا باس به من الأعمالء إلا أن الكثير ينتظر دوره فى الخروج ونفض غبار 
الزن نه 

وكلنا مسئولون عن بعث تراثنا ودراسته وتحقيفه» ليس لأنه جزء من تاريخ أمتنا 
الفكرى والحضارى فحسب» ولكن ركيزة لنهضة الامة فى حاضرهاء وربما كان هو 
الذى نحوز به قصب السبق فى المستقبل . 

وجدت فى كل المراكز العلمية التى زرتها طلبة ومستشرقين» يعكفون على التراث 
الإسلامى والعربى» يحصلون به على درجات علمية» أومكلفين من جهات علمية فى 
دول غربية عديدة» لإخراج هذالتراث وبعثه» وكماادهشنى طالب يدرس تراث 
الفارابى المرسيقى من جامعة كاليفورنيا بأمريكا. أدهشتنى طالبة دكتوراة (جامعة 
روما) تدرس رسالة للسهروردى المقتول فى التصوف الفلسفى» وآخر يدرس المحبة 
عند ابن تيمية . 

وعلمت من العديد من الدارسين الغربيين ولعهم بتراثناء وأن أغلب الجامعات 
فتحت أقساما للدراسات العربية والإسلامية» يغلب على أكثرها هذا الطابع. 

وساءنى تجاهل الكثير من الدارسين العرب» وكذلك أساتذة الجامعات» للتراث 
والنظر إليه بعين الارتخاص» وربما ذلك لعدم الفهم العميق له أو للمشقة البالغة التى 
تقع على العاملين فى مجاله» مع قلة العائد المادى! 


ومن الأشياء التى استوقفتنى طالب يحقق فى أحد الاسام العلمية رسالة عن الموت 
وحياة القبور! .. وكأن التراث انتهى إلى هذا الحد» ولا غبار على أحد فى تناول ما 
شاءء إلا أن هناك ما هو أولى» وكما أن للرخيص سوقا رائجة» فالنفيس له سوقه أيضاًء 
وإن كان الباحثون ينظرون بعين الناشرين فحسب لعدة أسباب فلا يجب أن ننساق 
وراء رغباتهم» حتى لانرى فى أرفف المكتبات عشرات الكتب عن التذكرة وأحوال ما 
بعد الموت!.. ولانجد إلا النذر اليسير من التراث الفكرى الأصيل تائه فى وسط هذا 
الكم الرخيص . 

إننا لم نمت بعدء ولا ينبغى تعريف الناس أمتنا الفكرى والحضارى من الدخول من 
هذا الباب. ولست بطبيعة الحال أحاول التقليل من أهمية عقيدة البعث والنشور أو 
ما كتب عنها أو ينشرء ولكن أشير إلى حقيقة واقعة فى حياتنا الثقافية نعيشها. 

أريد أن أقول إن تراثناء وإلى عهد قريب» كان يتعرض للتبديد والسرقة والنهب»› 
والآن يتعرض للتشوية وسوء القصدء والفهم!.. مع وجود بعض الموظفين القائمين 
عليه يتعاملون معه كسجين يجب حبسه أو أثئر يحب دفنه وحجبه عن العيون» خورف 
التلف من جراء عوامل التعرية الجوية وتغيرات المناخ! 

نريد تراثا ولكن» هذا هو المقصدء نريد تراثا فكرياً ينهض بالامة ويعمل على بعثها 
فى أحرج فترات المواجهة والصدام مع الآخرء الذى لايؤمن بوجودها ويعمل على 
استأصالها. 

وبهذا الفهم تمرنت على التراث وأحببته؛ عندما علمت بأن به ما يجعل أمتنا الآن 
تنهض من عثرتهاء وقد وجدت سوقا فكرياً وفلسفياً شاغراً فى الشرق والغرب على 
انسواء! يقتات فتات عقول عقيمة» وفى آيَدينا نهر من الفكر الفلسفى الحرء مازال 
يجرى ويجود بوافر العطاء» ولا يبخل على شاربيه . 

إلى متى ساظل موضوعاً للمعرفة» آنا وامتی وتاريخى وثقافتى وحضارتى؟ 

إلى متى ساظل فى خندق متخذا موقع المدافع عن نفسه» الذى يخشى مغالطات 
الآخر ويتوقعها؟! 

لو تعقلنا تراثنا وأحنسنا الانتقاء والدرس» ولوتتبعنا اسلافناء لربما أد ركنا ما فاتنا 


سے 


من ذلك» فاجدادنا کانوا عبافرة نجباء فى التأصيل والتنظير» ووضع القواعد والاسس 

هضموا كل حضارات الماضى فى مساحة صغيرة من الزمنء وافترشوا مساحات 
الوجود بعد ذلك فلم يطق أحد أن ينافسهم . 

المقصد» هذا كتاب من قبيل ما وصفت. وهناك المئات التى تحتاج الدرس 
والتحقيق» يبحث فى أدق قضايا الفكر الفلسفى الحرء الذى يتناول الله والكون 
والإنسان» ويتعرض لقضية الإنسان وعلاقته بالله والوجود . 

فهل الإنسان مسيرأم مدخير» وما حدود العدل الإلهى. وما مساحة الفعل 
الإنسانى» وهل يقيد الإنسان شيعا ام أنه حر التصرف. حر الفعل؛ مسثول مسئولية 
كاملة عن فعله؟ 

هل خلق الله البشر ليظلمهم أو يضللهم أو يعذبهم؟ لماذا خلقهم» ولم كتب 
عليهم الموت» ثم البعث؟!.. . وما الأثار المترتبة على العمل؟! 

كل ذلك وغيره» هو حصيلة هذا الكتاب القيم الذى يرد فيه الإمام أحمد بن يحم 
ت ۴۲١‏ على الفكر الجبرى العقيم» متمثلاً فى شخصية عبدالله بن يزيد البغدادى, 
والذى يمثشل الطرف الآخر للقضية» وكنت قد أعددت دراسة أضعها فى مقدمة 
هدا الكتاب تحت عنوان : «نقد المسلمين للفكر الجبرى؛ ولكن وجدت أن عدد أورقها 
ستزيد الكتاب ضخامة على حجمه» ورأى الناشر إصدار الدراسة مستقلة» فكان ما 
قدره الله . 

إذا كنا فى هذه الأيام نتناول قضايا التعددية والكوكبية والآخر والعولمة» والصدام 
العالمى أم التنافس العالمى» ونفى الآخر ام التعاون معه .. إلى غير ذلك من قضاياء 
ولدينا رصيد هائل من الفكر العميق الذى تناولها فلم لا نستفيد منه؟!.. هل نريد 
أن يسبقنا غيرنا لانتهال روافده» والارتواء من ينابيعه قبلنا؟!. . هل اعتدنا استيراد 
تراثنا وفكرنا وبضاعتنا فى ثوب يخلعه عليه الغرب؟!. . هل أدمنا السقوط لهذا 
الحد؟!. 


علينا ياسادة التناصح بالحق والبعد عن عقلانية الجهلاء الذين لايفرقون بين 


۷ 


التحذير والوعظ» أو بين النذير والبشرى» فسند خل عهدا جديدا ونحن تحت الصفر 
مسافات بعيدة» تخدعنا التماعات السراب» والوعود الكاذبة! 

وسمى الإمام أحمد كتابه : والتجاة لمن اتبع الهدى واجحنب الردى. فى إثبات العدل 
والرد على عبدالله بن يزيد البغدادى المجبر» . 

والكتاب يناقش قضايا العدل والحرية ومنهج الإسلام فى الفهم والطرح والحوار 
والاستدلال. . فما هو العدل الإلهى وما قيمة الحرية الإنسانية فى التكليف . . وهل 
خلق الله أفعالنا آم لا؟ وما الآثار المترتبة على هذه المقالة؟ ثم كيف نفهم العقيدة وما 
الأسس التى ينيغى التأصيل لها من أجل ذلك . . ثم ما الاستطاعة؟.. وما مفهوم الخلق 
والقضاء والقدر والجعل والاسم والمسمى . :2 وغير ذلك من قضايا نهم المسلمين فى 
دينهم وحياتهم. 

ومن هنا تبرز أهمية هذه الرسالة ونفاستها. إذ إنها حفظت لنا كثيرا من الدلالات 
التى فهمها المسلمون من النص القرانى مصحوبة بشواهد من الحديث والشعر العربى . 

هذاء وأسأل الله العلى التدير 
هام عبدا الله 


حورت 


فى وصف الخطوط 


الخطوط نسخة مصورة عن الأصل الموجود بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء» تحت رقم 
١‏ علم الكلام» وبعنوان: «النجاة لمن اتبع الهدى واجتنب الردى فى إثبات العدل والرد 


على عبدالله بن يزيد البغدادى انجبره . 

وجاء فى بياناتها: ونسخة بقلم نسخى جيد» سنة 4۸ همهي وعلى حواشيها بعض 
الشروح . 

عدد الأجزاء = جزآن فى مجلد ۳ ١‏ ورقة . 

مسطرت ھا = ۲۲ ا 


الاس = ٠۰‏ ۲ ×۲۷ سم . 


التعريف بالإمام الناصر ومؤلفاته ؛ 

هو أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم الحسنى العلوى الناصر لدين الله إمام 
زيدى انی من علمائهم وہسلائهم ( 575 - ۹۳٤ - ۷ / ror‏ ) وعرف 
بتريععات الذرى E‏ بالإحاجد عد يران أخيه محمد المرتضى لها سنة 
۰۱م فجهزجيشاً فى ثلاثين ألف» دخل به عدن وقاتل القرامطة وظفر بهم» 
واستمر موفقا إلى أن توفى بصعدة. 

يقول عنه ابن الوزير : كان من الأتمه الجابفين, وعيونهم المعتبرين وساداتهم 
المطهرين» كان عالما فاضلا ورعا وزاهداء جاتعا لشرائط الإمامة» كاملاً فى صفات 
الزعامة› سالكا منهج آبائه الأئمة الأطهار» فى أحواله الخاصة والعامة» كما قال الفقيه 
حميد» رضى عنه» فى وصفه: ونشأ على علمهم الصافى الكثير» وانتفع من ودق 
سحابهم الجون الغزير» . 

أما تصانيفه العلمية فقد أشارت إليها كتب الطبقات» بما فيها كتابنا الذى نحققه» 
فقالوا: لهء عليه السلام؛ التصانيف الرائعة الشافية › والكتب البالغة الوافية» فى 
الاصول والفروع , والمعقول والمسموع' منها: 


-4- 


١‏ - كتاب النجاة فى الرد على الجبرية القدرية؛ وفيه علم عجيب» وكلام حسن 
غريب» وهو مجلد كبير» وهو الدى نقوم بتحقيقه. 
۲ - وله كتاب الدامغ. 
۳ وكتاب التوحيد . 
4 - وكتاب الفقه. 
ه - وكتاب التنبيه. 
5 - وكتاب مسائل الطبريين. 
۷ - وكتاب الرد على الإباضية. ( فرقة من الخوارج )؛ ونحققه مستقلاً عن هذا 
الكتاب . 
وله فى علوم القرآن ما شهد له بالإصابة والتبريزء إلى غير ذلك من مصنفاته 
المشهورة؛ ومن كتبه المعروفة المذكورة : 
۸ - كتاب المفرد فى الفقه؛ وهذا ( الكتاب ) ذكره الفقيه حميد» رحمه الله . 
« وكان يصحب فى غزواته الحبر والقراطيس» ويؤلف وهو على ظهور الخيل؛ على 
ما فى كتبه من مسائل دقيقة ه ' . 


منهجى فى التحقيق؛ 
-١‏ قمت بنسخ النص وإعادة قراءته عدة مرات» وتاكدت من نسب الكتاب 
لصاحبه وتمامه وعدم نقصان شئ منه» وأن النساخ قد راجعوه على الأصل . 
۲ - وضعت العناوين الداخلية» وفرقت بين نص عبدالله بن يزيد ونص الإمام أحمد 
وأشرت إلى ذلك . 
۳ - خرجت الآيات والأحاديث» ونوهت, كلما أمكن» بالاخطاء غير العادية, 
والتى لا تتكرر بصفة مستمرة» وراعيت ضبط النص. 
١ (‏ ) انظر ترجمته فى ابن الوزير : هداية الراغبين مصور بدار الكتب المصرية» ميكروفيلم ٠۷١‏ . 
لوحة ١١”‏ و اط عبقي 2118 > والمحلى: الحدائق الوردية» مصور بدار الکتب» ميكروفيلم ۲۱۳۹ ج۲ ورقة ١١١‏ 
١١١ -‏ وعبدالله بن حمزة : الشافى جا ورفة ميكروفيلم ۲۳۲ 


والزركلى: الاعلام 14/1 > وكحالة: معجم المؤلفين: بلوغ المرام؛ ص٣٣‏ . طبع بمصر ۱۹۳۹ء واتحاف المسترشدين» 
ص٥‏ ۰4 والجتدارى: تراجم الرجال ج55 


کد 


4 - خرجت الاشعارء كلما أمكن وقدر الاستطاعة؛ وكذلك ترجبمت 
للشخصيات التى جاءت فى النص . 
ه عرفت بالمضطلحات التى جاءت بالنص» كلما كان ذلك ضرورياء وكذلك 
الفرق ووضعت الفهارس الختلفة . 
هذا والله ولى التوفيق,. 
القاهرة فى 1١1‏ / ]١٠٠٠م‏ 


امام عبدالله 
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لماج من المخطوط 
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لالجل 


مقدمة في النوحيد والعدل 


١‏ ظ/ الحمد لله الذى لا يحويه قطرء ولا يفنيه دهرٌ ولا يجرى عليه عص ولم 
يسبقه خلف ولا امامء ولا يمين ولا شمال ولا وفوق ولا تحت المحدث للآشياء من غير 
شئ مخترعاء والموجد للبرايا كلها بغير كُلفة مُبتدعاء لا يطويه إضمارء ولا ترويه 
أفكار» وهوالواحد الجبار» والعزيز القهار. 

والحمد لله الواحد ذى البرهان» والأول ذى السلطان» والكائن قبل الدهر والحد ثان 
وقبل الآين والأوان» وقبل الجسم والزمان» وقبل الحرور والأكنانء وقبل الجن والإنسان 
وقبل الجماد والحيوان؛ وقبل السموات والأقطار. وقبل الليل والنهار؛ وقبل الظلم 
والآنوارء وقبل الأرض والبحارء وقبل الأنهار والأشجار» وقبل الهواء والقرارء وقبل 
الرياح والامطارء وقبل الفلك الدوار» وقبل الشمس والقمر السارىء وقبل النجم 
الزهار» والفلك الجوارى . 

مبتدع البرايا بلا ظهير قديم ولا معين علم, ولا مثال انتظم» ولا تكليف تجشمء 
ولاحركة تؤلم ولا نصب يسكم '“ » ولا فوق ضد يهجم» ولا منافى يقاوم ولا حاجة 
تلزم ولا تصرف بتنجم» ولا لامر مُهم» ولا لانس من وحدة» ولاتكثير من قلة» ولا 
ليعز من ذلة ولا ليمتنع من وحشة ولا لخوف من نازلةء ولا لفاقة إلى فائدة إلا 
إظهارا للقدرة, ودلالة على الوحدانية» وإبانة للقوة القوية» والعزة والجبرية» والمجد 
والرنوبينة)والقندرة الآزلية, واللفكسة والالهية ۲ دبي الىك الذى لاعت فى 
حكمته الذى احسن فى تقديرهاء وأتقن فى تدبيرهاء وافتن فى تصويرهاء وجعلها 
دلائل دل عليه وتهدى من اناب من خلقه إليه. وإِذْ لا تراه عيون الناظرين» ولاتبلغه 
أوهام المتوهمين» ولا تمئله افكار المتفكرين, ولا تحده ظنون الظانين» ولا يدركه 


١ (‏ ) وردت فى الاصل : يسام. 
( ۲) وردت فى الاصل : واللاهيه . 


-۱۷- 


فحص الفاحصين» ولا تبهته بلاغة المتكلمين» ولا أعراق المتحيرين» وحسرت عنه 
الابصارء وكلت عن ذاته '“ الأفكار» وصغرت عن الإحاطة به الأقطارء إذ لا سبيل إلى 
أمر يستدل به على ذاته» (')عز شأنه وتقدست أسماؤه؛ إلا بأثار ف ومصابيح 
دلائله, وغير شواهده» فصار ذلك» فى نظر العيان» وأيقن الإيقانء وأبين البيان» 
وأوضح البرهان . 

oT‏ اله 
وبالنعمة 0 ساف ار رشدهمء ل نجاتهم, 
ولم بمنعهم عن هدايتهم؛ يادي لبر ادوم ولم يكن علمه بذنوبهم: بانع 
e‏ والإقلاع عن الخطيثة» ف اك كك الم 0 
لا 0 الخو ا د 
م ها مه 4 
بعد الرسل ي (؟ . 

فأمر» تبارك وتعالى. تخييراء ونهى تحذيراء فلم يطع كرهاء ولم بعص مغلويا؛ 
«( ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم © # (*2 . 

فجاءت الرسل» صلوات الله عليهم» بالإعذار والإنذارء والترغيب فى الجنة؛ 
والتحذير من النارء إذلم يقدر الحكيم الخبير ذنوبهم. ولم تفده و ولم 
يُدخلهم فى معصيته ولم ُخرجهم من طاعته» ولم يخلق من افعالهم فعلاً حستاً ولا 
قبيحاء ولم يحل بينهم وبين الهدی» ولم يحملهم على كفر ولا ردى» عرّعن ذلك 
العلى الأعلى . 

والعدل الحكيم» والكاره للخطاياء والجازى با لحسنى» والمعاقب على الأسواء 


)١(‏ كلمة مطموسة بالاصل. 
(؟) وربما تكون: جل ثناؤه. 
( ۳ ) فى الاصل : يصددهم. 
( 4 ) سورة النساء: آية ٠١١‏ . 
١ه‏ ) سورة الانفال :آية "4 . 
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والصادق وعده » والمنجز لوعيده. الذى لايبطل كتبه. ولا يكذب رسله» ولا 
يستحيل امره» ولا يخلف قوله. ولا يتناقض كنابه؛ ولا تغيرٌ حقائقّه ولا يبدل 
حكمه؛ وهو القوى العزيز. 

وصى لله على الاعظم قدرأء والاجل خطرأء والارفع ذكرأًء والاحمد اثراء والابين 
فضا والاشرف أصلاء والاوضح عدلاء والأصدق قول والاوسع كرماء والانزه نشا 
والانصح للامة نُصحاء والاطيب ذرية» والاعلى ذروة» والابرع حلماء والأوفر زماماً 
الرسول المصطفى» والنجيب المرتضى محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب, صلوات الله 
عليه» وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الاخيار. 

الأمين على الوحىء والْبِلّعْ للنذارة» والمرشد للبرية» والذى لم يَدْعٌ أحداً من 
الخليقة؛ ولا غيره من المرسلين» عليهم السلام» إلى جبر ولا تشبيه» ولا إلحاد ولا 
تلبيس» ولا خروج عن العدل» ولا ميل عن الحق» والذى نَل عليه الكتاب المبين بالحق 
اليقين» الذى ليس فيه ما يتعلق على الله جل ثناؤه؛ فى ظلم» ولا يخرج من عادل 
حكم» ولايشهد مجبر ولا يشكك مستيصراء بل العدل فى كله شاهد لمفترضهء 
ومبرئ لمنزله عن ظلم عباده » وحلمهم على المعاصى» بعد نهيه لهم عنهاء وتحريمها 
١‏ ظ/ عليهم» والإهابة بهم/ إلى ضدهاء والإخراج لهم من ظُلْمها إلى نجاتها 
ورشدهاء لم يدخل احداً من خلقه فى ضلالة؛ ولم يكلفهم من أمره فوق الطاقة» 
ولم يحل بينهم وبين الطاعةءولم ينكب بهم عن طريق الصواب؛ ولم يعمهم عن 
ولوج صالح الأبواب» بل ابتدأهم بالرفة والرحمة» ودلهم على النجاة والسلامة 
والعصمة» فارسل إليهم رسله» وأنزل عليهم الكتبء لغلا يكون للخليقة عليهء تبارك 
وتعالى» حجة بعد ذلك ٠‏ » يدعى فيها مدع أنه أتى فى دينه من قبل ربه» فى 
تغدير فدرّه عليه» أو قضاء ألرّمه إياه» أو حتم ”'2 قصد به » أوصد عن هداية» أو خلق 
لفعله؛ أو جبر جبره فيه على ما نهاه عنه» وحَوقُه من إتيانه . 


يابى "“ ذلك على المجبرين المفترين قول العزيز الرحيم والعدل الحكيم: 


١ (‏ ) جاء بعدها فى الأصل : و حجة» وهوخطا. 
( ۲ ) جاء فى الاصل : ١‏ رأرضتم » وهوخطاء. 
( ۳) يأبى: برفض ويدكر. 


-ا١4-‎ 


ل يا أيه الإنسان ما عَرك بلك الكرم ى © الذي خلقك فسََاك فعدّك ت في أي صورة ما 
شاء رَكُبك 2 كلا بل تکذبون بالدين © وإن عليِكُم لحافظين 60 كراما کاتبین 09 يعَلَمُونَ ما 
تَفْعنُونَ 09 إن الأبرار في نيم © وإِن الفُجار في جحيم ©6 يَصِلَونَها وم الدين (2 وما هم 
عنها بغائین © ) ٩‏ . 

فاستمع إلى هذا القول» وإلى هذه الحكمة البالغة» والحجة القاطعة لعذر كل مجبرء 
افترى على ربه والزمه ذنبه» كيف قال : ما غرّك بربّك الكريم © » ..1۴٩‏ فلو كان 
الغرور من قبل ربه» عر وتعالى» لم يجز فى الحكمة ولا فى العدل أن يقول: 

ما غرك بربّك 4 (' , وهو الذى غره وضره» وقدر عليه شرّه ثم قال: 

و كلا بل تگذبون بالدذين © ) فلو كان تكذيبهم من قبله» عز وجلء لم يعب 
عليهم فعله» ولم يعنفهم على تقديره» فخرج من الحكمة» ويصير إلى صفة الجائرين . 

ثم قال: إن الأبرار في نعيم 2© وإِن الفجار في جحيم 09 » "“ فلوكان هو » عز 
وجل» الذى قدّر عمل الفريقين» وفعل فعل الطائفتين» ونزّلَ الجميع المنزلتين» ابتداء 
منه» غير استحقاق لثواب» ولا أخذا بجرم اكتسبوه يوجب العقاب» لم يكن لإرساله 
لرسله» ولا لإنزاله لكتبه؛ إلى أهل الدارين معنى . 

ولم يكن فى ذلك حكمة بعد تنزيله لهم فى منزلتهم» وتقديره ذنوبهم عليهم» 
وجعله بعضهم مؤمنا وبعضهم كافراً » ثم كلّفهم الخروج مما قدرَ والدخول فيما لم 
يره بعد إبرام المشيعتين» وسابق القضيتين - حاش للعلى العظيم والعدل البر 
٣‏ و/ الحكيم الرؤف عباده الرحيم/ والجواد بطوله الكريم» والقدوس فى وحدانيته 
القديم, ما قال المفترونء ونَسب إليه المبطلون - لوكان ذلك لسقطت الحكمة 
عمن يسمى بالحكمة» ونفى عن نفسه الظلم وأمر بالعدل» وحض على الرحمة 
والجود والكرم» ودعا إلى الحسن؛ وحدرَ من القبيح» وعاب الفساد» وعاقب على 
الجور. 


فهل يدخل فيما عاب» أو يفعل ماكّره» أو يقضى ما عنه نهی» ويحول دون ما إليه 


. ٠١ - ٦ سورة الانفطار: الآيات من‎ )١( 
. ١١ - ١۴ سورة الانفطار : الآيتان‎ )7١( 
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دعاء أو يصد عمابه ابتدا؟!.. عر عن ذلك رب العالمين» وعظم عما قال المجبرون 
وأسنده إليه المعتدون : ذل الله ۰١‏ لا إله إلأ هو رب العش العظيم 9 ي ٠‏ 
سبب تأليف الكتاب: 

وصل كتابك يا أبا محمد» أعنى ولينا عبدالله بن عمر تم الله نعمه كاملة 
عليك» وأرشدك لطاعته؛ ونجاك من سخطه. تذكرو أرشدك الله أنه ألقى إليك كتاب 
من بعض أهل الجبر والفرية على الله تبارك وتعالى» وهو كتاب عبدالله بن يزيد البغدادى 
الذى وضعه لأهل رأيه ('' بما سطر لهم» ومرًه **' عليهم» واحتج على أهل العدل 
المؤمنين؛ بزخرف ''' من القول لايجوز على غير المسلمين» وسماهم قدرية "© 
ومفترين على الله » جل ثناؤه»وأعلم أصحابه - فى كتابه - أن الحق معه» وفى يده دون 
غیره» ولیس» هو ولا اصحابه» باول من أعجبته نفسه وظن أنه على خير" » ثم ذمه 
الله جل ثناؤه. وأبطل قوله وفعله» قال الله. عز وجل؛ يصفه. ومن كان مثله من 
اشكاله: ظفل هل نبئكم بالأخسرين أعمالاً 0 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
عم لهو ر 004 

وقال: ف ويحسبون نهم على شيء ألا إهم هم الكاذبون 62 » ''“ » وقد قال 
المشركون تعجبا من النبى» صلى الله عليه » وعلى آل بيته الاخيار وسلم:- ف أجمل 
الآلهة إنها واحدا إن هذا نشيء عجاب (2) وانطلق الملا منهم أن امشوا راصبروا على الهتكم إن 
هذا شيء يراد (5) ما سمعنا بهذا في الْملة الآخرة إن هذا إلأ اختلاق (© ي ('“ . 


١ (‏ ) سقطت من الأاصل ( ۲ ) مورة النمل : آية ٠١‏ . 
(؟) لم اعثر له على ترجمته فى كنب التراجم والطبقات, ويبدو من كلاء المؤلف عنه أنه أحد فضاة الزيدية وعلمائها . 
( 4 ) فى الأصل:ابة 


(ه) كذب وخدع. والبس الحق بالباطل» وليس لعبدالله بن يزيد الغدادى ترجمة فى كتب الأعلام» ولا لكتابه اثر فى 
فهارس الكتب القديمة مما يبين مدى أهمية هذا الكتاب الذى بين أيبديناء حيث جمع بين كتاب للمجبرة الأوائل » 
ومنهم هذا المالم - عبدالله بن يزيد - والذى يبدو أنه كان يعيش فى بغدادء نسب إليهاء والرد عليه لمؤلف هذا 


الكتاب . 
(1) زين لهم الكذب وحسنه. 
7 ) هذا لفقب يتبادل الاتهام به أهل العدل والتوحيد من المعتزلة والمجبرة؛ حيث يطلق كل منهما على صاحبه أنه قدری . 
(۸) فى الاصل شر. (4) سورة الكهف : الآيات من ٠١١ - ۱١۳‏ . 
)٠١(‏ سورةالمجادلة : الآية ١۸‏ (١١)صورة‏ ص: الآيات من © - ۷. 
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ملاحظات المؤلف على كناب المجبر: 
وقد نظت أكرم الله عن النار وجهك»› فى كتاب الجبر» عبدالله بن يزيد, اتيت 


على معرفة ما قال وما نسب إلى الله جل ثناؤه» من الجور على عباده والطعن على 
۳ ط/ کتابه» وقد أجبته بما حضرنى - على أن فى كتابه» مع العيب الأول عيوبا 
كثيرة » وفساداً من اللغة» وسوء تادية فى اللفظء وإلزام أعور غير محكم / وتكريرا 
فى المسائل لا وجه له» فقد جمع كتابه كل عيب» فالله المستعان. 

وقد تحملت ذلك» على ما قد علمت من على ('2 » واشتغال قلبىء واشتراك 
ذهنى» فى وقتى هذاء لفلا يظنوا أنا عجزنا عن جوابهم» أو تطعّنا احتجاجهم» أو 
بهرنا تسيطرهم » أو كبر علينا الرد عليهم . 

وبالله نستعين» وعليه نتوكل» وإليه نرغب فى الثبات على طاعته» والنصرة لدينه» 
والقيام بحقه» والذب عن عدله وتوحيده. والمضادة لمن عند عنه» والحد صفته. 
وشبهه بخلقه. وجوره فى حکمه ومال بالحق إلى غير أهله. حسبنا الله ونعم الوكيل 
00 


د ¢ 6لا 


)١(‏ مرضى وسقمى. 
)١(‏ سورة التوبة: الأية ٠١۹‏ . 


:]تت 


سلا اازر 
فى العلم والإرادة 

فكان أول ما قاله وابتدأ به من السؤال؛ وافتراه من الضلال» أن قال: سل القدريةء 
اهل الفراء والكذب على الله » عز وجل . 
٠‏ الرد عليه فى ادعائه أن أهل العدل هم القدرية ؛ 

فنحن نقول رادين عليه: على القدرية» وأهل الكذب والفراء على الله لعنة الله 
ولعنة اللاعنين ' », والملائكة والناس أجمعين. 

ثم قال: أليس قد علم الله ما هو كائن من خلقه قبل أن يخلقهم؟ 

فإن قالوا: بلى . فسالهم : هل اراد الله أن يكون بينهم غير ما علم أنه كائن منهم؟ 

فإن قالوا: نعم . فقل: اليس قد أراد أن يكون غير ما علم» وكره أن يكون ما 
يعلم؟. . 

فإن قالوا: نعم. فقل: فاخبرونى عمن اراد وأحب أن يكون غير ماعلم إله هو؟!. . 

فإن قالوا: نعم . فقل: اليس إلهكم يحب ويريد أن يكون فى سلطانه ما لا يعلم» 
ولا يريد ان يكون ولا يحب أن يكون الذى يعلم؟.. 

فإن قالوا: نعم. فقل: فإنكم تصفون إلهكم أنه يريد أن يكون جاهلاً لا يعلم!!. . 
وسينقطع كلامُهم, ها هناء وينقطع الجواب فيه.» ويركبون فيه ما يدخلهم فى الشرك 
بالله العظيم؛ لانه من زعم أن الله يجب أن يكون جاهلاً » فهو مشرك» وهو يخرجهم- 
إن أجابوا فيه - إلى غير منتهى قصد "“ اهل القبلة. 

وإن قالوا: لم يحب. ولم يرد أن يكون غيرما يعلمء وإنما أراد وأحب أن يكون ما 
يعلم أنه كائن. فقد أراد وأحب أن يكون المؤمن مؤمناً والكافر كافراء كما علم . وهذا 
هو قولناء وليس لهم من أحد الوجهين بد٠‏ فلي ركبوا ما شاءوا منهما. 


١ (‏ ) فى الاصل : اللاعنون , ولعله قصد سبه؛ فقال : ولعنه اللاعنون . 
( ۲ ) هكذا جاءت فى الأصل : قرد. 
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ه جواب الناصر على المسألة الأولى : 

الجواب؛ قال الناصر للحق أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهماء سالت فقلت: 
اليس قد علم الله ما هو كائن من خلقه › قبل أن يخلقهم؟. . 
٠‏ علم الله غير المعلومات : 

> و- فقولنا: إن الله » تبارك وتعالى . هو الأول قبل / كل شئ من خلقه» ولم يزل 
عالما بجميع الاشياء من قبل كونها أنها ستكون» وعلم الله عز وجلء للأشياء هو غير 
العلم . 
٠‏ علم الله بأفعال عباده لایعنی خلقه لها : 


والله » عز وجل» العالم بنفسه لا بعلم هو غيره» وليس علمه لشئ غيره» والاشياء 
كلها هى غير الله عز وجل» فلما أحدث الأشياء التى أحدثها هو, مما تولى صنعه 
ليس ما أحدث العبادء صار علمه محيطأً بما أحدث العباد باختيارهم تما كرهه 2١‏ » 
ولم يرضه ولم يخلقه من فعلهم واکتسابهم» وقد علم» جل ثناؤه؛ قبل أن يحدث 
الأشياء ما يكون قبل أن یکون» فلم يزذه ذلك علما لم يكن يعلمه؛ ولم ينقصه عن 
علم شئ قد علمه» ولم يكلف الله» عز وجل» خلقه إبطال علمه المحيط بهم ولا الخروج 
منه؛ لآنه ليس إلى ذلك سبيلء إلا أن يكون لهم سبيل إلى الخروج من بين السموات 
والأارض» وهو كله محال لا يكون. 
٠‏ علم الله محيط بخلفقه : 

فالعلم محيط بالخلق» كإحاطة السموات بالأرض "» والسموات والارض لم 
يشركن فى أفعالهن '' من الخير والشر بقليل ولا كثير » لأذا زنوا وسفكوا الدماء 
وانتهكوا المحارم» وعبدوا الأصنام» وكفروا بالرحمن» وفعلوا الجور كله وفعلوا الطاعة 


١ (‏ )فى الأصل : كرههه . 
( ۲ ) فى الأصل : والأرض . 
( ۳ ) فى الأصل : افالهم. 
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كلها . ولا يجوز أن يكون للسموات والأرض فى فعلهم فعل» ولا نشركهم بخردلة 
فمافوقها. 
« علم الله كاشف وليس فاعل , 

وكذلك العلم محيط بهم» لايشركهم فى فعلهم. بقليل ولا كثيرء ولا بمقياس 
خردلة فمافوقه؛ لأن العلم لا يدخلهم فى معصية. ولا يخرجهم من طاعةء ولا 
يحملهم على محبوب ولا مکروه» ولا حق ولاباطل . 
ه لايكلف الله أحدأ من خلقه الخروج من علمه , 

وفى باب العلمء جاء غلط من علط من هذه الأمة وهلاك من هلك» وإجبار من 
أجبرء وإلحاد من الحد فى صفة الله» جل ثناؤه» من هذه المجبرة الظلمة» فكفروا من 
حيث ظنوا أنهم آمنواء وإنما كلفهم الله. عز وجل» الخروج من ذنوبهم» وافترض ذلك 
عليهم فرضا لازما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وجرت به السنن» وسفكت 
الأنبياءء صلوات الله عليهم» عليه الدماءء «وضربوا عليه الأعناق» '“ وقتلوا وشردواء 
ولم يكلف الله » تبارك وتعالى» احدا من جميع الخلق» الخروج من علمه» وليس ما 
افترض عليهم» من الخروج من ذنوبهم» هو الخروج من العلم . 
٠‏ طلب منهم الخروج من المعاصى ؛ 

وإبطال المعاصى والخروج منهاء ليس هو إبطال” لعلم الله عز وجل » ولا بخارج 
منه» فقد احتجوا على الله تبارك وتعالى» بالحال» وأرادوا أن يدخلوافى العلم 
: ظ / دخولاً؛ ليثبت لهم القول بالجبر » وابى الله » عز وجل » ذلك؛ لان حجته 
الغالبة» وحقه القاهر / وكتابه الواضح . 

فإن زعموا أن الخروج من الكفرء هو الخروج من العلمء لزمهم أن الله عز وجل» قد 
افترض على العباد الخروج من علمه !.. وإن كرهوا هذا القول» وخافوا أن يقدموا 
عليه» لزمهم أن الله. جل ثناؤه» افترض على العباد الخروج من الكفر» ولم يفترض 
عليهم الخروج من العلم» وهذا هو الحق» وفيه قطعهم. وهوقولنا. 


ر ١‏ ) ريادة م الهامش 
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ه هل أراد الله أن يكون فى سلطانه غير مايعلم : 
وأما قولك: أ خبرنى عمن اراد واحب أن يكون فى سلطانه غير ما يعلم. إلهُ 
هو؟!.. فن قلنا ذلك» زعمت بانه يريد أنه يكون جاهلاً لا يعلم, وأنا ننقطع - 


٠‏ جواب الناصر؛ 

الجواب› قال الناصر للحق أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما:- 

فإنا نقول لك : اليس من جهلك بالدين» وغلطك فى العدل» انك لم تعلم ما فى 
القرآن ولا تلاوة الفرقان» إذ كان فى سلطان الله » عز وجل» وفى خلقه من زعم أن له 
الأولاد والصواحب والشركاء والأندادء وهو عندنا نحن فى قولنا: إنه لا يريد ذلك » 
ولا يحبه. ولا يقضيه. ولم يخلقه» ومن قولكم انتمء أيها المجبرة » انه أراد ذلك من 
المشركين وأحبه» وخلقه من فعلهم! 

فقد أكذبكم الله بقوله» عز وجل» «إ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يدفعهم 
ويقولون هؤلاء شَفَعَاوْنا عسد الله قل أتنبثون الله بما لا يعم في السّمَوات ولا في الأرض سبحانه 

فالله» عز وجل» لا يعلم له شريكا ولا ولدأ ولا صاحبة ولا ندا » وقد جعلها له 
المشركون وسموها أشياء . 

وزعمت,. ياعبد الله بن يزيد البغدادى» انت ومن قال بقولك» أن الله عز وجل»› 
خلق ذلك من فعلهم وقولهم وقضاه وأراده منهم» وأحبه منهم» وهذا قول الله » عز 
وجل » يشهد أنه لا يعلم ما قالوا » وأنه كاره لقولهم › وأنه لم يرده ولم يقضه.ء فإن 
قلت غير ذلك» لزمك أنه اراد منهم» وخلق فيهم فعلاً وقولاً لا يعلمه» فيوجب أن له 
إرادة لايعلمها!.. 

وقد قال فى كتابه : ظ« فل أَتبتُونَ الله بما لا يعلم في السُموات ولا في الأرض» سبحانه 
وتعالى عمًا يش ركون ®6 » ,2'١‏ وكفى بهذه الحجة قاطعة وناقضة لقولك» وقال» عز 


٠۸ سورة يونس: الآية‎ )١( 


-- 


وجل : ا وخرقوا له بنین وبنات بغير علم» "2 فنقول لك: أخبرنا عن قوله» عز وجل 
«بغير علم» اتقرً بما قال الله سبحانه» انهم قالوا هذا القول فيه «بغير علم»؟!.. 

فإن قلت : نعم . سالناك عن ذلك العلم الذى عَنى الله عز وجل» أهو الأمر الذى 
خلق من فعل العباد وقضاه عليهم وأراده منهم؟. 

فإن قلت :نعم . وجب عليك ان الله عز وجل» قد أبطله» فإنه «غير علم», 
ه و / وإن قلت : إنه علم رددت على الله جل ثناؤه؛ قوله أنه «غير علم» / وأبطلت 

كه نقزل لك: ا حب اله من المشركين أن :يقولوا: إداله :ولد اوصاحة وشر كا ران 
ثالث ثلاثة؟.. 

فإن قلت : نعم» قد أحب الله ذلك» وأراده. قلنا لك: فما هو» فساد ام صلاح؟!. . 
فإن قلت : إنه صلاح. لزمك أن الفراء على الله» جل ثناؤه» وإضافة الصواحب والأولاد 
والشركاء إليه صلاح! . . ومن قال هذا فهو مشرك . 

وإذدقلت : إن ذلك فنساد . فذلك هوالحق. ولزمك أن الله » جل ثناؤه » قال فى 
كتابه : ه والله لا ي يحب القساد C2‏ 222 ؛ وزعمت» أنت وأصحابك » أنه يحب الفساد, 
وفى هذا قطع حجتك» وتكذيب قولك» وإبطال دعواك. 

و م ا 

قلا لك : كيف يجوز ف فى العقل ويثبت ت فى الحكمة, أو يخرج فى العدل أن يخلق 
الخالق»› SR NZ‏ ولا تقبله 
العقول؛ لأن الفاعل لذلك عابث. والعبث عن الحكيم منفى . 

ثم نسالك» فنقول لك: أخبرنا عن فعل المشركين» والذى زعمت أنه خَلق الله 
وإرادتهء هل هو حسن أو قبيح؟ 

فإن قلت : إنه حسن. زعمت » وجب عليك أن الفراء على الله والكفر به حسن!. . 


وإن قلت : إنه قبيح. رجعت عن قولك» وصرت إلى قولنا بالعدل . 
١ (‏ ) سورة الانعام: آية ٠١٠٠١‏ . ( ۲ ) سورةالبقرة :آية ٠٠۵‏ . 
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فإن قال قائل منكم, أو من غي ركم : فقد خلق الله المشركين وهؤلاء لا يحبهم؟. . 

قلنا له: إن بغضاء الله للمشركين لم يكن منه إليهم» إلا بعدما استحقوا ذلك منه» 
واستوجبوه لكفرهم. فأماقبل ذلك وهم أطفال» فلا يجوز أن يبغضهمء بل 
يرحمهم ويجرى نعمه عليهم» ويعطف عليهم الآباء والامهات» وقد قال : سبحانه 
لنبيه» صلى الله عليه وعلى الله وسلم : ل وما أَرسَلَاكَ إلا رحمة للعَالمين ® ي "١‏ . 

ومن الحجة عليك أن نقول لك: هل أراد الله» عز وجلء من الخلق نفاذ ما أمر بترك 
ما علمء أو ترك ما أمر بإنفاذ ما علم؟.. فإن قلت: إن الله تبارك وتعالى - أراد من 
الخلق نفاذ ما علم بترك ما أمر. لزمك أن ترك الملائكة والرسل» وجميع من أرسلوا إليه 
من الأم» وما امر الله » عز وجل» به من جميع الطاعات كلها أصلح وأوافق» وأنه أراد 
أن لا يرجعوا عما علم انهم يختارون» من عبادة الأصنام والشرك وجميع المعاصى! . . 


٠‏ أراد إنماذ ماأمربترك ماعلم ؛ 


وإن قالو: اراد الله من الخلق إنفاذ ما أمر بترك ماعلم» رجعوا عن قولهم » وصاروا 
ه ط / إلى قولناء وقلجت حجتهم» وذلك هو الحقء وهو قولنا / ؛ لأن الله عز وجل؛ 
أراد من خلقه إنفاذ أمره» الذى جاءت به رسله وكتبه» والدعاة إليه من أئمة الهدى» 
عليهم السلام» وأن يتركوا قبيح ما علم أنهم يختارونه» بأهوائهم» ويقدرون على 
تركه باستطاعتهم المركبة فيهم» ويرجعوا إلى حسن ما علم أنهم قادرون على فعله» 
باستطاعتهم المركبة فيهم» الخيرين فيها. 

وقد قال» عز وجل؛ فى محكم كتابه ما يصدق قولناء ويشهد بحجتنا : ولا 
قروا لزن نه كان فاحشة وسَاء سبيلا 69 ٠‏ العلت انهم يقدزون على حرك اا 

ثم قال ٠‏ عز وجل» ف واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 29 , ؛ لعلمه أنهم يقدرون 
على ذلك» ومعهم عليه الاستطاعة والقوة. 


€ e د‎ 


)١ (‏ سورة الانبياء: الآية ٠١۷‏ 
١ (‏ ) سورة الإسراء : الآية ٣۲‏ 


( *) سورة الزمر ٠‏ الآية هه 
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لفسال رنب 
هل أراد الله أن يؤمن عباده جميعأ؟ 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم: هل أراد الله واحب أن يؤمن العباد 
جميعا؟. . فإن قالوا: نعم» فقل: افليس قد اراد وأحب أن يكون غير ما يعلم؛ لانه قد 
علم انهم لا يؤمنون جميعاً » فقد اراد واحب أن يكون غير ما علم؟. . 

فإن قالوا: نعم. فقل لهم: أرأيتم الذى لا بعلم ما يكون» إله هو؟ . . فإن قالوا: لاء 
الذى لا يعلم ما يكون» فليس هو بإله ؛ لأن الذى يجهل ما يكون ليس بعالم » وهذه 
صفة الخلق . فقل لهم عند ذلك : صدقتم . أفليس يوجب أن من يكون فى هذه الصفة 
فهو غير إله ؟1.. فإن قالوا: بلى. فل لهم: اليس الله يريد ويحب أن يكون غير ما 
يعلم» وقد أحب أن يكون غير ما يعلم» وقد احب أن يكون فى صفة الخلوق» وتكون 
أشياء لا يعلمهاء فقد أحب أن يكون شىء لا يعلمه أنه كائن» فقد أراد واحب أن 
يكون غير ما علم» وهذه صفة المخلوق, وقد احب » تبارك وتعالى» أن يكون بها؛ لأنه 
قد أراد وأحب أن يكون غير ما يعلم ؛ لأنكم زعمتم أنه قد أحب أن يؤمن من يعلم 
أنه لا يؤمن. فقد اراد أن يكون ما علم» حتى يكون فى صفة من تكون الاشياء لا 
يعلمها!.. فإنهم لن يعيدوا لك هذا الكلام» واعلم أنه من أشد ما يلزمهم. إن 
أحسنت كلامهم فاحسن المسالة» ولا تتركهم يجيبونك بغير ما سالتهم عنه» ولا 
تفز ها إلى فرعا فان هاما كه ولا يدون فرعا . 
ه جواب الناصر: لقد خلق خلفه كلهم للعبادة : 


الجواب» قال أحمد بن يحيى الناصر لدين الله . صلوات الله عليهما: إن الله تبارك 
وتعالى. خلق خلقه كلهم للعبادة, وأراد أن يطاع ولا يعصى ؛ وأنه أراد لكلهم 
الرحمة والنجاة» ودخول الجنة والسلامة من النار. 


والدليل على صدق قولی» وبيان حجتی» قوله» تعالى عز وجل : ف وما حلفت الجن 
والإنس إلا ليعبدون © ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 69 ي ٠‏ 1 


. صورة الزمر : الأيتان 5ه - ۷ه‎ )١( 
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٦‏ و / وقوله لنبيه » صلوات الله عليه وعلى آله  :‏ يا أيها الاس إتي رسول الله إليكم 
جميعا 4 2١‏ . وقوله : 8 وما أرسلناك إلأ كافة لئاس » "١‏ , و«الكافة» فى لغة العرب : 
فهى الكل لا البعض» فصح وثبت أنه لم يخلقهم للكفر ولا للمعصية ولا للنار» ولا 
تلك إرادته ولا حكمه. 

ه لقد جعل الله عباده مخيرين: بما جعل فيهم من الاستطاعة , 

وإنما خلقهم للعبادة والطاعة» لا من حاجة منه إلى ذلك» إذ هو الغنى عن كل شى 
من خلقه؛ ونا خلقهم رحمة لهم» وتفضلاً عليهم» ودلالة على الوحدانية وتعريفاً 
بالحكمة؛ وجعل فيهم الاستطاعة» وخيرهم فيها تخيراء وركب فيهم المقدرة » وعلم 
أنهم إن أزادوا » كلهم › العبادة» أنهم يقدرون على ذلك» لما معهم من الاستطاعة . 

وأنهم إن أرادوا المعصية أنهم يقدرون على ذلك لما معهم من الاستطاعة أيضاء 
فامتحنهم» عز وجل» بالأمر والنهى» ليميز المطيع من العاصى» من غير جهل منه با 
يختارون» وجعل الشواب للمطيعين والعقاب على العاصين» ثم خيرهم تخييراً؛ ولم 
يقسرهم قسراء وقال لهم : من أطاعنى أدخلته جنتی» ومن عصانى أدخلته ناری» بعد 
أمرى ونهى وإعذارى وإنذارىٍ وليس واحد من الفريقين مجبوراً على فعله؛ ولا 
مقسوراً على عمله» ولا مخلوقا اكتسابه . ولا علم الله » تبارك وتعالى» فيه وفيما 
يختار» بمدخل له فى معصية ولا مخرج له من طاعة؛ فارسل إليهم الرسل لإثبات 
الحجة» وقطع العذرء لما مكنهم فيه من الاستطاعة والقوة على قبول الدين» ودلهم 
على طريق النجاة» وحذّرهم من طريق الهلكة؛ وبين لهم الحق» وقد علم قبل خلق 
السموات والأرض» من يختار منهم الطاعة ويرغب فى الهدى» وعلم من يصد منهم 
عن الحق ويختار الكفر والظلم ويتبع الهوى» وليس علمه بذلك منهم. يوجب عليهم 
حجةء ولا يزيل عنهم فريضة» ولا يوقع لهم عذراء ولا يعرك لهم إلى الاعتلال سبيلاء وقد 
علم» عز وجل» أن منهم من لا يؤمن » وقد أراد الله عز وجل, من منهم الإيمان طوعا 
وتخييراً ولم يرده منهم قسرا ولاجبراً, لانه لا يغلب إذا اراد الحتم والقهر. 


. ٠١۸ سورة الاأعراف : الآية‎ )١( 
. ۲۸ سورة سبا: الأية‎ ) ۲ ( 


کر 


وقد أدخلت يا عبد الله بن يزيد › قولك : «أرأيتم الذى لا يعلم ما یکون» أإله هو»؟!. 
وهذا منك مغالطة وتشنيع وجهل بالعدل » ونحن لم نقل: إن الله عز وجل»› لايعلم 
ما يكون!.. ومن قال ذلك فقد كفرء وخرج من دين الإسلام» ولعمر الله إن الذى 
يجهل ما يكون ليس بإله ولا يسمى عالماً » وإن هذه صفة الخلوقين. 

٠‏ الله عالم لايخض عليه شى ؛ 

1 ط / ونما قولنا الصمحيح: إن الله عز وجل العالم الذى لا يعزب عنه شئ . 
ولايخفى عليه خافية فى الدنيا ولا فى الآخرة. . وأنه لما ذكرنا من الشرط فى صفة 
الخلق, وما جعل لهم من الاستطاعة وندبهم إليه من ترك الهوى › وأرسل إليهم»› وهر 
يعلم أن منهم من لا يؤمن» وليس فى هذا تجهيل لله. عز وجلء ولا فساد؛ لانه قد علم 
ان خلا عن اة شيكف رون 80 ولأ يوطوو غك اله عر وخل قبل خلق کاش 
أن ذلك الكفر سوف يكون منهم» باختيارهم لا باضطرار اضطرهم إليهء تبارك 
وتعالى» ولا خلق أفعالهم ولا بقهر حملهم عليه؛ لأنه علم أن الكفر لا يكون إلا من 
كافرء وأن جميع المعاصى لا تكون إلا من العصاة . 

رقد قال » جل شا : وذ حيرأ اكاب فرقم ناكم اا ند 
من عنده» ولا من عند نبيه» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» إلا من عند انفسهم 
خاصة» غير مضطرين ولا مجبورين ولا مجبولين. 

ه هل علم الله يمنع من معصيته أوطاعته ! 

آمن؛ لأنا وأباك قد راينا فساقاً صاروا صالحين وصالحين» صاروا فاسقين » وقد حكم 
الله» سبحانه » فى كتابه وسابق علمه» أن من اضطر إلى شئ ليس له عنه غنی» ولا 
يستطيع غيره؛ أنه له حلال وليس عليه فيه تباعة من الله جل ثناؤه؛ إثم ولا عقوبة 
ولا عیب ولا لوم؛ لعدل الله جل ثناؤه» وإتقان حكمته. 


)١1(‏ فى الاصل : سيكفروا. 


( ۲ ) سورةالبقرة :اية ٠٠١۹‏ . 
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فقال» فى غير موضوع فى كتابه : فمن اضطر غيْر باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه بم 200 , 
فإن كان اللّهء عز وجلء هو الذى اضطر العباد» وحال علمه دون طاعتهم › 
وحملهم على ما قالت النمجبرة» وقلت أنت» يا عبد الله بن يزيد البغدادى » ومن 
قال بقولك من الجهال بدين الله» عز وجل» وبعدله من شتمه وتكذيب رسله وقتل 
أنبيائه» والمجحود لكتبه وسفك دماء الأنبياء وأئمة الهدى» عليهم السلام؛ 
وجميع ما أسندتم إليه من الفواحش والردى والزنا والربا واللواط والخنا " والخمور 
والملاهى والغناء والتعطيل والشرك الذى لا يرضى» وجميع المعاصى التى اوجب 
الله جل ثناؤه» على فاعلها النار والخلود فى العذاب المقيم» وما أسندوا إليه أيضا 
من حملهم على نكاح الأمهات والأخوات والبنات» وأخذ الأموال وقطع الطرق» وغل 
الزكوات وشهادات الزور والتعطيل» وغير ذلك من جميع الظلم والعدوان والمكرء 
۷ و / وجميع ماحرم الله ورسوله فى كتابه على لسان / نبيه » صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم . 

فإن کان ذلك کا ورو و ع و استعارزم ل تباعة» 
ولاحجة ولا إثم فى الدنيا ولا فى الآخرة» وإذ كان المضطر عند الله» عز وجل»ء معذورا 
وغير مذنبء. وإلا فهلموا لنا حجة يصدقها القرآن. أن على المضطرء الذى لايستطيع 
ترك ما اضطره الله إليه» حرجا أو عقوبة وإثماء أو عدوانا أو وزرا فى الدنيا أو فى 
الآخرة؟!.. 
٠‏ الكذب ليس من عند الله : 


وقد أعلمنا الله جل ثناؤه » بعيب المجبرة وفريتهم عليه» وبراءته ") من فعلهم 
وإلزامه - إياهم - ظلمهم وكذبهم» فقال» عز وجل» يصف يصف الكفار فيما أسندوا إليه 
مما كذبوافيه عليه : [ وإ منهم لفريسقا يرون أنسنسهم بالكتاب لتحسبوه من الْكتاب وما هو 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم 


يعلمون 69 چ‹› 
١ (‏ ) سورة البقرة: آية ١۷۴‏ . (7) جاءت فى الأصل : والحنى . 
(*) فى الأصل : وبراته (4 ) سورة آل عمران : الأية ۷۸. 


2 


فهذه شهادة الله عز وجل» وهذه حجته القاطعة عليهم. وقد أعلمناء عز وجل أن 
الكذب ليس من عنده» وأعلمنا أن القوم الذين قالوا: إن الكذب من عنده . كذبوا 
عليه وأنتء يا عبد الله بن يزيد البغدادى, تضع علينا الكتب» فى إبطال هذا البرهان 
والحجة الماهرة» وتسمينا اهل الفرى والكذب على الله واتخذ اصحابك قولك» 
المعاند للقرن دينا وحجة على أهل العدل المؤمنين» وتركوا كتاب الله» جل ثناژه» الذى 
هو شفاء "لما فى الصدور والمدحض لكل غرور» وقد سمعوا الله عز وجل» يقول $ 
وما هو من عند الله ٠"‏ فقالواء مكابرة للعقول على > هو من عند الله . وقوله : إن هي 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ي ""» وقوله » عز وجل : ما 
جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب 
وأكترهم لا يعقلرن 6-5 (20. 

انظر كيف يحملهم الجهل وقلة النظر» والبغض لأهل العدل؛ على الخروج من واضح 
أن يقول الله جل ثناؤه: ليس من عندی» وأنا منه بری ولیس هو فى علمى . . وتقول 
امجبرة» بلى , هو من عندك وأنت قضيته علينا! . . 
© لقد آمن فرعون عندما أراد الإيمان ؛ 

۷ ط / فشهدت / باتباعه ‏ للهوى» واستطاعته المركبة فيه» والتخيير فيها 
لا بالصد من ربه» ولا أمرٌ حال بينه وبين الإجابة لموسى» صلى الله عليه» مع أن لنا فى 
فرعون حجة قوية قاطعة, لا يقدر احد لها على نقضء وأنه قد آمن حيث أراد الإيمان 
وراى العذاب عيانا » فلم ينفعه ذلك الإيمان الذى فعله > لقول الله عز وجل» 
فل ليست التو للذين يعملون السات حى إذا حضر أحدهم المت قال إني تبت الآن ولا الدين 
يموتون وهم فار ي ‹ '2 » وقد وجدنا فرعون قد آمن حين أراد؛ لأنه مخير » ولیس 


. ۷۸ سورة آل عمران : الآية‎ )١( فى الاصل : سفا.‎ )١( 
. ١١5 سورة المائدة : الأية‎ ) ٤ ( . ۲۳ (؟) سورة النجم: الآية‎ 
.١م )أى فرعون . (ه ) سورة النساء : الأية‎ © ( 
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بمجبورء وقد أخبرنا الله عز وجلء باصدق الشهادة عنه» أنه آمن حين لم ينفعه إيمانه» 
وذلك قول الله عز وجل» يخبر نبيه محمداء صلوات الله عليه وعلى آله وسلم» عن 
قصته حيث قال : « حتَّئ إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إل لأ الذي آمنت به بدو إسرائيل وأنا 
من المسلمين 69 (' » فهذا يدل على إعانه» حيث اراد الإيمان» وهذه حجة قاطعة 
لمن يزعم أنه مجبورء وأنه محول بينه وبين الإيمان . 

وكفى بهذه الحجة شاهداً لنا عليك» إذ زعمت أن الله لم يرد إيمانه» لفلا يبطل 
علمه» زعمت » فقال الله» تبارك وتعالى» إذا على فرعون: ل آلآن وقد عصيت قبل وكنت 
من المقسدين © 7 فهذا القول والإخبار من الله» عز وجل» يوجب لنا على الجبرة 
أن فرعون قد آمن من حيث أراد؛ لأنه مستطيع للإيمان؛ لانه كان يمكنه ويقدر عليه 
من قبل ذلك اليوم الذى غرق فيه لو أراده» فهذه حجة واضحة لا نقض لها . بحول الله 
وفوته . 

وسال عبد الله بن يزيد البغدادى وأصحابه المجبرة: هل أمر الله سبحانه» فرعون أن 
يكون منه الإيمان, آم لا؟ 

فإن قالوا: لم يأمره. 

كفروا بأمر الله وكذبتهم الأمة» وإن قالوا: نعم قد امره الله بالإيمان . 

فقل لهم: أمره الله أن يكون منه من الإيمان. ما قد علم أنه لا يفعله أبدا! . . فال 
عز وجل» بزعمكم وفى قود قولکم» ينهى عن الإيمان ولیس يأمر به . 

وإن قالوا: بلى» قد أمر به ليكون من فرعون من الإيمان ما قد علم الله سبحانه'» أنه 
لايكون منه. وليكون ذلك . 

لزمهم ووجب عليهم فى قولهم : إن الله» عز وجل» أمر فرعون أن يجهله › 
بزعمهم» إذ أمره أن يكون منه غير ما يعلم؛ وقد علم الله سبحانه» انه سيجعل 
فرعون مستطيعا لترك ما نهاه عنه » وقبول ما أمر به» وقد علم الله» سبحانه» أنه لن 


. ٠٠ سورة بونس: الآية‎ )١( 
١ (؟) سورة يونس : الآية‎ 
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4 / يون مه إلا ماعل انه جغلة مستطيعا لتركه» وجعل الغتاء عدنه 
والقوة على تركه» كما قد علم أنه لا يكون / منهء من الإيمان ماقد جعله 
مستطيعاً لاخذهء وجعل له إليه الاستطاعة والسبيل؛ وعن غيره السعة والفسحة 
والمندوحة؛ ولم ينهه عن المعصية إلا لكلا تكون منه» ولم يامره بالطاعة إلا لتكون 
منه الطاعة» وليس العلم بحائل بينه وبين اتباع موسى» صلوات الله عليه» والقبول 
لما اجاءبه. 

وقد قال الله جل ثناؤه. فى كتابه امحكم : ل وقاتلوهم حَتَى لا تكون فضّة ويكون الدين 
کله لله ي )٠١‏ وقد علم» عز وجل» أن الفتنة سوف تكون باختيارهم > وكذلك قال 
لجميع الخلق: ليكن منكم الإيمان؛ ولا يكن منكم الكفر. 
الأدلة القرآنية على أن أفعال العباد من أنمسهم ؛ 

فقد علم الله » عز وجلء ما العباد عاملون» وما هم إليه صائرون باختيارهم 
واتباع أهوائهم. لا بقضائه عليهم › ولا بتقديره لمعاصيهم › ولا بخلقه لفعلهم. إذ 
لم يجز فى حكمته ولا فى عدله ولا فى صدقه ولاافى حقائق أمره ولا فى 
واضح كتابه» أن يقول: ا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا €" ويقول: ف جزاء بما 
كاثُوا مودو 4 ويقول : شس ما قدت لهم نهم بم 00 , ويقول : بی من 
كسب سينة وأحاطْت به خطينته فأولعك أصحاب الثار هم فيها خالدون © » 2*7 , وقوله : 
( فابعو | أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد 69 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثار 
وبقس الور المورود 4 ١‏ , وقال للمؤمنين : ظ وتلك الْجنهُ التي أورتشموها بما كنم 
تعملرن9© 4«" , وقال : < بما أسلفتم في الأيام الخالية 690 ي (ه) 3 وقال : هل جزاء 
الإحْسان إلا الإحسان ت ) ١7‏ , وقال  :‏ وَأن ليس للإنسان إلأ ما سی © ي 2000 . 


. ١١ صورة السجدة: الآية‎ )١( . 59 سورة الانفال: الآية‎ )١( 
: الاحقاتف, رالآية 1 الراقمة > وجاءت غطأ فى الاصل حيث قال‎ ١) سورة السجدة : الأية ¥\ وكذلك جزء من الآهة‎ ) ۳ ( 
. جزاء بماكنتم تعلمون» ولم نرد فى القرآن ابد كذلك‎ 


٤ (‏ ) سورة المائدة : الأية ۸٠‏ . (ه ) سورة البقرة : الأية ۸١‏ . 
)٦(‏ سورة هود : الأبتان ٩۷‏ - ۹۸ . (۷) سورة الزخرف : الأية ۷۲ . 
(۸) سورة الحاقة : الآية 4؟ . (1) سورة الرحمن: الآية ٠١‏ . 
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فاضاف » تبارك وتعالى» فعل العباد إليهم» من الخير والشر» ولم يضف شيئاً من 
أعمالهم إلى نفسه. إلا ما دلهم عليه من أمره ونهيه وتفضله بكرمه» لا غير ذلك . 
الرد على مقالة المجبرة أن الله خلق الإيمان والكضر 

قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما: وادّعت (عليه) ١''المجبرة‏ أنه» تعالى» 
خلق الإيمان والكفر. فجعلوا زنى الزانى مخلوقاًء وصلاة المصلى مخلوقة؛ وأن الله عز 
وجل» هو الخالق لذلك كله!.. فلزمهم أنه شريك لهما جميعاً فى فعلهماء أو أن 
الزانى لم يكن ليزنى» حتى خلق فعله» وان المصلى لم يكن ليصلى» حتى خلق 
فعله!.. فنقول لهم عند ذلك : فكيف أثابهم الله » عز وجل» وعاقبهم على خلقه وهو 
يقول لهم  :‏ جزَاء بما كانوا يعمَلونة © ¢ “ ؟!. . فافردهم بفعل ذلك» ولم يقل : 
جزاء يما كنتم تعملون» وأنا معكم فاعل لذلك الفعل الذى فعلتموه. فكان ذلك 
٩‏ ظ / أعظم للمئةء واقوى للحجة, جل الله وتعالى عما يقول المبطلون 
( المفترون)”" وعلا علواً كبيرا . 

ثم أعجب العجب أن هذا قولهم فى الله جل ثناؤه ثم 0 يسمون أهل العدل 
قدرية مفترين! . . قال اله » عز وجل» ( ومن يكسب خطيئة ‏ أو نما ثم يرم به بريعا “١‏ 
قفد احتمل بهتانا وما میا 659 )0" , فإن كان الله» عز وجل؛ هو الذى خلق أفعال 
المشركين وقدرها عليهم» وحال بينهم وبين التوبة؛ بعلمه فيه : ثم قال : لقد كفر 
الذي فوا د اللات لق 6 7 وقال فی موضع خر : کوان لم تھا عم ولون 
يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 9© أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه.... 2004 . فنقول 
لك : عما ينتهون إذ كان الله عز وجل» هو الذى الذى قدر فعلهم» وكيف يدغوهم 
إلى التوبة وهم لا يقدرون عليها؟!.. زعمت» سبحان الله العظيم» ما أعظم فساد هذا 
القول . 

وقال الله » سبحانه: 9 وقالوا انُخْدَ ال رح ولّدا 62 قد جنثم شيا ذا 3 كاد 
السموات يِتَفَطْرَنَ منه وتسشق الأرض وخر الجبال ها 69 4 ''» . وقال سبحانه: «8 ومن 


١ (‏ ) جاءت زيادة على الهامش. (7) سورة السجدة : الآية ۱۷ ... اعاد المؤلف نفس الفط . 
(؟) زيادة جاءت بالهامش (4) تكررت الصفحات ۸ طء 4 وفى التصوير. 

( 5 ) جاءت هی الأصل ' خطيه. (1 ) جاءت فى الاصل : بريا. 

( ۷ ) سورة النساء . الآية ١١١‏ (۸) سورة المائدة : الأية ۷۴ 

(9) سورة المائدة: الآيتان ۷۴ - ٠٠ ( ۷١‏ ) وة مرم ' الآية ۸۸ - ٩١‏ . 
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سا حت زف ل ب نري ق اش نین فن م« ۲ نون كاد 
القول على ما قلت » لقد إذن دخل فيما عاب » ورماهم بما فعل بهم» وقدره عليهم 
وقضاه من اكتسابهم › إذ رمى الآبرياء » ولولا قضاؤه ''' لم يفعلوا ما فعلواء على قول 
المجبرة!. . وقد قال » عز وجل : وإ ظهر القساد في الْبَر والبَحرٍ با كسبَت أيدي الئاس بم (9), 
ولم يقل: بما خلقت فيهم» ولا ما قضيت عليهم . 

فهذا القرآن ينطق بتكذ يبهم صراحاً » وأنتم تكابرون العقول, وتغلطون على الناس» 
بايات متشابهات فى القرآان, جهلتم تأويلها . ولها معان فى اللغة العربية» تفسيرها عند 
أهل العلم بالدين» والمعرفة باللغة العربية» ولولا طول الكتاب لذكرت من ذلك » من 
الا بات ما يئن تيا الى واخ مرم ذلله و اى هذا وها فيةالبيان 
رالشفاء" لكل مسلم» إن شاء ل( . 

ونحن نسالك أيضا : حين قال الله » عز وجل: ل تكاد السموات يتفطرن منه وتشق 
الأرض وتخر الجبال هذا © "» امن قضائه ومشيعته» وإرادته وخلقه لقول عباده 
وفعلهم» زعمت, أم من كفر الكفار وشرکهم» وفريتهم على الله؟!. . 

فإن قلت : ذلك من إرادة الله وقضائه ومحبته. 

لزمك أن السموات والأرض والجبال أردن التفطر والانهداد والانشقاق» من قضائه 
بهن وقدره وإرادته. 

فإن قلت غير ذلك» فزعمت أنهن غضبن من قول الكفار وفريتهم على الله جل 
ثناؤه» رجعت عن قولك» وصرت إلى قولنا بالعدل . 

» ونسأل عبدالله بن يزيد البغدادى عن علم الله عز وجل» قبل أن يخلق الخلق: هل 
علم أنه سيامرهم بالخروج ما علم أنهم عاملون؟ 

فإن قال: نعم» قد علم أنه سيأمرهم بذلك . 


.١١5؟ سورة النساء : الآية‎ )١( . جاءت فى الاصل : بريا‎ )١( 
.4١ سورة الروم : الآية‎ ) ٤ ( . جاءت فى الاصل: قضاؤه‎ )۳( 
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هل أمرهم الله بالخروج من علمه أم من ذنوبهم 1 

٠‏ و/ قلناله: أمرهم بالخروج من ذنوبهم» أو الخروج من علمه ؟ 

فإن قال: أمرهم بالخروج من علمه . كفر بالله العظيم» وبانت فضيحته؛ إذ لا مخرج 
لاحد من علم الله عز وجل» من جميع خلقه . 

وإن قال : أمرهم بالخروج من ذنوبهم . 

بطلت دعواه فى العلم وفلجناه؛ لأن الذنوب غير العلم» والذنوب من المعلوم.. وبين 
العلم والمعلوم فرق عظيم» جهلته القدرية المجبرة . 
الفرق بين الخروج من العلم والمعلوم : 

وقد أمرهم الله تبارك وتعالى» بإبطال المعلوم منهم» وليس فى ذلك إبطال العلم» 
الذى هو من صفات الذات» ولافساده» وانكسر على عبدالله بن يزيد البغدادى قوله» 
وبطلت دعواه وزعمه » وبرات”'" فيما زخرف من كذبه وفريته على الله» فضيحة”") 
أهل العدل؛ وانهم لايجدون مما قال مخرجا » زعم!.. وغلط الجاهل فى دينه» فلينظر 
الآن أصحابه فى جوابناء ولينعموا النظرء وليتقوا الله الذى إليه المعاد» ولا يكونوا من 
اهل الآية التى قال الله » عز وجل: ل اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله 0ء 
فوالله ماصلوا للأحبار ولا للرهبان؛ ولكنهم كانوا يفعلون ما أمروهم به» فلذلك 
سماهم أربابا لهم. 

ثم ليعلم أصحاب عبدالله بن يزيد البغدادى أنه قد غشهم وغلط عليهم» وأهلكهم 
فى دينهم» وصدهم عن رشدهم , وذلك جزاء *'' من ترك القرآن والقوام به , وقد 
الرجال. والأحاديث المدخولة أمر دينه , وزهد فى الفتش وإنعام النظرء واتبع الهوى بلا 
هدى من الله عز وجل» ولا طلب للنجاة بالبحث والتمييز» والحذر من الهجوم على 
من لا يَعْذَره؛ لان طلب العلم فريضة على كل مسلم'*, لاعذر فى ذلك لمتعبد » 
والحمد لله رب العالمين. 


. فى الاصل : وبات (؟ ) فى الاصل: فضحة‎ ) ١( 
(4)فى الاصل : جزا.‎ . "١ سورة التوبة : الاية‎ )۳ ( 


( 5 ) إشارة إلى الحديث الشريف : «طلب العلم فريضة على كل مسلم ٠٠.‏ رواه ابن ماجة 8١/١‏ (المقدمة .باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم ) » وقد اختلف المحدثون حول صحته» ولكن السيوطى فى الدر المنشور حسنه» وذهب 
المزى إلى أن مجموع طرقه ترفعه لرتبة الحسنء وذهب ابن عبد البر إلى أن معناه صحيح » وقال الالبانى فيه 4 / ١١‏ 
( ضعيف جدا) . . وانظر السيوطى » ص۱۸۰ - ۱۸۱ ۰ وجامع ابن عبدالبر ١‏ / 8. 
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# ونساله أيضا عن الخروج من الذنوب» أهوالخروج من العلم» ام الدخول فيه؟ 

فإن قال: بل الخروج من الذنوب هو الخروج من علم الله عز وجل . 

كفر بالله؛ لانه يلزمه أن من أمر بالدخول فى شئ» فقد كان فى غیره» ومن أمر 
بالخروج من شئ» فقد أمر أن يصير فى غيره؛ لانهم يزعمون أن العباد قد أمرواء 
بزعمهم» أن يصيروا فى غير العلم» إذ أمروا بالخروج منه» فيصرون فى غير ما كانوا 
فيه» بزعمهم وعلى قود قولهم. 

وإن قالوا: إن الخروج من الذنوب هو الدخول فى العلم. فقد أمروا أن يدخلوا فى 
العلم الآنء إذ كانوا فى غيره» بزعمهم. وقد علم الله عز وجل» ما سيكون من العباد 
من البر والفجورء قبل أن يكونوا شيا مذ كورا. 

٠‏ ط / فاسمعوا عباد الله إلى ما قلناء وافهموا ما شرحنا ء وبه احتججنا / ثم 
انظروا لأنفسكم» وميزوا بعقولكم» فإن الإقدام على النار؛ الخنطر العظيم» والهول 
الجسيم» والحسرة الباقية» فما بعد هذا الاحتجاج والبيان, إلا اتباع الهوى والميل عن 
الهدى» بلا حجة ولابرهان» فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. 

# ونسال عبدالله بن يزيد البغدادى: هل رضى الله عز وجل» كل شئ علمه أم 
رضى بعضه وسخط بعضه؟ 

فإن قال: رضى بعضه وسخط بعضه. رجع عن قوله» وصار إلى قولنا بالعدل» ونفى 
الجور والجبر وخلق افعال العياد, إذ زعم أنه قد كان من العباد شئ لم يرضه الله 
سبحانه» وهذا هو الحق» وهو قولنا. 

وإن قال : إن الله عز وجل» قد رضى كل شئ علمه» من بر أو فجورء أو كفراو 
غرورء ولايكون - زعم - إلا ما يرضى ويحب. من البر والفجورء فحينثئذ صار من 
خب الكنيظان. 

ثم يقال له عند ذلك: هل يسع العباد فى دين الله» عز وجلء الذى افترض عليهم» 
إلا بان يرضوا ويحبوا ويريدوا لله عز وجل» وللرسولء عه » ما رضى الله عز وجل 
وأحب وأراد وشاء “ لنفسه» ولنبيف که ؟! 


)١(‏ جاءت فى الأصل : شا. 


يه 7 - 


قيل لهم : اليس ترضون وتحبون وتشاؤن» أن تؤذوا الله ورسوله والمؤمنين .. وان 
يقال لله عز وجلء أنه اتخذوا ولدأ وأنه ثالث ثلاثة» وان نبيه» صلى الله عليه وعلى 
آله اجر داف وأنه رضى بقتل الأنبياء ('2 وأئمة الهدى» والأمرين بالقسط من 
الناس؟! 

فإن قالوا: لا يسعنا ولا يجوز غير القول بهذا؛ لأن الله رضيه وقضاه» وأراده وأحبه 
وشاءه "“ وخلقه من فعل العبادء إرادة لنفسه ولنبيه وللمۇمنین › فلا يسعنا ولا يجوز 

لزمهم فى قولهم أن يرضوا بشتم الله عز وجل» وشتم رسله؛ صلى الله عليهم, 
وقتلهم وقتل الأئمة والمؤمنين» وقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى : المسيح بن الله ء 
وقول الكفار: إن الله ثالث ثلاثة» وأن له صاحبة وولدا وشركاءء وقولهم : إن يده 
مغلولة » وكل عى نسبّه الكفار إلى الله» عز وجل» عز عن ذلك وعلا علوا كبيراء وما 
نسبوا إلى رسوله» صلى الله عليه وآله وسلمء من السحر والشعر والكهانة والكذب» 
انه ل كين وأنه مجنون. 

وإن قال : لا يرضى بهذا ولا يحبه ولا يريده ولا يشاءه ولا يعتقده ء ولا يقول به . 
١‏ / كفر بدينهم الذى كان عليه» وخرج عن مذهبه » وانتقض جميع ما وضعه 
لهم عبدالله بن يزيد البغدادى . 

* ونسالهم أيضاً عن فوله» عز وجل : فإ ذلك بأنهم اعرا ما أمخط الله وكرهوا رضواته 
فأحبط أعمالهم 69 » “ من عنى الله جل ثنازه. بهذا القولء الملائكة والأنبياء 
والمرسلين والائمة الراشدين» أم عنى بذلك الكفار والمشركين واليهود والنصارى؟ 

فإن قالوا: عنى بذلك الكفار والمشركين واليهود والنصارى وجميع العصاة . 

لزمهم أنهم قد رجعوا عن قولهم» وأقروا لنا بقولناء ولابد لهم من جوابنا فئ هذا 
الباب» والإقرار به أو الكفر بالآية . 


)١(‏ جاءت فى الأصل : الأنبيا. ( ۲ ) جاءت فى الأاصل: شاه. 
(*) سورة محمد : الآية ۲۸ . 
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وإ قالوا: عدى به الملائكة والآثبياء والمرسلين: وكفروا بالله ضراحاء وخخرجوامن 
دين الإسلام » وإنما لزمهم ذلك؛ لان من قولهم : إن كل شئ عمله العباد فبقضاء الله 
وقدره» وإرادته ومحبته ومشيفته» وخلقه لذلك الفعل منهم. فبهذا الزمهم الكفرء 
وأكذبتهم الآية فى قوله : « ذلك بأهم اتبْعرا ما أمخط الله وكرهوا رضواته ¢ . 

ثم نسال عبدالله بن يزيد البغدادى: هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » يرضى من الكفار با يرضى اله منهم» أم دعاهم إلى غير ما لا يرضى الله » 
سبحانه» ولايريد؟. . فإنه لا يستقيم لهمء فى قولهم الذى يعتقدون. إلا أن يقولوا: 
إن النبى» صلوات الله عليه وعلى آلهء دعا العباد إلى مالا يرضى الله ولا يريد 
ولايشاء''' ولايحب. وان الشيطان وفرعون وهامان وأتباعهم, كانوا يدعون العباد إلى 
ما أحب الله ورضى وشاء وأراد وقضى '' وقدر. وخلق من فعل العباد» من عبادتهم 
للأوثان» وشتمهم الله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات» وقتلهم وظلمهم. 

اى العبدين أحب إلى الله» عز وجل» وأكرم عليه؛ عبد يدعو الناس إلى ما لايحب 
ولك وول ولاس TA‏ روسو ول يدون SEN‏ ان عي Oa‏ 
الناس إلى ما أحب الله ورضى وشاء وقضى ”* وقدر وخلق من فعل عباده؟ 

فيجب فى قولهم» زاعمين : إن الشيطان وفرعون وأبا جهل بن هشام وقارون وهامان 
وإخوانهم أحب إلى الله» عز وجل» من محمد» صلى الله عليه وعلى آله» ومن جميع 
الرسل ومن أئمة الهدى ومن المؤمنين والصالحين. 

فإن قالوا: إنا نشنع عليهم, ونقول مالم يكن منهم. قلنا: افليس هذا احتجاجهم» 
وقولهم فى كتاب عبدالله بن يزيد البغدادى يشهد على ما قلنا؟!.. وأن جميع الخلق 
١ط‏ /من اهل المقالات يعلمون أن المجبرة والخوارج يقولون كلهم../ إن كل شئ فى 
الارض بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيكته ('2 ومحبته» وان أفعال عباد الله خلقها 
وقدّرها , وأنه إذا كان لاحدهم ابن فاسد أو به عاهة» وهو على ضلال أو فسقء 
وسأله عنه اح من الناس» قال: ذلك رج كما شاء الله له» وذلك رجل كما احب 


)١(‏ فى الاصل : يشا. (؟ ) فى الاصل: شا ... وقضا. 
( ۳ ) جاء فى الاصل : برضا ولا يشا. ( 4 ) وردت فى الاصل: يدعوا. 
(ه ) وردت فى الاصل : وشا وقضا. (1 ) وردت فى الأصل : بقضا . . . ومشيفته . 
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الله وذاك رجلٌ كما قضى "الله عليه » وذاك رجل كما قدر الله عليه أن يكون 


وأراد. 


: أمثلة من افتراءات المجبرة على الله‎ ٠ 

وإذا كان له ابن صاحب عفاف وصلاح » فُسثُل عنه قال : ذلك رجل كما تحب 
ويسرك» وكما ترضى وتريد . ولم ينسب ذلك الصلاح والعفاف إلى الله عز وجل» 
كما نسب إليه فسق الفاسق» وفعل ذى العاهة وفساد الفاسد!! 

ثم تسمع من قولهم» إذا أخذوا فى الأحاديث > وذكرواالمدن, قال القائل منهم 
سبحان من خرب البصرة, ولعن الله من خرب البصرة» فبينما هو يسبحه إذ لعنه ! 
جهلاً منهم بعدل الله عز وجل»› والفرق بين فعله وفعل الأدميين!'2 » وقلة معرفته 
بحدود المنطق وواجب العدل. ومن شأنهم أن يقول الواحد منهم: كنت أهوى فلانة 
الفاسقة » فخرجت فى طلبها البارحة فلقانيها ‏ الله كما احب وأشتهى . 

وفى هذه الكلمة كفران اثنان عظيمان فاحشانء اما واحد : فكذبه على الله» عز 
وجل»› وإسناده إليه ماهو منه برئ (' أنه » زعم» أحب وشاء» والآخرقوله: كما 
أحب الله واشتھی»› والشهوة لا تكون إلا من الآدميينء ولا يجوز أن يقال : اشتهى الله ؛ 
لأن هذا تشبيه» وإما يجوز أن يقال : شاء الله عز وجل. فافهم هذا الباب . 

ثم يقول هذا المجبر الجاهل : فباتت فلانة معى فى أَسَّرٌ ليلة وأحسن مجلس» فلما 
كان فى آخر الليل جاء الشيطان» فالقى “فى قلبها بليّة» فافسدها على » فقالت: 
لست اقعد» وأنا أخرج من عندك . فخرجت وتركتنى . 

فنتسي: ا اللغونات إلن الله + عر وجل نافال "انه الى لقاها زياة»: وتسيب إلى 
الشيطان أنه الذى سول لها الخروج من عنده !.. فاى كفر أعظم من هذا الكفرء وأى 
جهل أعظم من هذا الجهل الذى احتج به عبد الله بن يزيد البغدادى فى نصرته والقيام 
بعذر أهله . والإبطال للكتاب والعدل والحكمة!.. 


)١1(‏ وردت فى الاصل : قضا. (۲) وردت فى الأصل : الآدمين. 
(؟) وردت فى الاصل : فلقانها. ( 4 ) وردت فى الاصل : برى . 
( 5 ) وردت فى الأصل : جا . . فزلقا . 
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ومن ذلك وضعه علينا كتابا يبطل به العدلء زعمء ويثبت حجج الكفار والزناة 
والفساق» ويلزم اللهى سبحانه» وما أسندوا إليه ورموه به من العظائم والقبائح» قدوس 
رب العالمين . 

# ومن قولهم أيضاً المعروف بينهم» أن يقعد الواحد منهم يحدث اصحابه به وإخوانه 
٣ر‏ /فيقول كه الان شرت ال ثم انقطع بناء فلم يبق معنا خر 
فبينما/ نحن كذلك إذ رزقنا الله قرابة بة ' خمرء فاتممنا بها آخر مجلسنا . 

أفهذا القول واشكاله يضع فيه عبدالله بن يزيد البغدادى الحجج» ويقول لأصحابه: 
قولوا لاهل العدل كذا وكذا'' » فإنهم لن يقدروا لكم على جواب» ولن يقوموا 
معكم بحجة ؟!.. فسيعلم ما يرد عليه من الجوابات فى هذا الكتاب» بحول الله 
وقوته : وسيم الذين ظََمُوا أي معب بُو وح ي < . 

# وسالهم '“ عن قول الله عز وجل» فى كتابه: 8 إذ ییتون ما لا يرضئ من 
اقول 4" » فسلهم : أرضى الله ذلك القول» أو لا ؟ 

فإن قالوا: نعم» قد رضى الله بذلك القول الذى بيتوا . ردوا على الله عز وجل» 
قوله» وكفروا بالآائة إذ يقول » د «إذ يسيتون ما لا يرضئ من القول » . (وهم 
يقولون : بلى »قد رضى وأراد وأحب» ذلك الذى يبيتون من القولء. وقدره 
عليهم )"!! 

وإن قالوا: لم يرضه. رجعوا إلى قولناء وتابعونا وتركوا قولهم بالجبر؛ لانه لا يرضى 
أحد ** إلا بما يريد . 

# ثم سلهم عن قول الله عز وجل : يا أيها الذين آسنوا نما الخمر وايسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عَم الشيطان فَاجحبُوم لمكم تقلحون © إِنْما بريد الشيطان أن يوفع بينكم 
المداوة وَالَعْضَاء في الْحَمَر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الطلاة فهل أنتم 


)١(‏ وعاء من جلد يخرز من جهة واحدة . (۲) وردث فى الاصل : كذى كزى. 
(۳) سورة الشعراء : الآية ٠۲۷‏ . ( 4 ) وردت فى الاصل : وسالهم . 
(ه ) مورة النساء : الآية ٠١۸‏ . (1) نكملة من الهامش. 

(۷) تكملة جاءت بالهامش. (4) جاءت فى الاصل: يرضا. 


-- 


منتهون69 4" . فقد أعلمنا الله » عز وجل» أن هذا كله من إرادة الشيطان » ليس من 
إرادة الله » عز وجل عن ذلك وتعالى » وأنه من فعل الشيطان» وليس من فعل الله عز 
وجل» فهذا من خبرالله» سبحانه » وهذا كتاب الله يشهد لنا عليهم» والله شاهد على 
کذبهم علبه: أي حَديث نند اله وی سرد © ٩‏ طون أمندق من الك 
عليهم ‏ ”'2 , فما بعد هذا من الحق والبيان والعدل والحكمة والحجة الواضحة:؛ فلا 
يبعدٌ ”* الله إلا من ظلم » فإن ردوا على الله. عز وجل» قوله كفرواء فاما حجتهم فقد 


بطلت» والحمد لله رب الغالمين. 
¢ 3 ¢ 
ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم هل يستطيعون أن يكون منهم غير ما 
يعلم الله أنه كائن؟ 


فإن قالوا: نعم قد يستطيعون ذلك . 

فقل: فإن شاء (' العباد كان منهم ما لا يعلم الله ؟. . 

فإن قالوا: نعم» فقل : أخبرونى عمًا لا يعلم الله أنه کائن» ما هو؟ 

فإنهم لن يجدوا شيئا » وسيخبرونك أن ما لا يعلم الله أنه کائن» فليس بشئ . 

فقل لهم: أخبرونا عن قولكم : إنهم لا يستطيعون أن ياتوا بما لا بعلم الله» وانتم 
تقولون : هو ليس بشئ . وهل كلفهم الله ان یاتوا بلا شئ؟!. . 

فإن قالوا : بلى "قد يستطيعون أن ياتوا بلا شئ. 

فقل: أشىء يعلمه الله ام شئ لا يعلمه الله أنه كائن ؟ 

فإن قالوا: شئ لا يعلمه الله . 

فقل : هل شئ كان أو يكون لا يعلمه اللّه؟ 


. 5 سورة الجائية : الآية‎ )۲( . ٩١ - ٩۰ سورة المائدة: الأية‎ )١( 
. ٠١ سورة العنكبرث : الأية‎ ) ١ ( . ٠١١ سورة النساء : الأية‎ )۳( 
فى الاصل: شا.‎ ) ١( فى الأصل : بيعد.‎ ) ٥ه‎ ( 


( ۷) جاءت فى الاصل ' بلا 


E 


فإن قالوا : نعم » إن الله قد يجهل شيعا لا يعلمه . فقد أمكنوك من أنفسهمء > وإن 
۲ط / قادوا لك حينئذ كلامهم» أشركوا بترك أهل ''2 / القبلة. 

وإن هابوا ولم يقودواء فلا تعجل عليهم ولا تنحلهم "“ الشرك› وردَهَم إلى اول 
الكلام» فقل لهم: اليس ”© لا تستطيعون أن تاتوا بشئء إلا قد علمه الله أنه كائن 
)٤( ©‏ ¢ 

فإن قالوا: نعم» إنا كذلك نقول: إن الله قد علم ما هو كائن من العبادء قبل أن 
يكون منهم » فليسوا يستطيعون تغيير ما علم الله . 

فهذا قولناء ولا تتركهم یتحولون» ولا يدخلون وجها فى وجه آخرء والزم كل 
مسالة”"2 منها إلى منتهى ”' ' قودهاء فإنه أقدر لك على حاجتك منهم . 


الله يعلم كل شی 

الجواب ؛ قال الناصر لدين الله أحمد بن يحبى > صلوات الله عليهماء هذا الكلام 
إعادةٌ منه فى السؤال عن باب العلم» وقد مضى ذ ف الجواب ما إليك؛ فى المسالة (") 
التى قبل هذه. ما فيه كفاية» غير آنا لابد نجيبك› ونحن نعلم أن أحدا من أهل القبلة 
لايصَدفَك أن أا يقول: إن الله عز وجل» يجهل بعض الأ شياء ولا يعلمه ¢ وأنا ¢ 
زعمت » إن قلناه أمكنا من أنفسنا . 
هل يستطيع أحد أن يفعل خلاف ما علم الله منه : 

وليس ذلك قولناء ونحن أهل التوحيد الصحيح» الذى ورث عن الانبياء» صلوات 
الله عليهم » وعن أئمة الهدى» عليهم السلام 3 ولولا نحن لظهرت الزنادفة فى 


البلاد“ء ودعوا إلى دينهم فاا > وأما قولك : إن العباد لا يستطيعون أن يأتوا بغير 
ما علم الله . فهذا قولك» زعمت» واعتقادك, وتقول لصاحبك أن لا يتركنا نتحول 


)١(‏ مطموسة فى الاصل. (۲ )فى الاصل : نتخلهم. 

(؟ ) وردت فى الاصل : البسوا . (1) وردت فى الاصل: منهم. 

٠ (‏ ) وردت فى الاصل : مسلة. (5) وردت فى الاصل : منتها. 

(۷) وردت فى الاصل: مسلة . (۸) يقصد الباطنية حيث قضى هذا الإمام عمره فى جهادهم . 
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عنه» فهذا قليل من جهلك وغلطك» كيف لا يتركنا أن نحتج عن مذهبناء ونقطع 
من خالف الحق بنور الله» عز وجل ولطفه؟ 

إذ زعمت أن من علم الله جل ثناژه» منه أنه لا يستطيع أن يأتى بغير ما علم الله 
منه» فلم يهده "إلى ترك ما علم منه من عبادته للأصنام» وأكله للحرام» وظلمه 
للأيتام؛ واكتسابه للآثام» إذ كان العلم هو الذى حال بينه وبين اتباع الرسل» وإجابة 
الكتب» والدخول تحت لواء الإسلام» وقلت : هل يستطيع أحد أن يفعل خلاف ما 
علم الله عز وجل » منه؟: 
جواب الناصر؛ 

فالجواب فى ذلك › بحول الله وقوته» انا نسالك عن حجة الله تبارك وتعالى » على 
خلقه» أتامةٌ هى بالغة » آم ليست بتامة ولا بالغة؟ 

فإن قالوا: بلى هى تامة بالغة. فقل لهم: ما تمامها ؟ اليس وجود السبيل إلى 
الاستطاعة إلى ما أمر الله به» عز وجل» ودعا إليه من الدخول فى دينه» والإجابة لرسله 
والاتباع لكتبه؟. . 

۳ و / فإن قالوا : لاء تمامها وبلوغها بلا سبيل ولا استطاعة / إلى ما دعا الله » 
عز وجل » إليه » ولا إلى ما أمر الله به ولا إلى ما نهى عنه. 

كفرواء ولم يجدوا حجة» ودخل عليهم فى قولهم: إنها وعد خلف وغرورء وأنه 
دعاهم فى زعمهم» إلى شئ فى العلانية» وحال بينهم وبيَه فى السرء فوصفوا الله 
جل ثناؤه» بالصفة التى وصف بها المنافقين» وكفى " بهذا كفراء وقد علم الله عز 
وجلء أن الكفار يقولون : إنه ثالث ثلاثة وان له صاحبة وشركاء ‏ وان الملائكة بنائه» 
وذلك قوله؛ تعالى » يرد عليهم: ل وجعلوا الْملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا 
خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألرن 09 » » فإذا كان قد علم هذاء قُلم افترض عليهم 
ترکه» وقد علم أنهم لا يستطيعون أن ياتوا بغير ما علم منهم؟.. فيلزمه أنه قد 


)١(‏ وردت فى الاصل: يديه. 
(۲) وردت فى الأصل ' کنا . 


( ۴ ) سورة الزحرف الآية ١9‏ 
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افترض عليهم الخروج من علمه ؟!.. هذا يلزم فى الحجة: لاب لهم منهء فإن قالوا 
بذلك» لزمهم أن للناس مخرجا من علم الله جل وعز وتعالىء وهذا راس الشركء 
وغاية العمى ''' والجهل » كفى بهذا كفرا. 
3¥ ¥ 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم فقل : اخبرونى عن رسول الله » صلى الله 
عليه وعلى آله » حين جاء يدعو الناس إلى شى يعرفونه جميعا معرفة واحدة» ام جعل 

فإن قالوا: جعل كلهم يعرفون ما دعاهم إليه» معرفة واحدة . فقل ( فسلهم ) عند 
ذلك : اليس جميع المشركين قد عرفوا أن الله واحد» وأن محمدا رسوله , ته » وان ما 
جاء به فهو حق؛ لأن المؤمنين قد عرفوا ذلك» وهم مثلهم فى المعرفة؟ . . 

فإن قالوا: : نعم. . فاثبت عليهم هذا القول» ثم سلهم عمن وصف الله أنه لا يسمع 
ولا ببصرء TT‏ : ظ الذين لا يمرن ® » ” » أتصفونهم 

و ى بهلي .مام تناه مار 5 

وحيث يقول: ظ صم بكم عمي فهم لا يرجعرن © © "» فكيف تصفونهم انهم 
يبصرون ويسمعون؟!. . فإنهم لا يعطونك أن خلقه جميعا يعرفون ما تعرف الرسل 
والمؤمنونء من توحيد الله » عز وجل» ورسالاته وجنته وناره» والله يصفهم بغير ذلك؟ 
يعلم الرسل ما لا يعلم غيرهم ؛ 

الجواب قال الناصر بن الدين أحمد بن يحيى. صلوات الله عليهما: أماقولك: إن 
الرسل تعلم من توحيد الله والعلم ما لا يعلم غيرهم» وكذلك المؤمنون يعلمون من 

فإنا نقول: إن الرسل» عليهم السلام» عندهم من العلم ما ليس عند أحد لحاجة 
الناس إليهم / وعليهم أن يعلّموا الناس جميع ما افترض الله عز وجل» عليهم من 
١ (‏ ) وردت فى الاصل: العما. 


٠ (‏ ) إشارة إلى قول الله تعالى» : ظ . .ولا تبح أهواء الذين لا يعلمون ®6 » سورة ال جائية : الآية ٠۸‏ . 
(۴) سورة البقرة : الآية .14 . 
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٣ط‏ / معرفة دينه» وليس عند الخلق إلا ما علمتهم الرسل والمؤمنون» وقد كانوا قبل 
مجئ الرسل لا علم لهم ولا معرفة عندهم ولا دين. حتى تعلموا وطلبوا العلم 
فصاروا علماء مؤمنين. 

وكذلك يجب على جميع المشركين والظالمين؛ أن يطلبوا العلم ولا يقصروا فيه 
ويدخلوا فى الحق» حتى يصيروا علماء . 

وإنما عاب الله عز وجل» عليهم أنهم لا يعلمون ولا يبصرون ولا يسمعون» وأنهم 
صم بكم » إذ تركوا ذلك الذى امروا به مكابرة ومعاندة» وسماهم بكماً وصما 
وعمياء إذ تركوا العلم والحق والرشد» وهم يقدرون على طلبه وأخذه والدخول فيه» 
والتعليم له من رسل الله صلوات الله عليهم؛ ومن أوصيائهم''' من بعدهم» ومن 
العلماء فى كل عصر”*'' » ولو كانوا عميا وصما وبكما لا يسمعون الأصوات » 
ولا يفقهون كلام الرسل» ولا يعرفون تاديتها لدين الله» عز وجل وتبليغها ولا ما 
تدعوا إليه من كتب الله وبها ما كان عليهم للّه» عز وجل» حجة » ولا لزمهم عذاب 
ابد الاييدء إذ كانوا صما ويكما لا يعقلون ولا يسمعون ما دُعوا إليه من دين الله » 
جل ثناؤه . 
اتفاق أهل الإسلام على أن الله أمكن الناس من معرفة دعوة الرسل؛ 

والدليل على ذلك فى حكم جميع أهل الإسلام, أنه لا حجة على الأصم فيما لا 
يسمع» ولا على الأعمى فيما لا يبصرء ولا على الأبكم فيما لا يعقل» ولا على 
الاعرج ولا على المقعد, وقد عذرهم الله» عز وجل» فى القرآن . 
استثناء أهل الأعذار: 


فقال : ليس على الأعمئ حرج ولا على الأغرج حرج ولا على الْمَرِيض حرج م 29 , 


١ (‏ ) تقول الشيعة بالوصية؛ وان النبى أوصى لعلى بن أبى طالب . رذريته من بعد بالإمامة» وهى مرتبة لا تنبغى إلا لهم » 
يجمعرن فيها بين السلطة الدينية والزمنية» واجتهادهم وعلمهم حجة على الخلن ؛ ولذا فهم معصومون كالانبياء» غير 
ان الزيدية لا تقول بها 

( ۲ ) باب الاحتهاد مفتوح عند الزيدية وهو واجب على الأئمة والعلماء فى كل عصر. 

(؟) سورة الفتح : الآية ١١‏ 
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وأما المعتوه فهو الذى لا يعمل فليس يلزم فى الحكم أن يجلد إن زناء ولا يقتل» ولا 
تقطع يده إن سرق» ولا يؤاخذ”'' على شئ من جميع فعله» وكذلك لا جهاد على 
الأعرج ولا على الأعمى ''' . ولا على المريض» هذا المعروف فى حكم الإسلام الذى لا 
حيلة لك فيه» وقد بان جهلك وصح خطؤك *'' وكذبك على الله» عز وجل» أنه لو 
كان القوم الكفار الدين درم وقمت بعذرهم» وألزمت الله عز وجلء الجور فى 
عذابهم» إذ كانوا بكما وصماء لا يعلمون ولا يعقلون على الحقيقة لا على المجاز» ثم 
عذبهم الله جل ثناؤه» ثم خلدهم فى نار جهنم الأبد الأبيد» إن هذا لهو اعظم الجور 
الذى وصفت به ربك» عز وجل» عن ذلك العدل الذى لا يجورء فهذاما جهلته 
واخطات *'' فيه» وقلت : إن أهل العدل لا يقدرون لك على جواب! . . 

4(/ على أنا نقول: أين كنت عن قوله» عز وجل؛ بخبر نبيّه. صلى الله / 
عليه» عن المشركين» حيث قال له : ل وآكن مألتهم من خَلّقَ السمَوات والأرض لفون 
الله ي“ وقالوا فى الاصنام ا والدين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
فی وقول عر وحل: وإ الین أا اكاب ود ل لحن من وه ٠‏ 
رت رله: واف جاو حر يك ب الور في انیم أل ادلب 
ول 4014 وقول : ف وجَحدوا بها اسه هم لاوطا ب ۰ وقول : و هم 
الشيطان أَعمَالَهم فصدهم عن السبيل وكانوا مُستبصرين ® ي 200 . 
سماها ولم يجبرها ؛ 

وقوله» عز وجل» يخبرٌ عنهم: ظ وقالوا فوبنا علف بل لعنهم الله كَفْرِهم ي "» اى 
سمّاهم وحكم عليها بالطبع» لا أنه جبرها على ذلك» فيلزمه دعواك . 

مثل قوله : فَلَما زاغوا أزاغ الله لوبهم "٠ء‏ أى سمّاها زائغة بفعلهم» ومثل هذا 
كثير فى القرآن . 


)١(‏ وردت فى الأصل : يواخ . )١(‏ وردت فى الأصل: الاعما. 

(؟) وردت فى الأصل : خطاؤك . (؛) جاءت فى الاصل هكذا: واحطات . 
( ه ) سورة الزمر : الآية ۳۸ . )١(‏ سورة الزمر : الآية . 

(7) سورة البقرة : الآية ١114‏ . (۸) سورة المجادلة : الآية له . 

(8) سورة النمل: الآأية )٠١( . ٠١‏ سورة العنكبوت: الآية ۳۸ . 
)١١(‏ سورة البقرة : الآية ۸۸ . )١١(‏ سورة الصف : الآية ©. 
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وأما قوللك: هل عرف بعضهم ولم يعرف بعض؟ قال أحمد بن يحيى؛ صلوات الله 
عليهماء وهل اختص الله أحدا دون أحد بدينه ؟1.. فهذا قول فاسد . 

والقول الصحيح : إن الله» عز وجل» بعث رسوله» صلوات الله عليه وعلى آله 
وشل » إلى الخلق كاقّة ليطيعره ه كافة» لم يختص أحدا دون احد» ولم يؤثر أحدا 
على أحدء إلا الرسل» > صلى الله عليهم» ققد اصطفاهم» لما علم منهم أنهم لا 
يختارون معصيته أبداء وقد فل بعضهم على بعض بما اكتسبوا؛ لا أنه جار 
عليهم ولا حابى '“ ولا مالا ”'', واختياره لهم فإنما كان بعلمه» عز وجل. بصحة 
ضمائرهم » وانهم موضع ما استؤمنوا عليه . وقال فى كتابه: ل ولق اخترناهم على علم 
على العالمين9 7#" , والحجة على الخلق لله عز وجل» فى طلب دينه والدخول فيما 
دعاهم إليه» لا عذر لهم» ولا حجة على الله عز وجل مدع منهمء ومن هيج مشيئته 
فى الطاعة هاجت» ومن هيج مشيئته فى الكفر هاجت . 


لم يحل الله يبن أحد والهداية؛ 


ولیس على أحد کره فى دين ولا قسر ولاجبرء ولا مانع يمنعه عنه» ولا حائل 
يحول به رجه ون قال يذلك فع كفي وابطل القرآن وخرج من الإسلام» لقول 
الله عز وجل» يحكى عن نبيه» عليه السلام : ( فل هذه سبيلي أذعو إلى الله على بصيرة أن 
ومن اني وسبحان الله وما أنا من المشركين ® ي ('», وقوله : هيا أيها الئاس إنّي رسول 
لله نيكم ججميعا 4 " *»» وقوله : طمن بطم الرّسول فقد أطاع الله 6 "١‏ , وقوله : < والله لا 
يحب اقساد 9© » "“ , وقوله: « ..يقص الحق وهو خير الفاصلين © 4 *», وقال: 
ل الذي خلق فسوی ت والذي قدر فهدئ © م ۰ > ولم يقل: والذى قدر فاضل!.. 
وقوله : إن عتا للهدئ 09 وإن تا للآخرة والأولى 69 4 ( ') وقوله : $ وأما امود 
فهديناهم فاستحبوا الْممئ على الهدى ‏ ”'' وقوله فل ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حي 


١ (‏ ) اختصه ومال إليه . ووردت فى الأصل: حابا . ( ۲ ) ساعده وعاونه. ووردت فى الاصل: مالا . 
(*) مورة اد خان : الآية ٠۲‏ . (4 ) سورة يوسف: الآية ٠١۸‏ . ّْ 

(0 ) سورة الاعراف : الأية ٠١۸‏ . (1) صورة النساء: الآية ٠م‏ 

( ۷ ) صورة البقرة : الآية ٠٠٠‏ . (8) سورة الانعام: الآية /اه . 

(۹) سورة الاعلى : الآیتان ۲ )٠١( ٣-‏ سورة الليل : الآية ٠١-٠١‏ 


. ٠١ سورة فصلت : الآية‎ )١١( 


عن بين وإ الله لسمِيعٌ ؛ اظ / عليم 69 © 2١7‏ وقوله : فإ وما / كان ربك مهلك افر حت 
يبعث في أنه رسولا يتلو علهم آياتنا وما كنا مهلكي القرئ إلأ رأهلها ظالمون ®(“ 
وقوله : وما كنا معڌیین حت مث رولا ٠‏ وفك : فما لهم لا یوون 69 وإذا 
قرئ عليهم القرآن لا يسجدونت بل الذين كفروا يكذبون 2 واللة أعلم بما يوعون 9 
رهم بعذاب أيم9  )‏ وقول : [ فم لهم عن الثذكرة مرضي 69 © "» وقوله : 
لأفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ب ٠ء‏ وقوله: $ وإن أم ينتهوا عَمًا يقولون لَيِمَسّْنْ الذين 
کفروا منهم عذاب أليم "١  ©9‏ . 

أفلا تسمع إلى هذا القولء وإلى هذه الحجج القواطع من الله عز وجل»› و 
لجبرك» والقاهرة لحججك . أهذا ايها الجاهل قول من جبر خلقه على الكفرو وصدهم 
عن الهدى» وأراد لهم الضلالة والردى » سبحانه الله وتعالى عما يصفون !. . 

# وأما قولك: إن الله » عز وجلء لم يعط الخلق ما ياخذون به ما أمرهم به من 
دينه» ففريّةٌ منك على الله» جل ثناؤه» وتكذيب لكتابه وطعنّ على عدله» وإثيات 
لعذر من عصاه من المشركين» وافترى 2*7 عليه من الظالمين . 

# وأما سؤالك عن قول الله » سبحانه : 8 ولكن الله حب إليكم الإيمان وزينه في فلوبكم 
رة يكم الكقر واوق رالعيات أرقت هم دوف و ب 200 . 
لم يقسرهم ولم يجبرهم على حبه أو كرهه : 

الجواب قال أحمد بن بحيى» صلوات الله عليهما : فإن الله عز وجل» لم يجبرهم 
بلك الشهنين) :ولا ذلك الشكرية عبرا ولأاقاشرا بولا عة قى فوته كما 
يجعل الشئ فى الشىئ . مثل السيف فى الغمد. والماء فى الراوية» وإعما جعل ذلك 
التحبيب والتكريه» عز وجلء بالدعاء لهم» والتشويق إلى الجنة» وما اعد الله جل 
ثناؤه» فيها من النعيم المقيم والفوز العظيم» وما وصف من القصورء وما فيها من 


. ٠١ (؟) سورة القصص : الأية‎ . ١ سورة الانفال : الآية‎ )١( 
. ٠٠۲ - ٠٠ سورة الإنشقاق : الأيتان‎ ) 4 ( . ٠١ (؟*) سورة الإسراء : الآية‎ 
. سورة لمائدة : الآية 4لا‎ )١( (ه) مورة المدثر : الآية 9غ.‎ 
سورة المائدة : الآية ۷۴ . () جاءت فى الاصل : وافترا.‎ )۷( 
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نواعم الحور والأنهار الجارية» والثمار الدائمة» والأفنان الدانية» وأنهار العسل واللبن 
والماء والخمرء الذى لا يشبه شيئا ”'2 من نعيم الدنياء فهذا التحبيب بالصفة» لا أنه » 
سبحانه» أكرههم عليه جبراء وكونه فيهم قسراء وكذلك التكريه للكفرء إنما هو بما 
خوّف وحدرء وأعذر وأنذر» ووصف من السلاسل والاغلال والحميم» والسحب على 
الوجوهء والمهل والزقوم والغسلين» وقوله تعالى  :‏ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ليذوفوا العذاب ‏ ('2 » فهذا معنى التحبيب والتكريه» الذى جهلته لا غير ذلك 
ولو كان على ما ذهبت إليه وغيرك» ومن قال بقولك من آهل الجبر . لم يقل. عز وجل : 
هاو/ وجزاء بم كنتم تعملرن 4 3 ولوجب أن يقول : جزاء ا عملت / أنا فیکم» 
وصورتّه فى قلوبكم» قسرا وجبراء والله » عز وجل» متعال متقدس عن قول الالء 
وخلق الافعال» وإرادة الضلال» ومشابهة الجهال» والدخول فيما عملوا من الاعمال. 
التوحيد لا يخدلف ولا ينناقض : 

وأما ما سألت عنه من اختلاف التوحيد » فالتوحيد لا يختلف ولا يتناقض › 
ولا يبطل شئ ۶ منه) لأنه دين الله عز وجل»› الذى لا يدخل الجنة إلا ععرفتهغ وسائر 
الفرائض» فهى تبع له وللعدل. 

فا تع التوحيد يختلف فى قول أحد إلا معكم» فإن رحبا حا شمر 
توحيداًء هو الذى يختلف ويتناقض» لما شبهتم الله عز وجل» ب بخلقه الجائرين 
وعبيده المفسدين . 


معرفة العدل والنوحيد فريضة ؛ 

وليس يجوز لاحد من الخلق جهل بعض صفة الله عز وجل» بل معرفة العدل 
والتوحيد فريضة لازمة لجميع أهل الأرض» من البالغين الكاملة عقولهم» لاعذر لاحد 
فى ذلك؛ لأن العدل والتوحيد أصل الإسلام, وقوام الدين» ولا يستقيماعتقاد 
( واحد )"“ منها إلا باعتقاد الآخر ولم يضع الله عز وجل» علم التوحيد ولا العدل» 


١ (‏ ) جاءت فى الاصل : شيا . ( ۲ ) سورة النساء : الأية ١ه‏ . 
( ۴ ) مكتوب بالهامش 
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ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عمن أقر بان الله عز وجل» قادرٌ » ولم 
يقر بأنه فاهم . 
فاهم من صمات الخلق ١‏ 

ا جواب قال أحمد بن يحيى؛ رضى الله عنه : هذا عندنا سؤال من لم يعرف الله عز 
وجل» ولا توحيده. وهذه المسالة مسالة فاسدةء لقولك فاهم»› 0 
بالله العظيم؛ وا ا مع من و يفهم» والفهم من 
صفة الخلوقين » وذلك عن الله عز وجل منفى 

وقولك: فاهم . فهئ -خارجة من اللغة العربية» فلمك اخطا فى وجهين» فى التوحيد 
واللغة جميعاء وإنما تقول العرب رل تام درلا نقرل ف وده الننظة من جيل 
بالتوحيد لا يجوز أن يوصف الله عز وجل» به بفهم . وقول القائل : الله عالم . يجزئ 
عن ذلك كله ون قال عرز تد ادر ولع يقر بانه قاهر, وأقر بأنه إله ولم يقر 
بانه خالق» وهذا القول الذى قلته » فكلّيَته فاسد لا يجوز فى التوحيدء ولا يقوله من 
له أدنى رأى سديدء ومعرفة يسيرة . 

وأما قولكء ايها المجبرء فى المحتلم وليس بمجنون ولا مغلوب على عقله ؛ لانه 
يعرف حين احتلم أنه قد كمل عقله » فهذا كلام مخلط لم تصحه » والمحتلم ليس 
عليه لوم فى نومه» والفرائض له لازمة» وإن نام» والتوحيد عليه فريضةء وإن نام؛ لأن 
النوم لا يذهب عنه فرض التوحيد» وعليه أن يقوم بفرائضه ويؤديها ويعتقدها. . 

٠ظ‏ / وقولنا: وإن الفرائض والتوحيد لازمة للنائم فى / نومه» . أردنا بذلك أن 
فرض الله لازم للنائم واليقظان » نريد أن على النائم أن يكون ضميره واعتقاده 
التوحيد» ووجوب الفرائض» فإذا استيقظ لزمه العمل والأداء '“ لما افترض عليه . 

وأما الفعل فيه يكون الثواب والعقاب؛ لان الأمر والنهى إنما هو لازم لأهل العقول, 
وأنت تعلم أن الزغ والهند والحبش» وجميع الأعاجم» إذا طلبوا العلم والتعليم نالوه 
وأدركوه؛ وإن قصروا بعد دعاء ('2 الرسل؛ لزمتهم الحجة لقول الله سبحانه » لنبيه» 


. وردت فى الأصل : الأدا . ( ۲ ) وردت فى الاصل : دعا‎ ) ١( 


ت 


صلى الله عليه : ظ فل يا أيها الئاس إني رسول الله إبكم جميعا ‏ ('2 , ولا عذر لاحد من 
الأولين والآخرين فى أداء “ ما افترض الله عليه من توحيده وعدله ودينه »؛ وإث عذرته 
أنت» بجهلك وفريتك على الله جل ثناؤه » وجعلت له الحجة على الله سبحانه 
ورددت القرآن» والله » سبحانه » يقول : 9 للا يكون للثاس على الله حجة بعد الرّسل ي" 
وقوله : ل وما حَلَفْت الجن والإنس إلا ليعبدون © 4 ” وكل هذا يُكذب قولك الذى 
قلت : إن الله » عز وجلء أراد أن لا يعبدوه وأراد أن لا يؤمنواء وأن يكفرواء ويفجروا !!.. 

فإن قال لنا قائل: اليس قد تجدون فى الرواية عن النبى. صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. أنه قال «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » وعن 
الطفل حتى يبلغ: ”*“ :5 

فإذاقلنا : نعم » قد صح ذلك » قال: فكيف زعمتم أن الفرائض لازمةٌ للنائم 
والمستيقظ» وهذا ينقض ما قلقم ؟1!.. 

قلناله : إنما يزول عن النائم فعل الفرائض ما دام فى نومه» ولا يزول عنه اعتقادها 
ولازمها الواجب المحتوم الذى لايسقطء والدليل على ذلك أنه لا يجوز أن نقول 
لرجل نائم : هذا الرجل النائم قد زال عنه الإبمان» بزوال عقله» وماهو فيه من نومه» 
ولكن يجوز أن نقول: قد زال عن هذا النائم عمل الفرائض ما دام نائماً . فهذا وجه 
الصواب» والحمدلله رب العالمين. 


فى بیان أن أفعال العباد غير مخلوقة ؛ 


ومن الحجة لنا عليك أن أفعال العباد غير مخلوقة . قول أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب(“ الات الله عليه > وقد سكل ما الإيمان فال : «الإيمان قول معقرل, وعمل 


٠.‏ و و 
معمول. وعرفان فى العقول» . 
)١1(‏ سورة الاعراف : الآية )١( . ٠١۸‏ جاءت فى الاصل : ادا. 
(6) مورة النساء : الآية ٠١١‏ . ( 4 ) مورة الذاريات : الأية ٠٦‏ . 


٩ (‏ ) رواه الترمذى ۲۴۲/۲ ( ۱٤۲۳۳‏ ) › والبخاری 1۸٠١ ( ١77/١15‏ ) › وابن ماجة عن عائشة "808/١‏ (١4١٠)ء‏ وأبو 
داود 4 / ٤14۰۳ ( ۱٤٠۰‏ ) » والدیلمی فى الفردوس ٤۰ ٤/۲‏ حديث .)۳٠۰٤(‏ 

١‏ ) هو امير المؤسين ورابع الخلفاء الراشدين على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن عم رسول الله تله ؛ واول من اسلم من 
الصبية » ولد فى السنة ۲۳ قبل الهجرة وتزوج من فاطمة الزهراء ابنة رسول اللهء وكان عمرها ٠۸‏ سنةء وانجب 
منها الحسسن والحسين» عرف بالشجاعة والفتوة. وقتل شهبدا نة .4ه على يد عبد الرحمن بن ملجم 
الخارجى . وهو يصلى الفحر عسجده بالبصرة . انظر ترجمته بالاعلام 1/هة؟. 
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ولم حدم امان بلمس وا جن يخس ٤ہ‏ سئل ما الؤيمان مرة أخرى. فجاءء 
عليه السلام » بالمعنى الأول بعينه بلفظ غير النفظ الأولء» فقال : «الإيمان قول باللسان 
٦ار‏ / وعمل بالأركان ومعرفة / بالجنان؛ › ولم يصىف الزيمان أنه مخلوق» ولا أنه 
موجود بين ستة حدود» وهى الخلف والقدام واليمنة واليسرة والفوق والتحت » التى 
لابد منها للشئ من جميع ما خلق الله؛ عز وجل / وأنتم فلا توجدونا أفعال العباد بين 
دو ادود أبدا » وذلك الدليل على أنها غيرمخلوقة » وانها حركات بنى آدم 
وفعلهم. شاهد ذلك الأ كبر الذى لابرد ٠‏ قول الله » عز وجل» للظالمين : ( وتخلقون 
A EE‏ الله عر وجل› وفى أقل من هذا كفاية, 


¥ ¥ XK 
ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى فى كتابه : وهو يخاطب صاحبهء وهو يغريه باهل‎ 
العمدل : واعلم أنك لن تسألهم عن شو . هو شد عليهم من هذا وأشباهه . لأنهم‎ 
يقولون : لا يكلف الله العياد إلا ما يستطيعون . فإن جعلوا الإنسان شيعا *'' , ولم‎ 
يعطوا الآخرء انكسر قولهم؛ لأنهم إن كَلُّوا الآخر حينئذ ما علم الآخر " » ول‎ 
يعط ما أعطى» فقد كلّضفوه حينئذ ما لايطيق ؛ لان الشئئ الذى كلف لا ينال إلا‎ 
بذلك الفضل الذى أعطيه الآخر. فهو الآن مكلّف مالا يطيق.‎ 


¥ ¥ at 


)١(‏ سورة العنكبرت : الآية ١١‏ . (۲) وردت فى الاصل : شيا. 
( ۳ ) بالهامش ( اظنه ما على الآخر) وهر صحيح. (؛ ) جاءت مكررة بالاصل . 


ساك رهد 
هل هناك نكليف بغير العقل ؟ 


فإن قالوا : إنه بالعقل وبغير العقل. 

فسلهم ما ذلك الشئ الذى هوغير العقل ؟!.. 

فإنهم لن يصفره لك ابداً إلا منة من الله . فقل لهم عند ذلك: إنا كذلك نقول: 
إنهم مكلفون حين يبلغون الحلم» وتقوم عليهم الفرائض وتدرك العقول» وذلك حين 
يبلغون الحلم. ولا يطيقون ذلك الذى كلفوا إلا ب الله وعونه وتعريفه . وإن شغب 
اح منهم فقال : إنا لا نصفه بن من الله وهو شو سوى العقل . 

فقل لهم عند ذلك : أفما أعطى الذى تزعمون مثل ذلك الشىئء الذى هو العقل؟.. 

فإن قالوا: بلى ''2 . فقل لهم : فما لهم لم يعرفوا كما عرف هؤلاء (" . وإنما هو 
شئ من كان فيه مع عقله عرف » فإنهم سيفرون من هذا الكلام أيضا ”'' , فلا يوجد 
لهم حجة. وإن قالوا : هو شئ سوى '' منة الله » فسلهم ما هو؟ فإنهم لن يصفوه 
لك وإن تكلفوا لك شيعا "2 يلدون به 20> فإنه ليس له اصل . 
جواب الناصر: 

الجواب قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى» عليهما السلام: أما قولك 
يا عبد الله بن يزيد البغدادى . لصاحبك . واعلم أنك لن تسالهم عن شئ هو أشد 
عليهم من هذا وأشباهه . وقولك فى غير موضع من كتابك أن أهل العصدل يفرون من 
5اظ / كلامك. وأنهم يعجزون عن / جوابك . 

تمرح بذلك نفسك وأصحابك » فكان ملك فى هذا القولء مثل إنسان قال 
لجماعة, وقد خرجوا فى سفر : إذ صرتم فى الدهناء "“ فى موضع كذاوكذا" من 


. وردت فى الأصل : بلا . (؟ ) وردت فى الاصل : هاولى‎ ) ١( 
وردث فى الأصل: أيضى . ( 4 ) وردت فى الاصل: سوا.‎ )*( 

٥ (‏ ) وردت فى الاصل: شیا . (1)الخصومة والعناد والجدل بالباطل . 
( ۷ ) موضع فى أرض ميم انظر محتاء "۔صحاح؛ ص۸۹ . (۸) وردت هو صل :کد وکذی. 


الرمل» حيث لا يعرف الماءء فإنه سوف يلقاكم نهر عظيم» كثير الماء» وحوله فواكه 
كثيرة› وعنده 00 خوادر('2, فكلوا من تلك الثمارء واشربوا من ذلك الماء بل« 
شات ولا عاقبة ضوع > وآما الأسود فإنها سرف تفر من لقائكمء إذا راتكم فلا 

فذهبوا اتكالاً على قول وثقة بنصيحته» ب و باهرا الغائط الأمق "“ 
من الدهناء جهدهم العطش والضرء ولم يجدوا نهرا ولا ثمارا» ووجدوا”'“ الأسودء 
فساعة عاينتهم› زت غاي فاس يلعي 7“ جميعا فلم يقلت متهم اد . 

وكذلك هلك من قلّد الرجال ديئه بلا بيان» ولا حجة قاطعة» ولا بينة قاهرة» فهذا 
مثلك ومثل أصحابك» وما أعطيتهم من القول المحال» الذى ينتقض عليهم عند 
الرجوع”' ' » وملاقاة الرجال. 

وأما قولّك لأصحابك : إن من قولناء نحن أهل التوحيد والعدل. إن للم عزوجل» 
لايكلف العباد الا ما يستطيعون » فذلك قولناء وأنك - زعمت - تسالنا بما كلفهم 
لقد قسم الله العقول بالسوية ؛ 

فإنا نقول لك : إن الله تبارك وتعالى» كلف العباد الفرائض» وجعل فيهم استطاعة 
البنية المركبة؛ وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» وأمرهم ونهاهم» بعد كمال 
العقول» وقسمه فيما بينهم بالسوية؛ ولذلك صارت الفرائض عليهم» واجبة بالسوية. 

إلا أن تقول ي اعبد الله بن يزيد البغدادى» ومن قال بقولك : إن لبعض الناس عينين 
ونصف» ولبعضهم عينين إلا ربع!!.. 

فكلف هذا من الفرض ما لم يكلف الآخر ! 

ومثل ذلك لو أن رجلاً كان له مائة عبد فدفع إلى كل عبد فيهم ديناراًء وأمره أن 
خد اله ذلك الديماز سیکا والسلة يفن فال يوان فدهي كل واحند 


)١(‏ تلزم عرينها ومكانها فلا تبرحه . (۲) وردت فى الاصل : سو. 
(۳ ) يعنى لما بلغوا منخفضا واسعا مجهولا من هذه الأرض. ( ٤‏ ) وردت فى الاصل: ووجودوا. 
٩ (‏ ) وردت فى الأصل : فغرمتهم. ( ٦‏ ) غامضة بالاصل 
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منهم» فجاءه بمشقال مسك بدينار؛ لانه لم يفاوت بينهم فى العطاء » ولم يرخص 
لأحد منهم دون المثقال من المسك للأداء '“ . فهل يجوز فى الحكمة عندك أو يثبته 
حكمة أو يثيت له اسم العدل؟! 

فى بیان أن الله لایساوی بين المحسن والمسئ ؛ 

0 / فهذا وجه 5 ثم نقول لك : لو أنه دفع ايضاً إلى كل / واحد منهم دینارا 
مرة اى وأرسلهم يأتونه بذلك المسك› ؛ على الشرط من الوزن» وهو مثقال” بدینار» 
فجاء واحد منهم بنصف مثقال» وجاءه الأخر بمثقال إلا ربع. وجاءه الآخر بمثمال إلا 
سدس » وجاءه الآخر بثلثى مثمّال › وجاءه الآخر بمثقال على الوفاء » بعد ماساوى 
بيهم ف العطاء وكلقهم أن ياترا يورت وا حدم على ها رت وياب ثم رضئ عم 
دیا »أو جعل ثواب المحسن مثل ثواب المسئ . 

هل يجوز عندك أن ينسب هذا إلى الحكمة والعدل والصدق وإنفاد القول الذى 
شرط على نفسه؟!! 

ولا سيما ان كان القائل قال : ل ما يدل القول لدي وما أنا بغلأم للعبيد ى ٠‏ 
وقوله: ومن أصدق من الله قبلا © ٠٠4‏ ٠ط‏ ومن أصدق من الله حديثا 9 0ء 
وقوله: ل لا يكلف الله نفا إلا وها ° .. إلأ ما آتاها ي إن الله لا يخلف 
الميعادك ي“ . 
بين العقل الطبيعى والكتسب؛ 

فإن قال قائل: قد رأينا العقول يزيد بعضها على بعض. قلنا له : إن تلك الزيادة 
التى سميت إنما هى اكتساب؛ اكتسبها المكتسب بأصل العقل المركب فيه» وذلك لما 
عدب من را E OEE‏ واستعمل م ن النظر والعلم والحكمة» واما الآخر 
فضيع عقله وشغله بكل فسادٍ 9 ع 0 العقل»› ويذهل عن الصلاح › > ولیس 


. ورد فى الاصل: العطا .. للادا . (۲) سورة ف: الآية 9؟‎ )١( 
. ۸۷ سورة النساء : الآهة‎ ) 4( . ٠١١ (؟) سورة النساء : الآية‎ 
. ۷ سورة الطلاق : الآية‎ )1( . ۲۸١ (ه ) مورة البقرة : الأية‎ 
سورة ال عمران : الآأية 4 . (۸) فى الاصل : فساه.‎ )۷( 


( 5 ) فى الأصل ! يصدى. 
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يجوز فى عدل الله تبارك وتعالى » أن يفاوت بينهم فى العقول , ثم يحملهم من 
الفرض شيئا واحدا لا تفاوت فيه» فلا يجوز فى العدل غير هذا » لقوله سبحانه : $ لا 
يكلف الله تفا إلا ما آناها م ('2 , وقوله : 9 ألم نجعل لَه عينين (2) ولسانا وشفتينٍ ى 
وهديناه التجدين 63 © " , فهذا جواب ما سالت عنه . 

وأما قولك أنك تسالنا - زعمت - إنه بالعقل وبغير العقل - وتقول لصاحبك : 
فسلهم : ما ذلك الشئ الذى هو غير العقل؟! 

ونحن لم نقل : إن الله عز وجل» زاد العباد شيعا" يأخذون به دينه إلا 
الجوارح السالمة» والعقول الكاملة ‏ , وأما غير ذلك فلا نقول به » وكفى ”') بما 
من ال مين 
بالعقل وحده يكون الإدراك: 

والتعريف من الله » عز وجلء فهو إرسال الرسل وإنزال الكتب» وأمّا تكريرك الكلام 
المعاد الذى لا وجه لهء فلا معنى لتكرير الكلام» ولا يعرف من نفس المسألة " ع 
والتطويل فيها عى "“ » وقلة معرفة بفصل الخطاب . 

۷ط / وأما قولك: إن نَم شيعا سوى العقل » فلا شئ مع العقل يعطاه العباد إلا / 
سلامة الجوارح؛ ولاسبيل لهم إلى وجود معنا" غير الجوارح فى الإيمان» والخروج من 
المعاصى بغير ما ذكرنا » فذلك دعوى باطل» وإن ادعيت أمراء فأصح لنا معنا غير 
صحة الجوارح والعقول » وإرسال الرسل وإنزال الكتب . 
رد مقالة المجبر بالقسر والجبر على الإيمان أو الكقر ؛ 

فإنك لا تقدر على غير ذلك أبدأ , إلا دعواك على الل عز وجل»› وفريتك عليه» 
اق يفطا على انان كينا السب و وفيت يضف على اک كا اجب ها 


.٠١ - ۸ سورة الطلاق : الآية ۷ . (١؟) سورة البلد : الآيات من‎ )١( 
. صححها بالهامش‎ ) ٤ ( . (؟) جاءت فى الاصل : شيا‎ 

(ه ) وردت بالاصل : كفا. ( ٦‏ ) جاءت فى الاصل: المسعلة. 

(۷) ای عجز (۸) فى الأصل : معنى . 


ات 


خلاف القران ورده ا > وهو مكابرة العقول. والإعراض عن النصفة والتغاضى 
والتجاهل عن الحق» وحب الرياسة . 

قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما: وأما قولك أنك - زعمت - تسالا (') 
فتقول لنا : أليس قد أعطوا كلهم أن يعلموا كما يعلم الأنبياء والمؤمنون» من توحيد 
الم سبحانه ؟ . . 

فإن قلنا: نعم» رددت علینا - زعمت - ما ذكر الله » سبحانه » فى كتابه من 
الذين لا يعلمون © . ومن ذكر أنهم 9 لا ييصرون 4 . ومن ذكر أن ذلك مبلغهم من 
العلم ي فإنا - زعمت - سنرجع عما أعطيناك ونترك هذا الكلام» وقد أعلمنا إنك إنما 
تفرح نفسك» وضربنا لك مثل النهر والأسود . 
معرفة الأنبياء أكبر: 

ونحن نقول: إن معرفة الأنبياء » عليهم السلاء . بتوحيد الله» عز وجل» وبمعالم 
دينه أكبر من معرفة الخلق » وشاهد ذلك قوله : يل وفوق كل ذي علم عليم 69 » " , 
وقوله : ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض  ٠‏ . وقوله  :‏ وجعلناهم أئمة يهدون 
بأمرنا » *' » وما خص الله » جل ثناؤه؛ به الرسل» وفضله به على غيرهمء فذلك أمر 
غير منكرء لما قلّدهم من القيام بمعالم دينه» وجعر حاجة الخلق إليهم . 
التدليل على أن معرفة الأنبياء أكبر ؛ 

ولو کان الأمر فى العلم والمعرفة سواء فى الأنبياء ''؟ والام > لم يكن بين العالم 
والمتعلم فرق. ولم تكن الأنبياءء عليهم السلام» أولى '' ؛ بالمعرفة من العوام» وهذا ما 
لا يقاس ولا يذكره احد من اهل المعرفة» وكذلك المؤمنون بعضهم 'علم من بعض. 
فلذلك صارت الأئمة › عليهم السلام 3 أولى 9 قامات الأنياء صلوات الله عليهم؛ 
من الأئمة , لما عندهم من العلم والحكمة والمعرفة» بالكتاب والسنة . 


)١ (‏ وردت فى الاصل: تلنا ( ۲ ) سورة يوعف :الاية ۷١‏ . 
( ۳) سورة الإسراء : الآية ١ه‏ . ( 4 ) سورة الانبياء : الأية ۷۴ . 
(ه )فى الاصل :سوا الانبيا. ( 1 ) جاءت فى الإصل : اولا. 


( ۷ ) وردت فى الاصل" أولا 


-- 


حول موقف الخوارج من أمير المؤمنين فى صفين ؛ 

وبذلك الفضل الواضح احتج أمير المؤمنين على بن أبى طالب » صلوات الله عليه 
على إخوانك الخوارج ' بحروراء. فرجع منهم ثمانية آلاف » لما احتج عليهم بالحجج 
القواطع التى لم يكن عندهم منها معرفة» فتابوا ورجعوا معه إلى الكوفة. ولولا أن 
ماو / تلك الحجج موجودة 1 معروفة فى كتاب «صفين» وغيره > لذ كرناها > وبذلك 
الفضل والتفضيل فى العلم الذى حصت به أئمة الهدى ووجبت اللهء عز وجل» على 
خلقه فى أرضه » لقوله تعالى : ل« فَاسأنُوا هل الذكر إن كنثم لا تَعلَمِرنَ © 4ء وقوله : 

ه عت 9 < Doe Up a‏ هد .4 1 6< و 3 ولاه 5 
١ل‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ي" وعندما احتج 
أمير المؤمنين » عليه السلام » على الخوارج بحروراء فرجع منهم ثمانية آلأف» وتخلف 
منهم أربعة آلاف» إصراراً على الجهل» واتباعا للهوى ومساعدة للرؤساء» يعد البيان 
والإعذار » فتخلفوا عن إمام الهدى وسيد أهل زمانه؛ أخى الرسول وابن عمهء 
وأوجب عليهم الحكم بكتاب الله » سبحانه . 

ويلزمكم أن نسالكم أيضا فى هذا الموضع» فنقول لكم: خبرونا عن أهل حروراء 
هل أراد الله عز وجل» منهم أن يرجع منهم مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب» عليه 
السلامء إلى الكوفة ثمانية آلاف» تائبين عارفين بالخطا والزلة» وأراد من الأربعة آلااف 
الى تزع وات فلن الدع ید الس ان ی كفاريزا علدا + 

فإن قلقم : إن الله» عز وجلء أراد من الفريقين جميعا هذا الفعل الذى فعلاه » فإذا 
قلتم : نعم قد أراد الله ذلك . 

قلنا لكم : فايهما الصواب » وأيهما الخطا؟ 


)١(‏ الخوارج تلك الجماعة التى خرجت على على بن أبى طالب ونابدوا الخلفاء» وادعوا ضلالة برضا بالتحكمء وحاريوا 
المسلمين بالسيف › ولهم اسماء مختلفة كالحرورية والشراة؛ وفرق عديدة بلغت العشرين منهم : المحكمة والنجدات 
والصفربة والعسجاردة وغيرهم., راجح هذه الفرقة فى كتاب الشهرستانى : الملل والنحل ١7١/١‏ وما بعدهاء 
والاشعرى : مقالات الإسلاميين . ٠١١۹/١‏ وغيرها من كنب المقالات 

(؟ ) سورة الانبياء : الآية ۷ . 

؟) سورة النساء : الآية ۸۳ . 

( 4 ) وردت فى الأصل : العما 
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فإن قلتم: إن الصواب مع من تخلف عن الدخول مع أمير المؤمنين . عليه السلام» 
والخطا مع من رجع إليه» ودخل معه الكوفة . 

قلنا لكم: فلم سميتم بعض فعلهم خطا وبعضه صوابا والله» عز وجل» هو الذى 
قضى'' ذلك - زعمتم - كله على الفريقينء وخلقه من فعلهم» وأراده منهم. 
وقدره عنيهم؟ 

فيلزمكم أن بعض فعل الله عز وجل» وخلقه وإرادته وتقديره خطاء وان .عضه 
صواب!! لابد بكم من إثبات ذلك إذ أصل هذه المسالة إنما وضعتموه» إثباتا للجبر 
ونفياً للعدل» وان افعال العباد كلها مقدرةٌ مخلرقةٌ» وإن الله عر وجل عما قلقم » هو 
الذى خلق أفعالهم وأ رادها وقدرها » وصير بعضهم مؤمنا وبعضهم كافراً. كما 
زعمت فى كتابك, الذى هذا جوابه . 

فما مخرجك من هذا الجواب, الذى أجبناك به فى هذا الموضع. من رجوع بعض 

فيلزمكم . على قود قولكم., أنه لا لوم على أحن من الفريقين؛ لان كليهماء على 
قولكمء. كذا أراد الله منها وخلق وقدر وقضى A‏ والله عز وجلء. لا يظلم 

۸ظ / فلابد لكم أن تقولوا: إنهم كلهم مخطئونء أوكلهم مصيبون» أو بعضهم 
مخطئ » وبعضهم مصيب . 

فإن قلتم: إن كلهم مخطئ . كفرتم وكفرتم من حاريكم. 

وإن قلتم: إن كلهم مصيب .. لزمكم أنكم مصيبون فى حرب أمير المؤمنين» على 
ابن أبى طالب . عليه السلام, وأنه مصيب فى حربکم» وهذا قولالمجانين » وليس مثله 
يخاطب لجهله › وقلة علمه!!.. 


وإن قلتم: إن بعضكم مصيب وبعضكم مخطىئ» وان ذلك الفعل كله من الفريقين 
)١(‏ جاء بالاصل : قضا. 
(۲) وردت في الاصل : كذى. . . وفضا وشا. 


<= 


إنما الله الذى خلقه وقدره وأراده» فى قولكم. لزمكم أن بعض خلق الله سبحانه» 
وتقديره خطا *') وبعضه صواب! 

وهذه المسالة وحدها تقطع جميع ما قلتم من الجبر فى كتابكم كله » وتوجب 
القول بالعدل؛ والرجوع إلى الحق » وهى تجزؤنا ''؛ وحدهاء لقطعها لكل مجبر على 
وجه الأرض؛ لأنه ما لزم فى حجة واحدة من حجج الله جل ثناؤه» لزم فى التى يقاس 
عليهاء وفى هذا كفاية من عقل . 

ونحن نثق أن كل من سمع هذا الجواب» يشهد عليكم بالغلبة والإنقطاع» وان 
لامخرج من هذه المسائل لأحد من جميع أهل الجبر والفرية على الله جل ثناؤهء فَيّْنا 
الآن الذى دينه دين شيطان» كما ذكرت» ومن المشرك الذى وصفت فى كتابكء أنه 
حلال ماله ودمه وسبيه وقتله» فى السر والعلانية» وحرام ذبائحه ومناكحته؟!!. 


لانهم - زعمت - ليسوا باهل الكتاب ‏ ولا مقرين بجزية وإنما هم حرب» فإن 
قلنا لك - زعمت - نعم أخذنا بمسائل الصفرية (؟) ومن سمى من محدثى أهل 
القبلة بالشرك . 

ونحن نقول لك : أليس قد احتججت» فى كتابك الذى كتب بعض أصحابك» 
إلى إخوانهم ينهونهم عن الدخول مع الشيعة » ويقولون إن دينهم كان دين 
الصفرية قدعا ؟!!. 

دين - زعموا - اختاره الله » سبحانه » لهم واختصهم به دون غيره » ثم جاءهم 
بعد ذلك الدين الصحيح الذى اختاره اللمء سبحانه. لهم واختصهم به دون غيرهم 
أيضا ‏ كما زعمرا - فى زمان عبد الرحمن بن خليل» وعبد الكريم بن نعيم فتركوا 
الصفرية وأخذوا الدين الآخر الذى خصهم الله به دون غيرهم - زعموا - فى كتابهم 


)١(‏ جاءت فى الأصل : خطا . )١(‏ وردت فى الاصل : تحزينا. 

(۳) فى الاصل : الكتاب . 

( ؛ ) انظر مقالتهم فى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى ص59 . 

( ه ) انظر مفالتهم وفرفهم فى مقالات الإسلاميين للاشعرى 84/١‏ وما بعدها واعتقادات فرق المسلمين . . للرازى» ص۷۷ 
وما بعدها والملل والنحل للشهرستانى ١184/١‏ وما بعدها » وغيرها من كنب المفالات 
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وماعلمنا احدأ من جميع الناس» ياتى من التخليط الفاحش» بممثل هذا الذى 
قلتم» فالله المستعان . 
هل علم ‏ َه جميع صحابته بدرجة واحدة ؟ 

فإن قال قائل: فهل أعطى رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله الناس (العلم “٠)‏ 
۹و/ سواء» حتى كانوا جميعا فيه سواء؟ . . فإنا نقول: إن صلوات ( الله ) ”"“ عليه / 
الفرائض على السواء » لم يكتمهم نصيحة» ولم يستر عنهم ما تعبدوا به» غير أن بنى 
آدم مختلفة هممهم وأهواؤهم. وأن بعضهم يستعمل عقله, ويصرف همته فى طلب 
العلم, و بعضسهم يستعمل عقله ويصرف همته فى أشياء غير ذلك› من الزراعات 
والصناعات» والادیان والختلفة» والفرض عليهم سواء » ولا حجةٌ على الرسول» که . 
فى تقصيرء ولا خيانة فى تادية ”'' » ولذلك صار بعض الناس» من أصحاب رسول 
الله » صلى الله عليه وعلى آله؛ ومن تبعهم من جميع الناس أعلم من بعض . 

وقد قال الله عز وجل : هل وفوق كل ذي علم عليم 69 ي ('2 . 

وقد علمت ما كان بين موسى وبين العالم » صلى الله عليهماء الذى لقيه» فوجده 
موسيء عليه السلام؛ أعلم منه» وموسى نبى عالم غاية فى العلم؛ ( فهذا جواب 
ماسالتنا عنه) ' . 

فإن قال قائل: فهل فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله» يعلم جميع من 
طلب العلم» ولا يبخل عليه بما فيه نجاته ولا يخص احدا بعلم دون أحد . 

فإن قال لنا: فلم زعمتم أن على بن أبى طالب أعلم الناس بخلال الله وحرامه 
وكتابه وسنة نبيه بعد النبى» ته ؟ 
لم كان على اعلم الناس بكناب وسنة نبیه ‏ که ؟ 


قلنا له : لانه كان أرغبهم فى طلب العلم» وأحرصهم عليه وأقربهم بهم منزلة من 


)١(‏ وردت فى الاصل: اعطا. ( ۲ ) وردت بالهامش. 
(۳) وردت فى الاصل: تادبة. (4) سورة يوسف: الأية ۷١‏ . 
٩ (‏ ) جاءت فى الأصل : بخط مخالف وبمداد احمر» وتامة الشكل. 
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الرسول»ء صلى الله عليه إذ هو معه» صلوات الله عليهماء جميعاً فى داره ومقاعده 
فى ليله ونهاره » مع ما أراده الله. سبحانه» من استخلافه بعد نبیه» فلا عتب على 
النبى» صلى الله عليه» ولا حجة فيما خصه به على غيره» لعلمه أنه موضع حاجة أهل 
الإسلام ومفزعهم بعده» وان جميع ما علمه رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله من 
العلم عائد نفعه ومرفقه على الأمة , وهو قوام ديسها. 

فلذلك يوجب نصح النبى » صلی الله عليه وعلى آله» وكمال تبلیغه» ونفى 
الاختصاص بالإثرة» بالعلم لبعض دون بعض» إذ فى ذلك الصلاح للأمة وحسن 
الفائدة عليهاء فلذلك من جودة النظر لهاء وعلى أن رسول الله» صلى الله عليه وعلى 
آله» لايفعل من الأمر إلا ماأمره الله» عز وجل» به لقوله :إن أنبع إلأما يوحئ إل ي ')» 
وقوله: ونا ق عر هرن ت 0٠4‏ » وقوه : چ ونا هر على لب بسب 4 ٩2‏ . 

۹ظ / فهذا حرف واحد يقرأ على وجهين» فمن قرأ «بالظاء» وجب فى ذلك / 
انه» عليه السلام» ليس على الغيب بمتهم» و«الظنين» فى لغة العرب هوالمتهم» ومن قرا 
«بالضاد» وجبت فى ذلك أن ليس على الغيب ببخيل» و«الضنين» فى لغة العرب هو 
البخيل. 

وأما قولك واعتلالك بقرل الله عز وجل: إنهم لا يعلمون» 2 , ولا 
يعقلون 7“ - « ذلك مهم من الْعلّم 4 "٠ء‏ فإنما ذلك كله ذم منه» عز وجل » لهم إذ 
لم يطلبوا العلم ولم يصغوا إليه» وكابروا الجائى (" به من عند الله سبحانه » وتركوه 
اتبع الهوى» واختيار العمى» وتقليد الكبراء . 

وقد كانوا بصراء إذا ر وعلماء إذا a‏ ا و . الأترى كيف 
قال» عز وجل : ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لما وعو *» وقال: : ( وكانوا 
مستبصرین ۵© ) ') وقال : ل وإن کان مکرھم لتزول منه الجبَال ® » (''2, فهذا مكر 


. ۴ سورة النجم : الآية‎ )١( . ٠١ سورة يونس: الأية‎ )١( 
. ) (؟) سورة التكوير: الآية 54 . ( قراءة الظاء‎ 

( 4 ) وردت مادة «يعلمرن؛ بالإثبات 26 مرة » ووردت ولا يعلمون» بالتفى 17 مرة. 

( ه ) وردت مادة و يعقلون بالإثبات ۲۲ مرة » ووردت؛ ولا يعقلون» بالنفى ٠١‏ مرات. )١(‏ سورة النجم : الآية ٠١‏ . 
( ۷ ) وردت فى الاصل : الجاى . (۸) سورة النمل : الآية ٠١‏ . 
(8) سورة العنكبوت : الآية م" . ( ٠١‏ ) صورة إبراهيم : الأية 45 . 


اذه 


من لا بصيرة معه ولا علم ولا تمييز ولا معرفة . وقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
لقنم ۱“ وقول الله عز وجل: وآ سأتهم سن حََهُم ُو لله »وون 
اهم من حقو السموآت والأرض ليون َه لعزي اليم © بم 259 . 

وما يقع الذم عليهم من الله »عز وجل» على تركهم للامر الذى لو أرادوه؛ لقدروا 
عليه وأمكنهم» ولو كانوا لا يعقلون لم تلزمهم حجة. إلا كمالزمت المجانين 
والاطفال. 


# 


. ۴ سورة الزمر : الآية‎ )١( 
. ۸۷ (؟) سورة الزخرف: الآية‎ 
6 صورة الزخرف : الآية‎ ) ۴ ( 


-1۷- 


سا (رابعہ 
حول الاستطاعة والفعل 
(نص كلام المجبر) 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عمن كان موضوعاً عنه علم الدين» ممن 
هو طفل» اراتم حين يقع عليه التکلیف» ويؤخذ بعلم ماکان عنه موضوعاء أخبرونى 
عنه فى تلك الحال التى كلف فيهاء أوقع عليه التكليف والاستطاعة والفعل؛ فى حال 
واحدة » لم يقع بعضه قبل بعض؟. . 

فإن قالوا: إنه إنما يقع جميعا لا يقع بعضه دون بعض .. لم تقع الاستطاعة 
قبل الفعل والا الفعل قبل الاستطاعة. فقل لهم عند ذلك: فكل خلق من خلق الله 
كلف الإيمان ونهى عن الكفرء فقد وقع له فعل» مع استطاعة إما يمان وإما كفر, لم 
تقع استطاعة قبل كفرء ولم يكن يستطيع ( لان ) ''' يفعل ذلك الشئ» الذى وقع 
مع استطاعته . 

فإن كان إيمان وقع مع استطاعته. فلم يكن يسبتطيع أن يكون ثم كفر مع 
استطاعته» ومن وقع له فعل كفر مع استطاعته» فلم يستطع " أن يكون منه إيمان؛ 
لانهما إما يقعان معاء لا يقع واحد منهما قبل صاحبه؟. . 

فإن قالوا: نعم. 

فقل : وكذلك قولناء افليس من كلف الإيمان كان له فعل واقع مع التكليف» إما 
إيمان أو كفرٌ لا يستطيع معه فعل؛ غير الذى وقع مع الاستطاعة , فإن قالوا: بلى 220 . 

٠‏ و/ فقل : أخبرونى عن وقع/ مع فعله حينعذ كفر» اليس هو مكلفاً فى 
تلك الحال ( بالإيمان الذى لا يستطيعه؛ اليس لا يستطيع أن يعدل عنه فعل الكقر فى 
تلك الحال) ('2 كما لا يستطيع أن يعدل عنه الاستطاعة؟ فإن قالوا: بلى *“ . 


. فى الاصل : يستطيع.‎ )١( )فى الال: لا.‎ ١( 
وردت فى الاصل: بلا. (4) تکمله وردت بالهامش.‎ )*( 


( ه ) وردت فى الأصل : بلا . 
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فقل لهم: فهم إذن فى تلك الحال لايستطيعون الإيمان فى حال كفرهم» وهم 
مكلفون للإيمان. وهم لا يستطيعون الكفرء ولا أخذ الإيمان!! 

فإن قالوا: نعم. أعطوك أن الكفار لا يستطيعون الإيمان فى حال كفرهم»› وهم 
مكلفون للإيمان وهم لا يستطيعونه» ولا يستطيعون ترك الكفر فى تلك الحال؟ . . 

فإن قالوا: نعم. فقد تركوا قولهم» وهذا قولناء لأنا نقول: إن الناس يكلفون فى 
حال الإيمان» ( ونقول : إن الاستطاعة والتكليف والفعل إنما يقع) ('' فى حال واحدة. 

فمن وقع له فعل الاستطاعة, فهو لا يستطيع ترك ذلك الفعل»ء فى تلك الحال التى 
وقع فيها فعله واستطاعته» فقد أقررتم بما نقول . 

وإن قالوا: إنما يقعان معاء ولكنه”" قد يستطيع أن يرد ما كان فعل بعد فعله» 
فهذا أقبح وأجور. 

فسلهم عند ذلك فقل: هل يستطيع أحد منكم الآن أن يرد شيثاً قد كان فعله 
حتى يقال: إنه لم يفعله؟.. فإنهم لن يقيدوا هذا جواباً؛ لان من سرق أو قتل أو 
أشرك أو عمل عملاء فلا يستطيع أن يرده ذلك حتى يقال : إنه لم يعمله قط . 

فإن قالوا: إن الاستطاعة تقع قبل الفعل . 
فى تعريف الاستطاعة؛ 

فقل لهم عند ذلك لين لطاع حالم بيقع بي مير حال الفعل فى كبن 
الفعل» فقد يكون الرجل مستطيعاً للإيمان والكفر فى حال» ولم يعمل إيمانا ولا كفراً؟ 

فإن قالوا: نعم» فقل أخبرونى : اليس قد يستطيع فى تلك الحال أن لا ياخذ بإيمان 
ولا كفر, وهو مكلف بالإيمان؟!.. 

فإن قالوا: نعم. فقل: فقد يكون الرجل مكلفا للإيمان ولم يفعل الإيمان ولا الكفرء 
فاخبرونى عنه فى تلك الحال» التى كلفه الله الإيمان ولم يعمل به ولا بغيره» ما هوء إذا 
لم يقر بان الله واحد "2 معذور هو بان لا يقر بان الله واحد”؟ 


)١(‏ وردت هذه التكملة بالهامش . )١(‏ وردت فى الاصل: ولا كنه. 
( )فى الاصل: واحدا. 


يت 


فإن قالوا: نعم . فل : افليس الناس قد يكونون مكلفين للإيمان ولا يستطيعون» 
واللّه يعذرهم بان لا ياخذونه؟ 

فإنهم لم يمكنوك أيضاً من هذاء وسيتركون هذا الكلام؛ لانهم لا يعذرون 
( الناس ) ('2 بن لا يوح دوا الله وهم مكلفون للتوحيد يستطيعونه. 

ومتى قالوا هذا عذروا من كلف الله معرفته أن لا يعرفونه! 

وإن قالوا: إنها تقع قبل الفعل بلا حال بينهما. 

٠‏ ط/ فقل: / اليس الاستطاعة لها حال غير الفعل» كما أن حال القائم غيرحال 
القاعد» وحال النهار غير حال الليل» وحال الكفر غير حال الإيمان؟ ٠‏ 

فإن قالوا: بلى . فقل : أفليس إنما يفعلون الإيمان بما كلفوا بغير استطاعة؛ لان الفعل 
فى غير حال الاستطاعة, وإنما يكون فعلهم بلا استطاعة؛ لان الاستطاعة قد ذهبت فى 
حالها» كما ذهب الليل؛ فى حال الليل والنهار فى حال النهار» والقعود فى حال 
القعود.ء والقيام فى حال القيام» والكفر فى حال الكفر وأشباه هذا. قد ذهبت 
الاستطاعةٌ وحالها » كما ذهب الليل وحاله والنهار وحاله» وأشباه هذا. 

فإن قالوا: بلى "“ . 

فقل: فإنما يفعلون بغير قوة ولا استطاعة؟!. . فإن قالوا: نعم 

فقل: افليس إنما يعمل الناس الإيمان والكفر بغير استطاعة ولا قوة؟!.. فاخبرونى ما 
ذلك العمل الذى عمل بغير قوة ولا استطاعة؟! 

وقل لهم عند ذلك : أخبرونى عنكم درطت ادنار مكيف ا 
وتكلفوا أن يفعلوا بالاستطاعة» ففعلوا بغير الاستطاعة؛ لأنه إإغاكلفهم امان 
بالاستطاعة فعملوابة ااا »فى ليا ويه قل ای ا كلقني رت 
عصاة» فى قولكم إذ جاءوا بالإيمان بغير الاستطاعة . 

ولن يقولوا : يفعلون بغير قوة ولاستطاعة غير انا إنما اتبعنا كل كلام نخاف أن 
يدخلوا فيه شيعا يلبْسون به على ضعيف. 

فانظر فى هذا الوجه من الكلام نظرا لطيفاء فإن فيه نقض كلام المبطلين القدرية! 


. فى الأصل: بلا‎ )١( . تكمله من الهامش‎ )١( 


اا - 


الاسنطاعة ليست قبل الفعل عند المجبرة ؛ 

ثم سلهم فقل لهم : أخبرونى حين قلتم أن الاستطاعة والتكليف وقعا قبل الفعل 
بلا حال بينهما » اليس الاستطاعة قبل الفعل أم لا؟ 

فإذا قالوا: بلى ('2 . 

فقل: فإذا كانت قبله» اليس الفعل بعد الاستطاعة؟. . فاخبرونى عن الذى بعد 
اليس الذى هو قبل هو قبله؟.. فإن قالوا : نعم القبل قبل البععد . 

فقل: اخبرونى عن القبل حين ذهب وذهبت حاله» باى شئ كان البعد؟» والبعد 
بای شئ فعل؟!.. فإنهم لن يقدروا فى هذا الكلام جواب؛ لاأنهم قد أنزلوا الاستطاعة 
والتكليف قبل الفعل» فالبعد ليس بالقبل . والقبل ليس بالبعدء كما أن الليل لايكون 
بالنهارء والنهار لا يكون بالليلء وإنما النهار؛ بالنهار والليل بالليل» كذلك القبل 
بالقبل» والبعد بالبعد» فالفعل الآن إنما يكون بالاستطاعة » فليس بالاستطاعة كان» 
ولكنه"“ كان بالفعل» فالفعل الآن إنما هو بعد الاستطاعة » فليس بالاستطاعة كان» 
۱ و / ولكنه بالفعل ./ إن قد تم القياس على القبل والبعد» وهذا كلام لا يحيرون 
فيه جواباً ولا حجة لهم فيما يلوون به السنتهم. 

ومن زعم مه اومن يرهم ٠‏ أن الاستطاعة تقح فيل الفعل» ثم فى تى 
يمضى الفعلء فقد اعطاك بأنهم يستطيعون الفعل فى غيرحال الفعل»› وأنهم قد 
يستطيعون فى حال الإيمان فعل الكفر» وفى حال فعل الكفر فعل الإيمان! 

فسلهم عند ذلك على حدً صدر المسائل» اليس قد يستطيعون الإيمان والكفر 
جميعا فى حال واحدة» حين جاءت ”'2 استطاعتهم قبل فعلهم» فهم يستطيعون أن 
يفعلوه والاستطاعة قبلهما؟.. 

فسلهم عن ذلك : اليس ما علم الله أنه واقع مع التكليف » والاستطاعة مع الفعل؛ 
بعد '''الاستطاعة لا يستطيعون أن يوقعوا ثم فعلاً غيره» كما لا يستطيعون أن 


)١(‏ فى الاعل : بلا . (۲) فى الاصل: لاكنه. 
(۳) فى الأصل : حات . ( ٤‏ ) مطموسة فى الاصل . 


ا 


فمن وقع له فعل كُفْر فى تلك الحال » لم يكن يستطيع أن يوقع نَم فعلأغيره؛ لانه 
لا يستطيع - زعمتم - الإيمان والكفر جميعا فى حالة واحدة. 

فإذا كان لا يستطيع أن يوقعهما جميعاً مع الاستطاعة: فإنما يستطيع أن يوقع 
أحدهمالء ولا يستطيع أن يوقع الاخ فإن كان الله يعلم أنه نما يوقع الكفرٌ مع 
الاستطاعة» فهو مكلف فى تلك الحال» حينعذ إيمانا لا يستطيعه!!. . 
لا نكليف إلا فى حال الاستطاعة ؛ 

فإن قالوا نعم.. فقد أقروا بان الله يكلف الناس الإيمان فى حال لا يستطيعونه وهم 
مكلفون. 

ثم سلهم: هل يستطيع العباد أن ياخذوا بالإيمان فى حال الكفرء وبالكفر فى حال 
الإيمان ؟ 

فإن قالوا: لا .. فقل: اليس من كان كافرا فهر مكلف الإبمان فى حال الكفرء وهو 
لا يستطيع الإيمان فى حال الكفر؟.. 
لا يكون الإنسان مؤمنأ كافراً فى حال واحلة ٠‏ 

فإن قالوا:نعم.(فقل”"'2 فقد يكون الناس مكلفين الإيمانء وهم 
لايستطيعون”''» فإن قالوا: نعم . فقد تركوا قولهم ''2 ودخلرا فى قولك . وإن قالوا : 
إنهم يستطيعون أن يأخذوا بالإيمان فى حال الكفرء فقل افليس إذن قد يستطيعون أن 
يأخذوا الإيمان والكفر فى حال واحدة |.. حتى يكونوا مؤمنين مشركين فى حال 
واحدة. أولياء الله أعداء لله . 

فإن قالوا: نعم . فذلك مالا يقبله عقل أحد من الناس . وحسبك به - إذا أعطاك 
۱ ظ/ هذا - بان العباد لا يستطيعون بان يكونوا مشركين بالله أعداء لله | مؤمنیں 
بالله أولياء لله فى حال واحدة» وهو كلام لا يحتمله أحدء ولن يمكنوك منه. 


وإن قالوا: لا يستطيعون. فقل: اليس من كان كافرا فلا يستطيع الإيمان فى تلك 


)١(‏ غير موجودة بالاصل. ( ؟ ) بالاصل شطب على : ان ياخذوا ء بعدها. 
( ۳ ) فى الأصل : مذهبهم ( مشطوبة ) تولهم . 


ا 


الحال وهو مكلف له؟... ومن كان مؤمنا فلا يستطيع الكفرّ فى حال الإيمان؛ وهو 

فإن قالوا: نعم. فقد دخلوا فى قولك وتركوا کلامهم» ولن يجدوا أبداً من أن 
يجيبوك بأحد هذين الوجهين : إما أن يكونوا يستطيعونه فى حال واحدة» فيكونوا إن شاؤا 
مش ركين بالله لا يعرفونه مؤمنين بالله يعرفونه . فى حال واحدة يعرفون الله وينكرونه !!. 

وإما أن يكونوا لا يمستطيعون الإيمان فى حال الكفرء ولا الكفر فى حال الإيمان . 
فإن قالوا بهذا دخلوا فى كلامك وتركوا کلامهم. 

فإن قالوا بالوجه الآخرء قد يستطيعون أن يكونوا مشركين بالله» عز وجل» 
ینکرونه» مؤمنين بالل سبحانه» يعرفونه!.. ولن يعطوك هذا أيضا" لآن هذا تفال 
من الكلام ولا يسمعه أحد إلا كذّب به وأنكره وبخسبك أن يقول رجل بهذا. 

وإن قالوا: إن الكلام ينبغى أن يكون هذا » لايستطاع الإيمان إلا فى حال الكفرء 
ولا الكفر إلا فى حال الإيمان؛ لأنه من كان مؤمنا لم يحسن أن يقال: هو يستطيع 
الإيمان؛ لانه قد فعله» وما فعله فقد فعله» ولا يحسن أن يقال: إنه يستطيع ماقد 
فعل . 

وإنما يجوز أن يقال : إنه قد يستطيع أن يفعل الشئ فى حال الشئ الآخر؛ لانه 
لا يستقيم الكلام إلا هكذا. 

فقل: فَتَعُم قد فهمت الذى تقولون, اليس قد يستطيعونه فى حال كفرهم, 
فيستطيعون الإيمان فى حال كفرهم» والكفر فى حال إيمانهم؟ (فقل: أفليس 
يستطيعون الإيمان فى حال كفرهم» والكفر فى حال إيمانهم ) (') ١‏ 

فقل: أفليس قد يستطيعو نهما فى حال واحدة » الحال التى هو فيها كافر يستطيع 
مع ذلك الكفر فى حاله إيماناً؟ 

ومع القعود فى حاله قياما » ومع الليل فى حاله نهاراً وأشباه هذا؟.. فإنهم 


)١(‏ عبارة مكررة. 


4لا 


بشئ » وتنقضى حجتهم» فإن لجعوا إلى أن يقولوا: إن الاستطاعة والتكليف والفعل»› 

فقل: افليس الذى علم الله أنه واقع” / مع تلك الاستطاعة والتكليف والفعل؛ لا 
۳ و / يستطيعون فى تلك الحال أن يكون نّم فع غيره. 

لانه لا يستطع أن يكون ثم استطاعة '' قبله» فإن قالوا: نعم . فقد أمكنوك من 
لم يكن؟ 

فإن قالوا: لاء لا یکون شئ إلا فى حال كان إلا ما كان فى حال لم يكن. فإذا 
ثبت عليهم هذاء فسلهم عن الحال التى نهاهم الله فيها . هل كان فى حال النهى 
شئ؟. 

فإن قالوا: لا. فقل: أخبرونى فى الحال التى كان فيها الفعل» ثم نهى عن.ذلك 
الفعل؟ 

فإن قالوا: نعم . فقل: افليس كل شئ نهى الله عنهُ »> فهو فى حال فعله» وكونه 
منهى” عنه بعد كونه » فكل ما نهى عنه فى حال فعله» فقد يستطيع ترك ماافعل 
وکان» حتى لايكون بما کان؟! 

فإن قالوا: نعم. فقل : فارونی شيعا واحداً يستطيعون رده بعد ماکان» حتى 
لايكون كان قط؟ فإنهم لن يقدروا فى هذا على جواب ؛ لان الناس لا يستطيعون رد 
ما کان» حتى لا يكون ما کان» فاحسن النظر. 
من الكلف شرعا! 

الجواب ؛ قال أحمد بن يحيى - صلوات الله عليهما - نحن نقول: إن الله » تبارك 
الكاملة عقولهم وجوارحهم»› الساقط عنهم العذر وعلله» فإنا نقول: إنه لم يقع 
عليهم التكليف ولا الاستطاعة والفعل فى حال واحدة وأن هذا الكلام الذى قلت» 
با عبد الله بن يزيد البغدادى, كلام فاسد غير صحيح ؛ ولايجوز أن يكون من حكم الله › 


١ (‏ ) بالهامش: ( غير تلك» ومع تلك الاستطاعة أيضا فعل ليست استطاعة ) . 


-ه96آاك- 


عز وجل » ولا من دينه » ولا أمره الذى افترض على عباده؛ ولكنا نقول : إن الرجل إذا 
بلغ مبالغ الرجال» وجبت عليه الحجة؛ لكمال التركيب والعقل » وفى بنيته التى بنى 
عليها تركيب الاستطاعة» حين سقط من بطن أمّه؛ لأنه يتحرك ويقبض ويبسط 
ويرضع ويصيح» ويبول ويتغوط ويبكى» كل ذلك يفعله بالاستطاعة التى هى فيه 
وحركائه هى فرع لاستطاعته؛ والاستطاعة موجودةٌ فيه قبل أن يبلغ؛ أو يؤمر أو 
ينهى؛ فلايزال على تلك الحال الطفولية» حتى يرتفع عن تلك المنزلة» إلى منزلة المشى 
والإفصاح بالكلام, والمجئع والذهاب والحركة» والأعمال التى يعمل من الأكل والشرب 
والعدو والقعود» والضرب والعبث واللعب» وما عاين الخلق من أفعال » الصبيان التى 
١‏ ظ / يفعلونها بالاستطاعة: المركبّة فيهم قبل الأمر والنهى» ثم جاء حد البلوغ 
والاسصواء » ولزمت الفرائض» ولو كان الأمر على ما قلتم؛ أن ليس معهم استطاعة قبل 
فعلهم» لم يجز فى حكمة الله » عز وجل . أن يندبهم إلى أمر ليس معهم له استطاعة › ولا 
لهم عليه قوة , ولا لهم به طاقة . وهو يقول » عز وجل » : « لا يكلف الله تفا إلا 
َسَعَها م 20١‏ وا« .. إلأماآتاها ي . 

وأما قولك» يا عبد الله بن يزيد البغدادىء انا قلنا: إن ذلك إنما يقع جميعاء وأنه 
لا يقع بعضه دون بعض. لم تقع الاستطاعة قبل الفعل» ولا الفعل قبل الاستطاعة. 

ولعمر الله - لو قلنا ذلك للزمنا ما قلتء ولكنا ”2 نقول: إن الاستطاعة قبل الفعل 
لامعهء وقد كررت من القول فى الاستطاعة ما قد فهمناء وقد أجينا على قولك فى 
الاستطاعة بما أزحنا به حججك كلهاء بالصحة الصحيحة» إن الاستطاعة مركبة فى 
العباد قبل أفعالهم» ولولا ذلك لكانت لهم الحجة على الله ؛ عز وجل » أنه كلفهم ما 
لم يعطهم عليه قوة » ولم يجعل لهم سبيلاً إلى أخذه . 

وهذه أفعال الجائر المتعبث» وذلك عن الله » عز وجل » منفى بعدله وصدق قوله » 
أنه لا يظلم ولا يجورهء ولا يريد الفساد ولا يخلقه ولا يقدرهء جل عن ذلك 
وتعالى!؟) علوا كبيرا ”*2 . 


. ۷ (؟) سورة الطلاق : الآية‎ . ۲۸٦ سورة البقرة : الأية‎ )١( 
. فى الاصل : وتعلى‎ ) ٤ ( (؟) فى الاصل : ولاکنا‎ 
ه ) بجوار هذه الكلمة مكتوب بخط رقيق و جزه»‎ ( 


۷ 


هل يقضى الله ويقدر ويشاء فعلنا ؟ 

ومن الحجة لنا عليك أن نسالك: إذا وقف الكفار بين يدى الله » عز وجل » يوم 
القيامة» فقال لهم : قتلتم أنبيائى ورسلى . . ؟ 

قالوا: قتلناهم بالحق. 

فإن قال لهم: وأى حق فى قتل الأنبياء؟!. . 

قالوا: لانك قضيت ذلك عليناء ولو لا ما قضيت وقدرت وشكت وخلقت من 
فعلنا » ما كذبنا رسلك. ولا قتلناهم. 

فإن قال لهم» عز وجل» ما حجتكم أنى قضيت ذلك عليكم» وما فعلتم حق » 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ 

قالواء لا حجة لنا ولا برهان أقوى ولا أوضح . من قولك فى كتابك › أنك تقضى 
بالحق» وأنك خير الفاصلين› وكل قضائك فحسن جميل» وکل ما" فى الارض 
فأنت قضيته وقدرته» وقولنا انك ثالث ثلاثة, وان لك الشركاء والانداد » وهو 
قضاؤك وانت تقضى بالحق كما قلت . 

ثم قلت فى كتابك: ف هذا يوم ينقع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهاري *'" , والواجب لمن صدق عليك . أن تخلده فى الجنة. فلا يد لك » 
۳ و / يا عبد الله بن يزيد البغداى ولإخوانك المجبرة فى قولهم هذاء وحجتهم بين 
يدى الله. تعالى؛ فى قتلهم الانبياء الله ورسله؛ وأنه ثالث ثلاثة» وان له الشركاء 
والأنداد؛ لانهم احتجوا بقضاء الله ومشيفته "' وخلقه لأفعالهم › زعمتم» وقمتم 
بعذر جميع الكفار فى قعلهم الانبياءء وإتيانهم جميع المعاصى ؛ فلابد لك من 
تصديقهم؛ لأنه مذهبك!!.. 

فإن نكلت عن ذلك ورجعتء وقلت: لا أقول: إن قتل الأنبياء حق ولا صواب» 
ولا يجوز ذلك لى . لزمك» وانت مفلوج الحجة: أن الله» عز وجل» يقضى الحق الذى 


(tt) .. 


فضى من جميع ما أمر به» من عدل أو صواب أو رشد أوحتم» ليس فيه معصية له. 


(١)فى‏ الاصل : كلما. ( ۲ ) سورة المائدة: الأية ١١9‏ . 
( ؟) فى الاصل: بقضا الله ومشيته . ( 4 ) فى الاصل : قضا. 


-¥¥- 


عز وجل» من جميع المعاصى كلها » وأن قتل الأنبياء» عليهم السلام» غيرٌ حق» بل هو 
أبطل الباطل وأعظم الكفر والشرك والبهتان؛ وان قتل الأنبياء» صلوات الله عليهم» 
ليس من قضاء الله سبحانه» ولا من مشيئته » ولا خلق فعل من قتل رسله» فيكون 
شريكا فى قتلهم» ومعينا لمن ظلمهم» وداخلاً فيما عاب على الكافرين» عز عن ذلك 
كله» وفى ذلك ترك أصلك ورجوعك عن مقالتك» وفى هذه المسالة ('2 قطع لجميع 
مسائلك كلها. 
إن الله لاايجبر أحدأ مؤمنأ كان أو كاشرا: 

ثم نقول لك ايضا : وكذلك الرسل والمؤمنون لم يجبرهم الله عز وجل جبرا . 
ولم يقسرهم على الدخول فيه؛ إلا بما وهب لهم من العقول والهدى الذى أرسل» 
ودعا إليه الخلائق وزينه.فى قلوبهم» وحببه إليهم بالترغيب فيه وشريف الوعد» 
والوصف الذى وصف فى الآخرة . 

وكذلك ماكره من الكفرء فهو ما وف به من النار والخلود فيهاء ثم قال: « أولىك 
هم الراشدون © يد“ » فى آخر الآية » فاثنى عليهم بالرشد» وهو فعلهم لا فعلّه» ولو 
كان فعلّه لم يشكرهم عليه » إلا كما سمعته شكر الشمس والقمر» والسماوات 
والارض» والليل والنهار» وجميع ماتولى “ . فهل سمعته شكر شيئا من ذلك کله» 
أو أثنى عليه» أو أن السماوات والأرض» والشجر والدواب والبحار» عنده مشكورات 
وراشدات» وكذلك الشمس والقمر والنجوم» هل شكرهن فى شئ من كتابه» 
أو حمدهنّ أو أثنى عليهن, كما أثنى على عباده المطيعين؟!. . 

معاذ الله لاناتى فى الحجة أبداً , ولا نجد لك فيه أمراً تكسرٌ علينا به» إلا ذكرهن 
فيما فطرهن عليه أو ما انعم على خلقه من جعله لهن» فاما غير ذلك» فلا واللهء 


ولا نجده أبدا. 
الرد على منشابه المجبرة بمحكم القرآن ؛ 


وقد بان من عليه الحق وأهله للباطل وأهله» أن المجبرة لا يحتجون بآية من المتشابه 


١ (‏ ) وردت فى الاصل: المملة. ١‏ ) سورة الحجرات : الآية ۷ . (؟) فى الاصل : تولا. 


-¥A- 


إلا كسرنا / حجتهم بالآيات المحكمات, واعظم الدليل على أن معنا الحق» وان من 
خالفنا مبطل» أنهم لا يقدرون على كسرآية واحدة, مما احتججنا به فى العدل» 
ولايجدون لها تاويلا يكسرونها به» ولا يردونها علينا بحجة من القرآن ولا غيره؛ هذا 
اعظم دلیل» وأنور برهان» فليقايس جميع من وفع فى يده كتابنا هذاء حججنا 
بحججهم شيئا شيعا “ وحرفا حرفا » وآية آية» ثم لينعم النظرء وليحتط لنفسه . 

فإن وجد قولهم يقهر قولنا » ويكسر احتجاجناء علم أن الحق ممهم فليلحق بهم» 
وإن وجد قولنا واحتجاجنا » يكسر قولهم ويبطل دعواهم . ويفسد احتجاجهم» 
فليعلم أن الحق معناء والقول فى العدل قولناء والقرآن الشاهد لناء فلا ينظر إلا لنفسه. 
وليعلم أنه من لقى الله » عز وجل › وهوكاذب عليه؛ ملزم له فعل غيره من الظالمينء أنه 
لا جنة له ولا حجة معه» وأنه لا نصيب له فى دين محمد » صلى الله عليه وعلى آله 
وهذا من أوله إلى آخره» يشهد للعدل» والبراءة لمن انزله» عز وجل »› من الظلم . 


دور اللغة فى تأويل المتشابه ؛ 

وأما ما تعلق به الجهال من متشابه القرآن؛ لقلة علمهم باللغة العربية عند أهل 
اللسان» فإن ذلك يفسره أهل العدل على وجه الحق» وترد المتشابة الى النحكم » والبيان 
الواضح بالحجة القاطعة, والشواهد من كتاب الله. عز وجل» بعضه على بعض » إذ لا 
اختلاف فيه ولا فساد ولاتناقض . 

ألا تری كيف قال» عرز وجل : ( خلقت بيدي 04" ثم قال: ( ليس كمثله 
شيء ي ثم قال : وإ أو کان من عمد غير اله ندا فيه ااخلاف يرا © 17 2, ثم قال :9 رفيع 
الدرجات ي (*» ثم قال: ذل هو الغني ي ('2, فمن كان غنيا لم يحتج إلى درجات» ثم 
قال: طهر الأول "» فمن كان الأول قبل كل شئ ما خلق» هل يحتاج إلى 
درجات؟!. 

وإنما الدرجات فى لغة العرب عظم القدر والرفعة فى المد لا ان نّم درجات كما 


. ۷١ فی الاصل : شيا شيا . (۲) سررة ص :الآية‎ )١( 
. ۸١ سورة النساء: الآية‎ ) ٤ ( . ١ (؟) سورة الشورى: الآية‎ 
. 1۸ سورة يونس: الآية‎ ) ١ ( . ٠١ ه ) سورة غافر: الآية‎ ( 


(7) سورة الحديد : الآية ؟. 


-ة/ا- 


يعرف الناس» فكل آية لها معنى يحتاج إلى تأويلء الا ترى كيف قال» عز وجل : 
هم خير أم قوم نيم بم ٠١‏ > وليس أحد من الكفار عند الله سبحانه» خير من أحد» 
وإنما يخرج ذلك من اللغة: أهم أكشر أم قوم تبع " والذين من قبلهم أهلكناهم, 
ولیس أحد منهم بخير من أحد. لانه لا خير فى الكفار كلهم» وليس أيهم عند الله 
عز وجل» بخير ولا رشيد . 

وما يدلك على ذلك فى لغة العرب التى قال الله » عز وجلء فيها : 8 وما أرسلنا من 
رُسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم © "). فقال الشاعر ما يدل على ما ذكرنا من أنه لا خير 
فى أحد من الكفار. 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 0 تجد خير نارعندها خير موقد (') 

4 ؟و/ وليس بعض النار خيرأ من بعض» وإفما هى نار كلها سواء» ليس بينها فرق» 
وإنما عنى صاحب اللغة العربية أنها نار» وأراد أنها أوقدت للكرم والمجد والفعل 
اليل 

وتقول العرب» إذا ساومها المساوم بالعلق من اعلاقها: أتبيع هذا العلق بكذا 
وکذا" من دینار؟ 

فيقول : قد اعطيت خيراً من ذلك!. .» لا أن الدنانير خيراً من الدنانير» فافهم هذا. 

ثم قال» عز وجل : « خلقت بيدي ‏ "“ والله » عز وجل » متقدس عن الجوارح 
والالات والحواس» وإنما عنى أنه خلق بقدرته التى هى من صفة ذاته » عز وجل» وقد 
قال الشاعر: 

فحملت من عفراء ما ليس لى به ولا للجبال الراسيات يدان (") 
والجبال ليس له أيدى » ولكن جاز ذلك فى اللغة العربية» وقال آخر : 
وإذا عادتسى العرائد يوما قالت العين ولا أرى من أريد (*) 


. سورة الدخان : الأية ۴۷ . ( ۲ ) أنظر المعجم الوسيط : ج١//711؛ مادة «درجة)‎ )١( 
. ) سورة إبراهيم : الآية‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) البيت للحطيئة فى ديوان » ص١١٠‏ وكدلك فى الأغانى» ٠١/١‏ . وجمهرة اللغة» ۲/ .۸۷١‏ 

( ه ) وردت فى الأصل: كذا وكذا. ( ٦‏ ) سورة ص: الآية ۷١‏ . 

(7) تخرج بيت الشعر: لم أجده. (8) تحرج بيت الشعر: لم أجده. 


کک 


والعين لا تقول شيعا » إغا يقول اللسانء فجاز هذا فى اللغة العربيةء وكل ما(“ 
ذهبت إليه المجبرة من التعلق بمتشابه القرآن» فكله يجرى عند التفسير على هذا 
النحو» ولولا طول الكتاب لشرحنا كثيرا من ذلك» بشواهده والاحتجاج فيه . 

ولعلنا على فرغة قلب» أو سلوة فى شغل» سنضع كتاباء بحول الله وقوته» ونذ كر 
فيه جميع المتشابة فى القرآن ونحتج فيه باللغة العربية وشواهدها» من أشعار العرب 
البينة ولغاتهاء إن شاء الله . 

وفى بعض ما قلنا أكفى (' الكفاية» لمن أراد الرجوع إلى القول بعدل الله. عز 
وجل» ولم يلحد فى صفته» ولم يشبهه بخلقه» ولم يجوره فى حکمه» ولم يعدل 
بالحق إلى غير أهله. 
تابع رد أحمد فى الإستطاعة ؛ 

قال أحمد بن يحيى» صلوات الله عليهماء ثم إن عبدالله بن يزيد البغدادى افتعح فى 
باب الاستطاعة فاكثر فيه القول والاحتجاج» يريد أن يثبت أن الاستطاعة مع الفعل لا 
قبل الفعل» فرأينا أن نمجيبه فى الاستطاعة» بجمل تقطعه وتفسد عليه دعواه, ويبين 
فيه كسره» باختصار اختصرناه. من الحجة الباهرة له ولإخوانة المجبرة. والقوة بالله 
وله . 

. ”اط / فقبل أن نجيبه عن الاستطاعةء نساله عن أشياء قبلهاء ما يفسد عليه الجبر‎ ٤ 


إرادة الله ورسوله فى الأصل الإيمان : 
وذلك انا نساله عن النبى» صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وسلم» ما أراد من 
الكفار؟ 


فإن قال: أراد منهم الكفر. 

قلنا له: وكيف أراد منهم»› وهو يقتلهم عليه, ويمنعهم منه؟!| 
فإن قال: اراد منهم الإيمان. 

قلنا له : فما أراد الله » عز وجلء منهم؟ 


)١(‏ وردت فى الاصل : كما. (۲ ) وردت فى الاصل: اكفا. 


-A\- 


فإن قال : الإيمان ('2 . . صدق ورجع عن قوله» وصار الى قولنا بالعدل. 

وإن قال أراد منهم الكفر» وجب عليه أنه الزم رل فين ا غا رع اله 
أنه مخالف لله» عز وجل» وأنه أراد من الكفارء خلاف ما أراد الله» جل ثناؤه؛ لأنه أراد 
منهم أن يؤمنوا » واراد الله منهم أن يكفروا » على قود قوله!. . 
ما أراد إبليس من الكفار؟؛ 

ثم قال له: فاخبرنا عن إبليس ما أراد من الكفار؟ 

فإن قال : أراد منهم الإبمان .. كذبه جميع الخلق . . وإن قال: اراد منهم الكفر. 

قلنا له: فكذلك هوء ولزمه وأصحبه أن إبليس موافق فى إرادته لإرادة الله» سبحانه 
وان محمد » صلوات الله عليه وعلى آله» مخالف لله فى إرادته! . . وكفى بهذا 
عم" وجهلاً وفضيحة؛ على من يدعى أنه محق ومن خالفه مبطل!. . 

ثم يقال له : أخبرنا عمن رایته يكفر بالله » سبحانه» أقد افترض عليك الا تريد 


ذلك الكفر منه؟ 
فإن قلت : نعم ذلك على واجب . 


قلنا لك: أو ليس قد أراد الم جل ثناؤه» ذلك الكفر منه؟ 

فإذا قال: نعم. قلناله: فايهما افضلء ما أردت منه أنتء أو ما أراد الله عز 
وجل؟! 

فإن زعم أن ما أراد الله أفضل مما اراد هو» زعم . . وجب عليه أن الكفر أفضل من 
الإيمان!1.. فكفى بهذا نقضاً 20 على قائله. 
هل يصنع الكذب من ليس بكاذب؟ 

ثم نقول له : من جعل الصدق فى قلوب المؤمنين؟ 

فإن قال: الله عز وجل» جعل ذلك .. قلناله: فمن جعل الكفر فى قلوب 
الكافرين؟ . . فإن قال : الله جعل ذلك . 
١ (‏ ) هذه العبارة مكررة من حيث المعنى . (۲) وردت فى الاصل: وكفا ... عما. 


(*) رردت فى الاصل : نقضاً. 


-AY- 


قلنا له: فهل يصنع الكذب من ليس بكاذب؟! 

فإن قال : قد يصنع الكذب من ليس بكاذب . 

قلنا له: فلم لا يصنع الظلم من ليس بظالم؟!! 

فإن قال: أما من الخلق, فلا يصنع الكذب إلا كذاب. ولا الظلم إلا ظالم؛ وآما الله 
جل ثناؤه» فيصنع الكذب والظلم» ولا يكون كاذبا ولا ظالما . 

قلناله: فماالمعنى الذى صار به العباد ظلمة كذبة» هل هو شيم أكثر من أن 
يصنعوا الكذب والظلم؟!.. وقد زعمت أن الله عز وجل» صنعه فى قلوب العبادء 
© و / فما جعل هؤلاء اولى '' بالكذب والظلم منه فى قوله؛ إذ لم يكن ثم معنى 
أكثر من أنهم/ صنعوا الكذب والظلم» وقد صنعه الله عز وجل عماقلتم» كما 
صنعوه» زعمتم › فما الفرق عندك؟! 
تفرق المهبرة بين من يصنع الشئ بنفسه ومن يصنعه فى غيره !1 

فإن قال : من قبل انهم مامورون » وليس هو بمامور » فمن ثم كان ذلك منهم كذباً 
وظلما » ولم يكن منه يكذب ولا ظلم . 

قلنا له : افليس قد يجوز أن يخبر الله عما لم يكن» فيقول: قد كان كذا 
وكلذ"'.. ولم يكون ذلك الذى قال بحق» ولا يكون منه بكذب؛ لانه ليس 
بمامور؟!.. 

فإن أجاز ذلك» لزمه لنا أن لعل ما اخبر الله » عز وجل» عن الام السالفة انه لم 
يكن بحق» ولا يكون ما وعد من الجنة والنار بحق» وغير ذلك! . 

ثم نقول له: ما تقول فى رجل وقع فى نفسه أن الله» عز وجل» أحد فرد » لا شبية 
له ولا نظير ولا عديل ولا مثيل؟ . 

فإن قال : الله أوقع ذلك فى قلبه . 

قلنا له : أفصدق الله فيما أوقع من ذلك فى قلبه؛ أم لا ؟ 


فان قال : صدق الله . 
( ۱ ) وردت فى الاصل: ها ولا اولا. ( ۲ ) وردت فى الاصل: كذى وكذى. 


-AY- 


قلناله: صدقت» وقلت الحق. 

ثم نقول له: فما تقول فى رجل وقع فى قلبه أن الله عز وجل» ثالث ثلاثة» وأن له 
شريكاً وضداً. مَنْ أوقع ذلك فى قلبه؟ 

فإن قال : الله . 

قلنا له: افصدق » سبحانه» فيما أوقع فى قلبه» آم لا؟ 

فإن قال: إن الله عز وجل» صدق فيما أوقع فى قلبه . 

قلنا له : فقد لزمك أن قول المشركين : إن الله ثالث» صدق وحق؛ لان الله » تعالى» 
لا يفعل إلا الصدق والحق!.. وقد كفرت وخرجت من الإسلام!! 

وإن قلت: إنه لم يصدق . كفرت أيضاً » وغلطت وخرجت من الإسلام 
( بقولك )': إنه لم يصدق . 


الله أعدل وأحكم من أن يوقع فى قلب أحد كفرأ أو إلحادا أو تشبيها ؛ 

ولا مخرج لك من هذه المسالة» إلا بالرجوع إلى قولناء والتوبة إلى الله» عز وجل» 
ومن ظلمناء قولك: إنا قدرية مفترون على الله تبارك وتعالى» فمن المفترى على الله 
عز وجل» أنحن أم أنت؟!.. الا لعنة الله على الظالمين! 

ولا نجاة لك من النار حتى تقول: إن الله سبحانه؛ أجل وأعظم وأعدل واحكي 
انعالمين. 

ثم نقول لك: هل يجب على الخلق أن يعملوا بما يشاء الله» عز وجل» منهم › 
وأحب وأراد. أم يجب لهم أن يخالفوه فى مشيئته ''' ومحبته وإرادته؟ 


فإن أقررت أنه يجب عليهم لله» عز وجلء أن يوافقوه فى جميع ما اراد واحب 


وشاء . 
لايشاء الله الكشر ولا يحبه ولا يريله؛ 


0 ط/ قلنا لك: فهل شاء الله الكفر واحبه وأراده / وخلقه؟ 
)١(‏ مطموسة فى الأصل» ومصححة بالهامش . ( ۲ ) وردت فى الأصل : مشيته. 


-4م- 


فإن قلت : نعم . قلنا لك: فقد يجب على الناس أن يكفروا بالله جميعاً » أن كان 
يجب عليهم أن يوافقوه فى إرادته » وقد اراد الكفر وخلقه. زعمت!. 

وإن قلت : إنه لا ينبغى للناس أن يوافقوا الله عز وجل» فى مشيفته '“ لكفر 
الكافرين» وظلم الظالمين. 

قلنا لك : فإذا يلزمك أن تخالفه فى ذلك! 

فإن قلت : نعم . 

قلنا لك : ومخالفة الله فى ذلك؛ اصلح لك وللخلق من موافقته» فلابد لك من 
ذلك على قود قولك واعتقادك. والرجوع الى قولنا بالعدل» ويلزمك أن الكفر أصلح 
من الإيمان!1 . 

ومن الشاهد لنا على بطلان ما قلت . قول الله - عز وجل- : ولا يرضئ لعباده 
اْكفرَ وإن تشكروا يرضه كم 2١‏ . وقوله : ل واللَهُ لا يحب الاد « ¢ ١‏ , وقوله : 
ذل وما الله يريد ظلما للعباد 69 ''' . وقوله : ( يريد الله ليبن لكم ويهديكم سنن الذين من 
فلكم ويتوب عليكُم والله عليم حكيم © ) ”2 . وقوله: ف بريد الله بكم المسر ولا بريد 
بكم الْعسر ‏ '' , ولا نعلم عسراً أعسر ولا اعظم من الكفرء الذى قلت أنه أراده 
لعباده وخلقه فيهم» ومن قال بقولك من الفمبرة» سبحان الله وتعالى ما 
يشركون!!!.. 

ثم نسالك فنقول لك : هل لله على العباد حجة؟ . . فإذا قلت : نعم . 

قلنا لك : أو ليس قد أمرهم بالطاعة» وأعطاهم القوة عليهاء وعلى ماأمرهم به؟ 

فإذا قلت : نعم . قلنا لك : فما حجته عليهم فيما يفعلون؟ 

فإن قلت : أمره ونهيه .. قلنا لك : فهل تجدون فى عقولكم أنه آمرکم» ولم يجعل 
لكم السبيل إلى ما أمركم به ولا غناء عما نهاكم عنه» فحجته عنكم ساقطة» 


. ۷ وردت فى الأصل : مشيته. ( ۲ ) سورة الزمر: الأية‎ )١( 
. ١١ سورة غافر: الأية‎ )4( . ٠٠٠١ (؟) سورة البقرة : الاية‎ 
. ٠۸١ سورة البقرة : الآأية‎ )1( ٠١ (ه ) مورة النساء ؛ الآية‎ 
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لعذركم القائم الواضح؟!.. فلا يوجد ما سألنا عنه فى عقل أحد من الناس » فكفى 
*' بهذا جهلاً!!. 

وإن كان الله عز وجلء قد أمر ونهى » ولم يقو "“ الخلق على ما أمرهم به » ولم 
يغنهم عما نهاهم عنه» فما حجة الله على عباده إذا سالهم يوم القيامةء فقال لهم: لم 
لم تفعلوا ما أمرتكّم به؟!. . فقالوا: لم تجعل لنا السبيل إلى الطاعة» وحلت بيننا وبين 
النجاة؛ لانك» على قول عبدالله بن يزيد البغدادى. لم ترد أن نؤمن» فيبطل 
علمك!! 

وقد قلت فى كتابك: ظ وماذًا لمهم لو منوا بالله اليم الآخر ¢ ”)» « فَمَا لهم لا 
يؤمنون 2 وإذا رئ عليهم القرآن لا يسجدون 09 )» فما ظنك بقوم هذا الجهل 
اعتقادهم فى صفة الله عز وجل وقلة المعرفة بعدله» وترك التدبر لكتابه» وقد قال : 
١۲و‏ / للا / يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل 4 ”* , لما أعذر وانذر» وحذر 
ورغب» وأبلغ فى المواعظ» وضرب الأمثال. 


رد دعاوى المجبرة فى الاستطاعة ؛ 

فلم يلتفتوا إلى ذلك والزموه ذنوبهم» ونسبوا إليه فواحشهم»› بعد ما قال : ن 
اله لا يأمر بالفَحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ®© 4 7'», وزعموا أنه لايجوز لقائل أن 
يقول: إنه لا يستطيع شيئاً من جميع الاشياء قبل أن يفعله؛ ولا يستطيع أن يفعل ما 
علم الله منه أنه لا يفعله! 

وزعموا ان الذى دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا: إن العباد لا يستطيعون الأفاعيل 
كلها » قبل أن يفعلوها » و" أنهم قبل أن يفعلوها فاعلين لغيرهاء وأنهم زعموا أنهم 
فى حال الكفر» يستطيعون الإيمان» يجب عليهم - زعموا - أن يزعموا انهم 
يستطيعون أن يجمعوا بين الإيمان والكفرء وذلك الذى زعموا , محال . 


(١)فى‏ الاصل: فكفا. (۲) جاءث فى الاصل : يقوى. 

(*) سورة النساء : الآية ٠۹‏ . (4 ) سورة الانشقاق : الآيعان ۲۰ .57١-‏ 
(8 ) سورة النساء : الآية )١( . ٠١١‏ سورة الاعراف : الآية ۲۸ . 

(272 ) ليست بالاصل . 


ا 


وزعموا أن الذى دعاهم إلى أن يزعموا ان من علم الله منه أنه يفعل شيئاًء أنه لا 
يستطيع أن يفعل خلافه؛ لانهم قالوا: لو قلنا: إن ذلك امرا يستطاع للزمنا أن العباد 
يستطيعون تجهيل الله عز وجل» ففسد القول - زعموا - بانهم يستطيعون أن يفعلوا 
ما علم الله أنهم لا يفعلونه ؛ لان ذلك - زعموا - يوجب على قائله أن يقول : إن 
العباد يستطيعون تجهيل الله سبحانه» فمنعهم - ذلك - أن يقولوا: إن العباد لن 
يستطيعوا أن يفعلوا ما علم الله انهم لا يفعلونه. فذلك - زعموا ‏ أن العباد يكلفون 
من الفعل مالا يستطيعون . 
جواب الناصر أحمد بن يحيى ٠‏ 

ا لجواب» قال أحمد بن يحيى» صلرات الله عليه - : ثم نقول لهم : اليس إنما كرهتم 
أن تقولوا: إن العباد يستطيعون الإيمان فى الحال التى هم عليها كفار» من قبل أن ذلك 
يوجب عليكم أن تزعموا انهم يستطيعون ان يجمعوا بين الإيمان والكفرء وذلك 
محال عند كم؟ 

فإذا قالوا: نعم . قلنا لهم: اليس قد أمرهم الله » عز وجل» فى حال الكفر أن 
يكونوا مؤمنين؟! فمن قولهم : إن الله» عز وجل» قد أمرهم فى تلك الحال من الكقر 
أن يكونوا مؤمنين. 

فنقول لهم: أو ليس قد لزمهم فى حال الكفر أن يكونوا مؤمنين؟! وذلك» 
عند كم, المحال الذى كرهتموه» وزعمتم أنكم إذا أئبتم الاستطاعة لانفسكم 
عليه» أثبتم الاستطاعة على المحال. فإن كان من أثبت أنه يستطيع الكفر فى حال 
الإيمان أثبت بذلك أنه بستطيع المحال / 

۲۹ ظ | فلم لا يكون من زعم أنه مامور بالإيمان فى حال الكفر » زاعماً أنه مامور 
بالمحال» كان المأمور به هو الذى احلتم أنه يستطيع»› وكانت الحال التى قلتم هو فيها 


مامور بالإيمان؟! . 
فإن قالوا: من قبل أنا قلنا: إنه فى حال الكفر مامور بان يفرد الإيمان فيها » فيكون 
بدل الكفرء ولا يكون الكفر فلا يستحيل ذلك . 


-AV- 


قلنا لهم عند ذلك: فلم لا تقولوا: إنه أيضاً”'؟. بستطيع فى حال الكفر أن يفرد 
الإيمان فيهاء فيكون كفرأء فلا يستحيل ذلك؟ 

ونقول لهم أيضاً *'2: خبرونا عن قولكم إن العبد لا يكون مستطيعاً للفعل إلا فى 
حال الفعل . 
مثال يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل؛ 

فأخبرونا عن رجل أعتق عبده» متى أستطاع أن يعتقه؟.. فى حال هو فيها عبد» 
ام فى حال هو فيها حر؟! 

فإن زعموا أنه استطاع أن يعتقه فى حال هو فيها عبد . لزمهم أن الاستطاعة قبل 
الفعل» وذلك الحق» وهو قولنا؟ لأن حال العبودية قبل حال العق» وقد تركوا قولهم 
ورجعوا إلى قولنا . 

وإن زعموا أنه استطاع أن يعتقه وهو حر . لزمهم فى قولهم أن الناس يستطيعون 
عتق الأحرار !! وهذا خروج من المعقول . 

فإن قالوا: لا .. قلنا لهم: فإذا كانوا فى حال الملك لا يقدرون على أن يعتقوهم 
وفى حال الحرية لا يحتاجون الى العتق» وإذا استغنواعن العتق› استغنواعن 
الاستطاعة على العتق فئ تلك الحال؛ وهى حال الملك ليست حالهمء وقد أعتقوا, 
فقد فعلوا إذا العتق بغير استطاعة» فيلزمهم ترك قولهم. 

وإن زعموا أنهم فى حال العتق محتاجون إلى العتق» قلنا لهم : أو ليس هم فى 
تلك الحال أحرار؟!! 

فإن قالوا: نعم . قلنا لهم : فإذاً كانوا أحراراً فما حاجتهم إلى العتق؟! 

وكيف يحتاجون إلى العتق أن يكون, وقد كان ؟!... وليس تخلو”"؟ حاجتهم 
إلى أن يكون العتق فى حال العتق» من أن يكون قد قضيت أو لم تقض» فهم عبيد 


. وردت فى الاصل أيضى. (۲) فى الاصل : يحلوا‎ )١5(:)1١( 


-AA- 


أن الاستطاعة قبل الفعل › إذ “ كانت العبودية قبل الحرية . 
وإن كانت حاجتهم إلى أن بكون قد العدق قد فضيت» فمن قد قضيت حاجته 
مستغن» فهم مستغنون فى حال العتق عن العتق. وإن استغنوا عنه فى تلك الحالء 
۷و / استغنوا عن الاستطاعة '“ عليه » فهم قبل تلك الحال لا استطاعة لهم» ورجع 
لهم الأمر إلى انهم قد فعلوا العتق بغير استطاعة» وكفى ‏ بهذاحجة لمن عقل . 
ومثال آخر؛ 
ونقول لهم : خبرونا متى استطاع الرجل أن يطلق امرأته؟ 
فإذا قالوا : مع الفعل .. وكذلك يقولون. 
قلنا لهم: ومع الفعل هى امرأته؛ ام ليست امرأته؟ 
فإن زعموا أنها امرأته .. تركوا قولهم ولزمهم أن الاستطاعة قبل الفعل ؛ لانها إذا 
كانت امراته فى تلك الحال» فتلك الحال قبل حال الطلاق؛ لانه لو كان الطلاق فى 
تلك الحال لم تكن امرأته. 
فإذا استطاع طلاقها - وهی امرأته ‏ فقد استطاع الطلاق قبل الطلاق ٠وأنه ‏ 
زعموا - إن استطاع تطليقها وليست بامرأته - زعموا - لزمهم أن الناس يقدرون أل 
يطلقوا غير نسائهم > وهذا نحو ما أوجبناه عليهم فى العتق. 
ومثال ثالث : 
ثم نقول لهم ايضا'') . خبرونا عمن كان فى يده حجر فالقاه من يدهء متى 
استطاع ذلك . . والحجر فى يده أو خارج من يده؟ 
فإن قالوا: استطاع ذلك والحجر فى يده لزمهم لنا أن الاستطاعة قبل الفعل» وذلك 
١(‏ ) بالاصل :إذا. 
(7) فى هامش تلك الصفحة شرح ليس من صلب الكتاب ولا تعليقا عليه بخط حديث . 


(۳) وردت فى الاصل: ركف . 
٤ (‏ ) فى الأصل : ايضىي . 


-4م- 


عندنا هو الحق» وترك قولهم؛ لأن الحجر إن كان فى تلك الحال فى يده فتلك الحال 
حال إمساك. وليست بحال إلقاء 3 والإمساك قبل الإلقاء > وذلك الرجوع إلى أن 
الاستطاعة قبل الفعل . 

وإن زعموا أنه استطاع إلقاء الحجرء والحجر خارج من يده. لزمهم أن الناس» فى 
مال رابع ؛ 

ثم يقال : خبرونا عن رجل ملك مائتى درهم قُفَلة ('2. اليس قد فرض الله 

فإذا قالوا: نعم. قلنا لهم: فإنه قد دفع منها خمسة دراهم إلى إمام هدى " ع 
اليس قد استطاع دفع ما افترض عليه» وأمرَ به فى تلك الحال. 

فإن قالوا: نعم. ولابد لهم من ذلكء قلنا لهم : فكم يملك فى حال الدفع»› 
مائتين' "2 أم مائة وبي ون 

فإن زعموا أنه يملك مائتى درهم . قلنا لهم : فهو فى حال دفع الخمسة الدراهم إلى 
إمام عادل لم يدفعها ؛ لأنه لو دفعها لم يكن بمالك **' لها. فإذا كان فى تلك الحال - 
زعموا - أنه استطاع دفع الخمسة الدراهم , وهو مالك لهاء وحال الملك قبل حال 
۷ظ / الدفعء وذلك الإثبات للاستطاعة قبل / الفعل. وهو الحق» وهو قولنا: وإن 
زعموا أنه فى تلك الحال دفع» وليس يملك منها إلا مائة وخمسة وتسعين. لزمهم فى 
قولهم أن الله عز وجل» افترض الزكاة على من لا ملك إلا مائة وخمسة وتسعين 
رفا . وهذا الخروج من دين الإسلام, والرد للحق عياناً با لمكابرة» وذلك انهم 
زعموا أن الله عز وجل فرض عليه فى حال دفع الخمسة أن يدفعهاء وهو فى حال 
دفعها لا يملك إلا مائة 7 “ وخمسة وتسعين درهماًء فوجب عليهم أن يزعموا أن الله 
جل الاو فرض على من لآ ملك إلا مائة وخمدة وتسعين درهما + أن يركيها فى 
قولهم » وحاشا لله من ذلك.... وكفى ”" بما قلنا قاطعا لهم . 


( ۱ )ای جمعها؛ وصارت له فى حرزه . ( ۲ ) فى الأصل: هذا. 
( ۳ ) فى الأصل: منتين. )٤(‏ فى الاصل: لما لك. 
( 5 ) فى الأصل . معة (1) فى الأصل: وكفا. 
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وضعتم» وزعمتم انا نفر منه» وأنا لا نقدرٌ لكم فيه على جواب ؟1.. 
وقلتم : إن الناس لا يقدرون على شئ من جميع الأشياءء حتى يحدث لهم قوة 
لذلك الشئ؟ 


يسمع المجبرة ضميف الأصوات ولا يسمعون الرعد ١!‏ ؛ 

فإذا قالوا: نعم. قلنا لهم. فهل تدرون لعلكم الساعة ليس فيكم قوة على استماع 
الرعد والصواعق . ولعلها موجودة عندكم. وليست فيكم القوى على استماعها؟ 

فإن أجازوا ذلك» لزمهم أنهم لم يدروا لعل الصواعق تكون عندهم»› ويستمعها 
أهل بلد هم غيرهم» فلا يسمعون ذلك» ولعلهم لم يعطوا القوة على استماع الرعد 
والصواعق » واعطوا القوة على استماع السرار والخافتة الغامضة! . . 
ولا يرون الجبال ويدعون رؤية الذرذ 

وكذلك لعل الجبال» والجبال الرواسى بين أيديهم وهم لا يرونها » ويرون الذرٌ فى 
صغره» وما هو أصغر من الذرة !.. من قبل أنهم أعطوا القوة على أن يروا الذر 
ويستمعوا السرار الخفى » ولم يعطوا القوة على أن يسمعوا الصواعق» ويروا الجبال 
الرواسى» فهذا غاية التجاهل والتعالى» وقلة النصفة للعقول !! 

ومع أنه يجب عليهم إِذْ اجازوا هذا القول» أن يضربوا بالسياط ويحرقوا بالنار» فلا 
4 يعلمون ذلك ولا يالمون له!.. وإن كرهوا الإقدام على هذا القولء وقالوا: إذا / 

قلنا لهم عند ذلك : اليس القوة على استماع الرعد» هى غير القوة على استماع 
السرار؟ 

فإن قالوا: نعم . قلنا: فلم لا يجوز أن تعطوا القوة على السرارء وتمنعوا القوة. على 
استماع الرعد؟!.. 

فإن اجازوا ذلك» وجب عليهم الكلام الاولء حتى يقولوا أنهم فى الحال التى 
يسمعون فيها السرارء لا يسمعون فيها الصواعق وصوت الرعد» وإن هم لم يجيزوا 


-ةو١-‎ 


القوة على السرارء إلا وقد أعطوا القوة لاستماع الرعدء قلنا لهم: فكذلك يجب أن 
من أعطى”'' القوة على حمل مائة رطل فحملهاء أنه يقدر على حمل رطل واحد لم 
يحمله» إِذْ "“ كان لا يعطى القوة على شى» إلا أعطى القوة على ما هو أيسر منه. 

وفى هذا ترك قولهم؛ لانهم يزعمون أنه قد يكون الرجل حاملاً لمائة رطل » وهو 
عاجز عن ( حمل )''' رطل واحد فى ذلك الحال! 

وإن زعموا أن القوة على استماع السرارء هى القوة على استماع الرعد قلنا لهم : 
فكذلك القوة على حمل مائة رطل» هى القوة على حمل رطل واحد . 

فإن قالوا: لا. . قلنا لهم : فما الفرق بينهماء ولا نعلم له فرقاً؟! 

فإن قالوا: نعم . القول كما قلتم . خرجوا من قولهم» وبطلت ت دعواهم» ولزمهم أن 
خا وال جوري ل ايا الك يور علي لحل رز وح بيو 
د“ كانت القوة على شى» ذف فهى القوة على ما هو أخف منه وأيسرء ولا يقدر على رد 
هنا لجال او متجاهل» مكار لیس له يكلم : 
حول الاستطاعة الإنسانية وعلم الله : 

ونقول لهم : اليس نحن إذا قلنا: إنا نستطيع أن نفعل ما علم الله عز وجل أنا لا 
نفعله» فقد زعمنا » ولزمنا أنا نستطيع أن نجهل الله عز وجل؟ 

فإذا قالوا: نعم . قلنا لهم : فخبرونا عن الله جل ثناژه» هل يقدر أن يجعله فينا؟ 

فإن قالوا : نعم؛ فقد زعموا انه ”"“ يقدر على نجهيله» وذلك مثل ما زعموا انا 

E es‏ > ومن عجز عن شئ» فليس بإله 
وإن الجاتهه''' حجتناء هذه القاطعة العظيمة الجليلة, إلى أن يمولوا : إن هذه مسالة 


محالء فلا يقال فيهاء يقدر ولايقدر. :ااشتكباراً متهم عن المق وجحوداء قرف 
الغلبة. 


)١(‏ رردت فى الاصل : يعطاء ومعنى كلامه أن من اعطى القوة على حمل الكثير حمل القليل والبسير. 


( ۲ ) فى الأصل : إذا . (۳) ليست بالاصل. 
( 4 )فى الأصل : إذا . ( ١‏ ) فى الأصل: غيرواضحة . 
١ (‏ )فى الأصل : الحتهم. 


-- 


« لجس ع با 1 كم بتي 
و راا ا ی اا د ا وا 
بالذي أوحينا ليك ب <» » وقوله : ل أوليس الذي خلق السَمّوات والأرض بقادر على أن يخلق 
لهم 6 7" واشباه ذلك من القرآن يطول ذكره . 
مثال على أنهم يستطيعون الإيمان ولا يفعلونه ؛ 

a 0.‏ لسلت كا ركنا 
إلا أن قلتم: هذه المسألة محال! 
شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك. . » *'' , والقدرة على ما يعلم أنه لا يفعله عندكم - 
زعمتم - محال! 

وإن تابوا ورجعوا إلى أن الله سبحانه " يقدر على فعل ما يعلم أنه لا بفعله. ولا 
يكون يلزم احدا تجهيله .فذلك الحق» وهو قولنا: قد يقدر الناس على ما علم الله عز 
وجل» أنهم لا يفعلونه؛ ولايكون ذلك بتجهيل الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا؛ لانهم 

ونقول : اليس قد أمر الله» عز وجلء المشركين بالإيمان أن يفعلوه؟! 

فإن قالوا: لا . 

قلنالهم: فكيف وجب عليناء عند كم» الخطا حين قلنا لهم انهم مستطيعون 
لتجهيل ربهم » وقول القبيح فيه» عز وتعالى » ولا يلزمكم لنا أن ت تقولوا أنهم مامورون 


. ٠۴١ سورة السجدة: الآهة‎ )١( . 4 سورة القيامة : الآية‎ )١( 
. ۸١ سورة الاسراء : الآية‎ ) ٤ ( . ٠۷١ (؟) سورة الاعراف : الأية‎ 
فى الاصل: كذى وكذى.‎ )١( . ۸١ سورة يس: الآية‎ ) © ( 


(۷) فى الأصل : سبحنه . 


اه 


بتجهيله» إذ أمرهم بفعل ما علم أنهم لا يفعلونه ؛ والمأمور به من الإيمان هو المستطاع. 
فكيف يجب علينا فى إثبات الاستطاعة عليه إثبات الاستطاعة على التجهيل؟!. . 
ولا يلزمكم أنتم فى إثبات الأمر به» إثبات الأمر بالتجهيل › وهو واحد مأموربه ‏ 
عند كم - مستطاع فعله عندنا؟! 

فإن زعموا أن الامرَّ ليس أمرٌ بالتجهيل» قلنا لهم : فكذلك الاستطاعة» ليست 
بالاستطاعة على التجهيل » فكلما الزمونا شيئاً فى الاستطاعة ‏ » عارضناهم فى 
الأمر حتى يرجعوا إلى أنه ليس الاستطاعة عليه» استطاعة على التجهيل»› ولا الأمربه 
أمرا بالتجهيل وذلك هو الحق » وقهرناهم عند ذلك » وبانت غلبتهم . 
مثال آخر على الاستطاعة للحج وعدم فعله؛ 

ونقول لهم : اليس إنما فرض الله عز وجل» الحج على من استطاع ؟ 

فإن قالوا: لا . فرضه على من لا يستطيع. / 

۹و ردوا قول اللّه» عز وجل» وكذبوا كتابه حيث يقول: ل« وله على السئاس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا ي "> . 

وإن قالوا: لم يفرضه إلا على من استظاع . 

فإن قالوا: نعم. تركوا قولهم فى أنه لا يستطيع الشئ من علم الله أنه لا يفعله, إذا 
استطاعه» ومن لم يفعله فقد استطاع ما لم يفعله » وما علم أنه لا يفعله وذلك ترك 
لقولهم» إذ زعموا أنه لا يستطيع الحج إلا من حجء وإنما فرضه الله» جل ثناؤه» على من 
استطاع» فإنما فرض الحج على من قد حج» فاما من لم يحج» فلم يفرض الله عليه 
الحج؛ لآن الذى لم يحج» لم يستطيع الحج» وإنما الحج على من استطاع . 

فقد لزمهم بذلك أن يزع موا أن الحج ليس بفرض» على من لم يحجء والذى لم 
يحج ليس يستطيع الحج» إنما الحج على من قد حج؛ لآن الذى حج يستطيع الحج!!.. 


وفى هذا الذى قالوا . ترك قول أهل الصلاة» ومفارقة دين محمد» صلى الله عليه . 


(١)فے,‏ الاصا : والاستطاعة. )١(‏ سورة آل عمران : الآية ۹۷ . 


-944- 


مثال ثالث على العدق ؛ 

فنقول لهم : خبرونا عن قول الله عز وجل ف الذين يظاهرون سكم من تسائهم ما 

هن أمهاتهم ! إن اتهم إلأ اللأني ولدتهم وإنّهم ليقولون مسكرا م من القول وزورا وإن الله لعفو 
غفور والديسن يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما فالوا ری ر ربمن قبل أن يماسا ذلكم 
توعظون به والله بما تعملون خبير (7) فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين من قبل أن يتماسًا فمن 
لم يستطع فَإطْعَام سين مسكينا بج ١‏ ` » فخبرونا عمن ” '؛ كان صحيح البدن؛ قد ظاهر 

من امراته» ولم يجد رقبة» فترك العتتى» اظ ن موكيا كان دا 
للعتق؟.. 

فإن زعموا أنه كان مستطيعا للعتق؛ فقد زعموا أنه يستطيع العتق من 
يدعه» وذلك ترك ما بنوا عليه كلامهم؛ لأنهم زعموا أنه لا يستطيع أحد شيعا إلا 
فعله . 

وإن زعموا أنه لم يكن يستطيع العتق إذ تركه» فقد زعموا أنه من كان صحيح 
البدن سليم الجوارح» وظاهر من امرأته» فأطعم المساكين ولم يعتق, أن ذلك جائز له 
إذ كان لا يستطيع؛ لان الله » عز وجلء إنما فرض إطعام المساكين» على من كان لا 
يستطيع العتق» فإذا كان تاركا للعتق ولا يستطيعه» فليس عليه العتق» وإنما هو على 
من يستطيعه » وفى إثبات أنه لا يستطيع العتق تارأكه» إثبات أنه ليس عليه؛ لان 
العئق على من يستطيعه!.. وفى ذلك القول الخروج من دين الإسلام, والخللااف 
لمحمدء عليه أفضل السلام» فيما جاء به من الاحكام . 

۹ظ / وإن زعموا أنه لم يكن بستطیع» وانه قد فرض / عليه؛ رده قول الله جل 
ثناؤه : ل فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا © وردوا على جميع الأمة . 


مثال رابع على استطاعة لمنافقين الخروج ولم يخرجوا ؛ 


ثم نقول لهم أخبرونا: ما تقولون فى قول الله. عز وجلل : وام 0 
بهلگون أنفسهم رالله يعم نهم لكَاذبو 69 ب 7 , فهؤلاء '' القوم الذين تخلفوا عن 


. سورة المادلة : الآيات ۲ - 4 . ( ۲ ) فى الأصل : عن من‎ )١( 
. فى الاصل :مها ولا‎ )٤( . (؟) سورة التوبة  الآية ؟4‎ 
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الخروج مع النبى » صلى الله عليه فكذبهم الله. عز وجل» فيما قالواء وبطل قولهم 
( لو استطعنا لخرجنا معکم 2004 ؛ لان الله سبحانه'' ‏ علم أنهم يستطيعون الخروج 
قبل الخروج: ولذلك لزمهم الذنب وصاروا عصاة . 
الدليل القرآنى على أن الاستطاعة قبل الفعل : 

ونقول لعبد الله بن يزيد البغداى › ولمن قال بقوله من المجبرة الكاذبين على الله عز 
وجل: ومن الدليل علينا لكم؛ وظهور حجتنا على حجتكم» وغليتنا لكم؛ أن 
الاستطاعة قبل الفعل» بشواهد قوية من كتاب الله» عز وجلء وقد قال » عز وجلء : 
وون امدق من الله قلا هم 4 10 » وناق من الله ده 69 017 وقال: 
< ألا يعدبرون القران ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلافا كيرا © ي (* , 

فمن ذلك الآية الواضحة الصادقة القاطعةٌ لكم من كتاب اللّه» عز وجل ثناؤه» حين 
يقول: إن كان الذي عليه احق سفبها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فلملل وليه 
بالعدل 4 (', فاخبرء عز وجلء أن وليه قد يستطيع الإملاء » والإملاء "“ معدوم لم 
يفعل بعد » ولو كان الولى لا يستطيع أن يُملّ أيضاء كما الضعيف الرْمنْ لا يستطيع 
أن يمل؛ لم يكن للآية معنی» ولكان تأويلهم على قود قولكم! 

فإن لم يستطيع هذا الضعيف أن يمل هوء فليم وليهُ الذى لا يستطيع أيضا 3 » 
إذا كانت الاستطاعة مع الفعل » زعمتم !! 

والله» عز وجل » متقدس عن مثل هذا الكلام الذى لايجوز؛ لان الرجل الضعيف 
الذى توجد فيه الاستطاعة؛ وعدمت عند الإملاءء قد صح أنه لم يقدر لضعفه 
وزمانته» إن الله عز وجل» قد أخبرنا وأعلمنا أن قرينه ووليه» الذى هو أقوى منه 
السالم من الضعف» فيه الاستطاعة موجودة قبل الإملاء» وكفى بهذه الآية شاهدا 
عدلاء والحمد لله . 


)١(‏ سورة العوبة : الآية ٠٠‏ . (؟) فى الاصل؛ بياض. 
(۳) سورة النساء : الآية ٤ ( ٠١١‏ ) سورة النساء: الآية ۸۷ . 
(ه ) مورة النساء : الآية ١م‏ . )١(‏ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 
(7) فى الأصل : إلا ملا والاملا . (۸) فى الاصل: أيضى. 
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الاسندلال من جهة القياس أن الاستطاعة قبل الفعل؛ 

وما يدل على ذلك من القياس» أن الامرَ لو كان على ما ادعت المجبرة من كذبها 
على الله» عز وجل؛ من أن الاستطاعة مع الفعل تحدث فى حال الفعل» لكان الكافر 
لايؤمن أبدا حتى تأتيه استطاعة الإيمان» وكانت الاستطاعة لا تأتيه أبداء وه وكافر 
باللّه؛ لان الكافر لا يستحق من الله» جل وعزء لطيفة ولا مادة ولا معونة» ولو كان هذا 
36 ا ا ار ان ومن افر اذا بو من ال روه شي تاتيه مادا 
من الله» عز وجل» تحبره على الإيمان "“. 

الا تری أن رجلا لو كان فى بثر فقيل له : إنك لا تخرج من هذا البغر » حتى تؤتى 
بحبل» ولن تؤتى '“ بحبل؛ وأنت فى البثرا ! 

ما جاز فى المعقول أن يخرج ذلك الرجل» من تلك البفر أبداء على هذا الشرط 
بوجه من الوجوهء وكذلك إذا كان الكافر لا يوم أبدأًء حتى يؤتى باستطاعة ينال بها 
الإيمان» ولن يؤتى باستطاعة الإيمان» وهو كافر عدو لله عز وجل . 

ويلزم فى ذلك أنه قد جبر على الإيمان جبراء فلا يكون له اجر ولا حمد . 

فإن قال قائل: فإن استطاعة الإيمان, قد تأتيه وهو كافر. 

قلنا له: فهذا يوجب لنا عليكم تقدم استطاعة الإيمان قبل الفعل, وهو قولنا. قد 
رجعتم إليه» وتركتم قولكم. فافهم هذهالحجة, فلا مخرج لهم منهاء بحيلة من 
الحيل. 
يستطيع الشئ من لا يفعله ‏ 

ثم نقول لهم: ما تقولن فى قول الله عز وجل : ظ لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون 
أنفسهم والله ْم نهم لكاذبرة 69 » (". 

أخبرونا عن هؤلاء ”') القوم الذى تخلّفوا عن الخروج مع النبى» صلوات الله عليه 


)١(‏ فى الاصل : هكذى. (۲) فى الاصل : كافراً. 

(؟) يفول أهل العدل باللطف» ويذهب المعتزلة إلى حد القول بوجرب اللطف ( انظر القاضى عبد الجبار: شرح الأاصول 
الخمسة ص۱۸١‏ ومايعدها). 

( 4 )فى الاصل: توتا ... .توتا. (ه ) سورة التوبة : الأية 47 . 

١(‏ ) وفى الاصل: هاولا. 
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وعلى آله » فكذبهم الله» عز وجل» فيما قالوا "٠ء‏ خبرونا عنهم أصدقوا فيما قالواء أم 
كذبوا فى قولهم : لم نکن نستطيع الخروج مع النبى؛ صلى الله عليه؟! 

فإن زعموا أنهم كذبوا فى ذلك» تركوا قولهم» ولزمهم أنه قد يستطيع الشئ من لا 
يفعله , وذلك هو الحق وهو قولنا. 

وإن زعموا أنهم قد صدقوافى ذلك» لزمهم أنهم قد صدقوا من كَذبه الله» عز 
وجل» وکفوا؛ لان من صدّقّ من كذبه الله عز وجل» فقد اكذبء الله. جل ثناؤه » 
وذلك الكفر بالله» سبحانه» المصرح. 


يسنطيع الكقار الإيمان فى حال كفرهم ؛ 

ثم نقول لهم: خبرونا عن الكفار» ايستطيعون الإمان فى الحال التى هم فيها 
کفار؟ 

فمن قولهم : إنهم لا يستطيعون ذلك . 

فنقول لهم: افليس قد كلفهم الله» عز وجلء الإيمانَ وافترضه عليهم» وهم 
لايستطيعون؟ 


فمن قولهم: أنهم كلفوا بما لايستطيعون. لعلة كانت من الكفار وهى كذرعم: 
فقالوا: إنما منعوا الاستطاعة؛ لانهم تمسكوا "“ ولو آمنوا أعطوا القوة على الإيمان . 

فيقال لهم: أخبرونا عن المقعدء الذى لا يقدرٌ أن يقومٌ . هل عليه أن يصلى 
قائما؟ 

فإن قالوا: لا . 

قلنا لهم : ولم ذلك؟ . 

قالوا: من قبل أنه لا يستطيع أن يصلى قائماً. 

قلنا لهم: وكذلك الكافر, لا يستطيع الإيمانٌ - زعمتم . 

فلم أوجبتم عليه أن يؤمن » ولم توجبوا على المقعد أن يصلى قائماً ؟!!. 


١ (‏ ) فى الاصل: ( فإذا قالوا: نمم صدقواء قلنا لهم : ) وهى عبارة ستاتى» جواباً على تمام السؤال. 
(* ) ای تمسكوا بكفرهم واصروا عليه. 


-مة- 


كيسف شرف المجبرة بين المقعد والكافر؟ 

٠ظ‏ / فمن قولهم :/ إن الكافر إنما صار لا يستطيع الإبمان» لعلة كانت فيه 
وهى الكفرء والمقعد إنما كان لا يستطيع القيام» لعلة كانت من الله »> سبحانه» وهو أنه 
فعل به الإقعاد » فصار المقعد ليس بتارك للقيام» وصار الكافر تاركاً للإيمان . 

قلنالهم : اليس كل واحد منهماء لا يستطيع خلاف ما هو عليه؟. 

فإذا قالوا: نعم. قلنا لهم: فما جعل الكافر أولى ('2 بان يكون تاركا مستطيعاً 

وإن سألوا فقالوا: أخبرونا عن الکافر» هل يستطيع أن يؤمن؟. . يريدون أن نقول : 

فيقولون: قد يستطع ان يكون مؤمناء وهو قد يستطيع أن يكون كافرا مؤمناء 
وذلك محال - زعموا. 
يؤمن الكافر بعد كمره باسنطاعنه للإيسان: 

فجوابنا لهم . والقوة لله وحده فى ذلكء أنا نقول : إن الكافر يستطيع فى حال الكفرء 
أن يكون بعده مؤمناً. ولسنا نذهب إلى أنه يستطيع ال جمع بين الإيمان والكفر ؛ لان ذلك هو 
محال » كما النائم لا يكون مستيقظا فى حال واحدة » ولا القاعد قائما فى حال 
واحدة» ولا الليل والنهار يجتمعان فى حال واحدة. 

والكافر فهو مستطيع » وهو كاف أن يكون مؤمنا قادرا على ذلك بعد حال الكفرء 
نريد أن الاستطاعة له فى حال كفره على الحال بعدها. 

فإذا قالوا: فإذا كان بعدها كافرا اليس قد يستطيع فى الحال الاول. وهو فى حال 
الكفرء أن يكون فى الثانية مؤمناًء والثالثة أيضاً*'2 حال الكفر؟ 
الاستطامة تجوز للكفراوالإيمسان: 

قلنا لهم : إن من كان مستطيعا أن يكفر فى حالته الأولى» مستطيع ان يؤمن» إذ 


(١)ة‏ فى الاصل : باولا . (")ه فى الاصل : والثانية ايضى . 


-44- 


هو ممكدّن من الاستطاعة» موجودة فيه» يفعل بها ما أراد من كفر أو إيمان» غير مقهور 
ولا مجبور على واحد من الفعلين. 

والدليل على ذلك شهادة الله تبارك وتعالى» حيث يقول: 8 إن الدين آمنوا م كفروا 
ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ® & ' الا 
ترى أن معهم استطاعة غير مجبورين فيها ء إلا بالامر والنهى» فإذا شاؤا آمنوا » وإذا 
شاؤا كفرواء بالاستطاعة الموجودة فيهم » لكلتى الحالتين من قبل فعلهم» فهذا.دليل 
واضحء والحمد لله . 
مثال على أن الاستطاعة قبل الفعل (مثال الرامى والسهم) ؛ 

١*و/‏ ومن الحجة عليكم أن الاستطاعة قبل الفعل» أن نقول لكم: ما تقولون فى 
رجل رکب سهمه على قوسه» راميا لرجل بين يديه؛ فلما خرج فقو " السهم من وتر 
القوس» سقط الرامى ميتاء ووقع السهم فى المرمى فقتله» فنقول لكم: خبرونا متى قتل 
هذا الرجل صاحبه المقتول بالسهم» أو هو حى مستطيع للقتل» أم وهو ميت لا 
استطاعة فيه؟ 

فإن قالوا: قتله بعد ما مات؛ لأن الاستطاعة عندهم مع الفعل لا قله . 


لزمهم أن الموتى يقتلون الناس» وأن فيهم الاستطاعة موجودة ». وألزموا الموتى (") 
المود. وحمل الديات للمقتولين» وبان كذبهم وصح إبطالهم» وافتضحوا عند جميع 
الخلق. 

وإن قالوا: إنه قتله برميته» وهو حي» وهو مستطيع. 

لزمهم أن الاستطاعة قبل الفعل, ورجعوا إلى قولناء ولزمهم أن دعواهم. واعتقادهم 
فى الاستطاعة مع الفعل» باطمل » ووجب عليهم الرجوع والتوبة» والقول على 
الله عز وجل» بالعدل.. فما بعد هذا من البيان والحجة القاطعة, والحمد لله رب 
العالمين. 

. ٠١۷ الأية‎ ١ سورة الساء‎ )١( 


١ (‏ ) هكذافى الاصل : وربماكات : ففوء وتعنى الرميةء أو الأثر ( انظر ؛ المعجم الوسيط: ج٠‏ لوهلا ¥0۹( . 
( ۳ ) فى الاصل : المونا 


أدلة أخرى على أن الاستعطاعة قبل الفعل (مثال الحركة والسكون), 

ومن الحجة لنا عليكم فى أن الاستطاعة قبل الفعل» أنا نسالكم فنقول لكم: 
خبرونا عن الحركة والسكون فى بنى آدم» هل هى موجودة فى بنيتهم وجوارحهم قبل 
افعالهم» آم لا ؟ 

لأنا مجدهم يتحركون ويسكنون من قبل فعلهم للأشياء, كلما أرادوا؛ لان الحركة 
والسكون فرع الاستطاعة» والاستطاعة فعل الى سبحانه؛ الذى ركب فى عباده 
وال حركة والسكون فعل بنى آدم» وليست بفعل الله؛ عز وجل» فإن قالوا: نعم . نحن 
نقر انا ند فيهم الحركة والسكون قبل فعلهم . تركوا قولهم؛ ورجعوا إلى أن 
الاستطاعة قبل الفعل. 

ولانا » نحن وهم» نجمد الإنسان بقبض ويبسط» ويتحرك ويسكن» بلا عمل شئ 
يعمله» يحرك يده ورجله» ورأسه ولسانه» ويفتح عينيه ويغمض. إذا أراد ذلك» 
ويقوم ويجئ» ويذهب كل هذا الفعل موجود فيه مشاهد من قبل نظره إلى امحارم» 
ومن قبل سرقته لأموال الناس» ومن قبل سفكه للدماء» ومن قبل قوله القبيح والحسن» 
ومن قبل فعل الشئ ما يفعل» فهذا موجود مشاهد من فعل بنى آدم . 

١ط‏ / فإن قالت المجبرة : لسنا نقول ذلك» ولكنا نقول: إن بنى آدم لا ساكنون ولا 
متحركون حتى تأتيهم / الاستطاعة مع الفعل. 

لزمهم أنهم قد خرجوا من التوحيد» الذى اذعوا انهم فيه مقدمون , ولزمهم أنهم 
قد وصفوا بنى آدم بصفة الله الواحد الفردء الذى لا يجرى عليه الحركة ولا السكون» 
ورجعوا عن القول بالتوحيد . 


الله بس كمثله شن فلا تجرى عليه العركة أو السكون , 

فإذا بهم قد خرجوامن التوحيد الذى ادعواء والعدل جميعاً؛ لان الله» عز 
وجل» لا يجرى عليه الحركة ولا السكون لقوله : لیس كمفله شيء » *'2, ولیس لشئ 
من جميع الأشياء» إلا وال حركة والسكون» يلزمه ويجرى عليه . 


١١ سورة الشورى : الآية‎ )١( 
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فلابد لهم من إبطال التوحيد الذى انتحلواء أو يرجعوا عن قولهم» فيقولون: إن 
الحركة والسكون موجودان فى بنى آدم من قبل افعالهم» فيتركوا قولهم؛ ويصيرون إلى 
الحق والعدل وهو قولنا. 
مثال من القرآن الكريم على أن الاستطاعة قبل الفعل, 

ثم نقول لهم : اليس قد افترض الله عز وجل» على جميع الخلق فى كتابه» فرضا 
لازماً لهم »> حيث يقول فى كتابه: «قُل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فُروجهم )"فن قالوا: نعم» هذا فرض لازم للناس كلهم . 

قلنا لهم: فهل افترض الله » عز وجل » عليهم ما يملكون غه » ويستطيعون 
حفظه قبل فعله؛ آم لا ؟! 

فإن قالوا : قد افترض الله عليهم ما يملكون غضه. ويستطيعون حفظه قبل 
فعلهم.. تركوا قولهم ورجعوا إلى قولناء وهو دين الله» عز وجل . 

.وإن قالوا: إن اللهء جل ثناؤه » افترض عليهم ما لا يملكون غضه ولا يستطيعون 
حفظه قبل فعلهم له. . كفروا بقول الله عز وجلء 8 لا يكلف الله نق إلا وَسَعَهًا ب ("» 
ل ..إلأما آتاها ‏ (» وبقوله: ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسْرَ # "» ولانعلم 
عسراً أعسرٌ من تكليفهم أن يغضوا ابصارهم» ولا يملكون غضها قبل نظرها إلى 
المحارم؛ وأن يحفظوا فروجا لا يستطيعون حفظها من الزنا قبل مواقعته؛ وأن يكفوا 
أيديهم عن القتل الذى لا يقدرون على تركه قبل اكتسابه!! ظ 

ثم نقول لهم: ما الفرق بين تكليفهم بغض أبصارهم؛ وحفظ فروجهم» وكف 
أيديهم عن قتل المؤمنين» وهم لا يستطيعون شيئا من ذلك ولا يقدرون عليه» وبين 
تكليفهم لتناول النجوم» والطيران فى الهواء؛ والمشى على وجه الماء ؟!! 

و نبتوني بعلم إن كستم صادقين 659 4 فلابد لكم ما قلناء ولا مخرج لكم من 
حجتنا هذه الواضحة» وبعد هذا فانظروا كيف يفسد عليكم القول بالتوحيد» 


بجهلكم بالعدل, وقولكم بالجبر . 


. ۲۸٠١ سورة البقرة : الآية‎ )5( . ٠١ سورة النور : الية‎ )١( 
. ٠۸١ سورة الطلاف : الآية ۷ . ( 4 ) سورة البقرة : الأية‎ )۳( 


(5 ) سورة الأنعام ٠‏ الآبة ١١۴‏ 
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ضرورة النظر فى معرفة الخالق, 

5 فانعموا النظر فى هذه الحجج. التى نوردها عليكم» فإن الرجوع إلى الحق 
خير من التمادى فى الباطل» والحق فيما جاءت به الأنبياء» وليس الحق فيمااخذ من 
جهلة الرؤساء, والحمد لله رب العالمين. 

فإن قلتم: إنما فرض الله علينا غض الابصار. وحفظ الفروج» وكف الايدى 
والالسنة. مع فعلنا لا قبله . 
ما تلزم مقالة الجبرة, 

قلنا لهم : فإذا يلزمكم أن قول القائل منكم : إن صيام شهر رمضان» ليس مفروضاً 
على الخلق من عام قابل.. ولايجوز أن يكون اعتقادكم, أن رمضان المقبل عليكم 
فريضة:؛. وان الله عزوجل» يمول « كب عليكم | لصيام كما كب على الذيسن من 
فلکم 004 . 

وكذلك يقول القائل منكم : ليس على صلاةٌ غد بفريضةء وليس على زكاةً مالى 
من السنة المقبلة بفريضة: وليس الحج علينا بفريضة لازمة فى وقتنا هذاء ولا جميع 
الفرائض حتى يكون الوقت الذى يفعلها فيه!! ش 

فيلزمكم أن فرائض الله عز وجل» التى افترضها على عباده؛ وعلى لسان نبيه» 
صلى الله عليه قبل فعلها لا يقع اسم فرضها على الخلق؛ إلا عند فعلهم لهاء فتزول 
الفرائض المرسومة "2 فى القرآنء وهذا ما يقول به مسلم! 

لان الفرض لازم واجب محتوم من قبل فعلهم له يلزمهم الإقرار بذلك الفرض 
والاعتقاد» وانه دين الله المفروض عليهم» الذى لا تزول فرضه فى ساعة من الساعات» 
ولا وقت من جميع الاوقاتء إلا من علّة تحدث من العلل التى تنزل بها الفروض 
وتقوم بهاء مثل المرض والحوادث الموجبة للعذرء إلا خطتان بعد العدّل والتوحيد 
وإثبات الوعد والوعيد, والإقرار بالرسول والكتابء فإنهما لا يزولان عن المسلمين فى 


. ١801 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ورجا كانت : الموسومة . وكلامهما يؤدى المعنى‎ ) ۲ ( 


ات 


حالة من جميع الحالات كلهاء ولا يسقطان عن عليل ولاغیره» ولا عذر فيها لاحد من 
المتعبدين اللازم لهم الفرض » وهى طاعة أئمة الهدى ومودة ذوى القربى ('2 . 


ضرورة طاعة الأئمة ومودة ذوى القريسى : 

فكل الفرائض تزول بكون الحوادث الحائلة, إلا هاتان الخصلتان» فإنهما لايزولان 
عن صحيح ولا عليل » ولا شاهد ولا غائب. إلا طفل لا يعقل» أو مجنون ذاهب 
العقل, لا حجة عليه. 

الا ترى أن الصلاة قد تزول فى بعض الأوقات بالمرض وغيره» ولا تزول مودة ذوى 
القربى» ولا طاعة الإمام» واعتقاد إمامته . 

۲ظ |/ وكذلك مودة آل محمد» صلوات الله عليه وعلى آله وسل وكذلك تزول 
الزكاة عند الإعدام ولا تزول طاعة الإمام ولا مودة ذوى القربى » وكذلك يزول 
الصيام / بالعلل التى تزيله» ولا تزول طاعة الإمام ولا مودة ذوى القربى» وكذلك يزول 
الخج بالمرض والإحصار وقلة الجدة» ولا تزول طاعة الإمام ولا مودة ذوى القربى . 


أصول العدل والتوحيد : 

فكل الفرائض تزول بقيام العذرء الذى تصح علله؛ ولا يزول التوحيد ولا العدل 
قربى رسول الله صلى الله عليه الطاهرين المطهرين» اهل الفضل والمودة المفروضة فى 
القرآن . 

ولا يزول شئ من هذه الإشياء. التى سمينا » لا عرض ولا غيره إلا عمن زال عقله › 
وسقط التكليف عن مثله؛ أو طفل لا تلزمه حجةٌ ‏ ولا على مثله تباعة؛ فافهم هذا 
الباب» وأنعم النظر فيه؛ فإنه حق لا يدفعه دافع » ولا يقطعه قاطع » والحمد لله رب 
العالمين . 


¥ 


١ (‏ ) فى الأصل : القرباء وهذان الشرطان اللذان ذكرهما من عقائد الشيعة مى آل البيت. 


N. 


مقالة المجبرة فى القضاء 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : 

أخبرونا عن العلم - وقد أخبرناه فى العلم بما فيه الكفاية فى أول كتابنا هذاء وفى 
اجزائه - ثم قال أيضا ''2: عن قول الله» عز وجلء ل وقضينا إآى ني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن في الأرض مرتين ‏ *'2 , ثم قال: ل وكات وعدا عقولا 2 » ٩‏ . أخبرونى ما 
يعنى بهذا ؟ 

فإن قلناله - زعم - : قضى ''' عليهم ذلك فقد أعطيناه - زعم أن الله عز 
وجل» عما قال - قضى الفساد فى الأرض » ونحن - زعم - نقول : إن الله » جل 
ثناؤه» لم يقض الفساد» وأن من قضى الله عليه شيعا فإنه لا يعذبه بذلك القضاء » هذا 
قولنا - زعم - ولعمر الله » إنه لكما قلناء وإنه لاعتقادنا. 

فإن أعطيناه - زعم أنه قضى عليهم الفساد. تركنا كلامنا - زعم » وإن قلنا : - 
أخبر أن بنى إسرائيل يفسدون فى الأرض مرتين . فقد صدقناه - زعم » وذلك عنده 
هو العدل » أن يكون الله » سبحانه“» رضى عنى بنى إسرائيل الفساد ! 

ثم قال : أخبرونا الآن هل كان بنو إسرائيل فى هذا الخبر الذى أخبرنا الله عنهم 
باطلاً؛ لانهم كانوا يستطيعون أن لا يكون فيهم ما أخبر الله انه کائن منهم» فهم 
يستطيعون أن يكون خبره باطلا وكذبا؟!! 

فهذا - زعم - فول عظيم » تعالى الله عنه علوا كبيرا !١‏ 

۳ر/ وإن قالوا/ : إنهم لا يستطيعون أن يكون الذى أخبر الله بهء فهم إذا 
لا يستطيعون أن يفسدواء ولا يستطيعون أن يصلحوا! 

فقد كلفهم الله » سبحانه › الإصلاح » فهذا قولنا - يعنى نفسه - زعم . 


. فى الاصل : أيضى. ( ۲ ) سورة الإسراء : الآية ؛‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء : الآية © . (4) فى الاصل : فضا‎ 


( © ) فى الأصل : سبحنه. 
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رد أحمد بن يحيى ؛ القضاء فى القرآن على معان مختلقة ؛ 

الجواب قال أحمد بن يحيى » عليهما السلام: إنا نقول إن الله عز وجلء ذكر القضاء 
فى كتابه فى ثلاثة مواضع من القرآن » وكل قضاء منها لايشبه الآخر فى معناه » وكل 
واحد منها له معنا » غير معنى الآخر . 

١‏ - أما واحد منها: فهو قضاء خبر أخبرهم به أنه يكون من اختيارهم, واتباع 
اهوائهم » وهو قوله؛ عز وجل» ظ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدت في 
الأرض مرتين ‏ "» أى أعلمناهم » والإعلام غير الحتم والقسر. 

۲ - والقضاء الشانى : قوله » جل ثناؤه: « فقضاهن سبع سموات في يوين ي 250 
وهذا قضاء الحتم والجبر الصحيح»› الذى لا مخرج لأحد منه» ولا دافع له 
ولا راد . 

۴ - والقضاء الغالث : قوله» عز وجل» ل وقضئ ربك ألأ تعبدوا إلا إياه ‏ ٠ء‏ وذلك 
قضاء حكم لا قضاء حت ولو كان قضاء حتم» ما عصاه أحد من جميع 
خلقه» ولا قدر له على معصيته. 

ووجب أنه ليس فى جميع الأرض» إلا عابد لله سبحانه» كما حتم وجبر وحزم» 

وهذه قاطعة لقولكم واعتلالكم» بقوله : ل وقضينا إلئ بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مرتين 4 ”*2, لانه لو كان قضاء حتم» لم يبق على وجه الأرض إلا عابد له» عز 
وجل لقوله: ( وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه بم "٠ء‏ وكفى بهذا بياناء وقاهراً لحجتكم . 
ومن الحجة عليه فى قوله: «أخبرونى عمن أخبر الله منه بهذا الخبر. هل يستطيعون أن 
لا یفسدواء "° ؟! 
فإن قلنا: نعم. لزمنا - زعم - أن يكون خبر الله الذى خبر به (عن) "نی 
إسرائيل باطلا؛ لأنهم كانوا يستطيعون أن لا يكون منهم ما أخبر الله أنه كائن منهم. 


. ٤ سورة الإسراء: الآية‎ ) ١ ( فى الاصل: معنا.‎ )١( 
. 3 سورة الإسراء: الأية‎ ) ٤ ( . ٠١ سورة فصلت : الآية‎ )۳( 
. (ه ) مورة الإسراء: الأية 4 . (1) فى الاصل : يفسدون‎ 
. ليست فى الأصل‎ ) 7 


a 


فهم يستطيعون ان يكون خبره باطلا وكذياء وهذا قوله ‏ زعم - عظيم يريد به 
الشنعة عليناء لجهله بعدل الله» عز وجل . 


علسم الله لم بدخلهم فى مقصيسه ... 

ونحن نقول: إن علم الله عز وجل» لم يدخلهم فى معصيته؛ ولم يخرجهم من 
طاعته» ولم يعاقبوا على تصريف العلم» ولا سمعوه» عز وجل» قال فى شیم من کتابه» 
ولا على لسان نبيهء صلى الله عليه» وعلى آله » للكفارء ادخلوا النار بما علمت 
منكم» ولا للمؤمنين ادخلوا الجنة بما علمت منكم! 

وما قال للفريقين جميعاً: طإ جمزاء بمًا كانوا يعملون ® ¢ ' و ف بما قَدْمَت 
أيديكم م (» و و وما تقدموا لأنفسكم )7 وان ما علم الله فليس له خلاف إلا وهو 
يعلمه؛ لأن الأشياء لا تخلوا من أحد أمرين .. أحدهما : علم » عز وجل أنه 
٣ظ‏ / يكون. والآخر : علم انه لايكون, فكلاهما قد علمه» عز وجل » علم / ما 
يكون أنه يكون, وعلم ما لا يكون انه لا يكون» وليس غير هذين الوجهين الذين 
علمهماء عز وجل» فاين الخلاف لما علم؟!! هل جد ها هنا خلافا لما علم» فأنعم النظر 
فى هذه » فإنها حجةٌ قاطعة . 
علم الله كاشف : 


وان العبادَ يقدرون أن لا يعلم الله منهم المعاصى» ويقدرون أن يعلم منهم الجير! . . 
وليس تحولهم يكره يفسد علمه؛ لانه أمرهم أن لا يكون منهم ما علم» ولوكان ذلك 
بفسد علمه ما افترض عليهم الخروج من المعاصى» ألا ترى أنه قد علم أنه منهم من 


)١(‏ ما ذكره المؤلف معنى آبة؛ وليس نصها؛ وجاءت هذه المادة فى القرآن الكريم على النحو التالى  :‏ فكبت وجوههم فى 
الدار هل تجزون إلاكتتم تعملون » ٠.‏ / النمل» لظ فاليوم لا تظلم نفس شيدئا ولا تحزون إلاماكنتم تعملون » 6ه / يسء 
إا يمزون ماكنتم تعملون 4 ١١‏ /الطور. وقريب مما ذكر المؤلف فرل للهء تعالى: ل .. جزاء با كانوا يعملون » 
كجزء من آهات؛ سررة السجدة/ 1۷ والاحقاف / ١ ٤‏ والواقحة / ٠۲‏ . 

(؟) سورةآل عمران : الأية ٠۸۲‏ . 

(*) ليست آية؛ ولكنها آية قريب من قوله تعالى : ذلك بما فدمت أيدكم » ؟١8١/‏ آل عمران» ظ بعس ما قدمت لهم 
أنفسهم. . » 1١‏ / النساءء « ..يوم ينظر المرء ماقدمت يداه » ٠.‏ /النباء لإ وما تقدما لأنفسكم من خير مدره عند 
الله © ١١١‏ /البقرةء ٠١‏ /الزمر. 
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يعبد الأصنام . ثم قال لهم واعبدوا الله ولا تشرك ابه شیا ي 10١‏ وجعل لهم 


الناس!! . 
اشَرض الله على عباده الخروج من معاصيه ‏ لا من علمه ؛ 

فليس ما ندب الله» عز وجل, إليه من الطاعة يفسد علمه» إذا تركوا المعصية؛ لأنه 
افترض عليهم الخروج من معاصيه؛ ولم يفترض عليهم الخروج من علمه . 

انت مقر لنا بذلك : لانك تعلم وتعتقد أن اللمء عز وجل» قد افترض على الخلق» 
أن لا تكون منهم معصية» ولم يفترض عليهم أن يخرجوا من علمه» حتى لا يعلمهم 
ولاماعملوا ..|١‏ هذا هو الحال» وإذا خرجوا من المعاصى»› علم بذلك. وهو الذى أراد 
منهم) وإذا أقاموا على المعاصى» علم بذلك » وهوالذى كره منهم. 

فلا تلزموا الله عز وجل» فعل الظالمين» ولا جور الجائرين » ولا شرك المشركين » إنه 
برئ *') من ذلك كله سبحانه » وهو العلى العظيم 8 

والشاهد على ذلك قوله» عز وجل : هل وأذان مَن الله ورسوله إلى الئاس يوم الْححٍ الأكر 
أن الله بريء من المشركين ورسوله ‏ "» فلا تجده ها هنا برئ من شئ من جميع أمورهم 


إلامن اعمالهم . 
وانت تلزمه» عز وجلء ما برئ منه» فلا يبعد الله إلا من ظلم : ل وَسَيَعلَم الذين ظَلَموا 
أي منقلب ينقلبون 659 4“ . 


القول بالعدل هنا فساد نحكم الله عند المجبرة (( 

والله» عز وجلء لم يكلف العباد الخروج من علمه؛ لان العلم ينتقل بتنقل الافعال» 
كيفما ”' تنقل العباد. فالله» عز وجل» يعلمه»ء ولا يدخل بذلك عليه فساد فى علم 
ولاغيره» وإنما يدخل الفساد فى حكمه» على قود قولك . 


)١(‏ سورة النساء: الأية 5 . )١(‏ فى الاصل : برى. 
(*) سورة الحوبة: الآية ۴ . ( 4 ) سورة الشعراء : الآية ۲۲۷ . 
ر۲ ) بالاصل كيف ما 
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تقول المجبرة ؛ إن الله يعذب العباد على ما علم ‏ لا على ما عملوا ؛ 


وفى مذهبكمء أيهها انمبرة» أن يكون الله» عز وجل» > علم من قوم أنهم لا يؤمنون › 

ثم أرسل إليهم رسولاً قاصدا ء يامرهم بالدخول فى الإيمان» فإن أبوا خلدهم فى النار 
أبد الأبيد 

وقد علم الله تعالى» أنه قد حال بينهم وبين الإيمان. فسبحان الله العظيم هذا 
أعظم الجور!! 

4 ”و/ والدليل على ذلك / ان ليس لحال العلم عذبوا ‏ ولا لحالة كُذبوا » ولا لحاله 
أشركوا وامتنعوا من الطاعة » ولا لحاله قتلوا الرسل› وأئمة الهدى» عليهم السلام. 
مثال من تزوج أخنه وأنجب منها وهو لا يعلم ؛ 

برناتك ا ري ار كلس وراد على اند ثم إن الرجل خرج 


ماقرا س ) '' وصل إلى أقصى خراسان, فاقام بها مدة من دهره » وتزوج بها مر 
قاقات مهو لدت لا ثم إنه مات وترك البنت بخراسات» ثم إن ابنه الذى 


مات ولا ما احدث» حتى وصل إلى خراسان» ولیس له علم أن لأبيه ولد غيرهء فأقام 
وقتا ثم طلب زوجة» فوصف له الناس أن عندهم مرة اببة لرجل غريب» مات وتركهاء 
فخطبها الرجل وتزوجها ودخلت عليه» فأقامت معه سبعين سىة» وولدت له عشرين 
ولدا » وهو لا يعلم انها اخته» ولا تعلم أنه أخوها! 

فعند ذلك نقول لكم: اليس قد علم الله أنها اخته؟ 

فلابد من : نعم . فإذا أقررتم بذلك» قلنا لكم : فهل عليه عقوبة من الله سبحانه» أو 
فل فتن اود أو هل يلزمه. جل ثناؤه. حجة» بما علم الله عز وجلء من مقامه 
ينكح اخته سبعين سنة» وما ولدت له من الأولاد؟!! 

فإن قالوا: نعم تلزمه الحجة» وتجب عليه النار بما علم الله» عز وجل» منه 

كذبهم جميع أهل الإسلام » وكفروا فى قولهم : إن الله عز وجل» إنما يعذب على 


(؟) بالاصل :حا . 
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ما علم» إذ ليس فى القرآن آية واحدة» تدل على أن الله. عز وجل, يعذب العباد على علمه . 

وإن قالوا: إنه لا يلزمه لله عز وجل» حجة» ولا عليه عذاب بما علم الله» عز وجل » 
من نكاحه لاخته» تركوا فولهم. وبطل اعتلالهم علينا بالعلم» وفلجوا وانقطعت 
حجتهم. 

ثم نقول لهم أيضا: خبرونا عن حجة لا تنفع المحتج بها فى الدنياء ولا تنفعه فى 
الآخرة» هل للاحتجاج بها معنى (') ih‏ 

فإن قالوا: نعم» قد يجوز أن يحتج المحتج فى الدين» بحجة لا تنفعه فى الدنياء ولا 
فى الآخرة فلا باس بذلك» خرجوا من المعقول» وصاروا ضحكة عند الناس؛ لان هذا 
كلام من لا عقل له ولا معرفة عنده. 

وإن قالوا : إن من احتج بحجة فى الدين» لاتنفعه فى الدنيا ولا فى الآخرة» جاهل 
مخطی (' لا تجوز حجته . 
مثال الزانى المحتح بعلم الله : 

قلنا لهم : صدقتم هذا هوالحق. وهوقولنا. 

٤ظ‏ / ما تقولون فى رجل زناء أتى به إلى امام هدی ‏ عادل / من اوجب الله 
عز وجلء طاعته» فشهد عليه أربعة شهود عدول بالزناء على الإيلاج والإخراج» ما 
يكون حكم الإمام عليه؟ 

فإذا قالوا: لابد أن يقيم عليه الحد . 

قلنا له : فإنه احتج عند الإمام أن الله» عز وجل» قد علم منه أنه يزنى » وساله 
ان لا يجلده لما علم الله منه. ما كان ذلك الإمام فاعلاً فى حجتة؟.. هل يخليه من 
إقامة الحد. أم ينفذ الح عليه» والحكم الذى فى القرآن » أم يكف عنه» ويخليه 
لحجته؟ 


فإن قالوا: يخليه لحجته الواضحة القاطعةء التى احتج بها أن الله» عز وجل» قد علم 


)١(‏ فى الأصل : معنا. (۲) فى الاصل : مخطى. 
(؟) فى الاصل : هداً. ( 4 ) الصواب: لهم . 


۱. 


ماك بريه رح A‏ إن اسع وذ عشوي ا لز لوقه 
تخليته وطرح الح عنه» وبطل ما رسم الله» عز وجل» فيما ' ') فرض من حد الزانى فى 
له  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تَأحُذكُم بها رأة في دين الله إن 
E‏ م الآخر وليشهد عذابهما طائفة من الْمَؤْمِينَ 9 ٠‏ '“؛ ومن قال بهذا 
القول الذى قلتم» فقد خرج من الإسلام؛ وفارق دين محمدء عليه أفضل السلام . 
ثم كذلك إن احتج هذا الرجل يوم القيامة عند الله عز وجلء فقال : إنما زنيت 
بتك ارت قلا 'تعدبدن »وات نت وانا مصر على اترا هل تعقو عه مين العداب 
بحجته هذه» إن علم الله منه الزنا؟ . . ۰ ۰ 
2 : إن هذه الحجة تنفعه » ويجب أن لا يعذب» لما علم الله عز وجل» من 
ه . اكذبتم قوله : ل ولا يفتلون النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن قعل ذلك 
ونا وج ناض ل الْقيَامَة ويخلد فيه مهانا 59 إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا 27# . 


افلا تراه يدعو "إلى التوبة» ولم يحل علمه بين التائب والتوبة! . . 

وإن قلتم: ليس تنفعه حجته فى الزناء بان الله عز وجل» علمّ ذلك منه» بطلت 
دعواكم فى العلم» ولزمكم لنا الغلبة» وبان جهلكم وخطؤكم» والحمد لله رب 
العالمين. 
لا يجوز لأحد أن يحتح بعلم الله ؛ 

وإن قالوا: إنه لا يجورٌ لاحد أن يقول هذا القول؛ وان من احتج بعلم الله» سبحانه» 
فى المعاصى لا ينفعه ما.احتج به فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

قلنا لكم: فلم تنكرون أن من افترض الله» تعالى » عليه الخروج من معاصيه أنه 
يلزم الله عز وجلء أن من لم يعلم الله منه الخروج من المعاصى أنه مجهل لله؟!. . 

وهذا احول الحال؛ لان العلم إنما وقع على ما اختار العباد؛ وليس بحامل لهم على 


معصية ولا مخرج لهم من طاعة . 
)١(‏ فى الأاصل: و. (۲) سورة النور: الآهة ۲ . 
(؟) سورة الفرقان : الآيات ٤ ( . 7١ - ٩۸‏ ) فى الاصل : يدعوا. 
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علم الله محيط بالخلائق كإحاطة السموات والأرض بهم ؛ 

ه”و/ وإنما مغل العلم وإحاطته بالخلائق , مغل / السموات والارض وإحاطتهما 
بالخلائق. 

فنقول للمجبرة: خبرونا عن السموات والارض » هل لكم منهما مخرج؟ 

فإن قالوا: نعم.. كذبهم جميع الخلق » وخرجوا من المعقول . 

وإن قالوا: لا مخرج لنا منهما. 

قلنا لهم: فإذا رَنا الزانى» وكفر الكافر . وأشرك المشرك» وقتل القاتل» وسرق 
السارق» هل يكون للسموات والارض فى فعلهم فعل أو معنا “أو شاركتهم 
السموات والارض فى شئ من أفعالهم؛ من الفجور والطاعة» بقليل أو كثير؟! 

فإن قالوا: نعم» قد شاركتنا ”'' السموات والأرض» فى كفرنا وشركناء وفجورنا 
وقتلنا النفس» وقولنا أن الله ثالث ثلاثة» عزعن ذلك وتعالى » وكذلك شاركت 
السموات والأرض أهل الطاعة فى طاعتهم . 

قلنا لهم : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ؟1. . 

فلا يقدرون على حجة» ولا ملجا لهم إلا فرج “ أن السموات والأرض» يشركن 
معهم فى شئ من أفعالهم!!.. 

فإذا صح ذلك ولزمهم وانقطعوا؛ قلنا لهم : فأوجدونا هل لكم من العلم مخرج إلى 
غيره؟. . 

فإن قالوا: نعم... كفروا » ولزمهم أن لهم مخرجاً من علم الله تبارك وتعالى . 

قلنا لهم : فأوجدونا حجة أن العلم شرك فى أفعالكم» بقليل أو كثير؛ فلا تجدون 


ذلك بدا بحيلة محتال . 

فإن الجاهم الأمر إلى أن يفتروا على الله» عز وجل» ويقولوا: إن علم الله هو الذى حال 
بينهم وبين الطاعة , وأوقعهم فى المعصية | 
)١(‏ فى الأصل : معنى . ( ۲ ) فی الاصل: سارکتانا. 


(؟) هكذافى الاصل: والفرج: الشق . 
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الفيصل هو كتاب الله ؛ 


قلنا لهم : هاتوا آية واحدة من كتاب الله عز وجل» تشهد على ما قلقم» ونسلم 
لكم؛ لان الله عز وجل > يقول فى كتابه : ل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ('» 
وقول : ما فرطنا في الكتاب من شيء ‏ "“ , ويقول : ( ولو كان من عند غير الله أوجدوا 

فيه اخلافا كثيرا 69 . 

فإن وجدواآية واحدة تشهد لهم» بان العلم هو الذى حال بينهم وبين الطاعة. 
وأدخلهم ف فى المعصيةء فالقول قولّهم ولا حجة لنا عليهم . 

وإن وجدوا القرآن من أوله إلى آخره» يشهد لنا عليهم» بان الحائل بين العباد وبين 
الطاعة › والمدخل لهم فى المعصية اتباع الهوى» وإيثارٌ الشهوات والحميّةٌ والعصبيةٌ 
وأن فى جميع القرآن أن الله يلزمهم افعالهم ويتيرا منها , وأنه يقول: ظ جَرَاء ما کانوا 
يعملون 69 4 ' ول بما أسلفتم في الأيام الخالية 69 » ٠"‏ وأنه قال فى ملكة سبا : 
ذل وصدها ما كانت عبد من دون الله انها كنت من قوم كافرين © ) "» ولم يقل صَلَدنها 
ولا علمى صدها!ا 

فنقول لهم : خبرونا عن قوله  :‏ وَصدها ما كانت عبد من دون الله ي ('2, هل صدق 
٥ظ‏ / الله عليهاء أن الذى كانت تعبد من دون الله هو الذى صدّها لا غير؟.. فإن 
قالوا: لا . لم يصدق . كفرواء وخرجوا من الإسلام جملة . 

وإن قالوا: صدق الله وذلك هو الحق. . قلنا لهم: فقد بطل ما قلقم وفسدّت 
دعواكم فى العلمء الحمد لله رب العالمين . 


¥ ¥ 


. سورة الانعام: الآية .م"‎ )۲( . ۸٩ سورة التحل: الآية‎ )١( 
. ۸۲ (؟) سورة النساء: الأية‎ 

( ؛ ) فى القرآن : ظ جزاء بماكانوا يعملون ) لمزء من آيات كشيرة منهاء سررة الاحقاف» الآية ٠١‏ . 

(ه) مورة الحاقة : الآية ٠۲‏ . (1) سورة النمل: الآية 4 . 
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الله هو خالق ككر الكمار ومعصية العصاة عند المجبرة 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله سبحانه» لأم مسوسى: 
< إن رادوه لِك وجاعلوه من الْمَرْسَلِينَ © ¢ "١‏ , اقد كان فرعون يستطيع قتل موسى 
ولايرده الله إلى ام موسى ('2؟! 

فإن قالوا: نعم » ققلنا : افليس قد كان فرعون يستطيع أن يخلف الله تبارك 
وتعالی» لام موسى حتى لا يتم الله وعده» ويكون ما وعد آم موسى باطلا وكذبا؟. . 

فإن قالوا: نعم» فقد أعظموا الفرية على الله. عز وجلء ولا اراك تريد أن تُوقفَهم 
على أعظم من هذاء ولا أراهم يعطونك هذاء وإن كان كلامهم لا يسقيم إلا أن 

وإن قالوا: إن فرعون لا يستطيع قتل موسی» وهو فى يدیه» لان الله وعد آم موسى 
أن سرده إليهاء فكذلك كل خبر وکل وعد اخبر الله سبحانه "» به وأوعده » فلا 
يستطيع العباد رد ذلك» وان لا يكون منهم غير ذلك . 
رذ أحمد : وهو يدور حول حرية الاختيار : 

قال أحمد بن يحيى. صلوات الله عليهما : إنا نقول إن الهادى إلى الحق» صلوات 
الله عليه» قد كان أجاب على هذه المسالة بما انا ذاكره» وهو هذا » فافهمه » إن شاء 
الم ثم لى جواب - من بعد ذلك - ستقف عليه» والقوةٌ بالله تعالى . 
جواب الهادى إلي الحق يحيى بن الحسين (ت 94؟) ؛ 

قال» عليه السلام: وأما ما سألت عنه فى قول الله سيحانه » فى أم موسى: 

موه ا الى 2> و 0 ل 7 ا ال قت 217 
وأوحينا إلئ أم موسئ أن أرضعيه فإذا خفت » فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين 2 € فقال: هل يستطيع فرعون أن يقتل موسى حتى 
لايرده الله إلى أمه. ولا يجعله من المرسلين؟ 


. بالاصل : امه» وفوقها مکدوب (أم مرسی)‎ ) ١١ . سورة القصص : الآية لا‎ )4 (2 )١( 
. ؟) فى الاصل : صبحنه‎ ( 
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الله لا يجبر أحدأ على طاعة أو معصية, 


فقال» عليه السلام؛ إن الله عز وجلء لو أخرج فرعون - من اکر المعاصئ ».بعد 
الشرك - من قتل نبيه» إخرجاً ومنعه من معصيته منعأً » وقسره على الخروج قسراء 
ولوجاز أن يُخرِجٌ عدوه من معاصيه قسراء »> لكان قد أدخله فى ضدها من الطاعة ا 
ولو كان يخرج العاصى» من معاصى رب العالمينء نكان عباده المؤمنين أولى ('؟ بذلك . 

ولو أخرج عباده» ومنعهم من معاصيه قسراً؛ لأدخلهم فى طاعته جبراء ولو فعل 
5 ذلك بهم؛ لأسقط معنى الأمر والنهى. ولكان/ العامل دونهم» والفاعل 
لافعالهي تعالى الله عن ذلك» فلم يطع » سبحانه» كرها "“ ولم يُعص» جل جلاله» 
ب 


إن الله لم يطغ كزهاأ ولم يعص مقلوبا: 

ثم نقول “ فى ذلك بالحق» إن شاء الله فنقول: إن الله سبحانه؛ لما علم أنه إذا 
ألقى ““ على موسى » صلى الله عليه » المحبة (*2 التى ذكر أنه ألقاها عليه» فى قوله : 
( وألقيت علَيِك محبّة متي 4 2١7‏ احبته"“ لذلك امراة فرعون» فسألت فرعون تركه. 
عندما هم به من قتله» حين تبين له ماکان من فعله"» فتركه لها وصفح عنه لحب 
محبتهاء واتباع سارها "“ فكان ذلك نجاة لموسى من ما هم به فيه فرعون الكائر 
الملعون. 

فلما أن علم الله عز وجل ('' 2 أن ذلك سيكون من اختيار فرعون» وأنه سيختار 
إجابة مرته "إلى ماطلبت » من ترك قتل موسى 7" , حكم عليه بما علم من صيور 
ا ای عليه بن ارد منه» سبحانه» لنجاته» فنجاه» سبحانه (*'), 
من فرعون» ورجعه "إلى أمه كى تقر عينها ولا تحزن» فاخبر بذلك 2207 » ووعدها 


)١(‏ فى الاصل: اولا. 

( ۲ ) فى رمالة الهادی: ولم يطع؛ سبحانه» والتى سنرمز لها باتلحرف (ه) مكرها . 

۲٣ (‏ فی ه: بل نقول. ( 4 ) فى ه : أن علم انه إذ القى . 
( ۵ ) فى ه: من ائعبة . (1) سورة طه : الآية 9" . 
(/ا) فى ه: فلما القى عليه الحبة أحبته . (8) فی ه: فعله فى صغره. 
(5) فى ه: شاوها. ٠١(‏ )فى ه: سيحانه . 

۱١ (‏ ) فى ه : امراته ١1١‏ ) فى ه: ہنی الله 

٠۴ (‏ ) فى الاصل . القا (4١)فى‏ ه: الله. 


٠١ (‏ )فى ه : وردة )۱١(‏ فى ه: فاخبر الله فى ذلك . 


ما وعدها؛ لعلمه بما سيكون من مرأة فرعون» وطلبها فى موسى., وإجابة فرعون لهاء 
كما أخبر عما يكون فى يوم الدين. 

فهذا معنى ماذكر الله من ذلكء إن شاء الله لا مقال ''2 الفاسقون وذهب إليه 
الضالون . تم وانقضى ''2 كلام الهادى إلى الحق. صلوات الله عليه " . 
فى الآجال ؛ 

قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما : ومن الحجة عليكم أنا نقول : إن الله 
تبارك وتعالى» جعل الآجال التى جعلها لعبادهء إلى مدة غير محتومة» ولا ممنوعة ولا 
محصورة. ممن أرادها من القائلينء ولوبجعلها مجر ور تمنوعة» ثم اجتمع 
جميع أهل السموات والأرض» على أن يقتلوا رجلا واحداء ما قدروا على ذلك ولا 
نالوه أبدا؛ لأنه ليس لما منم الله عز وجل» قاتل ولا خاتل. 

فمن اراد قتل احد» لم يحل بينه وبينه حائل» إلا بما حرم الله جل وعز» فى كتابه 
من سفك الدماءء وجاءت به الرسل » وذلك قوله تعالى : ظ ولا فوا النفْس التي حرم 
الله إلأ باْحق » ٠“‏ يعنى نفساً بنفس مثلها قُتلتء أو بكفر أو بارتداد عن الإسلام» 
أو بحد من بعض الحدود الواجبة» لا غير ذلك . 
مثال بمن قتل الحسين , عليه السلام › وقئل عبيد الله بن زياد 

فنقول لعبد الله بن يزيد البغدادى» ولمن قال بقوله اخبرونا عن قوله  :‏ ولا تقتلُوا 
الئفس التي حرم الله إلأ بالحق » ء وإنما خلق الله » سبحانه» أفعال القائلين وارادها 
وقضاها وقدّرهاء فى قولكم واعتقاد كم لا فى قولنا ولا اعتقادناء أفرايتم من قتل 
١ظ‏ / نفساً/ بغير حو مثل الحسين بن على » عليه السلام » ومن قتل عبيد 


( ۱ ) فى ه : قاله. ( ۲ ) فى الاصل: انقضا. 

( ۳ ) انظر رسالة الهادى إلى الحق؛ فى الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية» ج۲ |۲۵۱۰ » ٠٠۲‏ - من رسائل 
العدل والتوحيد» تحقيق د/ محمد عمارة» ط ثانية » دار الشروق, القاهرة › مصر ٤۱۹۸م‏ . 

( + ) مورةالانعام: الآية ١ه‏ . ( © ) الهامش السابق . 

١ (‏ ) هو الحسين بن على بن أبى طالب» ابو عبد الله السبط ولد منة ؛ ه امه فاطمة الزهراء. وجده رسول الله كاله » وفى 
الحديث «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» خرج ملبيا لدعوة اهل الكوفة فلقته جموش زياد بن أبيه فى 
كربلاء؛ وقتلوه شهيداً سنة 11ه. 
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الله بن زياد ”'' » عليه لعنة الله طالياً له بدم الحسين بن على » عليه السلام» اليس 
كلاهما إِنما قتل المقتول» بما خلق اللّه» عز وجل» من فعله» وقدّره وقضاه وأراده!! . . 

فإن قلتم: لا نقول ذلك . لزمكم أنكم قد رجعتم عن قولکم» وبان خطؤكم ". 

وإن قلتم: نعم» كلاهما إنما الله سبحانه» خلق فعله» وقدره وقضاه وأراده . 

قلنا لكم : فأيها الحق وأيهما الباطل؟. . فإن قلتم: من قتلّ الحسين بن على » عليه 
السلام» هو الحق » كفرتم» وخرجتم من الإسلام» لقول النبى » صلوات الله عليه وعلى 
آله وسلمء : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة: وأبوهما خير منهماء ‏ . 

فإن قلتم : بل نقول: قَمْلُ عبيد الله بن زياد » عليه لعنه الله» هو الحق» وقتل الحسين 
ابن على › عليه السلام» هو الحرام والباطل والظلم . 

قلنالكم: فقد لزمكم » ووجب عليكم فى قولكم هذاء أن بعض خلق الله 
سبحانه» وتقديره وقضائه وإرادته باطل»› وة حق» لأن كلا الفعلين - زعمتم - إنما 
هو خلق الله » تبارك وتعالى» وقضائه وإرادته وتقددره» وقد سمعنا الله » عز وجل» 
يقول فى كتابه ل يقص الحق وهو خير الفاصلين 69  )‏ , زعمتم» أنه يقضى الباطل . 

فإن قلتم : إن كلا الفعلين حق. لزمكم أن قتل الأنبياء وأئمة الهدى حق!! 

وإن قلتم : إن كليهما باطل» لزمكم أن قتل الكفار والظالمين باطل!.. ولامخرج 
لكم من هذاء والإقدام عليه هو الكفر. 
منع الله فرعون من قتل موسى وأقدر قاتل يحيى + 

وكذلك نقول لكم: خبرونا عن منع الله عز وجل» لفرعون عن قتل موسی» عليه 
السلامء حتى رده إلى أمه كما وعدهاء اليس فى قولكم :“إن الله حال بين موسي وب 
فرعون قسراً وجبراً حتى لم يُقدر فرعون على ”*2 قتل موسى؟ 


)١(‏ عبيداله بن زياد من الشجعان؛ ولاه عمه على خرامان » ثم ولاه يزيد بن معاوية على البصرة؛ اعترض على الحسين 
بن أبى طالب . وقتلته جيوشه» وقتله ابن الأشعر » ثارأ للحسين سنة /1اه. 

(؟)فى الأصل: خطاوكم. 

( ۳ ) اخرجه الترمذى ۱۱٤/۰‏ ( ۳۷۹۸ )» واحمد فى مسنده 5/5 5 881/٠ ٦۲‏ ۳۹۲ وغيرهما. 

( 4 ) سورة الأنعام ' الآية ۷« . (0) فى الاصل: علا. 
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فإذا قلتم: نعم .. قلنا لكم: وكذلك لم يحل بین يحهى بن زكريا وبين من قتله » 
وكذلك من فتل جميع الانبياء » عليهم السلام ؟! 

فلابد لكم من نعم؛ لانهم قد صح قتلهم. وشاهد ذلك قوله» عز وجل : « ویفتلون 
النبيين بغير الحق ي ('2, فنقول لكم: أليس فى قولكم وديدكم أن الله » عز وجل» خلق 
فعل فرعون وقدره وقضاه وأراده › وهو الذى منع فرعون قتل من موسى جيرا وقسرا؟! 

فإذا قلتم: نعم .. قلنا لكم: وكذلك خلق وأراد وقدر وقضى فقتل يحيى بن زضريا 
عليه السلام » على قاتليه؟! 

فإذا قلتم: نعم.. قلنا لكم فلا نجد التارك لموسىء ولا القاتل ليحيى ؛ عليهما 
/الو/ السلام» غير الله عز وجل» على ماتقولون !! لأنه / يقول فى كتابه : « ويقتلون 
الي بغي الْحقٍ )» وقال فى موضع آخر: ‏ يقص الحق وهر ير الفاصلين 9© » "» 
وزعمتم » أن أفعال العباد مخلوفة» فقد سقطت عنهم الحجة؛ لانهم لا فعل لهم. 
لم يخلق الله أفعال العباد ! 

وإن لا "» فاوجدونا شيئا نستدل به. ويصح عندنا بعد الاستطاعة المركبة فى 
العباد» والجوارح السالمة والحديد الذى قتلوا به. فلا نعرف لله عز وجل»› فى الباب 
الذى ادعيتم عليه خلقاء يلزم به لكم حجة» غير الاستطاعة المركبة فى الجوارح» 
والحديد الذى لا حجة على الله» سبحانه» فيه , الذى قتلوا به من قتلوا. 

ولیس تحدون معنا غير ما ذكرنا » يجب به أن الله خلق أفعالهم . 

وإن لا » فاين هذا الخلق الذى لا يرى ولا يسمع, ولا يذاق ولا يشمء ولا يلمس 
ولاتدركه الحواس » ولاتقاس بالناس › ولا تحيط به الأقطارء وليس يعرف بهذه الصفة 
إلا الله الواحد القهارء الذى لا تدركه الحواس» ولايقاس بالناس» ولا تحيط به الاقطار! 

وإن لا » فاوجدونا هذا الخلق الذى ادعيتم أن الله عز وجل خلقه ‏ غير الاستطاعة 
والكافرين› ولیس على الله تبارك وتعالى » فى تركيب الاستطاعة فيهم › ولا خلقه 


. وفى الاصل: يقضى‎ , ٠۷ سورة الانمام : الآبة‎ ) ۲ ( . ٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) يعنى : وإن فلتم : لاء وسمكررها فى بداية كل دليل على الميرة. ( 1 ) فى الاصل: معنا.‎ 
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للحديد» حجة ولاعلة لمعثل؛ لانه قد أمرهم ونهاهم» وفى هذا الموضوع تبين 
فضیحتکم» وانقطاع حجتکم» وتفسد دعواكم فى قولکم : إن الله عز وجل» خلق 
أفعال العباد . 

فارونا أين هذا الخلق» الذى ذکرتم» غير ما قلنا؟!! 

فلن يجدوا ذلك أبدا » بوجه من جميع الوجوه كلهاء ولا بسبب من جميع 
الأسباب» وتفسير ذلكء أن الحركة موجودة فى بنى آدم» قبل أفعاله» والحركة فهى فرع 
الاستطاعة المركبة فى البنية؛ لأن بنى آدم يجوز عليهم الحركة والسكون» وذلك فعلهم 
هم» وليس هو فعل الله عز وجل» وكذلك خلقهم الله عز وجل» قادرين على الحركة 
والسكون» مملكين لذلك» مامورين منهيين» وخلق الجبال» وما أشبهها من الجمادات 
۷ظ / ساكنة لا حركة فيهاء والحركة الموجودة فى بنى آدم» هى قبل / أفعالهم . 

وهذه الحجة أيضا تقطعكم» فى دعواكم أن الاستطاعة مع الفعل لاقبله» ونحن 
نقول: إن الاستطاعة قبل الفعل» وهى أصل الحركة التى توا بها عليهاء وهى موجودة 
فى بنی آدم» قبل أفعالهم ' "2 . 
مناظرة بين أبى الهذيل وحفص الفرد ؛ 

فإن قلتم : إن الحركة ليست بشئ. اجبناكم بجواب إبى الهذيل "“ حفص 
الفرد”'', فإنه بلغنا أن أبا الهذيل» وكان يمول بالعدل» تناظر هو وحفص الفرد فى 
الحركات فأبطلها حفص الفرد» وزعم أنها لا شئ» فقال له أبو الهذيل: ياحفص كم 
حد الزانى الذى أمر اله به؟ فقال له حفص : مائةٌ جلدة » قال فكم حد القاذف؟ قال : 
ثمانين جلدة» قال له أبو الهذيل : فأخبرنى الحركة هى يد الضارب؟ قال : لا . 

قال: فهى جنب المضروب؟ قال لاا . قال: فهى السوط . قال: لا . قال أبو الهذيل: 
ياحفص فقد أعلمتنا أن لا شئ أكثر من لاشئ بعشرين!! فانقطع حفص الفرد . 

فكذلك بنقطع عبدالله بن يزيد البغدادى . 


. تكملة من الهامش‎ )١( 

(؟ )ابو الهذيل العلاف من كبار المعتزلة توفى منة ۲۳۵ ه / ١٠۸م‏ راجع لسان المهزان © / .١٠١‏ 

( + ) حفص الفرد من انجبرة؛ الذين ناظروا العلماء قبلاً .وكان معتزلياً . وقال فبه الذهبى» مبتدع. وكفره الشافعى فى 
مناظرتهء كما ناظر أبا الهذيل العلاف, انظر الذهبى ٠‏ ميزان الاعتدال 6514/1١‏ 


۱۲ .- 


قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما: وإنما أخبر الله عز وجل أم موسى» صلى 
الله عليه» برجوع موسى إليها , »لما علم من اختيار فرعون وأنه لا یقتله» وأنه لا تساعده 


مرته على قتله . 
الأجال غير محتومة؛ 


والآجال على ما قلنا غير محتومة , والشاهد على ذلك قول اله > عز وجل» يخبر عن 
نوح» عليه السلام وقوله لقومه 00 أن اعبدوا الله وائقره وأطيعون ( يغفر كم من ذنوبكُم 
ويؤخركم إلى أجل مسمى © ع يمول لك : اليس ترى أنه قد أوجب لهم أن يبلغوا 
ذلك الأجل المسمى ''' . ما لم يقدموا على المعاصى, التى توجب تعجيل العذاب من 
الله جل ثناؤه؟! 

ألا ترى كيف يقول: إن أجل الله إذا جاء ل يخر لو ىتم تطلمون 6 4 250 , الا 
ترى أنه لم يكن هناك تأاخير إلا وثم تقديم ؟.. الا تره مسمى ء وقد هلکوا دونه 
بإخبار الله عز وجلء فى كتابه؟! 

وقد دعاهم» نوح عليه السلام» إلى أن يطيعوا الله جل ثناؤه» فيؤخرهم ذلك 
الال ال ت مسي "الى ية 

أو لق ويا صلوات الله عليه » لم يكن ليدعوهم ويطمعهم بتاخير أجل 
الموت» الذى سماه الله » عز وجل» جل ثناؤهء يقول  :‏ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء 
أجلها ي“ . 

فالاجل الذى جعل الله عز وجل» للموت المسمى» لا يطمع احد فيه» وليس له 
راد» وقد قال الله عز وجل» فى آية من كتابه يدل فيها على من سلف» ويؤدب بها 
من خلف» وفيها حكمه على الاولين والآخرين » وهى قوله» عز وجلء : « ألم ياتكم نبأ 
لین من فم قر نع واد وتر وان من دمع مهم ال امهم قات 
فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إا كفرنا بما أرسلتم به ونا في شلك مَما تدعوننا إلَيْهِ مريب ©) 


)١(‏ سورة نوح: الآية ۳ » 4 . ورد فى الأصل ( واعبدوا. . ) وهو خطا 
(؟ ) فى الاصل: المسما. (*) سورة نوح: الأية 6 . 
( + ) فى الأصل : مسمي ؛ وكدا كل كلمة مثلها تأتى بعد . ( 5 ) سورة المنافقون : الآهة ١١‏ . 
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انت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر كم من ذنويكم ويؤخركم إلى 
أجل مسمى » (', افلا ترى أن لهم أجلاً مسماًء قد وعدوا التاخير إلبه» فلم يطيعوا 
لرل ولع بارا العول» فلذلك لم يلخا ع ر كترهم 1 ماعرط لهم من بلع 


الأاجل. فاخذهم الله عز وجل» > بتعجيل العقوبة»› فاحترمهم " "© دون ما ستمى لهچ لو 
أطاعواء ورجعوا إلى دينه. وفى هذا كفاية» والحمد لله . 


مثال آخر بتأخير العذاب عن قوم يونس ؛ 

ومن الحجة ايضاً قوله» عز وجل» فلولا كانت فرية آمنت فَنَفَعَها انها إلا فوم يونس لَمًا 
آمنوا كشفنا عنهم عاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ® 6 "» أفلا ترى أن 
الله عز وجلء قد كان اعلم يونسء صلرات الله عليه » ان العذاب واقع بهم 
فأعلمهم يونس بذلك» فآمنوا بعد انصراف يونس عليهم»› فآخر اللّه عنهم العذاب» 
بعد ما كان قد حتمه عليهم» فهذا أكبر الدليل» وأوضح شاهد» والحمد لله. 


3H 4 


١ (‏ ) سورةإبراهيم : الآيتان ٠١ - ٩‏ » وردت بالاصل ‏ باتهم لم » وهو خطا. 
(؟) كلمة مطموسة. 
(۳) صورة يونس: الآية 44 . 


AVY. 


(فسال (لسابعه 
الجدل حول مدى تأثير علع الله فى الاستطاعة 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله عز وجل : « ولكن كره 
الله انبعاتهم فتبْطهم » (', اليس قد كره الله أن ينبعثوا وثبطلهم؟.. 

فإن قالوا: نعم. فقل : اليس الله ثبطهم عن الخروج مع رسوله» وكره أن ينبعثوا 
معه» والانبعاث معه طاعة, والتخلف عنه كفر؟! 

فإن قالوا: بلى ”" فقل: افليس الله قدكره ان يطيعواء إذ علم انهم لا 

فإن قالوا: نعم: فقل. اليس كل من علم الله منه أنه لا يطيعه, فقد كره أن يكون 
منه» غير ما علم؟ ۰ 

فإن قالوا: نعم . فقد أعطوك ما عابوا عليك من العدل» ودخلو! معك فيه. 

وإن قالوا: إن الله لم يكره انبعاڻهم » ولم يشبطهم» تركوا القرآن . 

فسلهم عن ذلك : اليس قد أنزل الله هذا القرآر ؟ 

فإن قالوا: بلى" .. فقل: فما معنى ذلك إذ يقول: ظ كَره الله انبعاتهم 
فبطهم ‏ ؟! 

فإنهم لن يأتوا بحجة » وأنهم عسى "' أن يقولوا: احبرونا عن أول هذه الآيات» 
اليس قد قال» عز وجل» فإ سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم . يهلكون أنفسهم , والله 
يعم نهم لكاذبون 69 ) “» إنهم يستطيعون أن يصنعوا غير ما علم اله » وما لا يعلم 
الله» انهم يصنعونه؛ ولكنه إنما عنى حلفوا بالله» ما لنا استطاعة مال» فشهد الله دإ 
لكاذبون 69 » » لقد كانت لهم استطاعة مال » وتصديق ذلك قوله: ل إِنْما السبيل 
على الذين / يستأذنونك وهم أَعْنيَاء . رضوا بأن يكونوا مع الخَوالف ي «"2. 


)١(‏ سورة التوبة : الآية 45 . (۲ )فى الاصل: بلا. 
(؟) فى الأصل : بلا. (؛) فى الأصل : عسا. 
(ه) موررة التوبة: الآية )١( . ٠۲‏ سورة التوبة : الأهة 61 . 


-\- 


۸ظ / وقال : استاذنك أولوا الطول منهم» وحلفوا ما لهم طول؛ فشهد الله أنهم 
لكاذبون » وقال فى بعض ما أنزل الله فى كتابه: <« ومن لم يستطع نكم طولا » (» 
يقول: من لم يكن له مال » أن ينكح امحصنات » فسمى المال استطاعة الطول» وذلك 
حين استنفرهم »اعتلوا له بان ليس لهم طول مال» فكذبهم الله . 
الرد على المجبرة : 

الجواب ؛ قال أحمد بن يحيى › صلوات الله عليهما : أما ما سالت عنه من قول الله 
عز وجل : ل ولكن كره الله انبعائهم هم ) , فإن نقول لك: إا جعت بوسط الخبر» 
الذى ذكره الله عزوجل» عن العاصين لنبيه» صلى الله عليه» ولم تعقل ما قبله» ولا ما 
بعده من شواهد حجج الله » جل ثناؤه » المؤكدة » وبراءته من ذنوبهم الواضحة» إذ 
قال > عز وجل» « ولو أرادوا الخروج لأعدرا له عدة ي ٠٠‏ 
الجهاد فريضة على كل مسلم : 

ونحن نقول لك أخبرنا: هل افترض الله عز وجل» الجهاد على من بعث إليهم 
محمداء صلى الله عليه أم لا؟ 

وإن قلت : نعم .. قلت فى ذلك الحق » إن الله » عز وجل» قد افترض الجهاد 
على جميع أمة محمد , صلى الله عليه» ولم يفرضه على بعضهم دون بعض. إلا من 
عذره الله عز وجل»› من المريض والاعرج والأاعمى . أو الضعيف أو المجنون أو 
الطفل . 

فإذا الزمك هذا القولء قلنا لك: افليس قد أمرهم رسول الله» صلى الله عليه 
بالخروج للجهاد فى سبيل الله؟. . فإذا قلت نعم .. قلنا لك : فاخبرنا عما نحن 
سائلون عنه» وفيه قطع دعواك جميعا » فى العلم والاستطاعة مع الفعل والقضاء 
والقدر. وأنك مبطلٌ » فى جميع ما ادعيت من ذلك كله . مسخط لله جل ثناؤه » بم 


. 45 سورة الثوبة : الآية‎ )١( سورة النساء : الآية ه؟.‎ )١( 
(؟) فى الامل : الاعما.‎ 
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وضعت من باطلء على أهل العدل؛ لانه يلزمك فى قولك» أنهم لا يقدرون أن يصنعوا 
خلاف علم الله منهم . 
وقضاه وقدره وأراده من أعمالهم» كما لم يقدروا أن يفعلوا خلاف ما علم الله » 

لقنا الك فنا ععلى ترك اتيم > الذى لا يظلم ولا يجورٌ » فى قوله: $ ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة 4 « '", وهم ليس لهم إرادة ولا لهم حيلة؛ فى الخروج من خلقه» 
ولا من قضائه وقدره وإرادته» ولا إلى ترك ما علم من أفعالهم, ونحن لا نجد لهم آمرا 
يجب عليهم فيه عذاب. ولا يلزمهم به معصية؟!! 

۹ر إذا الفعل فعل ربهم بهم. وهوالخالز أفعالهم / والممدر لها عليهم ‏ 
زعمتم - وهو القوی» الذى لا يغلب ولا يقهر!! 

واخبرونا عن قوله » سبحانه : لا يكلف الله نضا إلأ وها م ٠ ٠‏ و طإلا ما 
آتاها و < *؟» وقوله : یرید الله كم اليِسر ولا يريد بكم العستر 6 ('» وقوله : « ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه فيه اختلافا كثيرا © 4 ! ات 


كلام المجبرة يبطل الدين رسالة ونكليفا, 

فهات» أخبرنا انت» ما معنى إرساله الرسل رإنزاله الكتب» على قوم لا يقدرون 
على أن لا يعلم الله منهم فعلاً قبيحاً ولا معصية » ولا يقدرون على الخروج من خلقه 
لافعالهم» ولا تقديره عليهم» وقضائه الذى حتم من معاصيهم؟!! 

وهل رأيت أحداً قط يقيد عبده» ثم يأمره بالحضراء ”2 » ويكلفه الطيران فى 
الهواء» والمشى على وجه الماءء أويكون هذا من صفته حكيم عدل رحيم؟! 


. 545 سورة التوبة: الآية 45 . (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٠۸١ سورة البقرة: الآية‎ ) ٤ ( . ۷ سورة الطلاق : الآية‎ ) ۴ ( 
. سورة النساء: الآية ۸۲ . ( 1 ) العدو والوثب‎ ) © ( 


-1560- 


نقض نظرية الكسب '“؛ 

فإن قلت : إن فعالهم خلق لله» عز وجل» وإنهم اكتسبوا ذلك الخلق . 

قلت لك: فإنالحجة عليك » بعد قائمة يلزمك أن اكتسابّهم هو خلق الله 
أيضا"'2. وإذا كان الله خالق كل شئ . على قولكم . واكتسابهم أيضا ”2 , هو خلقه 
الذى هو المعاصى !!! 

وإن قلت : إن لهم فعلا » ولله » عز وجل» فعلّ . وكل واحد منهما غير الآخر. 

قلنا لك: فقد لزمك انك قد رجعت عن قولك» وصرت إلى قولنا : إن فعل الخالق 
غير فعل الخلق, وأن فعل العباد غير فعل المتعبد. ولذلك استحقوا بأفعالهم الثواب 

وإن قلت : بل فعلهم هو فعل الله. لزمك أن الله » عز وجل » هو الفاعل لكل قبيح 
وفاحشة»› عز وجل عن ذلك وتعالى البرئ من أفعال عباده الطاهر من ظلمهم! 

وإن قلت : إنه فعل بعضها؛ لان من قولك أنه فعل من فاعلين . لزمك أنه فعل بعض 
الفواحش والقبائح. وهم بعضها !! 

فلا مخرج لك من أى هذا القول دون الكفر. أو الرجوع إلى الحق» والقول بالعدل» 
الذى هو العدل والحق» لا جورك الذى وصفت وسميته عدلا !! 
تعالى الله عما قلت . 


)١(‏ الكلام الذى يذكره أحمد بن يحهى» يدل على ان نظرية الكسب» لم تكن لأبى الحسن الأشعرى, ولكنها ظهرت 
قبله بزمن بعید» وكانت مقررة عند فریق كبير من المسلمين › فاحمد من وفيات ( ١۳۲۰ھ‏ - ۹۳۷م ) » والأشعرى توفي 
سنة ( 4 57ه) على الارجح ؛ مما يعنى أنهما كان متعاصرين ٠‏ والمعاصرة حجاب» وكتاب احمد رد على كتاب عبدالله 
ابسن يزيد المذ كرر. مما يدعونا إلى الشك فى نسبة اصول هذه النظرية للاشمرى الانه لا يعقل ان يفرر الاشعرى هذه 
النظرية بعد تركه الاعتزال, والذى يرجح أن يكون بعد الثلاث مائة للهجرة ( ١٠٠٠ه)‏ » ويقرر نظريته» وتروج فى 
العالم الإسلامى» فيرد عليها الإمام أحمد بن يحيى» عن طريق كتاب عبدالله بن يزيد المجبر وإن كان الاحتمال قائماً 
بان يكون عبدالله هذا احد اصحاب الاشعرى! 

. فى الاصل : ايضى. (۳) فى الاصل : ايضئ‎ )١( 


0 


تفسير أحمد لقوله تعالى ؛ < ولكن كر الله انبعانهم .. . 4 

واعلم أن معنى الآية التى ذکرت» من قول الله» عز وجل ل ولكن كرِه الله انماهم 
بهم » ('2 , فنا نقول: إنه لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه؛ ٠‏ إلى الخروج 
والجهاد فى سبيل الله لم يريدوا ذلك» ولم يجيبوا ؛ اتباعاً للهوى» وميلاً إلى 
الردى» ولم يعدوا العدة التى بها يقوم الجهاد ويجب الاجرء فكان تثبيطهم لما فعلواء 

وما حكى الله» عز وجل» منهم - وعلم أنهم لو خرجوا مع نبيه » صلى الله عليه » 

لفعلوا به 

٩‏ ظ / كما علم,ء أنهم لو أرادوا ما علم الله ذلك / منهم» ولا علم منهم إلا الخير 
والطاعة والعدّةَ للجهاد؛ وترك التسمع ”2 والتجسس على رسوله؛ صلى الله عليه 

E 
ثم قال لنبیه» صلی الله علیه» هل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكُم‎ 

ون لا ریک سامون لی رال علس بلطيل هه قق اعت مر ا قل وفوا لك 

الأمُور حن جاء احق وظَهر أ الله وهم كارن هى م 9 . 

افلا ترى » ايها المهلك لنفسه» ولمن معه» أن الله» عز وجلء لم يشبطهم عن دينه» 

ولم يحل بينهم وبين طاعته» والجهاد فى سبيله؛ واخروج مع رسوله» صلی الله عليه؛ 

إلا لمعصيتهم اولا وآخرا ء التى كان منهم فيها البدو؟! 

١‏ - فأماأولاً: فما كان منهم من ابتغائهم للفتنة؛ وتقليبهم لرسوله الامور» حتى ظهر 
الحق الذى كرهواء وأعرضوا عنه» بكفرهم رظلمهم وعدوانهم» الذى استوجبوا 
به فى الدنيا ا خزی من الله عز وجل» وسوء الثناء» الذى ذكرهم به فى کتابه» لا 
يزال يقرأ قبح أفعالهم. وابتداءهم بالظلم والإعراض عن أمر الله عز وجل» وأمر 
رسوله» عليه السلام» أبدأ حتى تقوم الساعةٌ . 

۲ - وأما آخرا : فما كان من كفرهم» الذى اضمروه لرسول الله » صلوات الله عليه 
وعلى آله وسلم» من الغش والخيانة والتسمع» والذى قال الله » عز وجل : 


)١(‏ صورة التوبة : الآية )١( . 4١‏ اعلى منها مكتوب : التشنيع. 
(؟) صورة التوبة : الآية 4١‏ . ( 4 ) سورة الثوبة : الآيتان ٤۷‏ - 44 . 
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<ل وفيكم سماعون لهم » . وقوله : لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاخبالا ولأوضعوا 
خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. . ) . 

وإنما كره انبعاثهم وئبطهم» لما علم من كفرهم» وسوء اختيارهم؛ وإفسادهم على 
رسوله» عله : « لو خرجوا معه؛. 

فلهذه الأاسباب كره» عز وجلء انبعائهم وثبطهم. لا ما ذهبت إليه أنت» من أن 
الله - عز وجل عما قلت - كره انبعاثهم مع رسوله» صلى الله عليه» وجهادهم 
لاعدائه» لغير علة من العللء ولا حجة لزمتهم. وثبطهم عن الجهاد ؛ لا لسبب 
استوجبوه » ولا أمر استحقوه ء إلا ابتداءهم بالكراهية» والتسبيط من غير علة وجبت 
له علیهم» ولا ظلم آتوه» ولا عدوان بدءوه به» تعالى عما قلت علوا كبيرا!! 
فى نض الجوروالظلم عن الله ؛ عرز وجل؛ 

ولاه فى اق وصواب حجتنا قول الله» عز وجل فإ وما كان الله ليضل 
وما بعد إذْ هداهم حت يبن لهم ما يفون '", وقوله : ف« وما كنا معذبين حتئ نبعث 
رسرلات > ١‏ "“, وقوله : : ل ذلك أن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حى يغيروا ما 
بأنفسهم  &‏ وقوله : 9 وإذا راد الله بقرم سوءا فلا مرد لهم «'2 . وذلك بعد 
٠و‏ /استحقاقهم له» وإعراضهم عن الطاعة» فأما ما قبل قيام الحجة / فلا يجوز 
ذلك» على العدل الذى لا يجورً!! 

كيف؟!:.. وهو الذى يقول» وقد a‏ فز لمر أنفسهم ء وجحدوا بآياته : 
فلما جاءنهم آياننا مبصرة فالوا هذا سحر مبين 69 وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما وع 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 69 » *", أفلا ترى ''' أنهم لما جحدوا بعد المعرفة» لما 
جعل الله لهم الاستطاعة إلى تركه وفعله؛ نفى "“ ذلك عن نفسه» عز وجل . 

فإذا كان جحدانهم آياته عنده» ظلماً وعلوأ » فعاب ذلك عليهم . ثم اخذهم 


١ (‏ ) سورة التوبة : الآية ٠٠١‏ . (؟) سورة الإسراء: الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة الانفال: الأية ٠۴۳‏ . (4) سورة الرعد : الآية ١٠١‏ . 
(0 ) سورة الممل : الآية ٠ ١‏ تكررت فى الاصل: وهو خطا من اللاسح . ( ١‏ ) فى الاصل: ترا. 

( ۷ ) فى الأصل : ونفا. 
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وعذبهم على أمر لم يكن فيه معنى لزمهم به حجة» فلم إذن سماه ظلماً وعلواً 
وفسادا؟.. وإلا فاين العدل والحق» وترك الجور والظلم 1 
هل من علم الله منه أنه لا يؤمن يكره منه الإيمان ١١1‏ 

واما قولك: أليس من علم الله منه أنه لا يطيعه. فقد كره أن يكون منه غير ما 
علم؟. فإن قلنا - زعمت : نعم . فقد أعطيناك ما عبنا عليكء, من جورك الذى 
سميته عدلاً؛ عز الله عما قلت. 


وبالله» ما نعلم للمشركين حجة على الله» عز وجلء ولا على رسوله» صلى الله 
عليه» تقوم بعذرهم» وتقطع من خالفهم »› أقوى من حجتك هذه. التى احتججت 
علينا بها !.. 

لأنه لا يجب للمشركين » على قود قولك هذاء وفريتك على الله عز وجل» 
ودعواك الباطلة, أن من علم الله عز وجل» فيه أنه لا يطيعه أنه قد كره منه أن يكون منه 
غير ما علم الله » سبحانه! . . ( ولذلك يجوز) "أن يقول المشركون محمد» صلوات 
الله عليه وعلى آله وسلم: أخبرنا يا محمد اليس قد علم منا أن لا نؤمن ولا نتبعك 
ابداً ؟! 

فما قولك» ياعبد الله بن يزيد البغدادى, فى جواب رسول اللّه» صلى الله عليه وعلى 
آله م “حل يجوز له ان يسول : لالم يعلم الله انكم لا تؤمنون ولا تقبلون منى!.. 
فإن جوزت ١‏ ذلك على رسول الله » صلوات الله عليه كفرت» وخرجت من الإسلام . 

وإن قلت : إن الواجب أن يقول لهم رسول الله صلى الله عليه : بلى ''؟ , قد علم 
الله أنكم لاتؤمنون بى» رلا غوت ابدا : 

0 ع اي 0 
لوت را و 0 
لا يكون منا آبدا؟!!! 


١ (‏ )ليست بالاصل. )١(‏ فى الاصل : بلا. 


لأنه إن كان منا إيمان أو توبة. أو رجعة إلى الإسلام» بطل علمه !! 

٠‏ ط/ فنحن نقول لك أيها المجبر الجاهل والمفترى على الله / » جل ثناؤه » هل مع 
نبيكء» هذا المصطفى والمنتتجب '' للوحى: والمختومة به الرسلٌ» حجةٌ يقطع بها 
المشركين› ويورثها أمته من المسلمين » ليحتجوا بها على المدعين؛ إلى يوم الدين؟! 
فى إثبات الحجة ونض العبث عن الله › تعالى : 

فإذا قلت : نعم» معه حجةٌ يقطع بها المشركين . 

قلنا لك : ما هى ؟! هاتهاء وعرقْنا بهاء إن كنت من الصادقين؟! 

فإن ادعيت» غير ما احتججت به علينا فى العلم» سقطت حجتك عليناء ف فى العلم 
التى اعتلنت علينا بهاء لأنه » صلوات الله عليه» إذا احتج عنى المشركين» لم يكن 
احتجاجه إلا بما يقطع به حجة المشركين. 

وذلك الذى احتج به المشركون» قولكم وحجتكم» التى احتججتم بها على أهل 
العدلء فى دعواكم أن من علم الله سبحانه» منه أنه لا يؤمنْ أنه لا يكن منه غير ما 
علم الله . 

ولو كان منه الإيمان» لبطل ما علم الله» عز وجل» فيه فيه أنه لا يؤمن, وهو قول 
لكر كيق: الذق قا نك انيع الخصدوا دو على رنسول اق على ال علي . 

وإن قلت : أن ليس مع رسول الله» صلوات الله عليه وعلى آله» حجة » غير ما 
ادعيت أنت وإخوانك المجبرة. وقلتم به فى العلم. لزمك أن الرسول» عليه السلام» لم 
يحسن يحتج على المشركين › وأنهم قد فلجوه» ولم يقدر لهم على جواب» غير ما 
قلتم» فيلزم النبى . صلى الله عليه » أن إرساله عبث ولعب إِذْ علم الله عر وجل» 
أنهم لا يؤمنون! 

ثم بعثه إليهم» يطلب منهم ما لايقدرون عليه!.. وهذا غاية الكفر والشرك؛ 
والعيت ر وفساد الحكمة»› وغاية الطعن على الله عز وجل عما قلتم› وعلا 
علوا كبيرا. 


(۴) الفثار والمصطفى. 


ا 


علم منهم أنهم لايؤمنون مع علمه قدرتهم على الإيمان كذلك, 

وكذب العادلون بالله» وضلوا ضلالا بعيداً » ولكنًا نقول: إنه كما علم الله منهم 
أنهم لا يزمنون. كذلك علم الله أنهم يقدرون على الإيمان. وعلى أن لا يعلم الله متهم 
الشرك لانه افترض عليهم 0 من 3 ولم يفترض عليهم الخروج من العلم؛ 
لان الله عز وجلء قد احاط بكل شر 
على العباد إنفاذ ما أمر بترك ما علم ؛ 

ولا مخرج لاحد من علم الله» عز وجل؛ والدليل على ما قلنا لك» فى بعض كتابنا 
هذاء من الحجة القاطعة, أنا نسالك : هل أراد الله من العباد» إنفاذ ما أمر بترك ما علم» 
أو ترك ما علم بإنفاذ ما آمر ؟! 

فإن قلت : إن الله عز وجلء أراد من الخلق إنفاذ ما علم بترك ما أمرء لزمك وانت 
١و/‏ مفلوج الحجة» أن الله عز وجل» أراد إنفاذ ما / علم من الظالمين» وترك 
فاتك الى جازتا بها اارظار ا رترييةا لخر ارك كترم تررح امن ردن 
الإسلام كافة, إن - زعمت : أن الله » عز وجل اراد أن تترك فرائضه وکتبه» ودهنه 
الذى شرع» وأمره ونهيه وطاعته وطاعة رسله» عليهم السلام» إذ يقول : « يريد الله 
بكم ايسر ولا يريد بكم الْعسر | ' , وقوله  :‏ يريد الله لين لكم ويهديكم سنن الذين من 
اگم )۲ نم ال : ور الین مو الات أن يو لين وی 9004 . 

وإن قلت : إن الله عز وجلء أراد إنفاذ ما أمر بترك ما علم. لزمك انك رجعت عن 
جهلك. وأن الحق معناء وهذا قولنا أن الله عز وجلء أراد من الخلق إنفاذ ما أمر به من 
طاعته» بترك ما علم منهم» من اتباعهم للهوى» والميل إلى الكفر والردى» والصد عن 
الهدىء إذ أمر تخييرا ونهى ('2 تحذيرا » فلم يطع كرها ولم يُعص مغلوباً. 

ولعمر الله. إن مسالة ”*> واحدة من مسائلنا هذه لتقطع جميع أهل الجبرء وتجزئ 
عن الاحتجاج بغيرهاء ولكن لابد من جوابك على كتابك كُلّه؛ لتعلم موضع خطابك 


١١‏ ) سورة البقرة : الأهة ٠۸١‏ . ( 1 ) سورة النساء: الآية 5؟. 
(5) سورة النساء : الأية ۲۷ . ( 4 ) فى الأصل: ونها. 
( 5 ) فى الأصل : مسثلة 
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واحتجاجك علينا فى مسألتك هذه بالقرآن 3 وأنت لا تعرف القرآن ¢ ولو عرفت 
القرآن لم تقل بال جبر. 
الجبرة تمذر لاهين . 

وأما قولك :إن الله جل ثناؤه» لم يكّذب الدافقين فى قولهم : 8 لو استطعنا لخرجنا 
معکم € يعنى » زعمت » حلفوا أنهم لا يستطيعون أن يصنعوا غير ما علم الله» وإنما 
عنى الله عز وجل» بذلك » زعمت ء أنهم حلفوا ؛ لانهم لا يقدرون على الاستطاعة 
والمال» وزعمت»› أن الله شهد إنهم كاذبون . 

وقد قال» عزوجل» زعمت» فى حجتك : ( ومن لم يستطع مسكم طولا أن يكح 
المحصتات المؤمنات ي ('“ . 
كان للمنافهين اسنطاعة مالية ويدذية : 

الجواب قال أحمد بن يحيى عليهما السلام ٠‏ فقد يلزمك فى هذا القولء الذى 
احتججت به عليناء أن الاستطاعة قبل الفعل» إذ أقررت » زعمت» من لسانكء أن الله 
عز وجل» شهد عليهم»› أنهم حلقوا مامعهم استطاعة الالء وهی معهم > على قولك 7 
وذلك عندناء نحن» الأمر الذى عاب الم عز وجل» عليهم ¢ إذ كانت معهم استطاعة 
المال» ثم حلفواماهى معهم» وهى معهم» قبل الخروج مع النبى» صلى الله عليه 
وزعمت أنها التى عنى الله» عز وجل» ففررت”''2 من شئ وقعت فيه !! 

١ظ/‏ فإذا لم تقرلنا أنهم إنما حلفوا / على أنهم لا يقدرون على الخروج 
بالابدان؛ لان ليس معهم استطاعة الخروج بالابدان » على قولك . 

وزعمت أن معهم استطاعة المال » وقلت :إن الله شهد عليهم بذلك» فقد وقعت 

قد لزمك أن الله عز وجلء شهد عليهم» أن معهم استطاعة المال» ولم يخرجوا 


مع» رسوله» صلى الله عليه وعلى آله وهذاقولا » وبه وجبت لله عز وجل» عليهم 
الحجة. 


. سورة النساء : الآية ه؟ ( ۲ ) فى الآصل : ففرت‎ )١( 
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وقد شهدت للمنافقين بالبراءةء ودافعت عنهم» ولزمك فى قولك أن الاستطاعة 
قبل الفعل لقول الله. عز وجل» على إجماعنا وإجماعك معنا : ل يحلفون بالله لو 
استطعنا» لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم, والله يعلم إنهم لكاذبون » , فاقررت أن معهم المال» 
ولكون المال معهم» لزمهم الخروج مع النبى» صلى الله عليه؛ ولزمتهم الحجة ؛ لان 
كون امال موجود عندهم قبل الفعل » وهو خروجهم مع النبى» صلى الله عليه وعلى 
آله» فافهم ما وقعت فيه. 
من كان له مال اسطاع الخروج ؛ 

ثم أكدته لنا على نفسك بقولك؛ وتصديق ذلك قول الله. عز وجل : 9 إِنْمَا السبيل 
على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكُونوا مع الخرالف ‏ *'' . وقال : 8 استكذَتَك 
أرلوا اطول منهم ‏ 7" . فاخبر انهم ظنوا ما لهم طول » فشهد الله وإنهم لكاذيون» . 

وهذا هو الحقء وهو الدليل الأعظم على أن الاستطاعة قبل الفعل؛ وهو قولنا » وقد 
وافقتموناء واستشهدتم القرآن» وقد قبلنا هذا الموضع من قولكم؛ لان من كان له مال» 
فقد لزمه الخروج فى سبيل الله مع صحة البدن» بعد ملك المال» فقد صح أن 
الاستطاعة قبل الفعل . 

ولذلك لزمهم ما قال الله» عز وجل ؛ منهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن 
كره الله انبعائهم © ٠"‏ لما قد فسرناه من أول أمرهم إلى آخره » وفى هذا كفاية» والحمد 
له ولولا خوف التطويل لزدنا من الحجج غير هذا . 
الاسنطاعة فى الآية الطول قبل النكاح ؛ 

ركذلك قوله : طون لم يط سكم طول أن تكح امات “٠١‏ , والطول لا 
يكون إلا قبل النكاح , وإن لاء فبماذا ينكح إذا كان فقيرا؟!. . غير انى اظن انك 
شهوت فى احتجاجك بهذه الآية ؛ لانك احتججت بأنه يشهد عليكء ولا يشهد 
لك . وكل القرآن على ذلك يشهد للعدل؛ ولاهله . ولا يشهد عليهم. والحمد لله 
رب العالمين.. 


. 1 سورة التوبة : الأية ۹۴ . ( ۲ ) صورة التوية : الآية‎ )١( 
(؟) سورة التوبة : الآية 15 (4 ) سورة الناء: الآية ©؟.‎ 


(ساك ركن 
إن الله قدر معاصى البشر عند المجبرة 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداى : ثم سلهم عن قول الله » سبحانه» “ : ألم 
«إ ةط -. عه ع م الم الى اء 2 ,”< وم مم مهم ما هه 

۲و / نخلقكم من ماء مهين ()/ فجعلناه في قرار مكين 0© إلى قدر معلوم 9 فقدرنا فنعم 
القادرون 69 4 "“ . ما يعنى بذلك؟ 

فإن قالوا: عنى بذلك أنه يخبرنا أنه خلقنا من ماء مهين» فجعله فى قرار مكين. إلى 
قدر معلوم»› بخرجه ويولجه » فقل : ذلك كذلك . 

اخبرونا الآن عن رجل » شق بطن امرأة حَبْلى. فاخرج ولدها ظلما وعدواناء اليس 
بقدر معلوم خرج؟ 

فإن قالوا'"': خرج بغير قدر الله . فقل لهم: فما كان يقدر الله له قدرأ غير هذا؟ 
فقل: اليس قد يستطيع العباد أن يكون منهم. الذى قال الله أنه معلوم» أن لا يكون 
ن 

فإن قالوا : نعم .. فهذا أعظم الفرية» وقد أعطوك, ماكنت تجترئ منهم بدونه. 

فإن قالوا: خرج حين شق بطنها بقدر. فقد قدر الله المعصية؛ لان شقه بطنها 
معصيةٌ» وبذلك خرج» فقد قدر الله أن يخرج من بطنها بمعصية؟ 


رد أحمد بن يحيى وبيان معنى القدر المعلوم ؛ 

الجواب : قال أحمد بن يحيى» صلوات الله عليهما: قد قال الله عز وجل» ألم 
نکم ی اه مين و فجم ل في رار کی 5 إن فر نشوم دم چ ٩‏ . فنحن تقول . 
صدق الله فى قوله» وفلجت حجته أنه خلق الولد فى البطن» وجعل له أجلا غير 
محتوم › ولا مجبور ولا محظور على الخلق التعدى عليه . ولا على أمة . إلا بالأمر 


١ (‏ )فى الاصل : سبحنه . ( ۲ ) سورة الموسلات : الآیات من ٠١‏ إلى ۲۴ . 
(۳) يبدوان جوابا محذوفاً فى هذا الموضوع تقديره: نعم . ( ۲ ) سورةالمرمسلات : الآيتان ° ¥ 
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والنهى» ولوكان ذلك محظورا على الخلق» حتى لا بجدوا السبيل إليه ولا إلى أمه » 
من قتل أو شق بطن » و ذبح طفل أو قتل كهلء لما قدر فرعون اللعين ولا غيره» على 
شق بطون الحبالى» ولا قتل الأطفالء ولا إهلاك الرجال . 
هل خلق الله فعل فرعون ؟! 

فإن قلت : إن فرعون فعل ذلك بما خلق الله. سبحانه » ( فيه) ٩"‏ من فعله وقدره 
من ظلمه» وقضاه من سيرته؛ وأراده من كفره وعلوه» فليس على فرعون حجة» ولا 
يجب عليه عذاب؛ لأنه مثل الباب» على قود قولكم » الذى متى شاء صاحبه فتحه 
ومتى شاء أغلقه» وإذا احتج فرعون بين يدى الله» عز وجلء يوم القيامة» إذ قال له: يا 
فرعون لم قتلت الأطفال وشققت بطون الحبالى؟ . 

فقال فرعون: فعلت ذلك يارب بما قضيت على وقدرت من معصیتی» وخلقت من 
فعلى. فنقول للمجبرة عند ذلك خبرونا: هل صدق فرعون » أم كذب فى حجته 
هذه إذا احتج بها يوم القيامة ؟! 

فإن قلتم: كذب. رجعتم عن قولكم» وصرتم إلى قولنا بالعدل» وإن قلتم : صدق 
فرعونُ » أن الله قضى عليه ('2 قتل الأطفال» وشق بطون الحبالى . 
جعل المجبرة فرعون مع الصادقين ! 

قلنا لكم: فما جزاء من صدق بين يدى الله عز وجل» فى ذلك اليوم؟. . اليس قد 
1ظ/ قال » عز وجل»/ ضامناً لمن صدق : « هذا يوم ينقع الصّادقينَ صدقهم لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار 4 ١‏ إلى آخر الآية ؟! 

فيجب» فى قولكم » أن يأمر بفرعون إلى الجنة؛ لأنه صدق. وقد وعد الله الصادقين 
الجنة» وهو لا يخلف الميعاد » وكفى ”*) بهذه فضيحة وبلاء!!! 


وبعد »فلم قلت» فى مسالتك * هذه: فاخبرونى عن رجل شق بطن امرأة 


( ۱ ) ليست بالاصل ( ۲ ) فى الاصل: قضا. 
( ۳ ) سورة المائدة : الآبة ٤ ( . ٠٠١‏ ) فى الاصل: وكنا. 
)١(‏ فى الأصل ٠‏ مسلتك 


اف 


جل فاخرج ولدفااظليا وعدوانا » زعمت .. أخبرنا أنت أين موضع الظلم 
والعدوان الذى قلتء وهذ! الرجل الذى شق بطن الامرأة يحتج عليك بان الله خلق 
فعله» وقدره عليه وأراده وقضاه» وأن الله سبحانه» علم أنه يشق بطن الامرأة ¢ ثم لا 
يقدر هذا الرجل» أن يفعل من ترك شق بطن المرأة» على غير ما علم الله منه» وقدره 
عليه وأراده منه» وخلقه من فعله؟!! 

فاخبرنا » ياعبد الله بن يزيد البغدادى. وإخرانك الجبرة » لم سميت شقه لبطر 
الامراة ظلما وعدوانا؟ 
العدل الذى خلقه الله شى واحد ؛ 

و علمنا أين | لظلم والعدوانء و كيف هیشته حنى نعرفه» کماقد عرفته ب بحجة 
قاطعة وببينة عادلة؟! 

فإن الجنة لا تُدَخْلٌ إلا بالحق» وإن النار لا تدخ إلا بالحق أيضاً » إذ القاضى من 
شانه العدلء وترك الجور رالظلم . 

وقد قال . جل ثناؤه : لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 69 4'"'. فإن كان شق 
بطن هذه المرأة فعلا لله تعالى عما قلتمء خلقه ٠‏ قدره., رأراده وقضاه» لما وغناؤاناء 
فقد ظلمت الرجل » فى إضافتك إليه الظلم والعدران, وعو فعل غيره» لانه فعل ربك» 

فليس لك أن تسألنا ؛ لان اللهء عز وجلء قال: لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألُون5© 4 '“ وما قولك؛ إن سالناك: أهو فعل الله جل ثناؤه؛ تفرّد به دون الرجل 
الذى ذکرت أم لا؟ . 

فإن قلت : نعم لزمك أن كتابك هذاء وحجتك باطل» وسؤالك عن فعل الله» عز 
وجل» خطا عظيمء وكفر بین» لقوله : ا لا يسال عما يفعل » . 

وإن قلت: إن شق بطن الامرأة » فعل للرجل ولله جميعاء لزمك» فى حكم الإسلام» 


. فى الأصل : حبلا . ( ۲ ) فى الاصل : ايضى‎ ) ١( 
. ۲۴۳ سورة الانبماء: الأية‎ )۳( 
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انا لو أن ران كته ابطق اراق فاخرككا رتدهاء أن عله ما جا دنه اة وعرة 
فى ولدهاء إلا أن يكون حكمكم» أن الدية لاتلزم إلا احد القاتلين» وتسقط عن 
الآخر ! 

ومن قال بهذا » فقد خرج من حكم الاسلام» وقد قال» عز وجل» يحكى عن نبيه 
شعيب » صلوات الله عليه وصدفه» الذى قال لقومه» وهو من عدل الله الذى بعثه, عر 
وجل : ف وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ج" . 

*4و/ فذلك الدليل على أن / الله عز وجلء لا يحكم على العباد بعدل» ثم يخرج 
نفسه من ذلك العدل . 

وإن قلت : إن عليهما جميعا الدية» لزمك ان على هذا الرجل» الذى أدعيت أنه 
شق بطن المرأة» نصف الدية» وعلى الله عز وجل» نصفها! 
فاخرج ولدها ظلما وعدوانا » زعمت؟!.. أخبرنا أنت» أين موضع الظلم والعدوان. 
الذى قلت ؟! 

وإن قلت : أن ليس يلزم الله » عز وجل» شئ من ذلك . 

قلنا لك : فكيف حكم علينا بأمر من العدل» وأخرج نفسه من ذلك العدلء الذى 


مم اع ها م ب 


وإن قلت : إنك لاتقول باحد القولين» وآن ال جز هو الى شق بطن الامراة ظلما 
وعدوانا وده ليس لله عزوجل. فى فعله فعل .. فذلك هوالحق والعدل» وهو 
قولناء وقول الملائكة, والمرسلينء وجميع المؤمنين . ولزمك أن تكفر بكتابك؛ الذى 
وضعت عليناء وأن تتوب مما افتريت عليه» والزمته فيه» ذنب شاق بطن الامرأة ظلما 
وعدوانا » وإخراجه لولدها! 


تزعم المجبرة إرادة الله للمعاصى , 
وإن الله عز وجل» زعمت » أراد تلك المعصية وقدرها فى كتابه» ثم سميت 


. 44 سورة البقرة: الأية‎ )١( . ۸۸ سورة هود :الآية‎ ) ١ 
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الرجل عاصياً وظالماً ومتعدياً. سبحان الله العظيم عما قلت فايكما الآن الظالم 
العاصى المتعدى . . أنت أم هوء إذ اوجبنا عليك الحجة القاطعة؟!! 

راسا قولك : 9 إلَئ فدر معلْومٍ 69 4 '"' » نذلك القدر المعلوم؛ إنما هو إلى 
مدة» إن تركها الظالمون المجترؤن؛ المكلفون للفرض» لاجبرا راقرا والممنوعون عن 
الظلم» بالكتب والرسل› لاكرها ولا اضطراراً. سدمت وبلغت ت الاجل الذى سمى لهاء 
وإن اعتدى عليها معتد» فلا حائل بينها وبينه» من غير غلبة لله عز وجل إذ 
أمر. جل ثناؤه. تخييرا ونهى تحذيرأ» فلم يطع كرها ولم يعص مغلوباء ولا مخرج 
لك مماقلناء والحمد لله رب العالمين » فقد سقطت دعواكء فى ولد الامرأة وشق 
بطنها؛ ولانه لا يجوز ذ فى الحكمة والعدل, أن يفضى على أحد بشق بطنها أو قتل 
ولدهاء ثم يقول « وإذا الموءودة لت ى بأي ذب قلت ت ي .٠‏ 


قا 

استدل المجبرة بآية الزخرف / ؟3 , 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله عز وجل: « ورلا أن 
يكُون الئاس أَمْة واحدة, لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيرتهم » سقفا من فضة وَمَمارج عليهًا 
يظهررن 09 » "١‏ . 

اليس لو جعل ذلك على الإيمان, لآمن الناس كلهم» كما أنه لو جعله للكافرين 
لكفروا كلهم. ولو جعله للمؤمنين مع الغواب فى الآخرة» لكان الناس أجدر أن يؤمنوا 
كلهم؟ 

فإن قالوا: بلى'. فقل فما منعه أن يفعل ذلك ؟ 

4 و/ فإن قالوا: لم يردهء فقل: افليس لم يرد الله أن يؤمنوا جميعاء ولم يرد أن 
يجعل ذلك للكفار» فيكفر الناس جميعاً؟! 

وهذا باب ليس فيه خبرًا لانه لو فعل ذلك» لم يكونوا مجبورين ؛ -إبعله للمؤمنون 
لبيوتهم السقف من الفضة والمعارج . افليس لم يرد الله أن يؤمنوا؟ 


. ٩ - ۸ سورة الدكوير: الآية‎ )1( . ٠١ سورةالمرسلاث: الآية‎ )١( 
. فى الاصل: بلا‎ )4( . ٠۴ (؟) سورة الزخرف : الآأية‎ 
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ور : بلى ' » فقل: قد أقررتم بان الله عز وجل. لم يردان وین الناسن 
جميعا » ولم يرد أن يجعل ذلك للكفار فى کفرهم» فيكفروا جميعاً. 
فإن قالوا: نعم. . فقل : هذا قولناء إنه لم يرد أن يؤمنوا جميعاً ولا يكفروا جميعاً؛ 
لأنه قد علم أن منهم من يكفر ومنهم من يؤمن. فلم يرد أن يكون ما علم غير ما 
علم» ولا أن يكون من العباد, ما لا يعلم أنه كائن منهم . 


3 e 


جواب أحمد الناصر؛ 

الجواب » قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى . عليهما السلام» : « ولولا أن 
يُظهِرون60 ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون 00 ورْخْرَفًا وإن كل ذلك لَمًا ماع الحياة الدانيًا 
ولآخرة عد َلك لي د ۰ 

فما هذا إخبار من الله عز وجل» لم يفعله ولم یرده» ولم يحكم به على أحد . 

وسؤالك عما لم يفعله الله عز وجل» خطا منك» وجهل بكتابه؛ لأنه يقول: $ لا 
سال عم يفعل وهم يسالون 09 ي ("» فأنت تسمعه» عز وجل» يقول: « لا يسال عم 
يفعل )» ونهى عن سؤاله عماقد فعل» فكيف يسال عمالم يفعل؟!.. هذا 
أعجب العجب» وكفق 27 بهذا هلا وکن بالآية, 

وهو , عز وجل» فقد أنزل هذا الوصف ف الذى وصف » وليس لأحد أن يقول لو لم 
يفعله, ولو أنه أنفذه » ولوأنه لم ينفذه. 


هل أراد الله قومأ مؤمنين وقوما كافرين ؟! 


فيجب على من يسال عن ذلكء الخروج من حكم الآية» والمعصية لله جل ثناؤه» 
فيهاء وهو قوله : « لا يسأل عما يفعل #. وهذا هو الحق. 


. ۳١ - ۳۴ فى الاصل: بلا. ( ۲ ) سورة الزخرف : الأيتان‎ )١( 
. صورة الأنبياء : الأية ۲۲ ( 4 ) فى الاصل: نها‎ ) ۳ ( 
فى الاصل : وكفا‎ ) ١ ( 


-١48.- 


واما قوله : وهم يسألُون 69 )» فهذا يوجب عليك أنه لايسالهم إلا عن افعالهم, 
التى هو برئ منها › ليس له فيها فعل» بوجه من - جم الرجره ولابسوب من ميخ 
الاسباب» إلا أمره لهم بالفرائض ونهيه لهم عن المعاصى؛ ولو كان له فيها سبب بمقدار 
شعرة لك بحرن اكد ولافى العدل أن يقول: لا یسال عمًا يفل وهم 
باون9 )» فعمْ '' يسالون إن كان الفعل کله » هو خلقه وقدرَهُ؟!. . فهذا اعظم 
الدليل» وأكبر الحجة لنا عليكم . 

إنه» عز وجل» لوكان فعل شيئاً من افعال الخليقة؛ لكان اصح الكلام » وأوجب 
فى العدل» وابين للحكمة؛ وأبعد من الظلم» أن يقول : « لا يال عا ْمَل ثم 
يقفء إذ كان جميع ما ادعيت وذکرت» وبه احنججت» هو فعله وخلقه» وتقريره 
|١‏ عليهم/ ولا يقول: «وهم يسألون © 4. وَعَمْ يُسالونء وهو الذى فعل 
أفعالهم . وجبرهم عليها؟! 

زعمت .ء وأراد ان يكون قوم مؤمنين فک وا » وأراد» زعمت › أن يكون قوم 
كافرين فكانواء وعلم » زعمت » أنهم لا مخرج لهم من الكفرء فصاروا بما علم منهم. 
لا يقدرون على الخروج من الكفرء بعد ما افترض عليهم الخروج من الكفر. 

َعَم يسالون » وهو الذى حال بينهم وبين كل طاعة؛ واراد منهم كل معهسية 
وبلية - على قولك؟!! تعالى الله عن فريتك عليه وجل جلالاً كبيرا. 
التفسيرالصحيح للأية :أراد الله أن يخيرهم 

وإما معنى ”' الآية أنه» عز وجل؛ أخبر انه لو فعل لهم من سقف الفضة؛ والسرر 
والمعارج» والأمر الذى ذكرء عز وجل» لم يكن ذلك بدائم لهم ولا مغن ولکنه» عز 
وجل» لم يحب أن يكون له فعل» يخرجهم إلى معصية قسراء ولا طاعة جبراء بل 
خيرهم تخييرأ » وصيّر لهم السبيل إلى ذلك» فمن شاء آمن» ومن شاء كفرء ولا خيرة 
لهم فى تنعيم أيام يسيرة » ثم تصير عاقبته إلى العذاب المقيم . 

وقد قال الله ٠‏ عز وجل  :‏ اعلموا أَنْمَا الْحياة الدنيًا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر 


. )فى الاصل: فصما. (؟) فى الاصل: معنا‎ ١( 
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في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبائه م يهيجح فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلأ متاع الغرور © ي . 

وأما قولك: فلو جعله للمؤمنين» مع الشواب فى الآخرة» لكان الناس أجدر أن 
يؤمنوا كلهم» فإن قلنا » زعمت »: بلى "» قلت : ما منعه أن يفعل ذلك؟!. . وقد 
أعلمناك كيف عاب الله. عز وجل» عليك أن تساله ما منعه؛ ولم فعل ولم يفعل؟ 
وأعلمناك ما يدخل عليك فى سؤالك الله عز وجلء من الفساد والخالفة للآية . 


فى نص كلام المجبر الرد على حججه ؛ 

ولسنا نقول: بلى ٠"‏ ولا نجهل عد ل الله عز وجل كما جهِلْتَهُ » إا انت تحتج 
عليناء ثم تجيب نفسك عنا بالخطاء ولا تدرى ما نورده عليك من البرهان القاطع» 
بحول الله وقوته ونصره . 
لايحناج الله لرشوة عبادة حنى يؤمنوا: 

فاسمع إلى ما قلناء وانصف عقلك» واعلم أن الله عز وجل عماقلت» لو جعل 
سقوف الفضة والمعارج والسرر» حتى يؤمنوا - كما زعمت - كلهم » لأوجب ذلك 
عليهم أنهم لم يدخلوا فى الإسلام إلا بالجعل والرشوةء والعطية من عرض الدنيا 
الفانية» فيسقط أجرهم ويزول حمدهم وشكرهم» ولم يجب الثناء من الله. عز وجل 
عليهم 44ط/ ولم يقل: 9 الصابرين في / البأساء والضراء » (22. وقوله: « يحسبهم 
الجاهل أعنياء من التعَقُف » ("ء وقوله : فإ لا يسألون الئاس إلحافا ‏ "٠ء‏ ويقول: ف جزاء 
بما كانوا يَعمَلون 9 » ”"2. ولكان مثلهم - على قود قولك - مثل أجناد السلاطين» 
الذين يقاتلون معهم بالاجرة » فلم يجب لهم عليهم منة » إذا أخذوا منهم الأجرة 


مم 
والعطاء““ . 
)١(‏ سورة الحديد : الآية ٠؟.‏ (5) 0( ) فى الاصل : بلا. 
(4 ) سورة البقرة : الآية ٩ ( . ٠١۷‏ ) صورةاسفرة: الآية ٠۷۳‏ , 
(1) الآية نفسها (7) سورة الواقعة : الآية 4 ۲» وفى اخرى ذكرنا بعضها من قبل . 


(۸) ویسمون المرتزقة, وقد عرفتهم النظم القديمة. ومازالت تستعيي بهم العديد من الدول» مع تطور لمفاهيم هذا النظام, 
الذى تعد الجاسوسية والإرهاب وما يسمى بالطابور الخامس» شكل مر اشكاله 
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ترى المجبرة أن الله لايريد إيمان الناس جميعأ ولاكفرهم جميعا ؛ 

وأما قولك : افليس لم برد الله ان يؤمنوا؟. . فإن قلنا: زعمت - بلى .. قلت لنا فقد 
اونا بأد اله وداه بس ای تبه ليزه ان مجتمل دبك نکیا عفر 

وإن قلنا لك » زعمت » : نعم .. قلت لنا ان ذلك قولك . وقول أصحابك «أن الله 
لم يرد أن يؤمنوا جميعاً . ولم يرد أن يكفروا جميعاً ؛ لانه » زعمت » قد عدم أن 
منهم من يكفر ومنهم من یؤمن» فلم يرد أن یکون غير ما علم» e a‏ 
أن يكون من العباد ما لا يعلم أنه كائن منهم . 

قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى: عليهما السلام : مسبت يداك (') _ 
لقد هلكت واهلكت» من قبل عيك» وجهلك وجبرك وخطئك ' » وفريتك على 
خالقك ولم تدبر كتابه » ولم تعرف محكمه من متشابهه. ولا الشافى الكافى من 
معانيه» الدالة على عدله والبراءة له من افعال خلقه» والنزاهة عن ظلمهم» والقضاء 
سحام ادي + و لجيه ی عن العزل ل الذى ينض بعضه بعضاء جل 
ثناؤٌّه» عاشاة عن .ذلك وتعالى غلوا كبيرا. 

ألا تسمع أيهاالمهلك نفسه» ولمن اتبعه من ,- انه »كيف قال» عز وجل» لنبيه» 
صلى الله عليه» محمد بن عبد الله» صلى الله عليه وآله: طقل ي يها الئاس إني رسون الله 
يكم جميعا ‏ (" وقوله: ظ وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون © » ('2, وقوله: 
و وَقَتُوهمْ ی لا کون فة ويكون الدذين لله م (*. 

فهذا يكذب قولك» ويبطل حجتك؛ أنه اراد أن يكون بعضهم موم ل وبعضهم 
كافرين» وقوله : إنِي رسول الله إيكُم جميعا  ٠"‏ يدعوهم إلى الهدى والطاعةء يدل 
ويشهد على بطلان قولكء وان الله عز وجل» اراد منهم الإيمان والطاعة خی ولم 


)١(‏ دعاء بالهلاك, ومنل يقال على كل ظالم ومكابز تید راصله فونه نعالى : تبث يدا أبى لهب وتب » صورة المسد 


الآية الاولى . 
)١(‏ وردت فى الاصل: خطاك . (؟) سورة الاعراف : الآية ٠١۸‏ . 
(4) سورة الذاريات: الآية ٠١‏ . (ه ) سورة البقرة : الأية ١95‏ . 


( 1 ) سورة الاعراف: الأية ٠١۸‏ . 
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يرد منهم الكفر والمعصية» ولم يقل: «إنى رسول الله إلى بعضكم دون البعض»» 
وقوله» عز وجل : « وها أَرسلنَاكَ إلأ كاف لئاس ٠‏ وه الكافة» فى لغة العرب”'2: هو 
الجميع الذى لا يبقى منهم أحد لا ذكر ولا أنثى» هذا يوجب عليك أنه أرسله إلى 
جميع أهل الأرض ليؤمنوا كلهم» وبطل قولك : إنه أرد أن يكفر بعضهم., وأن يؤمن 
بعضهم!.. لابد لك من ذلك» إلا بجحود هذه الآيات» ومخالفتك جميع الآمة» 
على إجماعهم أن رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله قد دعا الناس كلهم إلى 
/ الطاعة » ولم يكتف / ببعضهم دون بعض . إلا أن تقول: إنه لم يبلغ !.. فإن 
قلت : إنه لم يبلغ. كفرت» وعذرت بعض الناس» ولم تعذر رسول الله» صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

واعلم أنه لا يجوز على الله» عز وجل» أن يقول لرسوله» صلى الله عليه : « قل يا أيه 
الئاس إِنّي رسول الله إليكم جميعا » "٠ء‏ ثم يقول ذلك القول» خديعة وطيراً واستهزاء . 
والامر على غير حقيقة, بعد قوله : (ل ومن أصدق من الله حديثا © ي 299 . 

فلا يجوز هذا ء وهو لا يريد أن يؤمنوا كلهم فاظهر لهم » زعمت › قولاً فى 
الظاهر » ثم دس محمداء صلى الله عليه» إلى بعضهم حتى آمنوا كما أراد» وكفر 
الأاخرون كما أراد » وهذه صفة الخادع والمماكر. والذى يقول ما لا يفعل !! 

وقد عاب الله عز وجل» مثل ذلك على عباده فقال: « لم تقولون ما لا تَفَطُونَ 2 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلُونَ © » '» فكيف يدخل» عز وجل» فيما 
عاب؟!!.. ثم يقول لنبيه» صلى الله عليه : ظ بلغ ما أنزل إِلَيِكَ من رَبك وإن لم تفل فمَا 
بلغت رسالته 4 "٠ء‏ ويقول لموسى وهارون» صلى الله عليهماء حيث أرسلهما إلى 
فرعون الملعون : « فقولا له قَولا نا لله يتَذَكْرَ أو يَخْشئ 69 ٠"‏ يامرهماء كما تسم 
بالرفق به والحرص على [يمانه» وخشيته وتذ کیره . 


.۷۹۸ / ٣ج انظر المعجم الوسيط › مادة كفف.‎ ) ١ ( . ۲۸ سورة مبا: الأية‎ )١( 
.۸۷ سورة النساء. الآية‎ ) + ( . ٠١۸ (؟) سورة الاعراف : الأية‎ 
. 1۷ (ه ) سورة الصف : الأيتان ۲ 9 . ( 1 ) سورة المائدة : الآية‎ 
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إرسال الرسل عند المجبرة شكلى وغير حقيقى ٠!‏ 

وزعم عبد الله بن يزيد البغدادى» ومن قال بقوله من إخوانه النهبرة» أن هذا القو ¢ 
على قود قولهم» كان على الخادعة وغير الصحة» ولم يكن على الحقيقة» ولم يكن من 
الله » عز وجل»› على ثقة من القول ولا عدل. وإنما كان عن طريق الظن والاستهزاءء 
والأمر الذى لايريد أن يكون له حقيقة؛ لانه أرسلهماء عليهما السلام › إليه بهذا 
القول» وقد علم أنه لا يقدر على إجابتهما ولا اتباعهما. ش 

زعمتم - فارسلهما فى العبث واللعب» وترك الحكمة ''' والعدل» بغير إيجاب 
حجة ولا إبلاغ فى عذر» ولا على أن يعذب بعد استحقاق وكمال حجة» وإرسال 
الكفر» فخلده فى العذاب المقيم » زعمتم » على غير جرم ولا حجة لزمته» على قول 
المجبرة . 

فإن قال قائل: إنا نشنع عليهم» ونقول عليهم خلاف ما قالواء قلنا له : اليس هذا 
كتاب عبد الله بن يزيد البغدادی» أقرب الحججء الذى كتابنا هذا جوابه؟!. . 

يقول فيه : وإن الله » عز وجل » أراد من الخلق أن يكون بعضهم كفارا وبعضهم 
٥ط‏ / مؤمنین» وكرر ذلك فى / كتابه مرارا » واحتج علينا به» فإن الذى حال بين 
الكفار وبين الإيمان علم الله» زعم !! 

لانه لم يرد أن يكون منهم خلاف ما علم مع قوله : وإن الله عز وجل» خلق 
أفعالهم وأرادها وقدرها وقضاها عليهم»!. . فالويل له » ولمن قال بقوله!! 

ماجوابه لمن ساله فقال له: اخبرنا عن قول الله. جل ثناؤه. لنبيه» صلى الله عليه» : 
ج وقاتلوهم حن لا تكون فسَة ويكون الدين كله لله 4 "» هل تقرا هذه الآية فى القرآن؟! 
لاإكراه فى الديسن ؛ 

فإن قال: لا .. كفرء وإن قال: نعم. قلنا له: فما معنى هذه الآية؟ فهى قائمة 
بنفسهاء شاهدة لنا على من خالفناء بان الله » عز وجل» أرد أن يكون الدين كله له إرادة 


)١(‏ جاءت فى الاصل : والحكمة وهو خطا. 
(؟) سورة الانفال : الآية 58. 


ھ6 \— 


أمرء لا إرادة جبر وقسرء بل أراد أن يكون ذلك طوعاً من أنفسهم؛ لانه لو أراد القهر 
والجبر» لم يغلب ولم يكن فى الأرض إلاما ارادء ولا فى السماء . 

وإذا كان الدين كله لله » عز وجلء لم يبق فى الأرض كافر واحد"!.. وفى ذلك 
بطلان قولكم: إن الله عز وجلء أرد الكفر من الكافرين» ويلزمك أيضاء فى دعواك» 
أنه أراد الكفر من الكفار . 

زعمتم أن الله» عز وجل» أمر نبیه» صلى الله عليه» بقتال الناس» حتى يزول ماعلم . 
وكذلك يزول ما اراد من الكفر » فإن قلت : إن الله » عز وجل » أمر نبيه » صلى الله 
عليه » بقتالهم حتى يزول ما علم من كفرهم .. رجعت عن قولك» وبطلت دعواك, 
ولزمك التوبة من فريتك» وصرت إلى قولنا بالعدل» وبان جهلك لإصحابك وغيرهم .. 

وإن قلت : إنه لم يامر نبيه» صلى الله عليه بقتالهم» حتى يزول ما علم من 
كفرهم.. قلنا لك: فما معنى قوله : 8 وقاتلوهم حن لا تكون فة ويكون الديسن كله 
لله چ“ ؟ و«الفستنة فى غير موضع من القرآن؛ الكفر خاصة #مغدزواف ذلك قن 
كتاب الوحى» فلا تجدٌ حجة تلجا إليهاء ولا وزرا تأوى إليهء إلا الكفر بالآيةء 
والتكذيب لهاء أو الرجوع "١‏ إلى قولنا اضطرارا اورا 
قصد الله قتال المشركين : 

إن الله أمر نبيه» صلى الله عليه» بقتال الناس» حتى يكون الدين كله لله» عز وجل» 
ويخرجوا مما علم من كفرهم وظلمهم » وجورهم وشركهم» وعداوتهم وجميمع 
معاصيهم» والتى كرهها الله» عز وجل» وحرمها عليهم . 

فخرجوا من قبيح ما علم» إلى أحسن ما علم» وهذا هر دين الله جل ثناؤه؛ الذى 
بعث به المرسلين وجاءتهم به الملائكة المقربون . 

لابد لك ما قلنا: إما الكفر بالآية والجحدان لهاء أو الرجوع إلى قولنا بالعدل» 
لا جورك الذى سميته عدلأء عزالله عن ذلك» وعند ذلك تفتضح» ويتبين خطوك“ 
وفريتك وخديعتك لأصحابك . 
)١(‏ سورة الانفال ٠‏ الآية ۳۹. (۲) فى الأصل: والرجوع . 


(*) فى الاصل : خطاوك . 


1£ 


بسراءة الله مسن فصل الكافرين؛ 

5 من الدليل / على تصديق قولنا ايضا '' قول الله عز وجل» يحتج لنفسه 
على الكفار؛ ويبرأ من عظيم فعلهم, وأنه لم ياخذهم بالعذاب إلا بعد الحجة 
القاطعة» والإبلاغ فى العذرء والإصرار منهم على المعاصى» فقال» عز وجل: ل ولو أا 
أهلكناهم بعَذَاب من قبله » لقالوا : ربنا نولا أرسلت إلا رولا » قبع آياتك من قبل أن تذل 
ونخرئ50) » . 

أهذا ويحك قول من أراد كفرهم . أو قضاء المعاصى عليهم؟!.. افلا تراه كيف لم 
يهلكهم إلا بعد الإعذار والإنذارء وقيام الحجة البالغة» وشاهد ذلك قوله» عززوجل» 
أصدق شاهد» واصح حاكم بيننا وبينك : ظ وما كا معذبین حتئ نبعث رسولاً 62 4 250 
وقول جل اؤ : ل وما كان ربك ليهلك القرئ بم وأهلها ملحو 659 ) ('» وقوله » 
عز وجل : ظ وما ربك بشلأم ميد ©“ وقوله : 9 بی من كسب سي وأحاطت به 
خطينته ولاك أصحاب الثار هم فيها خالدرن 69 ) ' ''. وقولهء عز وجل: ‏ وما کان الله 
لیظل لیظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 62 » ”'". فاى ظلم اظلم » أو أى جور أعظم» من 
أنه أخرجهم من العدم إلى الوجود » ثم أراد » زعمت »أن يكفر به بعضهم . وان 
يؤمن بعضهم» على غير حجة ولا أمر لزمهم به العذاب » ولا وجب للمؤمنين به 
الغواب؟! 

وإلا فاوجدونا حجة لزمتهم بها حجة» هوخلى منها أو برئ من مشاركتهم فيهاء 
ونسلم لك!! لا تمد والله » ذلك ابدا ء إلا أن تمد الحيتان فى عقد الرمل» والضبات 
فى لجة البحر! . . وهذا غاية امحال؛ والحمد لله رب العالمين. 

فهذا جواب ما ادعيت فى قول الله» عز وجلء فى آبة الزخرف : « ولولا أن 
کون اس أل را لا لب تقر اسراح وهم سق من علو وتاج عقن 
يظهرون 05 )ه00 , الا ترى "“ كيف قال؛ عز وجل» فى آخر القول: « ومن عش عن 


. ٠١ ؟) سورة الإسراء: الآية‎ ( . ٠١١ سورةطه: الآية‎ )١( . فى الاصل: ايضى‎ )١( 
.. سورة البقرة: الآية ا‎ )١( . 15 سورة فصلت: الآية‎ ) ٠( .١١ا/ةيآلا سورة هود:‎ ) ٤ ( 
مورة الزخرف : الآآية ۳۴ . 8 ) فى الاصل: لاترا.‎ )۸( . 1٠ سورة المنكبوت : الآية‎ )۷( 
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ذكر الرحمن نقيْض له شيطانا فهو لَه رين 5 4 '» أفتراه هو الذى عشى عن ذكر الرحمنء 
بإعشائه لنفسه واتباعه لهواه!.. ثم قال » عسز وجل :١ه‏ وإنْهم ليصدونهم عن اليل 
ويحسبون أنهم مهتّدون © حى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين قبس 
القريسن 0 ولن يسفعكم اليوم إذ نمم نكم في الْعَذَاب مشتركون 69 ٠‏ وهذه الصفة 
فقد أصابتك» ومن قبل عنك» فلا يبعد الله إلا من ظلم . 


الا ترى كيف هذا القول» يوجب عليهم الظلم؛ ويوجب براءة الله» عز وجل» من 
افعالهم كلهاء لما نسب إليهم من ظلمهم» ولا ينسب شيك منه إلى نفسه» جل عن 
ذلك ربنا وتعالى علوا كبيراً!! 

7 ظ/ واما «التقييض» الذى ذكرء عز وجل» وماكان مثله فى جميع القرآن» فإنما 
هو عقوبة/ بعد استحقاق » لاعقوبة للإجرام؛ ولو كان ذلك لم يصح قوله» عز وجل : 
وإ رما ربك بظلأم للعبيد ع وقوله : طلا طم اليو إن الله سريع الحساب 09 4 
وقوله : [ وما حلفت الجن رالإنس إلا يعدو ى ٠‏ . 

اد 2 3% 
احتجاج المجبر بقوله تعالى؛ فَمن شاء فليؤمن, ومن شاء فلْيكفْر بم ٠١‏ : 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله عز وجل: فمن شاء 
فلوِؤّمن ومن شاء فليكفر  ٠"‏ تخیر هذا ام وعيد؟!.. 

فإن قالوا تخيير. E sS‏ 
ببعض ما خيرهم» اليس إنما ينفع التخيير فى كلام العرب» أن احير ليس بمذنب إذا 
اختار؟! 

وذلك فى كتاب الله قوله : إ ترجي من تشاء منهن وتؤري إِلَيِك من تشاء » "٠ء‏ فهو إن 
ارجی أو آوی» فلا ذنب عليه ولاتباعه» وقوله : $ فامتن أو أمسك بير حسّاب © (*» 
فهو إن من او أمسك» فليس مذنبا ولاحساب عليه» أفهكذا ('2 خيرهم؟! 


. ۳۹٩ - ۳۷ سورة الزخرف : الآيات من‎ )١( . 55 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة فصلت : الأية 45 . (14) سورة غافر: الآية‎ 

(0) سورة الذاريات : الآية : 5ه. )١(‏ سورة الكهف : الأية ۲۹ . 

(7) سورة الاحزاب : الأية ١ه‏ . (۸) سورة ص: الأية ١ه‏ . 


٩ (‏ ) فی الاصل: افهكدى. 
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فإن قالوا: نعم . فهم إن أخذوا بالشرك بالله. فلا ذنب عليهم ولاتباعة؛ لانهم إنما 
اختاروا ما جعل لهم فيه الخيار!! 

وإن قالوا: ذلك وعيد من الله لهم. كقولك : أما والله» لعن فعلت لتعملن » وكقول 
الله سبحانه : « قل استهزءوا » "٠ء‏ فقد قالوا فيه بالعدل؛ وذلك ما عابوا عليك» قد 
أعطوكه. 
جواب أحمد : 

الجواب قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى. صلوات الله عليهما : عن 
قول الله عز وجل : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَلْكْفْر به ٠"‏ ثم بلغت إلى ها هنا » ثم 
وقفت عن آخر الكلام» الذى فيه الشرط الذى شرط الله عز وجل فلم تذ كره» حيث 
قال» عز وجل : هل إئًا أعمَدنَا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيئوا يعَانُوا بماء كالْمهل 
يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتففا 69 » 220 . 

فنقول لك : إن الله » تبارك وتعالىء لما بعث رسلهء وأنزل عليهم كتبه. بالآمر 
وال والفرائض ر ر وحمي الا زعا عن اطناع واو ميد الجار 
من عصاه» واحكم ذلك كله؛ ووكده فى كتبه وعلى السنة رسله؛ صلى الله عليهم 
وقال : « وما خَلَقت الجن والإنس إلأ ليُعبدون 55 4 فلما اكد ذلك الأمر كله 
بالحكمة البالغة» أحب أن يعلمهم » عز وجل أنه غير جائز لهم» ولا قاسر على 
طاعة ولامعصيةء وأنهم مخيرون بعد الشرط, الذى اشترط عليهم., لئن لا يكون لهم 
عليه حجة» وتصديق ذلك قوله: فإ قلأ یگون لثاس على اله ةبد اسل م 4-0 . 


اللفة العربية تعرف التخبير بشرط ؛ 


E:‏ هذا تخيير بعد شرط. / مشروط› ولا امحيص عنه» وليس هو على ما 
ذهبت إليهء أنه تخيير لاشرط فیه» وقلت : إنه يجوز فى لغة العرب» أن التخيير فى 
الشىئ لايلزم ذنب» ولا عليه تبعه. 


١ (‏ ) سورة التوبة: الآية )١( . ٠4‏ سورة الكهف : الآية ۲۹ . 
(؟ ) سورة الكهف : الآبة نفسها . ( ٤‏ ) مررة الذاريات : الأية ٠5‏ . 
( © ) سورة النساء : الأية ٠١١‏ . 
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ولعمر الله ما يجوز ذلك فى لغة العرب» ولا فى عقولهمء ولا فى تعارفهاء إلا أن 
يكون فيه شرط . 
فإن العرب تعرف فى عقولها ولغاتهاء أن رجلا لو قال لرجل: أنا اهب لك اح 
فرسى هذينء أو أحد سيفى هذين» على أن تخرج إلى البصرة » وتأتى منها برطب» 
أراد فى الشتاء . كان هذا التخيير فى الفرسين والسيفين» يجوز على إنفاذ الشرط . 
فأما لو قال : انا اهب لك احد الفرسين, أو أحد السيفين تختاره. ولم يذ كر شرطاء 
ولم يشرط عليه شيثأء لم یکن عليه ذنبٌ فيما اختار ولا تبعةٌ » ولا لوم ولا تعنيف. 
وما وقع اللوم والتعنيف» والمطالبةٌ على من عصى ”' الله عز وجل» من جميع 
العصاة؛ لأجل الشرط الذى شرط عليهم» والفرائض التى افترضهاء عز وجل» 
ووضعه2”' وآوجب لهم على أدائها الجنة» وعلى تركها النار» بالحكمة والموعظة 
الحسنة وطرح الجبر والقهر والقسرء ومعرفة كل بما ياتى به وما يذر» ما يصلحه 
ويهلكه والإقرار بالعلم . 
وما يعرف فى تصديق حجتناء من التخيير فى لغة العرب» التى ادعيت بجهلك 
باللغة» قول الشاعر يخير قوماً فى الحرب» أو الكف عن الحرب فقال : 
وأطلقنا أساراهم فراحوا وكانوافىالمنازل مكرمينا 
وقلناثم وعزناإلبهم إذاأنعم بلقتم سالمينا 
فإن ششحم فزوروناء نزركم وإن شئتمفقرواراغمينا 
فجعل الخيرة إليهم » وإن شاءوا رجعوا إلى الحرب والقتل والاسرء وإن شاءوا قروا 
فى مواضعهم راغمين. 
وهذا تخيير بلاشرط» فهذا الصحيح فى لغة العرب» أنه تخيير لا شرط فيه وإنما 
التخيير بعد الشرط المؤكد فهو قول الشاعر : 
أقول لقيس بعد ماقد دللته على خطة الرشد التى لاتعصف . / 
۷ / إذا نسيت أن تمضى على ماشرطتة” فعلت,. وإن لا , فالظلوم الموفف . 
فهذا تخيير فى شرط مشروطء وتنشد المعنف » فهذا شاهد لنا من لغة العرب» 


)١(‏ فى الأصل: عصا (۲) فى الاصل هكذا : ووطقها. 


التى احتججت علينا بها: إذ لا تعرف اللغة» ولو عرفت اللغةء لم تقل بالجبر؛ لان 
اللفة تكذب قولك». وتصدق قولناء كلا هذين الشاهدين من اللغة يورجب ما قلناء 


صمات الاخثيار الذى لاتبعة عليه : 

ثم نقول لك : وكذلك يلزمك لنا ما احتججت عليناء فقلت : إنه يجب علينا أن 
يقال لنا: هل سمعتم الله خير قوماً» ثم عنفهم بان ياخذوا بعض ما خيرهم الله؟! 

ثم قلت : اليس إلما يع التخيير فى كلام العرب, أن المخير ليس بمذنب إذا اختار؟! 

وقولنا لك : انا نقول معاذ الله وحاش لله » ما على انير ذنب إذا اختار ما قيل له 
وكان ذلك التخيير بلا شرط قبله يلزمه فيه حجة» ولو خيرهم الله» عز وجل» فاختاروا 
أحد وجهين بلا شرط شرطه عليهم» ثم عذبهم على ذلكء لكان ظالما لهم » ولخرج 
من صفة الحكمة » والعدل والحق» ولفسد التخيير. 


عرف العرب أن النكليف لا يكون إلا قدرالوسع ؛ 

ثم نقول لك: وكذلك أنه يلزمك لنا أيضاء أن نسالك فنقول لك: هل سمعت 
أنت »وأصحابك المجبرة. فى كلام العرب أن عادلا حكيما لا يجورء ولا يظلم ولا 
يعبث ولا يخرج فعله من العقول» امر قوما قط بامر لا يقدرون على بلوغه أن 
يبلغوه؟ أو هل يجوز لمن هذه صفته أن يقدر على قوم تقديراً » أو يريد منهم أن 
يفعلوه» أو يقضيه عليهم» ويخلقه من فعلهم» فإذا فعلوه وصار إلى مراده» غضب 
عليهم: وانكر فعلهم وسخط قولهم وصنعهم: وكادت جباله أن تخر هدا »وارضه 
ان تنشق غضباً » وسماواته أن تنفطرء إنكاراً أن دعوا له ولداء قَدْرَ عليهم تلك 
الدعوى» وأرادها من فعلهم» وخلقها فى السنتهم» وقضاها عليهم» ثم قال بعد ما 
خلقها فى السنتهم - زعمت المجبرة - وقضاها عليهم وقدرها وارادها : «8 تقد كفر 
الذين قَانُوا إن الله ثالث ثَلاثّة وما من إل إلا إل واحد وإن لم ينستهوا عم يقولون يمسن الذيسن 
كرو مهم ذا یم 25 فل يبو لی لويسو وال رسيم ی 200, س 
معنى هذه الآية؟! 


١ (‏ ) سورة المائدة : الأيتان 7 - ۷٤‏ . 
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ولا يجد بدا أن يقول: إن الله» عز وجلء ندبهم إلى التوبة والاستغفار» وعاب 
عليهم التقصير فى ذلك وإن لم تقل هذا كفرت بالقرآن. 

إ فإذا قلت ذلك / قلنا لك : افليس » قد علم أنهم لا يفعلون؟ 

فإن قلت : بلى '» قد علم أنهم لايفعلون . قلنا لك : فما معنى قوله» عز وجل: 
اقا ربو إلى اله وترون وال ررم هه 4 ۲٩‏ 

ثم قال هذا القولء وقد علم انهم لایتوبون؟!. . 

فإن قلت : إنه قول ليس له معنى . لزمك أن الله » عز وجل» يقول قولاً ليس له 
معناً. فصار قوله من العبث والنقصء إلى مثل قول أهل العبث والنقص» ولزمك الكفر 
بهذا القول! 

وإن قلت : إن له معنى . . قلنا لك : فما ذلك المعنى الذى لامهم على ترك التوبة 
فيه» وحضهم على التوبة والاستغفار» وإنه من قولهم بأنه ثالث ثلاثة» وأخبرهم أنه 
غفؤر رحيم إن تابوا؟!! 
جملة مقالة العدلية , 

فلا تجد حجة» من جميع الحججء تلجا إليها إلا أن تقر أنه ندبهم إلى التوبة 
والاستغفار, وأنه يغفر لهم ذلك» إن رجعوا عنه وتابوا واستغفرواء وهذا هو الحق. وهو 
قولناء ولزمك أنك قد رجعت عن مذهبك, وأن علم الله» عز وجل, بكفرهم» ليس لهم فيه 
حجة على الله. عز وجل, ولا عذر من التوبةء وأنهم يقدرون على التوبة حتى لايعلم 
لله عز وجل» منهم شركا ولاكفرا ولا قولاً انه ثالث ثلاثة؛ لان علم الله» عز وجل» هو 
امحيط بكل شئ» فما فعلوه من كفر وإيمان , فاله» عز وجل يعلمه» ومعهم الاستطاعة 
إلى فعل ما أرادوا لو أرادوا » لم يعلم الله منهم الكقرء وشاهد ذلك القوى الواضح 
قوله» عز وجل RT‏ ماني حي د 
وجل» على نفسه» كما تسمع أنهم إن رجعوا عن قولهم ء أنه ثالث ثلائة» أنه يغفر 
ذلك لهم» الا تراه كيف يحضهم على التوبة والاستغفار » ولم يذكر لهم ما علم؛ لان 
علمه ليس بمانع لهم عن التوبة. 


. ۷١ فى الاصل : بلا. (؟ ) سورة المائدة . الأية‎ )١( 
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ولو كان قوله: ف أفلا يتوبون إلى الله ويستمفرونه والله غفور رحيم 69 4, على قود 
قولكم. أنه قد علم أنهم لايؤمنون» فعلمه بذلك» هو الذى حال بينهم وبين التوبة؛ 
لوجب أنه مستهزئ بهم» وأنه يقول من الشرط الم ؤ كد > ما ليس له حقيقة ولا تمام!! 

وهذا أقبح ما يكون من الكفر باه عروجل 6 واعظم الفرية عليه وأشد 
التكذيب لكتابهء عز عن وتعالى علوا كبيراً. 


مفناح سورة الكهف حجة على المجبرة ٠‏ 
ثم قال» سبحانه : اْحمد لله الذي أنزل على عبده لكاب ولم يجَمل له عربًا م في 
لیندر بأسا شديدا من دنه وير اين الدين يمون المثالحات أن لهم أجرًا حسنا ‏ ماكثين 
فيه دا ت وير الدین قائوا تخد لله وا ج ما َم به من عم ولا لآمائهم كبرت كلم تحرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كدبا (ى فْعلك باخع نفك .. ي .٠(‏ 
۸ظ / فاسمع إلى هذا الموضرع / من سورة الكهف» ما فيه عليك من الحجج 
القواطع» فى جميع ما افتريت على الله عز وجل . 
(١)أما‏ واحدة فرد عليك» فى قولك جعل بعض الناس مؤمنين» وبعضهم 
كافرين . 
افلا تسمع إلى قوله» عز وجل : ل يشر المؤمين الذين يمون الصالحات. 4 » 
فنسب عمل الصا حات إليهم » وبذلك وجب لهم الاجرء الماكشون فيه ابد 
غير مجبورين ولامقسورين» ولامخلوقة افعالهم 
(؟) ثم وصف الكتاب الذى انزل» تعالى : ( الْحَمَدٌ لله الذي أنزل على عبّده الكتاب 
رلم جل له عرجا © فَيمَا 4, الذي ليني فيه عترج؛ يوجب أنه لا ظلم فيه 
ولاجبر على طاعة ولا معصية؛ ولا خلق فعل متعبّد من الناس. !:' للزمه اشد 
العوج والتخليط» إذا عاقب على فعله» وغضب من إرادته » وانهدت سماواته 
وأرضه وجباله. بعرم sS a‏ احداً لايقدر عليه فأى عوبر 
أوضح من هذا العوج, وای جور أبين من هذا الجور» أو ای ظلم اشد من هذا 
الظلم؟!! . 
(۳) ثم قال: فما در اسا شديدا من دنه » ووالقيم»: هو الذى لاعيب فيه 


. ١ - ١ لكهف : الأيات‎ اةروس)١(‎ 
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ولاظلم ولاتباعة لمعتل أعتل فيه بحجة واحدة» ولو كان فى كتاب الله عز 
وجلء علقة أو تباعة لمعتل اعتل فيه بحجة واحدة» تثبت الجبر له لا غيرها , 
لبطل كله؛ لان الحق لا باطل فيه بمقياس رأس الشعرة » ولا اقل منه ولا أكثر» 
الحق أشرف شرفاً » واقوى دعائماً واعز سلطاناً وأوضح برهان» وأمنع أركانا 
من أن يوجد فيه مدخل لداخل» أو علة لمعتل أوحجة لمفسد» كيف وهوء 
عزوجل» يقول : ونه كاب عَزِيرٌ © لا يأتيسه الباطل من بين يديه ولا من لف 
تتزيل من حكيم مید 69 چ 22١‏ . 
E 0‏ فنقول لك: خبرنا عن هذا 
الكذب الذى عنى الله فى هذه الآية» الله الذى خلقه وأراده وقدره وقضاه؟ 
( فإن قلت : نعم. قلنالك: اس تعظم ما خلق من الكذبء وأراده وقدره 
وقضاه )"ء وهو فعل فعله لا فعل الكفار!!. 
د القول آم هفنا وه رمك اند شو س قله فارج فين ادل 
والحكمة؛ لان الحكيم لا يعيب فعله» ولا يعاقب عليه» ولا يغضب منه. 
وإن قلت : هو فعلهم. رجعت عن قولك . ومهما قلت لزمتك فيه الغلبة» وانقطاع 
الحجة. 
وإن قلت : فعل من فاعلين. لزمك أنه غضب من نصف فعله؛ وقبحه وأنكره » ولیس 
هذا فعل حكيم. 
ما کان بعضه باطلا لزم بطلان جمیعه ٠‏ 
واعلم عما يقينياً أنه لو كان للمجبرة فى كتاب الله» عز وجل» حجة واحدة 
تورجب لهم علة يقهرونا بها ؛ لبطل كله؛ لانه ما كان بعضه باطلاً » يلزم الخصوم فيه 
الحجة التى لا يجدون لها دفعاء وبعضه حقا لم يكن ذلك لله عز وجل» بحجة على 
خلقه» يوجب بتلك الحجة» الخلود فى الجنة» والخلود فى النار. 
4 فالقرآن مبرً من كل عیب» ومن كل جبر» ومن كل ظلم» ومن / كُل 
تناقض واختلاف. 


. تكملة وزيادة من الهامش‎ )۲( . ٤١ - 4١ صورة فصلت :الآيتان‎ )١( 
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وأما ما قال عبدالله بن يزيد البغدادى, ومن قال بقوله من المجبرة؛ من أن الله» عز 
وجل»› خلت أفعال العباد وقدرها وقضاها وأرادهاء وأنه علم أن الكفار ليون فلم 
يرد منهم غير ما علم » زعموا » وان ذلك القول كله؛ الذى ادعت المبرة » يوجب 
للكفار على الله عز وجل » اعظم الحجة > فإنه عذبهم فى أمرء. حال بينهم وېینه» 
وقضاه وقدره عليهم, واراده منهم. 
بم تقوم الحجة !(: 

فما يكون العدوان» إن لم يكن هذا عدواناً ؟!.. وما الفرق بين الحق والباطل؟ 
وأين موضع كفر الكافرين ميزوه لنا » حتى يتميزء من فعل رب العالمين؟!! 

فإن ميزتموه» قامت على الكفار الحجةء ووجب العذاب» وإن لم تميزوه» ولم تفردوه 
من فعل الله عز وجل» فحجة فحجة الكفار قائمة واضحة على الله » جل ثناؤه وتعالى عما 
قلعم علوا كبيرا. 
إقرار الكفار بأن معاصيهم كانت منهم ٠‏ 

الا ترى كيف قال لهم: « ما سلككم في سر © قَالوا لم نك من الْمصَلَينَ 65 وأم نلك 
نطمم المسكين 0© وكنا نخوض مع الخائضين 3 وكا نكب بيوم الديسن (65 حت اانا 
اين«  )‏ , ثم قال فى موضع آخر : ل فَاعترفوا بذنيهم فسا لاحاب 
السعيسر69 14" ولم يقل اهل النار على الله» عز وجل» بعد إذ صاروا إليهاء كما 
قالت المجبرة: إن الله قدر ة فعلنا ولاقضاه عليناء ولا جبرنا ولا خلقه اعمالنا. 
مقالة المجبرة فى تخيير النبى فى أزواجه ؛ 

اما قولك فى ازواج النبى » صلى الله عليه وما خيره الله » جل ثناؤه » من إرجاء 
من شاء منهن» وإيواء من شاء » فذلك تخيير صحيح » أى الفعلين فعله » صلوات الله 
عليه وعلى آله » لم يكن فيه ذنب ولا تباعة ؛ لانه تخيير بلا شرط قبله . 
هو نخيير بلا شرط ؛ 

وتخيير الناس فى الدين» الذى اعتللت به» إنما هو بعد إحكام الشرط» وبعد 
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الوعيد الذى أخبرهم الله» عز وجل؛ أنهم إن لم ياتوا بالفرائض على وجههاء إن ذلك 
الوعيد لازم لهم» ثم قال: إن شثتم الآن فآمنوا » وإن شعتم فاكفرواء فقد تقدمت مما 
فيه الكفاية» وشاهد ذلك قوله» عز وجل» لهم يوم القيامة : لا تختصموا لدي وقد 
دمت إلَِكُم بالوعيد 62 ما يبدل الْقول لدي وما أنا بضلا ليد 10" ب 0" وقوله : إِنَا 
أعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها 4 ("2, وقوله : « ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا 
الشيطات إِنْه كم عدر مين د وأن اعبدوني هذا صراط مُستقيم ® » ('2, فنقول لك : ما 
تقول فى هذه الآيات » هل تصدق »الله » جل ثناؤه» فيهاء أنه قد تقدم إليهم 
بالوعيد» وأنه لهم غير جابر على ظلم؟! 

فإن قلت : نعم قد صدق . قلنا لك: فاين قولك فى هذه المسألة» أنا قد قلنا معك 
با جبر الذى سميته عدلأء وأنا قد أعطيناك ما عبنا عليك › زعمت؟!! 

3% 3 

وأما قولهء عز وجلء الذى اعتللت به: هذا عطاؤنا قامنن أو أمسك بغير 
حساب69© » ”*“؛ فهو تخيير فى نعمة أنعمها عليه بلا شرط فى ذلك التخيير» 
وهو قوله : ل يختص برحمته من يشاء 6 ٠‏ ولیس هذا بنظير لقوله» عز وجل : فمن 
۹ط / شاء / فلؤم ومن شاء فيكف  )‏ "© ألا ترى كيف قال بعد التخيير: إنا أعتدنا 
للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغي كوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب 
وساءت مرتفقاك0 کې ۰ 

افلا ترى أيها المهلك لنفسه» ولمن تبع» , إلى قوله " 9 إن أعتدنا للظالمين نارا )» فلم 
سماهم ظالمين إن كنت صادقا؟!.. وأين موضع ظلمهم الذى الزمهم فيه النار المحيط 
بهم شرادقها؟ .. وباى خجة الزمهم الشراب ٠»‏ الذى كالمهل يشوى الوجوة: وسوء 
المرتفق؟!!! 


فلاب لك أن تقوله : إنه فعله متفرد به دونهم. 


. ۲۹ - ۲۸ ةيألا:قةررس)١(‎ . تكملة من الهامش‎ )١( 
.1١- ٠٠١ سورة يس: الأيتان‎ ) ٤ ( . ۲۹ سورة الكهف : الآية‎ ) ١١ 
. ٠٠٠١ (ه ) سررة ص : الآية ۴۹ . (5) سورة البقرة: الأية‎ 
سورة الكهف : الآية ۲۹. ر۸) الآبة السابقة‎ )۷( 
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فتلزمه أنه سماهم ظلمين » ولم يظلموا!!. . فتخرجه من الحكمة والعدلء وأله 
أوجب النار امحيط بهم سرداقهاء والماء الذى كالمهل يشوى الوجوه؛ ظلما على غير أمر 
فعلوه» فتكذبه وتنقض قرآنه» وتبطل حجته» وتقوم بعذر من عانده! 

وإن قلت : بل له بعض فعلهم» ولهم بعضه. على قولكم » فعل من فاعلين. 
فيصيرون بذلك» على قولك» شركاء لله» جل ثناؤه» فى فعله ولزمك الشرك؛ لان من 
قولك أنه خلق افعالهم» وقدرها وقضاها وأرادهاء ثم سماهم ظالمین» وهو شريكهم فى 
ذلك الظلم, الذى عابه عليهم , وأعد لهم عليه النار» وهم شركاؤه الذين أدخلهم فى 
فعله» وقدره عليهم» وأراده منهم وقضاه عليهم . وقد علم انهم لايقدرون على إبطال 
قضائه وقدره؛ لانه حال بينهم وبين إنفاذ أمره حتى لايبطل › زعمت!!! 

وهذا هو الشرك الأكبر» والكفر الأعظم» والتعطيل الأجل. والبراءة من الإسلام» 
واليهود والنصارى وعبدة الأصنام احسن حالا تمن قال بهذا القول» واعتقده دينا 
وعلّمه الناس» ودعا إليه » وضع فيه الكتب بالرد على أهل العدل!! 

وإن قلت : إنك لاتقول بأحد من القولين؛ لا أنه منفرد بالفعل دون العباد» ولا أنه 
فعل بعض أفعالهم» ولا حال بينهم وبين أمر دعاهم إلى دخول فيه» وعلم أنهم لا 
یفعلوه» ولم يرد أن يكون منهم غير ما يعلم. ٠‏ 
أهلك المجبر نفسه ومن مهه ؛ 

فإن رجعت عن هذا كله» لزمك انك كنت مقيماً على الكفر والشرك؛ وانك لم 
تكن بمسلم؛ لانك قد أهلكت جميع من أخذ بقولك» وتعلم منك ودان بدينك» 
ورجعت إلى قولك بالعدل» وذلك انك تقول القول الفالث» الذى هو الحق والعدل» 
وهو دين الله عز وجل» ودين ملائكته ورسله» عليهم السلام؛ إن ذلك الأمر الذى 
٠ر/‏ أعد الله عز وجل» للظالمين من النار » التى أحاط بهم سرادقهاء والماء الذى 
كالمهل يشوى الوجوه؛ وسوء المرتفق» وخلود الابد إنما هوبا استحقواء واختاروا 
لانفسهم» واتبعوا فيه أهواءهم / الذى ذكر الله عز وجل » فى كتابه حين قول : 


)١(‏ فى الاصل: فعما. 
١‏ ) فى الأصل: معنا. 
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< فما من طَغئ 05 وآثر الْحياة الدنيا 60 إن الجحيم هي الْمأرئ ® وأما من خاف مقام ربّه 
ونهى النفس عن الهوئ 6 فن الجئة هي المأوئ 69 » '“ . 

فإن قلت بهذا القول. وبرآت الله. عز وجلء من أفعال عباده» ودخلت فى الإسلام من 
ذى قبلء فقد سلّمت ونجوت > وبطل ماكنت عليه للدي لله رت العالمين. 

ثم يجب عليك أن تستغفر الله عز وجل» من التعليم الذى مضى “ منك إلى من 
مات ومن بعىء ومن سمع كتابنا هذاء فعليه التوبة واجبة وأن يشيع هذا الكتاب فى 
الآفاق؛ ليتوب من يقول بهذا القول» الذى وضعتموه لأهل الجبر . وإلا فالنار . 

فلا يبعد الله إلا من ظلمء واصرٌ على الكفر الواضح» الذى لا شك فيه . « وسيعلّم 
لذبن مرا يفل يبو 059 914 . 


He e 


)١(‏ سورة اناز عات : الآيات من ۴۷ - 41 . )١(‏ فى الاصل: مضا. 
(۳) سورة الشعراء: الآية ۲۲۷ . 
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ساك ركه 
الله يحب كون المعصية عند المجبرة 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله» عز وجل : « وَيَتُخْدَ سكم 
شهداء # ')» هل أحب الله أن يستشهد اح من خلقه؟ 

فإن قالوا: نعم. فقل: افليس إنما تكون الشهادة بان يقتل الرجل؟. . أفليس قد 
أحب الله ان يقتل؛ لانه قد أحب أن يستشهد » والشهادةٌ لا تكون إلا بقتل من 
عاص؟! أفليس قد أحب الله أن تكون إذن المعصية؛ لان الشهادة لا تكون إلا معصيةء 
فقد احب الله ان تكون المعصية تمن علم أنه سيعصى؟!!. 

فإن قالوا: لم يحب الله أن يستشهد أحد ‏ من خلقه. 

فقل: افليس قد كره الله ما صنع حمزة بن عبد المطلب » ولم يحب ما يصنع » 
ولا ان يستشهد أحدا*') ممن كان مع رسول الله» صلوات الله عليه وعلى آله وسل 
وقد أمر الله بما لا يحب ؛ لأنه قد أمر بالقتل وفيه الشهادة فقد امرا لا يحب وقوله : 
« وتخ سكم شهداء » , فهو لا يحب ما قال إنى متخذه منكم ومشيبكم عليه 
الجنة؟!!.. 

فإن قالوا: نعم. فهو تكذيب لكتاب الله» فابصر مواضع هذه المسائل» فإن فيها 
بلاغاء والحمد لله. 

يثنمانا 


رد أحمد بن يعيس: 

الجواب, قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهماء: قد 
فهمنا ما اعتللت به» من فول الله جل ثناؤه : « وَيتْخْذَ منكم شهداء 4, واعتقادك فى 
ذلك أن الله عز وجل عما قلتء هو الذى قتل الشهداء, أو سفك دماءهم . وأراد ذلك 
)١(‏ سورة آل عمران : الآية ١( , ٠١١‏ ) فى الاصل: احدا. 
(۳) فى الاصل : احدا. 


(؛) هوحمزة بن عبدالمطلب عم رسول الله & أسلم قبل الهجرة» وكان فوى التشكهمة امد لله ولرسرله» هاجر 
وشهد بدرا, وكان فتحاً للإسلام والمسلمين » فجاهروا بالدعوة »فل شهيدا باحد. ودفن بالمديدة سنة "ه. 
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من المشركين وقدره عليهم»› وخلق فعلهم بالمؤمنين. وقضاه على الفرقين جميعاء فقتل 
أولياءهَ واهل طاعته وعبادته ومحبته وأنصار نبيه؛ صلی الله عليه بایدی اعدائه 
اغخالفينَ له» والمشركين به والمحاربين له ولنبيه » صلى الله عليه ولمن ولاه ووالى رسله من 
المؤمنين! 

۰ ظ/ وهذا القول يوجب عليك» أن حسن نظره ورضاه ومحبته. / وإرادته لظفر 
المش ركين بأوليائه 3 وأهل طاعته» وقتل حمزة بن عبد المطلب 3 رحمة الله عليه 
ورضوانه» فلم يفعل المشركون من قتل المؤمنين» على قولك» إلا ما اراد الم عز وجل» 
من قتلهم لأهل طاعته وأنصاره. وأوليائه وصفوته » فذلك قولكم أيها المجبرة. وعليه 
وضعت حجتك هذه عليناء فى اتخاذه الشهداء من المؤمنين» وأنه هو الذى أراد قتلهم 
وقضاه عليهم. وأراد کون المعصية من المشركين > زعمت | 
الفعل هن إرادة الله وارادة إبليس ؛ 

ونحن نقول لك : إن إرادة الله » عز وجلء فى قتل المؤمنين » على قولك» موافقة 
لإرادة إبليس اللعين فى قتل المؤمنين؛ لآن إبليس أراد أن يقتل الأنبياء والمؤمنين» وأن 
تكون الغلبة والظفر للمشركين؛ لأنهم أولياءه وأهل طاعته» فاراد إبليس أن تكون 
الدائرةٌ والحسرة » على أعدائه المؤمنين؛ لأنهم أبغض الفريقين إليه . 

وكذلك اراد الله » زعمتم »فى حجتكم هذه عليناء أن إبليس احسن نظرا 
لامل طاعته من الله عزوجل»› لأهل طاعته؛ لآن بلس يريد أن يكون الظفرٌ 
للمشركين على المؤمنين » وأن الله» عز وجل»ء كماقلقم أراد قعل المؤمنين 
وفلف دمائهم› وظهور المشركين عليهم. وظفرهم بهم وأن يعصيه المشركون فى 
قتلهم 3 فبين إرادة الله » عزوجلء» فى أوليائه, وأهل طاعته وأنبيائه» والأائمة 
من عباده » من زوال الأقدام » وظهور الأعداء » وبين إرادة إبليس فى ثبات أقدام 
أوليائه »وظهورهم على حزب الله »عزوجلء»ء وغليتهم للمؤمنين 2 فرق 
عظيم!!! 
إرادة الله مخالفة لإرادة إبليس ؛ 

وهذا لازم لكم» وفيه خروجكم من الإسلام » أو الرجوع إلى التوبة» وأن إرادة 
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إبليس قد وافقت إرادة الله» زعمتم» فى قتل الشهداء » وأن رسول الله ( محمد 
المصطفى ) '' صلى الله عليه . مخالفةٌ إرادته لإرادة الله فى قتل الشهداء ؛ لان النبى » 
صلى الله عليه قد أحب بقاء عمه حمزة» وعمه قتله» وبلغ منه؛ وأوجع قلبه» ومن 
قتل معه من المهاجرين والانصار» رضوان الله عليهم» جميعا؛ وعمه أيضاً » وبلغ منه 
ظفر المشركين به وبأصحابه . 

إلا ان يقول: إن النبى » صلى الله عليه» كان شامتاً فرحاً بقتل الشهداء!. . فوافق 
إبليس فى فرحه بقتلهم وشمانته عليهم؛ كما زعمت» أن الله عز وجل» اراد قتلهم» 
وأن يعصيه المشركون فى ذلك فاتفقت إرادة الله» عز وجلء وإرادة نبيه» صلى الله 
عليه وإرادة إبليس» عليه لعنة الله جميعا فى قتل الشهداء» والرضا به وامحبة لزوالهم 
من الدنياء وراحة المشركين منهم واختلال موضعهم من الإسلام » وظهور المشركين 
على الرسول »› صلى الله عليه» فلا لوم على إبليس لموافقته لإرادة الله وإرادة رسوله. 
على قود قولکم! 

وهذا أعمى العمى 7" » وأكفر الكفر؛ لان الصحيح فى إرادة إبليسء الخالفةٌ لله 
١هو‏ / ولرسوله؛ وان الله ورسوله لم يريدا » ولم يحبًا قعل المؤمنين » وان إبليس اراد 
قتلهم وظهور المشركين عليهم . 

ثم نقول لك : ياعبد الله بن يزيد البغدادى: اخبرنا : هل كانت العرب» أهل اللغة 
والكلام الصحيح والفصاحة:؛ عند فصل الخطابء الذين خاطب الله عز وجل» 
محمداً » صلى الله عليه» بلغتهم » وقال : 8 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لين 
لهم » *'' . فهل كانت العرب والنبى؛ صلى الله عليه » وأصحابه من المهاجرين 
والانصارء رحمة الله عليهم» يسمون حمزة بن عبدالمطلب . رضى الله عنه» سيد 
الشهداء؛ قبل أن يقتله المشركون فى يوم أحد؟! 

فإن قلت : نعم. أكذبك جميع أهل الإسلام, وعلموا انك قد قلت غير الحق » 
وشهدوا لنا عليك جميعا » بانك افتريت الباطل؛ وما لا يعرف فى الإسلام. 


١(‏ ) زيادة من الهامش. (؟ ) فى الاصل : عما العما. 
( ۳ ) مورة إبراهيم : الأية ٤‏ . 


حمزة شهيد بعد قتله : 

وإن قلت : إن النبى » صلى الله عليه » وأصحابه من المهاجرين والانصارء والتابعين 
بإحسان » إنما سموا حمزة» رضوان الله عليه» سيد الشهداء » بعد ما استشهد فى يوم 
أحدء هو وأصحابه. لزمك أن اللهداء عز وجلء إنما اتخذ الشهداء شهداء» بعد ما قتلهم 
المشركون؛ لآنه سلط عليهم أعداءه المشركين» حتى قتلوهم › وأدخلوا بقتلهم الوهن 
على نبيه» صلى الله عليه!! عر ذلك الواحد العدل» الذى لايجور ولايقضى بالفساد »› 
الذى لايرضى لأوليائه؛ وأهل طاعتهء إلا بالسلامة من الأعداء تخييراء والطاعة وقلة 
المحالفة والكف عنهم وحقن دمائهم » وأن يكون لهم العاقبة راغ ولور 
والرياسة» هذه إرادة الله عز وجلء ف فى أهل طاعته. وأهل ولايته ومحبته وأنصار دینه» 
عز وجلء الذى ~ نرم دماءهم غاية التحرييم» وأكد فى قتلهم على الظالمين» غاية 
التاكيد؛ وهذا القرآنء أكثر شاهد لناء وافلح حجيج 

فال ال سر وجل: لون ل ؤم فعا هنم خا ها رقب لعن 
ولعنه وأَعَدَ له عذابا عظيما ©6 4" » فبلغنا أن عبدالله بن العباس ”"» رحمة الله عليه» 
قال لما نزلت الآية: ما كان الله عز وجل» أن يقطع عنه» يعنى القاتل» مع قوله 
عزوجل : : ل ولا تقتلا الثفس التي حرم الله إلأ باْحق ي (» وقوله : [ ومن قعل مُظلوما ققد 
جِعَلنَا لوليّه سلْطّان 4 299 , فسماه مظلوماء وجعل لوليه الحكم والحبجعةء ولوكان الله عر 
وجل» فى قتل المؤمنين سيب سبباً واحداً من جميع الاسباب كلها لم يسم المقتول 
-ظلوما > فيكون اله : عز زجل» قد دخل فى ذلك الظلم » وعاب ما فعل وزرا ؛ 
١هظ/‏ نفيماهى عن فعله» عز وجل عن ذلك العدل الذى لا يجورء ولايفعل إلا 
الحكمة, ولايريد الباطل ولايقضى بالفساد., ولا يخلق الكفرء ولا يقتل الأولياء 
بايدى الاعداء / ولا يظهر عليهم الأشقياءء ولايعذب على ما صنع.ء ولا يؤاخذ بما 
قدّرًء ولا يعيب ما خلق, ولا يضطرإلى ما علم » ولا يوجب النار على أمر هو فعلة؛ 


١ (‏ ) سورة التساء : الآية 813 . 

(؟) هو عبداقه بن العباص ابن عم رسرل الله تله ؛ حبر الامة» ترجمان القرآن نشا فى الإسلام» وروى عن رسول الله 
وشهد صفين والجمل مع امير المؤمنين على بن أبى طالب ولد فى 7 ق ه» وتوفى فى الطائف 18ه بعد ماملا الدنيا 
علماوفقها . انظر » ترجمته الزركلى : الاعلام ‏ / 48 . 
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ولا يغضب ا فيه» وحمل عليه وقدره » قدوس رب الملائكة والروح» (و) 
كذب العادلون بالله ا بعيدا کرو ا مبينا: 

ثم قال» عز وجل : هن فل نفسا غير نفس أو فاد في الأرض فَكَائمَا قل الئاس جميسعا 
ومن أحياها فكأنْما أحيا الئاس جميعا ج .2'١‏ 

أفهذا ء يها المهلك لنفسه › والمفترى على خالقهء قول من اراد قتل أوليائه بايدى 
أعدائه؟!! قاتلكم الله انا تؤفكون. 

فاتخاذ الله عز وجلء للشهداء, إنما هو بعد قتلهم لا قبله» جزاء ء بما نالهم فى 
جنبه» وتشريفاً لهم وتفضيلا » بما وفوا به من الشراءء الذى باعوا فيه أنفسهم 
وأموالهم» رحمة الله عليهم ورضوانه؛ وما اتخذ الله جل ثناؤه» شهداء من المؤمنين» 
لما قتلوا فى سبيله مجاهدين للكفار» ناصرين للحق دافعين عن الرسول» صلى الله عليه 
وعلى آله» راغبين فى الثواب » مستبشرين بالبيع الذى قال الله» عز وجل : إن السله 
اشترئ من المؤسين أنفسهم وأموالهم بأنا نهم اة يقاتلون في سبل الله طون ويقطون وعدا 
عليه حقًا في الستوراة والإميل والقرآن ومن أوقئ بعهده من الله قاب ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
رذلك هو القوز العظيم 09 ي (' . 

فأ خبرهم › عز وجلء ان لهم الجنة» والملك الذى لايزولء على أن يقاتلوا دون 
الإسلام » وأعداء الله المشركين » فمن قتلوه صار بقتلهم له إلى النار والعذاب المقيم؛ 
ومن قتلهم فقد استحق من اللّه» عز وجل» الخلود فى نار جهنم أبدا الأبيد» عا عصوا 
الله ورسوله» وكذبوهما » واتبعوا أهواءهم فى ذلك؛ وجعلوا فى قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية » إذ لم يحملهم الله » عز وجل» على قتل اوليائه» ولم يرده م متهم ولم بقضه 
عليهم ولم يقدره من فعلهم» ولم يخلقه فیهم» بل قال » جل ثناؤه: ظ وتلفون 
إفكا >" , وقال : ف يريد الله لين كم ويهديككم سنن الدين من فلكم ويعوب يكم والله 
عليم حكيم C9‏ والله ي يريد . أن يتوب علیکم ويريد الذي » يتبعون الشهوات أن تمي لوا ميلا 


عظیما9 يي (1) 
)١ (‏ سورة المائدة: الآية ۳۲ . (؟) مورة التوبة : الآية ١١١‏ . 
( ۳ ) سورة المنكبوت : الآية ٠١‏ . ( 4 ) مورة النساء : الأيتان ٠۷ - 5١‏ . 
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فأخبرنا » عز وجل» كيف إرادته » وكيف العدل فيها؟ وأخبرنا كيف إرادة أعدائه 
والجور فيهاء مع قوله إن الله برئ من المشركين ورسوله» ليس براءته إلا من فعلهم › 
فسرناه فى صدر كتابئا هذا. 

فالله» عز وجل » إنما اتخذهم شهداء بعد قتلهم» لا قبله » أى سماهم وحكم لهم 
آنهم شهداء تحب لهم الجنة. 

١هو‏ / فأما أن يكون جبراً وقسراء وأراد من أعدائه المشركين قتل / أوليائه المؤمنين» 
فحاشاه وتقدس عما قلتم» والدليل على ذلك والحجة لنا القاطعة , فيه قوله» تبارك 
وتعالى  :‏ وقَاتلوهم حت لا تكون فة ويكون الذين لله 4 ('2, فاوجب قتل المشركين حتى 
لا يبقى على وجه الأرض مشرك ولافتنة» ويكون الدين كله لله عز وجل» ولايبقى 
دين من جميع الأديان كلها الباطلة فى أرضه. 

وأراد أن يبقى دينه الذى ارتضاه لنفسه»› وفى هذا أكبر الدليل وأبين الحجة على 
أنه لم يرد قتل أوليائه» ولا ظفر المشركين بهم؛ لأنه لو أراد قتل أوليائه» فيمن إذن 
تقتلّ أنبياؤه أعدائه؟ حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله؟!! 

ومن الحجة أيضاً ما يوجب بطلان قولكم» ويدحض حجتكم» أن نقول لك: هل 
أراد الله عز وجل» من المشركين أن يقتلوا أولياءه من المؤمنين؟ 

فإذا قلت: نعم.. كما قد قلتء أكذبك الله عز وجل» فى قوله : ل وقاتلوهم حى 
لا تكون فسَة ويكوت الدّين لله ' فيلزمك أنه إذا لم يكن فتنة » وكان الدين كله › 
عز وجل » على فرض لم يبق فى الأرض فتنة؛ ولا مشرلٌ يقتل المؤمنين » وعباد الله 
الصالحين » فهذا يوجب عليك انك قد ابطلت واخطات فى قولك: إنه» عز وجل› 
اراد فل ارا لآنه لو اراد قتلهم لم يعن اإعداءهم بالقتال الدى افترض على التبى + 
صلى الله عليه والمؤمنين» تخييرا لاجبراً ؛ حتى تكون لهم العاقبة والملك والسلامة من 
القتل » وفى هذا كفاية لمن عقل وأراد الحق» وتاب عن الفرية على الله › > جل ثناؤه. 

وإن قلت : إن الله عز وجل» لم يرد قتل أوليائه من المؤمنين؛ ولم يقضه على المشركين 
رجعت عن قولك . وصرت إلى قولنا بالعدل» وذلك هو الحق » ولا نعلم لك مخرجا من 


. ٠۹۴۳ مورة الناء: الآية‎ ) ١( 
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هذه الحجج. وفيها بطلان حجتك فى قولك: إن الله عز وجل» » اتخذ الشهداء 
بإرادته لمعصية الأعداء» وهذا اعظم الفرية على الله جل ثناؤه ‏ مع آبات كثيرة تشهد 
عليك؛ مثل قوله» عز وجل» (١‏ وأعدوا هم ما استطتم من قُوة ومن باط اليل ريون به 
عدو الله ؛ وعدوكم بي ١‏ » وفى هذه الآية حجة عليك أيضاء فى أن الاستطاعة قبل 
الفعل . 

لان إعداد القوة؛ ورباط الخيلء إنما يكون قبل القتال لا مع القتال › وهذا يبطل 
قولكم أن الاستطاعة مع الفعل لاقبله» وقوله» عز وجل» فى التحريض على قتال 
المشركين؛ وإرادته لفنائهم» وبقاء المؤمنين من بعدهم وسلامتهم : لا تكلف إلا تقك 
۲ظ | وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف باس / الذين كقروا والله أف بأما وأحد 
تكيلا9 4" وقوله : ظ فاقوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وافعدّوا 
هم كل مَرْصد فَإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فَخَلُوا سبيلهُم » »إلى آخر الآية » كل 
ذلك يدل على أنه يريد قتل المشركين » وحقن دماء المؤمنين» لا ما قالت المجبرة الكاذبة 
على الله عز وجل» أنه أراد قتل الشهداء والأولياء . وظفر المشركين والكفار والأعداء . 


الفرق بين الأولياء والأعداء, هو أن إرادة الله مع أولياله ؛ 

فإن كان الله» عز وجلء أراد قتل حمزة بن عبد المطلب» رضوان الله عليه ورحمته 
يوم أحد» وأراد قتل أبى جهل بن هشام “ لعنة الله عليه وغضبه . يوم بدر» فما 
الفرق بين الإرادتين » وماالفصل بين الحكمين: واين الحق والعدل فى هذين 
المعنين؟! 

فالله » زعمتم » اراد قتل حمزة بن عبد المطلب وسماه مطيعا مطيعاً » وحكم له بالجنة 
وأراد قتل ابی جهل بن هشام وسماه عاصياً وحكم عليه بالنار ؛ لانكم » زعمتم ‏ أن 
الله» عز وجلء أراد أن يكون ب بعض الخلق مؤمنين. وبعضهم كافر بلا استحقاق واحدٍ 
من الفريقين » زعمتم !!!| 


.۸6 مورة النساء : الأية‎ )١( . ٠٠ سورة الانفال : الآية‎ )١( 
(؟ ) سورة التوبة : الآية ه وفى الاصل : اقتلوا . وهوخطا.‎ 

٠‏ ( 4 ) عمرو بن هشام بن المغيرة النزومي القرشى ؛ كان من اشد الناس عداوة للنبى والإسلام » من سادات قريش » خرج مع 
المشركين فى بدر فقتل سنة ١ه.‏ انظر ترجمته؛ الز ركلى : الأعلام ٠‏ / ۸۷. 


ثم قال فى كتابه للكفار: لا تعذروا ايوم نما تجزون ما كسم تَعملُونَ © » (» 
ويحك فاخبرناء ماذا عملوا » وما بإرادته قتلواء وبإرادته دخلوا النار» جل الله عما 
قلتم!! 

ثم وصف الؤمنين فقال: فإ والذين فوا في سبيل الله قن يضل أعمائهم ى 
سيهديهم ويصلح الهم (2) ويدخلهم الْجئة عرقَها لهم 5 » " , وهو » زعمتم » الذى 
اراد قتلهم» وبإرادته قتلوا » وبإرادته دخلوا الجنة لا بعمل » زعمتم » فى قود قولكم ؛ 
لأنه » زعمتم » فى قود قولكم؛ لأنه - زعمتم - جعل بعضهم مؤمنين وبعضهم 
كافرين . 

ثم قال لهؤلاء  :‏ جزاء بما كانوا يعملون 9 6 » ولم يقل ما قالت المجبرة من أن 
ذلك الجزاء كله كان بإرادته وباستحقاق» وكان من فعل الفريقين» ولا أنه دخل بمقياس 
ذرة فما دونها. 
أدلة المجبرة متهاضة ؛ 

أفترى » أيها المفترىء أن البهائم لو علمت» واحتج عليهاء بدون هذه الحجج . هل 
كانت تستجير أن تقول مثل مقول المجبرة, المفترية على الله الزور والبهتان؟!! 

وهؤلاء المجبرة المفترون على الله» جل ثناؤه » يسمعون القرآن يتلى عليهم فى 
كل يوم» ويحتج به أهل العدل فى رده دعواهم» وهم مع ذلك يصرون ويستكبرون 
على الجهلء والتعامى عن الحق» وليس من سورة إلا وفيها العدل شاهد على من 
خالفه » ولوكان فى القرآن آية واحدة» توجب لهم علينا حجة, أو تقطع لنا مقالة» 
*هو/ لانقدر لها على جواب ؛ لفسد جميع العدل؛ ولم تقم لأهله حجة؛ وإنما 
تعلقوا بايات متشابهات. ولم يعرفوا معانيها/ وقلدوا كبراءهم., وما غروهم به 
فى تأويلهاء مع جهلهم باللغة العربية وتصرفها فى القرآن» وجهلوا التاويل الموروث 
عن أهل بيت النبوة » عليهم السلام» وأبغضوا الحق وأهله » ونصبوا لهم العداوة 


١ (‏ ) سورة التحريم: الآية ۷ . )١(‏ سورة محمد ' الايات 4 -5. 
( ۴ ) إشارة لعدة آيات من القرآان سبق تخريجها من قبل وليس بها: وما كنتم» > ولکن يوجد بالقرآن « بماكانوا» 2 كقوله 
تعالى : و جزاء بما كانوا يعملون » سورة الواقعة الآية 4 ۲ 


وتعاموا عن قوله» عز وجلء ظإِنْمَا بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيّت ويطهركم 
تطهيرا ك »م 2. 


فى فضائل آل البيت : 


والمطهر من الرجسء لايكون فى دينه زلل» ولا فى قوله میل» ولا فى تأويله للقرآن 
خطل» فلم یکن» عز وجل» ليطهر من يكذب عليه؛ ويكون من عانده أولى بالحق 
منه» وهو » عز وجل» أعلم بالمفسد من المصلح., ولو علم أن أهل بيت النبوة يقولون 
عليه بالجبر والعشبيه. والأمر الذى زعم من خالفهم أنهم فيه مخطعون . من قولهم 
بالعدل والتوحيد. وإثبات الوعد والوعيد والإمامة. 

ما أذهب الله عز وجلء الرجس عمن يعلم أنه يكذب عليه» ويعتقد غير دينه 
الذى ارتضاه , وإذن لم يطهرهم تطهيراء وهو يعلم أن فى الامة من هو أبصر منهم 
بالدين » وأقوم بالحق. وأقول عليه بالعدل والتوحيد والتصديق. 

ی امل تت دم رمج ان اراة واا هوقو يمل اناف 
أمة محمد» صلى الله عليه» من هو خير منهم» ثم طهرهم وأذهب عنهم الرجس» وفى 
الارض من هو أحق بالتطهير وإذهاب الرجس منهم » وليس هذه صفة حكيم ولا 

حسن الفعلء ولا مفضل لاأهل الفضل» ولا معرف بقدر مستحقء ولا مبين له على 
بن عردو وخر ی عر ول : لإا لا نضيع أجر من أحسن عملا » ١‏ 
وقال : ل وريك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة 4 (" وقال : ف يقبت الله الدين آمنوا 
باقر لبت في الْحياة الد ولي الآخرة ويل الله الظالمين ٩‏ أى: سماهم لاا 
اله تو شيع دالا آنه اضلهم جيرا ومديرا . 

وقال : ل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعمو ي“ فالواجب عليه عز وجل » 
إذا كان الخلق لا يستوى عنده أن جعل التطهرة وإذهاب الرجس» للفرقة التى هى أقوم 
بدینه » وأعرف بحقه. وأقوم بطاعته» وأعلم بکتابه» وأحكم بسنته» وأقول بعدله 


)١(‏ سورة الاحزاب : الآية ۳۳ . )١(‏ سررة الكهف : الاية ۰ وجاءت فى الاصل خطا بيناً. 
( ۳ ) سورة القصص: الآية 1۸ . ( ٤‏ ) سورة إبراهيم : الآية ۲۷ . 


(ه ) سورة الزمر : الآية 8 . 


-111/- 


وتوحيده » وإثبات وعده ووعیده» وأولى ”'' أن تثبت بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
قبل الآخرة . 

فلما علمنا أن ربناء عز وجل» قد طهر اهل بيت نبيناء صلى الله عليه فى كتابه 
وأذهب عنهم الرجس» وذلك للسابقين ('2 منهم بالخيرات دون غيرهم» علمنا أنهم 
٣ظ‏ / أهل الحق» وأهل العلم بالدين» والقومة بالكتاب» والحكام / على الناس» 
وان من خالفهم هو المبطل الهالك؛ لان الله عز وجل» أكرم واعدل وأحكم» من أن 
يذهب الرجس » ويطهر من الدرن والعيوب» من يكذب عليه؛ ويخالف كتابه 
ورسوله» صلى الله عليه؛ ويدع القوم الذين هم أقوم بدينه منهم. 

فقد صح وثبت» والحمد لله أن الحق» والدين الصحيح» والمذهب المرضى» مع 
القوم المطهرين» فى القرآن المذهّب عنهم الرجسء وان الباطل والضلالء والجبر 
والتشبيه والخطا والفساد» مع القوم الذين عاندوهم» ولم يطهروا فى القرآن » ولم 
يذهب عنهم الرجس › فوجب أن الحق المحق » مع القوم الذين أذأهب عنهم الرجس» 
وطهرهم تطهيراء ومن قال بقولهم على الحقيقة؛ أن الله. عز وجل. لا يغلط ولايخطئ 
ولايجور › ولا يضع الصفوة فى غير أهلهاء ولا يعطى الحجج القاهرة من يكذب عليه» 
كما لا يجوز أن يعطى الله» عز وجلء المعجزات؛ من يكذب عليه» من يدعى النبوة 
ولي بنبى › ويغوى العوام وجهال الناس. 
لا يعطى الله لمعجزات لكذايين : 

وذلك مثل ما ادعو؛ لفرعون من الخبر الذى سال الله فى » زعمهم ؛ فارسل معه 
النيل يسير إذا سار » ويقف إذا وقف » ولوجاز أن يكون هذا حقاً » لم يكن بين 
معجزة فرعون» ومعجزة موسى» عليه السلام» فرق» تجب به نبوة موسى» صلوات الله 
عليه» من إلقائه العصا وفلق البحرء وغير ذلك من الآيات . 

فافهم هذاء أنت يا عبد الله بن عمر"» أكرم الله وجهك» أعنى ولينا عبدالله عمر. 
أكرمه الله . 


)١(‏ فى الاصل: ولولا. 
( ۲ ) ولذلك قال بعض علماء الزيدية, بان اجتهادات الآئمة السابقين منهم «السلف ٠‏ حجة لازمة. 
( ۳) هذا الرجل هو الذى اطلع الإمام أحمد بن يحمى على كتاب عبدالله بن يزيد البغدادى. فقام بالرد عليه فى كتابنا 


هذا. 
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المفزى من كناب المهبر عبدالله بن يزيد ؛ 

واعلم يا أبا محمد » أكرمك الله أن القوم إنما وجهوا إليك بكتاب عبد الله بن يزيد 
البغدادى . ليوقفوك أن معهم من الحجج فى إثبات الجبرء ما لا يقدر له أحد على 
نقض » ولا رد جواب . 

فقد أتاك من حجج الله » وتصديق كتابه» ما فيه الشفاء لكل مسلم» والمعرفة 
بكذب من كذب ''' على الله عز وجل» وافترى عليه؛ وتاول كتابه على الكفر به » 
والالحاد فى صفتهء وإقامته لعذر المشركين وجميع العاصين > واسناد كل ظلم وجور 
وفاحشة وفسادء إلى رب العالمين » عز عن ذلك أكرم الآ كرمين . 

فانعم النظر فيما رسمنا لك وعلّمه المسلمين , واشهره فيما قبلك؛ ليعرف الناس 
الحق من الباطل» وانحق من الكاذب» إذ لايسع غير ذلك » وحرج على من وصل إليه 
كتابنا هذا كتمائه » حتى يبينه للناس» وكفى” '" بالله شهيدا . 


احتع المجبره بقول الله ؛ < وجعلنا فلوبهم اة ¢ : 
ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن قول الله سبحانه : < وجنا قلوبهم 
قاسية » "» اليس قد جعلها قاسية؟! 


فإن قالوا: نعم. فقد أعطوك بان جعل بعض قلوب العباد قاسية» فسلهم عند ذلك 
et‏ فقل: أخبرونى عمن جعل الله قلبه / قاسياً » أيكلفه الإيمان وقد جعل قلبه 
قاسيا؟ 

فإن قالوا: نعم. فقد أعطوك ما عابوا عليك من العدل. وإن قالوا: لم يجعلها الله 
قاسيةء فقد تركوا الكتاب . 

فسلهم: ارايتهم قوله: جملا ) , هل انل الله هذا؟ . فإن قالوا : بلى ”'2. فقل : 
فإنه قال :اف وجعلنا وهم اة , ٠‏ فإن قالوا : ما عنى بذلك جعلها قاسية بالنقض ؛ 
لانه قال : ل يما نفضهم ميناقهم أعناهم وجملنا لوبهم فاسية بم (0», فقل لهم عند ذلك: إنا 
لانبالى على اى الوجهين جعلتم كلامكم؛ لأنه عندنا لنا فيه حجة» فلا نبالى قلتم 


الطبع قبل النقض »أوبعد؟ 

١(‏ )فى الاصل: كذب. (۲) فى الآصل : وكفا. 

(؟) سورة المائدة: الآية ١‏ . (1) تكررت العبارة فى النص مرتون . 
( 0 ) الآية السابقة . 
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أخبرونا الآنء إذ زعمتم أنه طبع بعد بالنقض» وزعمتم أن من طبع الله على قلبه 


فلا يؤاخذه بمحصية ء وان الله لايفعل ذلك إلا بعد النقض» لان وصف الله بانه يطبع 
ثم يكلف فقد وصف الله با جور! 

أخبرونا الآن إذ أقررتم بأنه قد طبع النقض» وزعمتم, أكلفهم الإيمان من بعد ما 
طبع على قلوبهم؟! 

فسلهم عند ذلك عن اليهود والنصارى» وجميع الكفار» واليسوا ناقضين ؟ فإن 
قالوا: بلى ('“ . 

قل : افليس قد طبع الله على قلوبهم؟ فإن قالوا: نعم . 

قل: أفليسوا مكلفين اليوم الإيمان؛ ولا يؤاخذهم الله بكفرهم بالله اليوم بعد الطبع 
فقد يطبع الله على قلوب قوم» ثم يكلفهم الإيمان؟!.. 

فإن قالوا: نعم . فقل: اليس المؤمنون قد كانوا يسالون الله أن لايظلمهم؟! 

واخبرونا عمن سال الله أن لايظلمه؛ اعرف الله ام لا؟ 

فإن قالوا: نعم إنه يعرف الله . 

فقل: افليس يعرف الله من لايدرى لعل الله سيظلمه؟! فإنهم لن يعطوك هذا. 

وإن قالوا: إنهم إنما فعلوا ذلك؛ لانهم قد علموا أن الله قد كلف قوماً ما لا طاقة لهم 
به» فى غير ظلم من الله لهم» فسالوا الله أن لا يخلقهم › فذلك العدل قد أقروا به. 
رد الإمام احمد بن يحيى؛ 

الجواب قال أحمد بن يحيى ؛ صلوات الله عليهما: وسألت عن قول الله» عز 
هظ/ وجل : ل وجعلنا فلوبهم قاسيّة 4 "» ونسبت العدل فى ذلك» ووقع عندك 
وفى اعتقادك أن الله تبارك وتعالى؛ العدل الذى لايجورء ولا يقسى قلوب العباد عن 
طاعته ولا الدخول فى دينه. 

لو كان ذلك فعله» عز وجل» لما افترض عليهم الإسلام » ولا الاقتداء بمحمدء عليه 


)١(‏ فى الاصل: بلا (؟) الآية السابقة. 
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أفضل السلام؛ ولا جاز فى عدله ولا فى حكمته؛ ولا : نفى الجور والظلم عن نفسه» أن 
يقول: ل فويل للقاسية لوبهم من ذكْر الله 4 ٠"‏ وهو الذى افساها وحال بينها وبين 
الطاعة» بتلك القساوة الحائلة بينهم وبين الهدى . 

ولو أنه» عز وجلء هو الذى أقساها > لم" يكن لإرساله لنبيه» صلى الله عليه» معنى 
فى مجيه إليهم» ليشبت عليهم الحجة» فيقول لهم : ف فائبعوني يحبيكم الله ويفير نكم 
ذنوبكم م ١‏ ف فقد ارسلنى الله عز وجل: إليكم › لان تَدَعوا قساوة القلوب» 
وترجعوا إلى الإيمان بالل والإقرار بانى رسول الله . 

وإنما المعنى فى قوله : لإ وجعلنا فلوبهم قامية م "٠‏ '. فإما ذلك بما حكاه الله عنهم فى 
اول الآيةء فقال : يما نفضهم ميافهم لاهم وجعلنا قُلُوبهم قاسية حرفن اكلم عن 
مواضعه ونسوا حظًا مما ذکروا به ولا تزال تطلع على خائنة مهم چ » فبهذه الوجوه الثلاثة 
حكم على قلوبهم بالقساوة» وسماهم قاة القلوب بفعلهم . لا أنه اقسى *) 
قلوبهم» وإنما نقضوا عهدهم وكفروا بآيات ربهم» وحرفوا القول عن مواضعه › ولا 
يزال الرسول» صلى الله عليه» يطلع على خائنة منهم 
جعل التسمية أراد لا جعل الجبر ؛ 

فهذا الذى به قامت عليه الحجة, ولم تقم على الله جل ثناؤه» لهم حجة » وإنما 
سماهم» عز وجل» قساة القلوب» تسمية لا أنه جبرها على القساوة جبرا . 

فالذى اراد من ذلك» عز وجل» من المجعل الذى غلطتم ني جمل الحكم 
والعسميةء لا جعل الجبر؛ وذلك جائز فى لغة العرب » تقول العرب : ضللنى فلان» أن 
خا وكفرنى فلان : أى سماه كافرا. 

قال الكميت ' : 

فطائفة قد أكفرونى بحبكم ‏ وطائفة قالوا مسي ومذنب 
وزنانی فلا : أى سماه زانياً » فعلى هذا القياس بخرج الكلام» فعبد الله بن يزيد 


)١ (‏ سورة الزمر: الأهة ٠۲‏ . ( ۲ ) سورة آل عمران : الآية "١‏ . 
٤(٠ ) ۳ (‏ ) سررةالمائدة : )٠( . ١۴‏ فى الاصل:اقسا. 


)١(‏ الكميت بن يزيد بن لحنيس الأمدى. شاعر الهاشمين شمين › اشتهر ذ فى العصر الأموى ركان عالما باداب المرب ولغاتها 
واخبارها وانسابهاء تمصب للمضريين. فيل فيه : لرلا الكميت لم يكن للغة نرجمان» انظر الزركلى : الاعلام 


.rr/e 
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البغدادى» يحتج لهم حتى تقوم حجتهم على الله ويثبت عذرهم فى نقض العهد 
والكفر» وتحريف القول والخيانة . 

ونحن نحتج لله » عز وجل» ونزودهم عن قوله؛ لكلا يكون للناس على الله حجة 
ههو/ بعد الرسلء وامجبرة المفترية / على الله» جل ثناؤه» يطلبون إبطال قوله :« للا 
كوه ات الى الج ا اسل ۲ وور امه لهم على کا ررر ف 
کسر هذه الآية» ويحتالون على فسادها بكل حيلة» وَيَأبَى الله إلا أن يحم نوره ولو كره 
الکافرون 9 ي "“ . 

فانظر اى الفريقين يحتج لله » عز وجل» ومن الذى يحتج عليه» ويلزمه خطا 
الكفارء ويسند إليه أنه لولا ما أقسى ”*'' به قلوبهم » لسلموا من النار» ونجوا من 
العقوبة! 

سبحان الله العظيم» ما أقبح هذا القول»ء وأشنع هذا من مذهب قوم» يسمعون 
القرآن ويقرون به ء أنه من عند الله عز وجل» ثم يكون هذا دفعهم عن الكفارء 
ونفيهم العيب عن جميع العصاةء وإلزامهم العيب والجور لربهم» عز وجل عن ذلك 
وتعالى . 

ألا ترى كيف قال فى القوم الذين اراهم آيته » ليومنوا به» فلم تزدهم تلك 
الآبات إلا تجاهلاً وتعاميا » حتى صاروا بذلك الفعل إلى ما نسبهم الله» عز وجل 
إلسه» حيث بقول: ولف قسن كم من ند ذل قبي اعجار از هه فة ونا من 
الله بم (29. 

أفلا ترى أن قسوة القلوب» إنما هى بعد ما رأوا الآيات» وبان لهم الحق, وأنهم هم 
الذين أقسوا قلوب أنفسهم» لا هوء عز وجلء إنما سماهم بما فعلوا واختاروا» وضرب 
لهم المثل العظيم فى الحجارة » انها الين من قلوبهم القاسية» التى أقسوها عن الله» عز 
وجلء عدواناً وظلماً » وحميّة وعصبية على الكفر. 


)١(‏ سورةالناء : الآية .١5©‏ ( ۲ ) سورة التوبة : الآية ۳۲ وفى الاصل: ويابا. 
(؟) فى الاصل: اقسا. ( ٤‏ ) سورة البقرة : الآأية ۷ . 
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أقسامالجمل فى كتاب الله : 

وقد أعلمناك أن الجعل فى كتاب الله جل ثناؤه. على وجهين: جعل حكم وتسمة. 
وجعل جبر وقسر وحتم., لا مخرج منه لأحد من الخلق. 
جعل الحكم والنسمية 

ال الذى هر جعل الحكم وي مثل قوله» عزوجل: ( وجعلناهم ألمة 
يدعون إلى النار) 7 "وقول وجعلناهم أئمة ببدون بأمرنا بم ” "4 وقتولة : < وجعلنا 
قلوبهم فاسية ‏ .ذلك كله ما ليس لله عز وجل. فيه جبر خلقه» ولا قسر ولا حتم»› 
وإنما سماهم» وحكم عليهم بفعلهم . 
جعل الجبر والفسر والحسم: 

وأما جعل الجبر والقسر والحتم الذى لا مخرج لأحد فيه ولا حيلة فيه ولا محيص 
عنه» فهومالم تعقله» أنت وأصحابك المجبرة» ولم تأخذوه من عين صافية ولامنهل 
روب ولا وراثة عن نبوة» وكيف يشرب الماء العذب؛ من اغترف من البحر المالح 
الاجاج!! 

٥ەظ‏ / فذلك قوله» عر وجل : ( وجعلنا / الساء سقفا مُحفوظا بم ١‏ وجعلنا اليل 
والثهار آيتين #(*2, < وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا سراجا 
راجا €" لإ جعلناه قرآنا عَربيًا ب4(*). 
مقالة المشبهة والمجبرة فى الحقيمة الواحلة ؛ 

وهذه من حجتكم على أهل التشبيه فى إثبات التوحيد» إذا قالت لكم المشبهة: إن 
القرآن كلام الله نطق به بآلة كآلة الخلوقين . واحتججتم عليهم بانه مجعولء وهذا مما 
يفسد عليكم التوحيد» ويسقط دعواكم فيه لما تقولون به من الجبر . 


. ۷۴ سورة الأنبياء : الآية‎ )۲( . 4١ سورة القصص: الأية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية ٠١‏ . (1) سورة الانبياء: الأية ٠۲‏ . 

)٠ (‏ مورة الإسراء: الأية )١( . ٠١‏ سورة الانبياء: الآهة ۴١‏ . 

(7) صورة النبا: الآية ٠١‏ . (۸) سورة الزخرف : الآية ۳ . كتبت خطا هكذا: وجعناه . 
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فلا يزال الكلام يدخل عليكم فى اعتقادكم للجبر» با يبطل عليك ما قلتم به من 
التوحيد؛ لأنه لا يقوم توحيد بلا إثبات عدل» لان من وصف اللهء عز وجل» باجبر» 
فقد شبهه بالخلوقین» ا معني راان فا ای فا ا ؛ بما فيه 
الكفاية إن عقلتم؛ لأنه لا يقوم الترحيد ولا يصح إلا بإثبات العدل؛ لانه لا يوحد الله» عز 
وجل» من شبهه بالجائرين ؛ لأنه مشبه كالمشبهين. 

وأما قوله» عز وجل: ‏ وجعلتا قلُوبهم فاسية  ,2'١‏ فإنما هوجعل حكم وتسمية» 
لا جعل خلق ولا جبرء ولوكان » عز وجلء إنه هو الذى خلق ذلك إلا فك؛ لان أفعال 
العباد » على زعمكم › مخلوقة . فافهم هذا الباب الذى غلطت فيه» واهلكت من 
اتبعك *': وإلا < لزمك أن الله عز وجل»ء خلق افك الافاكين؛ ثم عذبهم على 


خلقه» لا على أمر فعلوه هم ولا خلقوه!! 
فإن قلت : خلق نصفه وهم نصفه» فعل من فاعلين ‏ على قولكم › إذ زعمتم أنه خلق 
خلقا لله » واكتساب من العباد! 


قلنا لك : فحسبك برجل زعم أن ربه شريك للأفاكين » وأنه جعل عليهم العذاب 
كله وأنه الذى خلق الفعل» فكان الواجب أن يجعل عليهم نصف العذاب» إن كان 
ثم عدل أوحكم حق لاجور فيه. 

وبالله ما زادت عبدة الأوثان» على قولك هذاء أن قالوا: إن الأوثان أرباب مع الله 
عزوجلء وأنهم عملوا بأيديهم» ثم زعموا أنها التى ترزقهم وتقربهم» وكذلك 
قلتم: إنه خلق الشرك والكفرء واأقسى " القلوب. ثم خلد من فعل ذلك فى 
العذاب الاليم!! 

ثم نقول لك : خبرنا عمن خلق اعيان العباد؟ . . فإذا قلت : الله . قلنا لك : وكذلك 
خلق نظرهم إلى المحارم» وإلى عورات النساء» وجميع القبائح!!.. فإن قلتم : نعم. 
قلنا لك: فلم عذبهم على خلقه لنظرهم إلى الحارم» ولم يعذبهم على خلقه 
لأعينهه”'' » التى خلق فى رؤسهم؟!! فلا تجد حجة تجيبنا بها. 


)١ (‏ سورة المائدة : الأية )١( . ٠١‏ فى الأصل: اتبعث. 
(؟) فى الاصل : وإن لا. ( 4 ) فى الاصل: وأقسا. 


١ (‏ ) فى الأصل : لأعيانهم . وهو يقصد العين: عضو الإبصار ويجمع على اعين» وعيون؛ انظر المعجم الوسيط : 16۷/١‏ . 
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وكيف ماأدعيت من أمر فى النظر الحارم» لزمك مثله فى خلقه للأعيان» وكذلك 
الاسماع والالسنة والايدى والارجل. لقولك : أليس قد خلق الله > عز وجل» يد 
السارق؟ 

فإن قلت : بلى *'' . قلنا لك : وكذلك قد خلق سرقته لاستار الكعبة » وأكفان 
5 ]الموتى ''' » وأموال المؤمنين. فإذا قلت: نعم . قلنا لك : ما عذرك وما 
حجتك إذا سالناك/ : لم عذبه على سرقته *'' أستار الكعبة» وأكفان الموتى » واموال 
المؤمنين » ولم يعذبه على خلقه ليده التى بها سرق وظلم؟! 

فلا تح حجة تدفعنا بها أبدأ بحيلة من الحيل . إلا أن ترجع عن قولك» وتصير إلى 
العدل ‏ فنقول: إن السرقة فعل العبدء ولذلك أمر بقطع يده» وأن السرقة ليست خلقا 
لله. وان اليد هى خلق لله جل ثناؤه» لا عذاب على العبد فيها ء وهذا هو الحق 
والعدل» وهو قولنا. 

وإن قلت : كلاهما خلق الله اليد والسرقة . 

قلنا لك : فماله لم يعذبه على خلق يده كما عذبه على سرقته؟! فلا تجد حجة 
تنافسا بها نذا » ولا قرفا يفرق لك لم عدب غلن بخص خلقه ون “يد على 
بعضه؟ وهذا غاية الفلج . وقطع المعاند . 

ثم نقول لك : خبرنا عن قوله» عز وجل» يحكى عن الكفار ‏ وجطوا الملائكة الذين 
هم عباد الحم إِنَانا أشهدوا حلفهم ستكتب شهادتهم ريسألون @ 4 “4“. فنقول لك: 
كيف جعل الكفار الملائكة إناثا؟ وكيف هذا الجعل الذى ذكر الله » عز وجل ؟ فإنه 
لابد لك ولا محالة أن تقول: سموهم وحكموا عليهم» مما قالوا فيهم انهم أناث غير 


ذكران. 
فنقول لك : قد لزمك الرجوع عن قولك»› والتصديق لنا أن الجعل فى كتاب الله عز 
وجل» على وجهين. 
١ (‏ ) فى الأصل : بلا . ( ١‏ ) فى الأصل: المونا . 
( ؟) فى الاصل: مما. ( 4 ) فى الاصل: سرق. 
(© ) ليست فى الأصل. )١(‏ سورة الزخرف: الآية 19 . 
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وإن قلت : جعلوهم جعل خلق؛ لزمك أن المشركين خلقوا الملائكة!! فاى هذين 
الوجهين قلت به» غلبت وسقطت حجتك فى قولك أن الله» عز وجل» هو الذى 
جعل قلوب الكفار قاسية» جبرا وقسرا وحتما؛ لآن الله عز وجل» هوالجاعل 
للاجساد » لا جاعل لها غيره » وذلك قوله : فإ وما جعلناهم جسدا لأ يأكلون الطعَام وما 
كانوا خالدین © » ("2 . 

وكذلك جميع المعاصى الله» عز وجل» منها برئٌ لم يجعلها جعل خلق» ولا بنية 
مركبة» وإما جعلها الظالمون باتباع الهوى وحب الدنياء وتقليد الرؤساء والحمية على 
الكفر والخطاء والرغبة فى التافه الأدنى " » وليس لله عز وجل» فى فعلهم فعل قل 
ولا كثر » صغر ولاكبر » عز وجل عن ذلك وتعالى علوا كيرا. 
الكسب يدل على الشرك ؛ 

ومن الدليل على تصديق قولناء وبرهان حقناء أن الله. عز وجلء لم يخلق افعال 
العباد» ولم يقض على خلقه بالفساد > ولم يرد الإلحادء ولم يقدر العناد » ولا العبادة 
للأنداد ؛ أن يقال لك: ياعبد الله بن يزيد البغدادى. ولمن قال بقولك من المجبرة؛ 
” دظ / خبرونا عن هذه المسالة العجيبة الدامغة» أيهما عندكم أفضلء خلق الله. جل 
ثناؤه الذى / ليس للعباد فيه اكتساب ولافعل. أم خلق اللّه الذى للعباد فيه اكتساب 
وفمل؟ 

فإن قلتم: إن خلق الله الذى فيها اكتساب وفعل أفضل . قلنا لكم: فقد أوجبتم 
فى قولكم» ولزمكم أن الزنا واللواط والخمر والمعازف والمزامير والكبائر» افضل من 
الملائكة والنبيين والمرسلين» والأئمة الهادين الراشدين» ومن القرآن المبين» ومن التوراة 
والإمجيل . 

وهذا كفر من قائله» وهالك عند الله عز وجل» ومن اعتقده ودان به» قد بان 
خطؤه”'' ولم يجز خطابه» وانقطعت حجته » وانهتك ستره» ولا ينبغى الكلام عندنا 
لثله. 


. سورة الانبياء : الآية ۸ . (۲) فى الاصل: الادنى‎ )١( 
(؟) جاد فى الاصل : خطاه.‎ 
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وإن قلتم » ودمتم على جهلكم والمكابرة لآيات ربكم: بل نقول : إن خلق الله الذى 
ليس للعباد فيه اكتساب. ولا فعل أفضل . 

قلنا لكم: فقد أوجبتم فى قولكم هذا ء أن الخنزير والكلب والحسمار » والقرد 
رال والجهزدي والتضراني؛ خير من الإيمان » ودي بن الإسلام » وكفرتم بالله العظيم » 

و ا ل ل ا 
لزمكم أنكم قد جعلتم الحمار والكلب والخنزير؛ واليهودى والنصرانى سراء هم 
عند کم» وعلى قولكم . والملائكة المقربين والأنبياء المرسلين » ومكان البيت السرام 
والحجرالاسود ومقام إبراهيم ¢ عليه السلام والمؤمنين والشهداء والصالحين» والمشعر 
الحرام سواء هو عند كم ومن ذكرتم!!! 

فليس لکم» ولا لأحد من جميع أخوانكم المجبسرة. اهل الفرية على الله جل 
ثناؤٌه.. 

من هذه الثلاثة الوجوه مخرج»› ولا راحة بوجه من جميع الوجوه كلهاء ولا سبب 
من الاسباب! 

وفى هذا تقوم الحجة بالحق » ويسقط الباطل » ويبين من المحق ومن المبطل . إلا أن 
ترجعوا إلى القول على الله » سبحانه؛ بالعدل ونفى الجبر؛ وتقولون بقولنا بالعدل 
وهو دين الله عز وجلء فتقولون: إن الله » جل ثناؤه» برئ من افعال العباد كلهاء 
لاق ولا طاعة منها ولا معصية . وتقولون : إن ذلك كله أمر ونهى» لاخر 
ولاحتم ولا قسرء وإنما أمر الله جل ثناژه» بالامر بالمعروف والنهى عن المنكرء والأمر 
والنهى محتوم» أى مفروض لا جبراً وقسراً » ويصدّق ذلك قوله ٠‏ عزوجل: إت ا 
يأمر بالعدل والإحسان وإيسناء ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء والس كر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرُون © ' و ظ وأقيموا الصلاة وآتوا الزکاة ‏ ('2, ظط کب عليكم الصيام كما كب 
ادو / على الذين من كم ۰ و وله على اثاس حح ليت من استطاع پټ سبلب د 


. ٠١١ سورة البقرة : الآية‎ )١( . ٠٠ سورة النحل: الآية‎ )١( 
. ٩۷ سورة آل عمران : الآية‎ ) ٤ ( . ٠۸۳ سورة البقرة : الآية‎ ) ۳ ( 
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ولم يقل» عز وجل » أنه خلق واحدا من هذه الأشياء» التى افترضها وأمر بهاء وقوله : 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمَانات 4 ('2. ولم يقل خلق تاديتكم للامانات» وأنه» عز 
وجل » أرسل رسله بالدعاء إلى الإيمان » فسارع إليه المؤمنون » غير مكرهين 
ولامجبورين » وكذلك نهى عن الشرك والكفر وجميع المعاصى» فاستعصم عليها 
المشركون والكافرون وجميع العاصين غير مكرهين ولا مجبرين . 

وتصديق ذلك وشاهده قوله» عز وجلء لنبیه» صلی الله عليه وعلى آله» : ط فاستقم 
كما أمرت ومن تاب مَعَك ‏ ( '“» ولم يقل كما خلقت فعلكم وجبرتکم» ولم أرد 
إعانكم» وقوله» عز وجل» للظالمين : فمًا عتوا عن ما نهوا عنه » ” ٠‏ ولم يقل عما 
خلقت فيهم. واردت منهم» ولو خلقه فيهم وأراده منهم » لم يجز فى الحكمة ولا فى 
العدل أن يقول : فإ فما عتوا عن ما نهوا عنه ي ((2 . 

وكيف يعتو من فعل عتوه غيره؟! فى أى لغة وجدتم هذاء ام فى أى أى نجو (“ أم 
فى أى قرآن › آم فى ای شعر قالته العرب › آم فى ای خبر عن رسول الله » صلى الله 
عليه ل O‏ ل م 
جميل أدب » إلا فى سيرة سدم **) وسنته» وأدبه واحكامه التى هى تتحرى ”') 
للصبيان » ويتحدث الناس بها فى المجالس » تعجبا من جور سُدم» وقبح حكمه. 
وسخافة عقله . 

فيا سبحانه الله العظيم » لقد جعلتم » أيها المجبرة المفترون › أحكام الله » جل 
ثىاؤه» وأفعاله كاحكام سدم وأفعاله» بل سدم عند أهل المعرفة » يكبر عن كثير مما 
أسندتم إلى الله العدل» الذى لا يجوزء سبحانه وتعالى عما يصفون . 


١ (‏ ) سورة النساء : الآية مه . 

(؟)سورة هود : الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف : الآية 155 . 

( 4 ) النججر : ما يخرج من البطن من ريح وغائط » أو السحاب يريق ماءه ثم بمضى ( أنظر المعجم الوسيط : ٩١١/١‏ ) مادة؛ 
نما. 

(ه ) السدم : من اصابه الهم والفيظ والحزن فهو ( سدمان ندمان ) » أو السّدمْ ؛ من الفحول : الهائج» وعاشق سدم : شديد 
العشق ؛ ولحل المؤلف يقصد المعنى الأخير . (انظر المعجم الوسيط : 477/١‏ مادة + سدم) » وسدم :احد ملوك 
اليمن الجائرين» اصحاب السيرة القبيحة . 

(1) هكذافى الاصل 
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ثم زعمتم أنه غير جائر !.. وهذا الخروج من المعقول » فليت شعرى » كيف يكون 
الجور إلاما قلتم وعليه اعتمدتم !!.. وهذه حجة لا مخرج لكم منهاء فى قولكم يخلق 
الأفعال . وعندها بيان فضيحتكم » والحمد لله رب العالمين . 

وأما قوله » عز وجل  :‏ ونوا حَظًا مَمّا ذْكَرُوا به » ٠"‏ فإن ذلك ليس بنسيان من 
وجوه " النسيان ‏ الذى يجب فيه العقاب؛ لانه قد روى عن رسول الله » صلى الله 
عليه وآله . أنه قال : «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ > وعن الطفل حتى 
يبلغ؛ وعن الناسى حتى يذكره ”2 . 
تفسير النسيان فى الآيية : 

وأماهذا النسيان الذى ذكر فى القرآن » فهو الترك غا اتان سيون 
وذلك النسيان المتعمد ›» يجب على صاحبه اققاب > وهو نسيان الترك م 1 
شاهد ذلك قوله» عزء وجل : نوا الله فنسيهم » 2 » اى تركوا أمر الله فت ركهم 
۷ظ / من رحمته / والله » عز وجل › لا ينسى. ولا يؤاخذ بالنسيان » إلا نسيان 
العمد الذى ذكرنا » تما يجرى فى اللغة " » فافهم هذه اللغة العربية التى جهلتهاء 
واحتججت فيها باول الآية» فى قساوة قلوبهم » ولم تذكر اول القصة › ولاآخرها ء 
وجكت بالوسط فى الآية » ورجوت أن تتعلق فى الوسط» بحرف تتفرج إليه ؛ 
وتتزين به» عند أصحابك » وتفترى على الله » عز وجل » فيه» ما قد قلت › فانظر ما 
حل بك !..؛ والحمد لله الموضح لدينه » المعز لكتابه » وهو القوى العزيز. 


قسى الله قلويهم بما نقضوا مسن اميثاق ؛ 
وأما قولك انا سوف نحتج عليك» فى هذا الموضع» بان الله » عز وجل › لم يقس 


. جاءت فى الاصل : فنسوا‎ . ١١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(۲ )فى الأصل : وجه . 

(۳) سبق تخريجه . ٍ 

(2©(:)14) فى الاصل : معتمدا. 

. 1۷ سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(2) فى اللغة : نسئ فلانٌ الشئ وة ونساوة ونسيّاناً: تركه على ذُهول وَغْفْلة أو تركه على عمد . (انظر المعجم الوسيط 
/؟ةامادة : نسا) 
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قلوبهم ‏ إلا بما نقضوا من الميشاق » فذلك لعمر الله » من اقوى حجج الله » عز وجل » 
وحججنا عليك ؛ لان الله » جل ثناؤه » لم ياخذهم إلا بعد ظلمهم › ولم يحكم 
عليهم بقساوة القلوب » إلا بعد ما اختاروا القساوة » وصدوا عن الحق » والشاهد لنا 
على ذلك قول الله > عز وجل : 9 وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حئئ يبن لهم ما 
يعون 4 '“ » وانت تقول :0" إنه أقسى قلوبهم ‏ بغير جرم , ولا ذنب كان منهم . 

والضلال منه أيضاً » إنما هو ضلال حكم وتسمية » شاهد ذلك قوله » عز وجل : 
( نا يل به 9 الاسقين 69 4 2 , رقوله : ريسل لله الطلبي» 4400 ناين 
ماجبرهم عليه » زعمت › من قساوة قلوبهم بعد هذه الحجج » التى لا مخرج لك 
منها( ولا) "“ مجبر مثلك أبدا؟ 

فلكم جهدتم » فى إبطال ماقلنا » فإن جكتم بحجة - ولن تجيئرا بها أبدا - منلمنا 
لكم » ومحال أن يقوم » الباطل أبدا" , والحمد لله رب العالمين . 


المجبرة والطبع؛ 

واما ما قولك أنك تسالنا » زعمت » عن طبع الله » عز وجل » على قلوبهم » بعد 
النقض لعهدهم » وأنه يلزمنا انهم مطبوع على قلوبهم» ثم كلفهم الله» عز وجل › 
الإيمان » بعد ما طبع على قلوبهم . 

وشاهد ذلك عندك . زعمت › فى كتابك . أن اليهود والنصارى اليوم » قد 
طبع الله على قلوبهم ء وهم مع ذلك الطبع » مكلفون للإيمانء والخروج من 
الكفر. 


نى العدلية أن يكون طبع قسروقهر؛ 


فإن أقررنا لك » زعمت ., بذلك فهو قولك . زعمت › والعدل عندك › زعمت ٠»‏ 


: ١١65 سورة التوبة : الأية‎ ) ١١ 

(؟) فى الأصل :« تقول انت» » وهو سهو من الناسخ . 

( ۳ ) سورة البقرة : الأية ۲١‏ . 

٤ (‏ ) سورة إبراهيم : ؛ الآية ۲۷ . 

زه ) هكذا فى الاصل على تقرير : ولا بر مثلك ابدا الخروج منها . 
(١)اى‏ حجة . 
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فاسمع إلى جوابنا ؛ وليس قولنا أن الطبع الذى طبع الله . عز وجل » على قلوبهم طبع 
جبر ولا قسر » فتلزمة الجورٌ والظلم والخروج من قرآنه الذى قال فيه : ولا يكلف الله 

نفا إلا وسعها ‏ 207 , و لط إلا ما آتها ) » وقوله : ( رما ربك بشلأم نمید 9 24" , 
وقوله : وما كنا معذبين حت نبعث رسولاً 9 م ٠ ٠۱‏ ل رآن ليس للإنسان إلا ما 
سع9© 4 ”*. «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره © ومن يعمل مثقال قر شرا 
یرم 4 ولا تكسب كل نفس إلا عتا ب 2" . 
هوطبع حكم ونسمية ١‏ 

۸ر/ ونما ذلك الطبع طبع حكم وتسمية . حكم عليهم » عز وجل » وسماهم 
مطبوعا على قلوبهم » بما اختاروا من الضلال » وتركوا الحق وما جاءت به الرسل» 
صلى الله عليهم » ولو كان الأمر على ذهبت إليه؛ لم يكن اليهود والنصارى اليوم 
مكلفين الإيمان » وكيف يكلفون الإيمان. وقد حال بينهم وبينه بالطبع. على قلوبهم 
- زعمت؟! 

وفى هذا الخروج من حكم القرآن. والجبر لرب العالمين » وهذا يوجب على أهل 
الإسلام أن لايقاتلوا الروم . ولايسبوا حرماتهم» ولايغنموا أموالهم» ولايسفكوا 
دماءهم, وان لايدعوا يهودياً ولانصرانياً إلى الدين ابداً ؛ لانهم فى قولكم » قد طبع 
الله على قلوبهم » ولا حيلة لهم فى الرجوع إلى الإيمان » من أجل ذلك الطبع الذى قام 
به عذرهم فى قولكم . 

وهذا أعظم الجور» وأبين الكفر » إذ نَرْلَ اله » عز وجل » علينا قرأنا (اخذناه من) 
نبى صادق» يقول لنا فيه : « وقاتلوهم حَتَئ لا تكون ف ويكون الدين كله لله م «*2 , 


. 585 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ۷ سورة الطلاف : الآية‎ )١( 
45 (؟) سورة فصلت : الآية‎ 
٠١ سورةالإمراء : الآية‎ ) 4 ( 
. (ه ) سورة النجم : الآية و"‎ 
. ۸ مورة الزلزلة : الآية‎ )١( . 
. ١54 سورقالانمام : الأية‎ )7( 
. سورة الانفال : الآية و"‎ ) 2( 
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فكيف يكون الدين كله لله ء وقد طبع الله على قلوبهم بالقسر وال جبر » حتى لم 
يقدروا على الخروج من الكفرء الذى فى زعمكم؟! 
ونحن فلا ننسب إلى ربنا هذا » عز وتعالى أن يكون هذا فى حكمته » وفى ملكه 
وإتقانه » عز عن هذا القول الذى قلتم . 
وكذلك قوله فى اليهود : ( حب يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4O‏ °“ 
وإنما الطبع على قلوبهم, اسم سماهم به بفعلهم , وحكم ( حكم ) '') عليهم به 
بفعلهم, » شاهد ذلك قوله » عز وجل : [ إن الله لا يظلم الئاس شيا ولكن الئاس أنفسهم 
يظلمون 62 » » وكذلك قال , عز وجل : ظفلا زاغوا أزاغ الله فلوهم 4 (!» اى 
حكم عليها بأنها زائغة عن الحق ؛ لا أنه هو الذى أزاغها عن الهدى *'' , ولو أزاغها 
عن الهدى» لم تلزمها حجة ؛ إذ لا طاقة لها بالزيغ لقلوبها » و“ قوة لها عليه , ولو 
كان ذلك منه » عزوجل »لم يكن بينه وبين إبليس فرق » فى عداوة ب بنى آدم 
Dh SE‏ وإقساء قلوبهم » وإمالتهم عن الهدى ! جل الله عن ذلك » 
وتعالى علوا كبيراً. 
تم الهزء الأول وبتلوه اللجسزء الثانى 


عد عاد عاد 


۲۹ الآية‎ ٠ سورة النوبة‎ )١( 
. )ليست فى الاصل‎ 5( 

( ۳ ) سورة يونس : الآية 44 . 
( 4 ) سورة الصف -الآية م . 


زد »فى الاصل : الهدا 
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نا لجل 


03 سيم«‎ e 


ساك هنر 
الله يكلف ما فون الطاقة عند المجبرة 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى: اليس قد تزعمون أن من قال : إن الله قد كلف 
بعباد ما لا طاقة لهم به. فقد وصف الله بإنه يظلم العباد؟ 

فإن قلنا : نعم . . قال : فسالهم عن المؤمنين حين قالوا : ف رها ولا تحمِلنا ما لا طَاقة 
ننا به © ('2 » اليس قد قالوا : ربنا لا تظلمنا ؟! 

۸ظ / فإن قالوا : نعم . فقل : افليس المؤمنون قد كانوا يسالون الله أن لا / 
يظلمهم ؟ 

وخبرونا عمن سال الله أن لا يظلمه, اعرف الله ام لا ؟ 

فإن قالوا : نعم , إنه قد عرف الله . فقل : افليس ( يتقى ) الله» من لايدرى لعل الله 

وإن قالوا : إنهم إنما فعلوا ذلك؛ لأنهم قد علموا ان الله قد كلف قوماً ما لا طاقة 
لهم به » فى غير ظلم من الله لهم» فسالوا الله أن لا يكلفهم ذلك ؛ فذلك العدل» قد 
قالوابه. 
رد أحمد بن يعيى : 

الجواب قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما : وسالت عن قول الله » عز وجل» 
بحكى عن المؤمنين إذ قالوا  :‏ رَبْنَا ولا تَحَمِلنا ما لا طَاقَةَ أنا به » ('2 , وزعمت أن ذلك 
التكليف» كان من الله » عز وجل » وأنه » عندكم فى دينكم » قد كلفهم ما لا طاقة 
لهم به فى غير ظلم » زعمت . من الله لهم . 
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نقض مقالة المجبرة عقلا ونصا ؛ 
ذلك نقول لك » على قود قولك . ماتقول فيمن ادعى أن الله » عز وجل » كلف قوما 
أن يقلعوا النجوم من السماءء فلما لم يقدروا على ذلك » عذيهم بخلود الأبد فى 
النار الكبرى '“ » وهو غير ظالم لهم ؟! 

فما تقول ( وما) يكون ردك على السائل فى هذا الباب ؟ 

فإن قلت له : إن هذا عدل غير جور . 
2708 الور وماد E‏ ارک ,لا بستكا ات 
صغيرٌ ولا كبير » وهذا كله ما لا يجوز فساده أبدا . ولا قلبه عن وجوهه » ولا عن 
معانيه التى جعلها الله » عز وجل » فى عقول بنى آدم أبداً ؟!! 

لو جاز ذلك لبطل الحق » ولم يفرق بينه وبين الباطل » فإن أنت لم تقر بهذا القول» 
قلنالك : فما حجتك على من قال لك : إنك بقرة » وانت تظن انك رجل » وما 
يدريك لعل الدين والحق عند الله عز وجل » غير الدين الذى أنت عليه؟ وما يدريك 
لعل السماء هى الأرض » والأرض هى السماء ؟!! 

هذا يلزمك » إذا أبيت إلا التجاهل والخروج من المعقول والصحيح » الذى لا فساد 
ذره » من التعارف اذى أوجب لله » عز وجل » به الحجة » ثم صرت أنت إلى إبطال 
المعقول والعارف »لقولك أن الله > عز وجل . عذب قوماً على ما أراده منهم > وقضاه عليهم › 
وهو غير ظالم لهم . 

وكذلك » زعمت » آنه خلق الزنا والسرقة » على غير معنا" » ولا أمر يندب إليه 
به انه فعل الزنا والسرقة » وهذا الخروج من المعقول › وليس من قال بمثل هذا القول» 
يخاطبه الرجال » إذا أبى (' إلا التجاهل والخروج من الحق » وقد عاب الله » عز وجل » 
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الظلم ونهى عن التظالم ٠‏ وقال : لإ أتامروت الاس بابر وتتسون أنفسكم وأنشم تون اكناب 
أفلا تعقلرن 9 بي ٠١‏ > كيف يجوز هذا على الحكيم الأكبر . والإله الاعظم › ان 
يدخل فيما عاب » أو يصير إلى ما عنه نهى / ؟! 
أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه » "“ , وبعد هذا فنحن نحب أن تعرفونا الفرق بين تحميله 
للمؤمنين ما لا طاقة لهم فى غير ظلم - زعمتم - وبين العدل والجور» حتى نعرفه» 
كما عرفتموه؟. . وأين موضع العدل › فى هذا الباب » الذى هو ظلم عند اهل العقول 
والمعرفة » وليس هو عند كم بظلم فلا تحدون فرقا فى ذلك أبدا؟!. . 

لان هذا العدل » الذى زعمتم أنه عدل وليس بظلي لايقبله منكم إلاجاهل 
مثلكم ؛ لانه لا يجوز فى المعقول ولا فى التعارف» أن يقول رجل لجماعة من الناس : 
عندى لكم رجل اعمى "“ خسيف » يبصر النجوم مع نصف النهار » ويدخل الخيط 
فى الإبرة مع نصف الليل فى الليلة الظلماء ؟!!. . لأن هذا من القول لا تقبله العقول 
ولا يجوز عند ذوى الألباب ؛ لانه محال ولا يجوز مثله على الرجال » ولنم يجعل 
لله عز وجل لنا العقول لآ يجوز عليها الفسادُ . وما لا يعقل من أن يكون العادل 
عمل اجوز ته لايكون ذلك منه ظلما ولااخورا ؛ 
نقد المجبرة عقفلا ولفة: 

هذا الخروج من العقول المركبة التى جعلها الله » عز وجل #تعايا :نيا ی 
يعاقب . وكذلك لو قال رجل : إن الأمير قتل اليوم من المشايخ العباد فى المسجد 
الأعظم مائة "“ شيخ من المؤمنين العباد الصالحين . > فى غير جرم أتوه ولا ذنب 
اكتسبوه » وكان فعل الأمير ذلك بهم» فى غير ظلم ولا جور » لم يكن هذا القول 
بصائغ لقائله عند الناس » ولا بجائز فى لغة العرب» ولا فى عقولها . ولا فى التعارف 
الذى به لزمت الحجج» وانقطع عذر كل معتذر بباطل . 
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فإن قلتم : إن الله لا يجوز عليه ما يجوز على الخلوقين » قلنا لكم : فكيف يجوز على 
لله » سبحانه » أن يفعل الظلمَ ثم لا يسمى ظالاً ؟ 

فهوإذن يلزمكم ويجب عليكم - إن صح ما قلتم - أن يجوز عليه أن يدخل 
الأنبياءَ والصالحين والآئمة الراشدين والشهداء والمؤمنين » النار » ويدخل المشركين 
والكافرين والعصاة الظالمين الجنة !.. ولا يكون بذلك منه بظلم ولا جور !!.. 
نقد المجبرة فى مقالتهم بأن الله يكلف عباده ما لايطيقون ؛ 

وكذلك لو قال رجل : إن الله » عز وجل » امرّقوما أن ينزعوا ما فى البحر: من 
مائه حتى لايتركوا فيه قطرة واحدة» فلما لم يقدروا على ذلك أوجب عليهم الخلود 
فى النار » ولا يكون ذلك منه بظلم لهم » بعد ما عرف الخلق » وأنزل عليهم الكتب» 
وأرسل إليهم الرسل › يخبرهم أنه عادل » وأنه لايريد ظلمهم › وأنه قال : # يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ ' فإ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم 
٩ط‏ / ويتوب عليكم والله عليم حكيم 0 والله بريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون 
الشهوات / أن تمينُوا ميلا عظيمًا 69 6 .٠‏ 

فهذا خبره عن نفسه » عز وجل . وعمن خالف أمره » وهو الذى قال : © ومن 
أصدق من الله قبلا © ) ٠‏ , لإ ومن أصدق من الله حديثا © 4 22'7 وقوله » عز 
وجل : 9 أم يخافون أن يحيف الله عَلَيهِم ورسوله » 2*7 , فالويل لك كيف يكون الحيف 
إلا ماقلت ؟!.. وكيف يعقل الحيف والجور والظلم» إلا ما ذكرت وبه احتججت 
على الله. عز جل» وألزمته ياه » وبرّات أعدائه؛ وأقمت عذرهم» وخالفت الكتاب؟!! 

فاى حيف أعظم وأجل من أن يكلّفَهم الله » عز وجل » ما لا طاقة لهم به » ثم 
لايكون ذلك جوراً ولااظلماً . وهو يخلدهم بذلك فى العذاب المقيم» والنكال 
الأاليم» الذى لا راحة لهم منهء ولا انقطاع لسرمده؟!! 
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احنجاج خازن النار على الكافرين ٠‏ 

ثم يخبرنا » عز وجل » عن قولهم يوم القيامة » لمالك خازن النار» حيث 
يقرل: ف ونادوا يا مالك ليقض عَلَينَا ربك فال نكم ماكثون 69 نقد جتناكم باحق ولكن 
أكثر كم للحق كارهون 69 (') > ويلكم ألا تتدبرول القرآن» كما امركم الله » عرز 
وجل؟! 

أهذا تحميل ما لايطاق ؟ أم المجئ إليهم بالحق فتركره وكرهوه , وأعرضوا عنه » ظلماً 
وعدوانا ؟ 

ثم نقول لك : أخبرنا عما أخبر اله » عز وجل» فى كتابه » من احتجاج مالك خازن 
النار » أصدق قوله أم لا ؟ فإن قلت : صدق فى قوله . انقطعت حجتك » وفسد 
عليك قولك : إن الله حمل العباد ما لا بطيقون . فى غير ظلم ولا جور . وفلجناك وأنت 
صاغر ؛ لآن لله » عز وجل » إنما أخبرنا بفلج مالك لهم» وإيجابه الحجة لله عز وجل» 
عليهم » ورضى بقول مالك خازن النار » وأخبر به نبي » صلى الله عليه » لعلمه 
بصدق حجة مالك وفلجه لجميع من دخل النار . 

وإن قلت : كذب مالك فيما احتج به عليهم » لزمك أن الله » عز وجل » احتج 
بالباطل فإن الذى قال مالك لاهل بالنار : فإ تقد جنناكم بالحق ‏ ولكن أكثركم للحق 
كارهرن ۵© '' , كان باطلا ولم يكن الله » عز وجل . جاءهم ٠‏ ولا لزمتهم لله » عز 
وجل » حجةٌ !. . وقائل هذا كافرٌ بالله العظيم » وخارج من دين الإسلام. فلا بد لك 
من القول بأحد هذين الوجهين › وفيه بطلان ما قلت » وفساد حجتك . 
فضل أهل العدل ؛ 

ثم نقول لك من بعد هذا أيها المغرور فى دينه والجاهل بكتاب ربه ؛ إن القوم الذين 
قالوا : 8 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الدين من 
ْنا ينا ولا َحَمَلنَا ما لا طاق ّا به واعف عتا عفر لنا وَارَحَممًا أنست مولانا قانصرنا على الْقوم 
الكافرين 625 » *'' » وهذاكله لم نات به » فى حجتك إلا بالطاقة رحدها » وقد 
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زدناك أمثالها من المعانى » التى تحتاج إلى التاويل» ويبين فيها فضل أهل العدل» على 
٠‏ / أهل الجبر . ولو فطنت / لتذكرتها » لتقوى بها حجتك فى الجبر » والمدل 
بالعلم لايبالى من أى طريق قدم السائل عليه . 

واعلم أن الذين دعوا بهذا الدعاء » وسالوا الله » عز وجل » هذا السؤال هم 
المؤمنون » ولم يقله › ولم يدع به الكافرون » ولو كان الأمر فى هذا الدعاء؛ على ما 
توهمت واعتقدت » من جهلك وفريتك على الله » عز وجل » العادل الذى لا يظلم › 
لكان الأمرٌ على ما ذكرت انهم سالوه أن لا يظلمهم ء والمؤمنون اعرف بالله » عز 
وجل» وبعدله وحمكته » وصدق وعده ووعيده » من أن يطلبوا منه أن لا يظلمهم . 
ولكنه ؛ عز وجل » افترض عليهم الدعاء والتضرع » وعاب على من لم تضرع إليه » 
فقال : فما استكانوا لربّهم وما يتضرعون 690 # ('2 . وقال #ادعوني أستجب 
م16" /» وقال : لاوا رکم تر و بحب ادن دی 9 » وقال : 
ج واذكر يك في نفك تعَرعا وخيفة وَُود الجهر من الول باقر لال © » فافترض 
عليهم الدعاء بالغدو والآصال » دائبا ما عاشوا . 

وقال :ل ادعو الله أو ادع الرحمن 4 ”* » وقال : ل الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتقگرون في حلٰق خَلْقَ السموات والأرض ربنا ما خَلقَت هذا باطلا سبحانك فقنا عاب 
التَارٍ 659 را نك من تُدخل السار قد أَخْريتَهُ رما للظالمين من أنصار © رين نا معنا ماديا 
ينادي للإيمان أن منوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر نا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 059 رَبْنا 
وآتنا ما عدف على رسك ولا تحزن يوم القامة نك لا تلف امياد م ¢ © . ٠‏ 

وقد علم المؤمنون أن الله » عز وجل » سيصدقهم فيما وعدهم على رسله › وأنه لا 
يخزيهم يوم القيامة » ولكن الدعاء من الله » عز وجل , بمكان . وهو فريضة لازمة 
جهلت معناها ... ومثل هذا فى القرآن ما يكثر عدده » وفيما ذكرنا كفاية . 
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فلما افترض الله » عز وجل » على المؤمنين الدعاء » كان الدعاء من شأنهم ودينهم 
وشريف مذهبهم » فقالوا : فإ ربنا لا تؤاخذنا إن نينا أو أخطأنا Ç‏ "٠ء‏ و« النسيان» : ها 
هنا هو الترك معتدين ؛ لانه قال فى تصديق ذلك : نوا الله يهم ('" , والله ء 
عز وجل › لاينسى ولا يؤاخذ بالنسيان» الذى هو نسيان » لا العمد . 
التفسير انهم سالوه » عز وجل » أن لا يمتحنهم بغيبة محمد > صلوات الله عليه وعلى 
آله » وكما امتحن بنى إسرائيل بغيبة موسى » صلوات الله عليه . 

ثم قالوا : $ رَبْنا ولا تحمَلنا ما لا طاق نا به *'2. يعنون النارّ التى لا طاقة لهم بها » 
يارب لاتعذبنا بالنار التى لا طاقة لنا عليها . 

٠‏ ظ/ فإن قال قائل : أو ليس هم مؤمنين › / والمؤمنون فقد أمنوا من العذاب ؟! 
فما معنى طلبتهم أن لا يعذبوا ؟!.. قلنا : إنه قد أعلمناك أن الله » عز وجل» أفترض 
على الانبياء والمؤمنين الدعاء » وليس هذا الدعاء جهلاً منهم أن الله ؛ عز وجل »› 
يعذبهم بغير جرم » كما قال عبدالله بن يزيد البغدادى» وإخرانه المجبرة » ثم لا يكون 
ذلك ظلما لهم . 
عد اللسم ١‏ 

وكذب عدو الله » عبد الله بن يزيد البغدادى . ما نعرف الظلم إلا المؤاخذة على غير 
جرم » ولا يفعل الظلم إلا الظالم . 
تفسير دعاء الملالكة للمؤمنين : 

فُسألوه أن لا يعذبهم بالنار » وهو ما لا طاقة لهم به » والشاهد لنا على ذلك 
( الامر) الواضح»› دعاء الملائكة » عليهم السلام » لعباد الله المؤمنين» حيث أثنى الله 
عز وجل » عليهم بذلك» وأخبر نبيه » صلى الله عليه » فى كتابه بفعل الملائكة › 
صلى الله عليهم » وحسن دعائهم للمؤمنين » على معرفة لملائكة بعدل الله » جل 
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ثناؤه » وأنه لايخلف الميعاد › وأنه لايعذب المؤمنين » وأنه قد أوجب لهم الجنة » 
وحكم لهم بها لا شك فى ذلك عند الملائكة » ولا خشف فى صدقه »فقال » عز 
2 حاون مرش ومن حول ا ونون به ويستتفرون 3 


o د‎ © 


رط من شل ليوطو رد عن اكد O E‏ 
الحكيم © ي . 

وقد علمت الملائكة » صلوات الله عليهم » أن الله » عز وجل » لا يعذب المؤمئين › 
ولامن اتبع سبيله » وأنه يقيهم عذاب الجحيم » ويدخلهم جنات عدن التى وعدهم › 
لا شك فيه عند الملائكة ؛ ولكنهم دعوا لهم» إذ كان الدعاء عند الله » عز وجل , بمنزلة 
شريفة› وهو الأمر الحسن المقبول المفترض 
إن أنكر المجبر التأويل فى الدعاء أنكرت عليه المشبهة تأويله للعرش ؛ 

فإن انكر عبدالله بن يزيد البغدادى» واصحابه » هذا التأويل انكرت عليه المشبهة 
دعواه فى العسرش › وقالوا له : قد تسمع إلى قول الله » عز وجل » ٠‏ « الذين يُحملون 
العرش ومن حوله بم ,'١‏ وحمل العرش عنده تشبيه إن كان موحد » فإن أنكر التأويل 
فى الدعاء أنكر عليه التأويل فى العرش » والا فما جعله أحق بالتأويل من الناس ! 
احتجاجك » بان الله » عز وجل › يحمل العباد ما لا طاقه لهم به . فى غير ظلم . زعمته › 
فاعرف مالزمك» فلا مخرج لك منه بحلية محتال » وهذا هو العدل › لا جبرك 
الفاحش الذى سميته عدلاً ! 


دليل آخ ر على أن الله لا يكلف شيئأ فون الطاقة , 


ومن الحجة لنا عليك قوله 3 عزوجل : ل ويتفكرون في حل السموات والأرض ينا ما 
حلفت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار 059 ربنا إّك من تدخل الا فقد أخزيته وما للظالمين 


من أنصار 0599 ربا إا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فَآمنًا ربنا فاغفر نا ذنوبنا وكفر 


. ۸ - ۷ سورة غافر : الآية‎ )١( 
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١ظ‏ / عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 059 ربنا وآتنا / ما وعدن عى رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 
إنْكَ لا ُخلف الميعاد 659 » ' , فنقول لك : الا تسمع إلى قوله » سبحانه » يحكى 
عنهم أنهم قالوا : ل ربنا وآتنا ما وعدئنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ب ؟] وأنه ضادق 
فيما وعدهم على رسله؛ لا شك عندهم فى ذلك . وأنه لايخزى المؤمنين يوم القيامة ؛ 
لانه قال : ( وهم من فزع يومئد آمنون » ٩‏ . 

وقد سمعوه يقول : إن الذين سبقت لهم ما الحسئئ أولدك عنها عدون ۵ لا 
يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنقسهم خَالدون 6-9 ) » وقوله : [ يوم لا يخي الله 
السنبي والذزين ن آمنوا معه نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم يقولون رَبنا أنمم لنا نورنا واغفر 
ا ه20 . 

أفلا ترى » بعد ما وثقوا بهذه الآيات التى ذكرنا » أنهم سالوه تمام النور والمغفرة» 
بعد اليقين أنه لا عقاب عليهم › فكل هذا شاهد لنا فى دعاء المؤمنين بأنه » عز وجل » 
فرض عليهم الدعاء» فدعوا وهم واثقون أن الله» عز وجل» لا يخلف الميعاد, ولا يخزى 
المؤمنين يوم القيامة؟! وهو الذى يقول » عز وجل. « يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا 
معه نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم چ 2*7 . 

وهذا كله مثل ما اعتللت به من دعاء المؤمنين : 9 ربنا لا تؤاخذنا إن يتنا أو 
أخطأنا 4 '' , يعنون : النار . 

فإما أن يكون المؤمنون جهلوا العدل . واعتقدوا الجبرء كما جهلته » واعتقدت أن 
الله عز وجل » يحمّل العبادَ ما لا طاقة لهم به - وهو عندك أنه يعلم منهم أنهم لا 
يۇمنون » ثم يأمرهم بالإيمان . ويفرضه عليهم . وهو لا يريد › زعمت › أن يؤمنوا »› 
فيفسد علمه » زعمت !!.. لأنك أقمت العلم. مقام الشئ المانع الحائل بينهم » وبين 
الدخول فى الإيمان . 


. 1۹٩ - ۱۹۱ مورة آل عمران : الآيات‎ )١( 
. ۸٩ سورة النمل : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الانبياء : الأيتان 3١5-1٠١١‏ . 
٠ (‏ ) سورة التحريم : الآية ۸ . 

٠ (‏ ) الهامش السابق . 

( 1 ) سورة البقرة : الآية 545 . 
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وهذا أعظم كفر قاله ملح . وقد مضى فى صدر كتابنا هذا . من الحجج عليك 
فى العلم » ما لا مخرج لك فيه ولا حجة لك تدفعه » ولا طاقة تفسده ‏ ولا عذر لك 
من التوبة» أنت واصحابك » من الفرية على الله » عز وجل » بعد سماعه - وفيه 
الكفاية الكافية الشافية » والحمد لله رب العالمين . 


دليسل قرانى على إثبات العدل؛ 

الا تسمع إلى قوله » عز وجل : « وَيسوم تقوم الساعة يومد يخر المبطلون 9 
وترئ كل أمّة جائية كل أُمّة تدعئ إلى كتابها ايوم تجزون ما كنتم تَعمَلُونَ ۵© هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق إن كنا نستسسخ ما كنتم تعملون ® فَأما الذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين 2 وما اين كقروا ألم تكن آياتي تى عليكم 
فاستكبرتم وكنتم فَرما مجرمين 0© وإذَا فيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها فأتم ما ندري 
ما السّاغة إن نظن إلا ظَنا وما نحن بمستيقنين © وبدا لهم سينات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا 
به يستهزئون © وقول الوم ندساكم كما نسيستم لقاء يومكم هذا ومأواكم الثار وما لكم مسن 
أصرين © ذلكم بأنكم اتُخذتم آبات الله هزوا وغرتكم الحيّاة الدنيا فاليم لا يخرجون 
منها ولا هم يستعتبون 62 فلله الحمد ربا لسُموات ورب الأرض رب العالمين 69 وله 
١ظ‏ / الكبرياء في السّمَوات والأرض/ وهو الْعَزِيزَ الحكيم 9© ¢ “. 

فنقول لك : والله » لو لم ينزل الله > جل ثناؤه » على نبيه » صلى الله عليه » فى 
باب العدل والبراءة من خلق أفعال العباد؛ والقضاء بالفساد » غير هذه الآيات وحدها؛ 
لكان فيها من الكفاية والشفاءء والدلالة على العدل» وإسقاط الجبر » وأنه لم يحملهم 
فوق الطاقة؛ ولم يرد منهم الكفر ‏ ولم يحببه من فعلهم » ولم يحل بينهم - بعلمه - 
وبين النجاة » فإن علمه بكفرهم » لم يحل بينهم وبين ترك ما علم من اختيارهم ء'وأنه 
يعلم أنهم يقدرون على الخروج من الكفر . كما علم انهم يقدرون على أن يختاروا 
الدذخول فى الإمان > ففى ذلك من الكفاية الشافية؛ ما يجزئ كل من له أذتى "لب 


. ٣۷ - ۲۷ سورة الجائية : الآیات من‎ )١( 
فى الاصل “ادنا‎ ) ۲ ( 


-14- 


وتمييز عقل ء أو تفكر » أو يسير من نصّفّة » وإن فى هذه الآيات لاوضح البرهانء 
وأبين البيان . 

ألا تراه » عز وجل » كيف الزمهم فعلهم وتبرا منه » وأسنده إليهم !.. وامجبرة 
تقول هو منه . وهو إرادته وخلقّه » بلا حجة › ولا كتاب مبين» إلا التجاهل والإصرار 
على العمى”''»؛ فنعوذ بالله من الحيرة فى دينه» والغلط فى عدله › والخروج من 
توحيده إنه منان كريم . 


¥ HY 


١ (‏ )فى الأصل : العما . 
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سد رفو عشرة 
ترى الجبرة أن الله يضل عباده ! 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن قول الله » سبحانه : فإ ومن برد أن 
يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا » ''2 » يعنى بذلك؟ 

فإنهم يزعمون أن الله لايريد ان يضل أحداً . وان من وصف الله بهذه الصفة › فقد 
وصفه بالظلم » فسلهم عن قول الله » عز وجل . فى هذه الآية : <« ومن يرد أن يضله 
يجعل صدره ضيقا حرجا » '“ » اليس إنما نقول : إن من اراد الله أن يظلمه؛ يجعله 
كذلك؟ 

فإن قالوا : نعم . فقل : ( أفليس الله يقول ذلك . ويصف نفسه بذلك؟ 

فإن قالوا : إن الله لايصف نفسه بهذه) " . فقل : فما يعنى بذلك ؟ 

فإنهم لن يجدوا حينكذ بدأ من أن يقولوا : إن الله قد يريد أن يضل العباد بلا ظلم 
منه لهم » وإنما وصف ذلك من نفسه ؛ لانه قد أضل قوماء بما علم أنهم يفعلونه › 
فذلك العدل . فقد تركوا حينئذ قولهم . 


وجوب الاجنهاد وطلب العلم وسؤال العلماء ؛ 

الجواب قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما : 

وسالت عن قول الله » عز وجل : ومن برد أن يضلة يجعل صدره صقا حرجا ي © , 
وقد أعلمناك انك لم تلق العلماء » ولم تعلم تاويل الكتاب ؛ وإنما سمعت جاهلا 
فتنك» فاخذت عنه دينك تقليدا ء بلا تمييز ولا كشف »ولا سؤال لاهل الذكر 
الذين أمرك الله » عز وجل , أن تسالهم » فقال : ظ فَاسألوا أهل السذكر إن كنستم لا 
تعلمون 69 » 27 , وهو محمد » صلى الله عليه › والذى عنى الله » عز وجل ؛ لانه 


)١ (‏ سورة الانعام : الآية ٠٠١‏ » وكتبت هكذا فى الآل ومن يرد الله . .. . 
. (ه ) زهادة وتكملة من الهامش . 

١ (‏ ) انظر الهامش السابق ( ١‏ ) . 

( ؟ ) سورة النحل : الأية 45 . 
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قال : فد أنزل الله إليكم ذكرا 3 رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينَات ي ٠"‏ , وة 
أعلمناك فى صدر كتابنا هذا أن الجعل فى كتاب الله » عز وجل › على وجهين . 

. أحدهما : جعل حكم وتسمية‎ - ١ 

؟ - والآخر : جعل حتم وجبر وقسر . . لا مخرج منه » وهذا الجعل الذى سالت 
5 و| عنه » جعل حكم وتسمية » لاجعل حتم ولا جبر ولا قسرء فإذا لم تلزمهم / 
حجة ؛ لانه » عزوجل » سماهم وحكم عليهم » بأنه جعلهم بفعلهم ضيقة 
صدورهم حرجة » ولو أرادوا الحق لاتسعت صدورهم فى طلب الهدى . وقبول 
القرآن» ولذلك عنفهم وعاب فعلهم ؛ لآنه أخبر عن نفسه » عز وجل › أنه يريد 
بخلقه اليسر» ولا يريد بهم العسرء وهذه الإرادة هى إرادة الحكم, الذى حكم 
عليهم به » وسماه من فعلهم › وشاهد ذلك قوله , عز وجل : ف وما كان الله ليضل 
فسا بل إذ ام حل سن لهم م تفرد > رقرله 5ظ ونر أن اکا پاات من 
قبلهء لَقَانُوا : رتا آولا أرسلت إلا رسولاً َع آياتك من قبل أن ذل ونخزئ © <"», 
وما الله ري شما للعاد © ٠‏ وقول  :‏ وما ظَلَمَهِم الله ولكن أنفسهم 
يمرن« »م "2. 

وأما قوله ؛ أنا نسأل » فيقال لنا : ! ليس إها يريد الله أن يضله »> فهذه الحجة عليك 
لنا ؛ لأنا نحن نقول إن كان اويل الي .و رذ ان ل يجن مد س 
حرجا 2074 بلا سبب كان منه ولا معنى » ولاجرم تقدم من فعله › ولا أمر دعا إليه 
فتركه » ولا نهى نهى عنه فلم ينته عن فعله ‏ وما أضله الله بلا حجة لزمته نه » فإن 
كان هذا هكذاء فالقول قولكم » ووجب بلا شك أن التاويل للآية : فمن يرد الله أن 
يضله » لا محالة يجعل صدره ضيقا حرجا | 


ولكنه ينتقض عليكم » بما ذكره عن نفسه › عز وجل » فى القرآن المبين» الذى قال 


. ١١ - ٠٠١ سورة الطلاق : الأيتان‎ ) ١( 
. ٠١ سورة شتربة : الاية‎ ) 7١ 

(0) سورةطه : الآية ٠۴١١‏ . 

( 4 ) سورة غافر : الاية "١‏ . 

(*) سورة آل عمران : الآية ٠١١۷‏ 

١ (‏ ) سورة الانعام : الآية ٠١١‏ 
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الله فيه : ل نبيانا لكل شيء ‏ 207 , > ما فرطنا في الكتاب من شيء » (' , آلا تسمع إلى 
قوله : ف رما الله بريد طلما للعالمين 62 ) 27 . وقسوله : ف وأن ليس للإنسان إلا ما 
سع9© # ” "وقول : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يَاخدكم بما عفدم 
الأيمان ‏ **' . وقوله  :‏ ولو آنا أهلكتاهم بعذاب من قله لقالا نا نولا أرسلت نينا رسوا 
فع آياتك من قبل أن تذل ونخزئ © » "» وقوله : ولا يكلف الله نق إلا 
رها 4 "' وقوله : ف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 69 ¢ * , وقوله : ه يريد الله بكم 
ايسر ولا يريد بكم العسر 4 ٠‏ وقوله  :‏ يريد الله لين لكم ويهديكم سنن الذين من قَبَلكُم 
ريتوب عليكم والله عليم حكيم © ) '“ . وقوله : ظ والله يريد أن يتوب عَليْكُم ويريد 
الذين يعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما 9 ”''' . وقوله : إن الله لا يظلم الئاس شيا 
ولكن الئاس أنفسهم يظلمون 69 » 2''7. وفى هذا ما لا نحصيه من الحجج » ولولا طول 
الكتاب لأوسعنا فى شرحه . 


أفلا ترى كيف يحتج » عز وجل » عن العدل ونفى الجور والظلمء والابتداء لخلقه 
بتضيق الصدور » وإقصاء القلوب والتحميل فوق الطاقة على غير جرم »› وكان 
الواجب لو كان هذا » عَلام يعذب من اراد أن يعذبه بلا جرم اجترمه » ويدخل الجنة 
من أراد بلا ٠۲‏ ظ/ عمل عمله / ولا يغنى (إرساله ) إليهم الرسل يلبسون الدروع › 
ويلقون الرماح» وح السيوف » ويحصنون المدن» ويخندقون الخنادق » ويعقدون 
الرايات » ويجمعون العساكر ويسفكون الدماء » وتسفك دماؤهم على أمر قد جبر 


. ۸٩ سورة النحل : الآية‎ )١( 
. ۳۸ سورة الانعام : الآية‎ ) ۲ ( 
. ٠١۸ سورة آل عمران : الآهة‎ )۳( 
. سورة النجم : الآية و"‎ )٤( 
. ۸٩ (ه ) سورة المائدة : الآية‎ 
. ٠۴١١ سورةطه : الأية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة : الأية ۲۸١‏ . 
(۸) سورة الانبياء : الآية ٠١١۷‏ . 
(8 ) سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ . 
٠١ (‏ ) سورة النساء : الآية ٠١‏ . 
ا ا 
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الخلق عليهء قبل إرسال الرسل» وإيراد المواعظ والكتب »ء وإن لا » فاى حكمة تسمى 
هذه الحكمة» والتى ذكرتم» وأى عادل حكيم يسمى هذا الرب العظيم » الذى 
وصفتموه بالعبث والجور على عباده » والجبر لهم على الآمور التى كرههاء ثم يعذبهم 
عليها فى خلود أبد الأبيد؟!! 

ويفترض عليهم الفرائض » ثم يحول بينهم وبين آدائها ؛ لان لا يفسد علمه - 
زعمتم - تعالى الله العدل العلى الحكيم البرئ ئ التتره ادون عنما قلعم ويه دنسم 
وإليه دعوم > وبه احتججتم » كذب العادلون بالل زارا بغييداً > وخسروا ا 
نقد المجبرة للمشبهة: 

ثم نقول لك : أخبرنا عن الأمر الذى عبته أنت وأصحابك على أهل التشبيه فى 
قولهم » واحتجاجهم فى قوله » عز وجل : © خلقت بيدي @'» وقوله : # ولتصنع على 
عيني © )"» وقوله : إ تجري بأعيننا ‏ وقوله : ا يد الله فوق أيديهم ‏ وقوله : 
فز الرّحمن على اعرش استوئ د 4 د » ف( يوم یکشف عن ساق 2006 وقوله  :‏ ويحدركم 
الله تفه م ‹ » وقوله : فل ونقخت فيه من روحي ا : ل رفيع ارجات ج ٠ء‏ 
وتو : ( هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله في غل من امام ٠١١‏ ''» وقوله  :‏ كسراب بفيعه 

يحسبه الظمآن ماء حتئ إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابة ي وقوله: 
وکلم الله موسئ تكليما 659 6 7" , وما أشبه هذه الآيات فى القرآن . 


5 ۷٠ :الآية‎ صةروس)١(‎ 

( ۲ ) سورة طه : الآبة وم . 

. ١4 سورة القمر : الأية‎ )١( 
. ٠١ سورة الفتح الآية‎ )4( 
. © سورة طه : الاية‎ )6( 

(1) سورة القلم : الآية 41 . 
(۷) مورة آل عمران : الآية ٠۸‏ . 
(۸) سورة الحجر : الآية ٠۹‏ . 
رع سور غافر : الآية ٠١‏ . 

٠١ (‏ ) سورة البقرة : الآية 5١١‏ . 
١1 (‏ ) صورة النور : الآية 8" . 
(؟١١)‏ سورة النساء :الآية ١١4‏ . 
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اليس إنما غلطت المشبهة فى تأويلها فشبهت الله » عز وجل » بخلقه » وخرجت 
من توحيده ؟ أليس هذا من قولكم واحتجاجكم على المشبهة › وان لذلك عند كم 
تأويلاً جهلته المشبهة وغلطت فيه ؟! 
وكما اخطأت المشبهة اخطأتم : 

فإذا قلت: نعم . قلنا لك : فكذلك جهلت وغلطت انت ومن قال بقولك» فى 
الآيات التى اعتقدت بها الجبر » والفرية على الله. عز وجلء بلا برهان ولا بينة» فلا 
فرق بينك وبينهم فى ذلك › إذ جهلت وشبهت - كما شبهوا - ولم يصح توحيدك . 

والدليل على صدق قولنا ما قد نقضناه عليك من التوحيد » فيما جهلت من 
العدل فى غير موضع» وكله قد جمعه هذا الكتاب ؛ وكل ماجهلت من العدل فى 
الآيات التى تعلقت بها » فاعلم يقينا انها على مثل ذلك القياس» الذى تعلقت به 
المشبهة ؛ لان العدل حكم واحد » لا خلل فيه . كما التوحيد حكم واحد لا خلل 
فيه . ولا فساد فى واحد منهماء ولا علقةً » ولا حجة لمبطل ؛ لانهما أصل دين الله » 
۳ و/ عز وجل .ء الذى / تعبد به الأولين والآخرين › ولا ي يصح الإأسلام إلا بهماء 
ولوانك تعلقت علينا حرف و ا ی ادر له على جواب + ولاتخرج منه 
بحجة» لفسد جميع العدلء ولم يقم حق ؛ ولبطل قوله» عز وجل : بل تقدف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون 62 ٠‏ فالحق حق فى نفسه 
لا باطل فيه» والباطل باطل فى نفسه لا حق فيه » ولو كان الامرعلى ما ذكرت 
رواحت ون کات لكان اشر وا ن لايخلص واحد 
منها من الآخر » ولا يبين عدل من جور » لا حكمة من ظلم » ولا صواب من عبث › 
ولا فساد من صلاح » ولا حق من باطل » ولا حسن من قبيح » ولامحق من مبطل »› 
ولا نبیئ من متنبئ » ولا حكم الرحمن من حكم الشيطان » ولاهدى من ضلال . 

فكل حجة لك هى فى معنى واحد» لاتقتضى ''' إلا إثبات الجبر والجور؛ والظلم 
والفساد» والخروج من الحكمةء وإبطال الربوبية . 
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وجوابنا : عندنا إثبات العدل بشواهد الكتاب» وتهذيب الحق ونفى الجبر والجور 
والظلم» فقد رأينا جوابك إلى آخر كتابك » بحول الله وعونه . 

وليس الجعل» من الله عز وجل» إلا على ما ذكرنا لك من أنه جعل حكم وتسمية» 
والجعل الآخر جعل جبر وقسر, لابد من ذلك » وإلا لزع كل مدع بطلان الكتاب» 
والخروج من العدل والحكمة » لانه لاب لكم » على قود قولكم » من تجوير الخالق » عز 
وجل » وتكذيب رسله وكتبه » وتناقضهما واختلافهما . 

وقد قال : ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلافًا كثيرا © » 227 , أو الرجوع 
إلى قولنا بالعدل » وترك قولكم من الجبرء للفرية على الله ؛ عز وجل » والطعن على 
حكمته » وشماته اليهود والنصارى بكم ؛ لأنهم لايقولون بالجبر - كما قلتم . 

وأما قولكم : إن الله » عز وجل » جعل صدورهم ضيقة حرجة » وكذلك جميع ما 
اسندت من الظلم إلى الله » سبحانه » إنما يكون منه إلى عباده » زعمت » بغير ظلم 
ولا يسمى " ظلما !.. قلنا لك : فما حجتك على من قال لك : وكذلك هل يجوز 
ان ذل الله العبسين والمرسلين والكهنداء رال حن والموسين التار :وان دنعل 
المشركين والكافرين وجميع الظالمين والعاصين الجنة » ولا يكون ذلك منه ظلما ولا 
جوراً ؟! 

فإن قلت : إن ذلك شئ لا يجوز › قلنا لك: من أين قلت بأنه لا يجوز؟ فإن قلت : 
لان الله » عز وجلء عدل لايظلم ولا يجور » رجعت عن قولك » وصرت إلى قولنا 
بالعدل . 

وإن قلت : إنه جائز ان يدخل الله الانبياء والمؤمنين النار» ويدخل المشركين 
والكافرين الجنة . ولا يكون ذلك منه بظلم» تركت القرآن صراحاً » وخرجت من حدا 
۳ ظ/ من يكلم عند جميع الناس » وبان جهلكء وفارقت الإسلام » وخرجت من 
قوله » عز وجل  :‏ كتب على | نفسه الرحمة 4 "١‏ . مع آيات كثيرة» قد أوجب فيها 
على نفسه الجنة للمطيعين» والنار للعاصين. 
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نم قال : ورمن ْدق من لل حه 004 , رامق من مل في هات 989 , 
وقوله : إن الله لا يخلف المبعاد ©  )‏ . وقد كفاك آخر الآية التى ذكرت فى 
ضيق الصدور وحرجها , قوله » عز وجل : ظ« كذلك يجعل الله الرجْس على الديسن لا 
يؤضون (652 4 227 , فوجب أنه نما جعل ذلك التضييق والحرج » حكما حكم به 
عليهم » وتسمية سماهم بها » لم استحقوا بتر كهم لدينه . وأنهم لم يستعملوا عقولهم › 
التى وهبها لهم» وركباها فيهم » فى طلب الحق والنجاة من النار » فهذا هو جواب ما 
سألتنا عنه » والحمد لله رب العالمين . 

خا HH‏ 
احتجت الجبرة بقوله ؛ < أولتك الذين لم يرد الله أن يطهر فلوبهم > , 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله » سبحانه : ل( أواعك الذين 
لم يرد الله أن يطهر فلوبهم  ٠"‏ » ما يعنى بذلك ؟ 
إرادة إبليس أمضى من إرادة الله عند المجبرة ( 

فإن قالوا : إن الله لم يرد تطهير قلوب بعض العباد » فذلك العدل قد اقروا به » 
يرد الله أن يكون ؟ فإن قالوا: بلى. فقل أفليس قد يريد الله ان يكون أمر ويريد 
إبليس أن يكون غيره» وأرادتهما فيه على وجه واحد,. ليس على وجه جبر ولا 
ف فيكون ها زريد یکن ان بيكون »ولا یک د شارا الله أن :يكرق؟ 

فإن قالوا :نعم . فقل: لم ذلك؟ أمن عجز من إرادة الله > وقوة من إرادة 
إبليس؟ 
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فإن قالوا نعم .. فقل : أفليس قد يريد الله أن يكن أمر على وجه » ويريد إنليس 
ألا يكون ذلك الذى اراد الله على وجه ما اراد الله » وإرادتهما على وجه واحد» فيكون 
ما اراد إبليس ولا يكون ما يريد الله أن يكون؟! 

فإن قالوا: نعم. فقل : اليس قد اراد الله وأحب أن يكون ما اراد أن يكون » ولم 
يرد يحب أن يكون ما أراد إبليس » فغلبت إرادة إبليس ومحبته إرادة الله ومحبته 3 
وكالت أقوى منها ؟ 

فإن قالوا : نعم . فهذا من أعظم الافتراء على الله؛ لانهم يسالون عن ذلك» اليس 
قوة إبليس أقوى من قرة الله » فقد يكون بعض خلقه أقوى منه فى بعض الامور ؟!.. 
ولن يعطوك هذا. 

فإن قطعوا به» ولم يجيبوك فيه ء وقالوا: بل يكون ما اراد الله أن يكون , ولا 
يكون ما أراد إبليس أن يكون > وإرادة الله ومحبته أقوى من إرادة إبليس ومحبته »› 
فكذلك تعالى الله وتبارك » وما اراد الله أن يكون فسوف يكونء كما أراد الله . أن 


يكون لا يعجر شع ولا شي اقوئ هبه ولا مكل لل ولا شنبية ولافد ٢‏ قيارك 
وتعالى. 
رد أحمد بن يعبى: 

4 و/ الجواب قال الإمام الناصر للحق أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما / : 
سالت عن قول الله » جل ثناؤه > ل[ أولعك الذين لم يرد الله أن يهر فلوبهم © '“ , قلت : 
ما يعنى بذلك؟ متعنتا لناء وزارياً علينا : 
القرآن جميعه يشهد بالعدل وذفى الظلم والجور عن الله ؛ 


فاسمع مایرد عليك؛ بحول الله وطوله > من إثبات العدل > ونفى الجورء والقول 
على الله » جل ثناؤه » بالحق » وبالله نستعين وعليه نتوكل . 


وأنا نقول لك : اعلم علما يقينا » لا كذب فيه » أن ليس فى جميع القرآن» من 


١)‏ ) الهامش السابق 


۳. 


أوله إلى أخره. آية واحدة يثبت بها الجبر » ولا يتعلق اهله منها بشعرة واحدة» وليس 
من سورة إلا وفيها العدل قائم واضح » شاهد لله» عز وجلء بعدله ونفى الجور عنه . 
ونحن نسالك » فنقول لك : إن سالك سائل فقال لك : هل لله. سبحانه » حق فيه 
باطل »أو باطل فيه حق؟! . 

فإن قلت : لا يجوز ذلك . أجبت بالحق . ولزمك انك قد رجعت عن مذهبك » 
وصرت إلى قولنا بالعدل . 

وإن قلت : نعم. لله حق فيه باطل » وباطل فيه حق» اكذبت القرآن» وكفرت 
بالرحمن » وصرت إلى قول عبدة الأوثان مر وجل يقول» وقوله الحق : بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُم اويل مما تصفوة ® » "٠ء‏ وهذا اكبر 
الدليل أن ليس لله » عز وجل » حق فيه باطل » أو باطل فيه حق؛ وذلك عن الله » عز 
وجل › منفى . 

ثم نقول لك ايضا : خبرنا عن قول الله » سبحانه : 8 الوم لا نظظم نفس شيا ء 
ولا تجزون إلأ ما كنتم تعملون ®6 » 0" , هل انت مقر بهذه الآية ؟ فلاب لك من 
نعم 

فإذاقلت ذلك قلنالك : فهل صدق الله . جل ثناؤه » فى هذه الآية » انها كما 
قال» وأنه يوم القيامة لا يظلم احدا شيعا » ولا يجزيهم إلا ماكانوا يعملون ؟.. فإن 
قلت : لا. كفرت وإن قلت : نعم . لزمك أن جميع ما عددت وسطرت فى كتابك» 
وتاولت من الفرية على الله » عز وجل » باطل قد كذبت فيه . 

إذ قررت أنه لا يظلم ولا يجزى الخلق إلا بما عملوا .. فإن قلت : إنه ما فعل من 
ظلم لم يكن بظلم . . قلنالك : فهذا كلام المجانين » قد احتججنا عليك فى بطلان 
ذلك » فى هذا الكتابء با لا تدفعه أنت › ولا غيرك ابدا . 


النهى عن اقتطاع بعض الآية والاستشهاد بها وان التشابه برذ إلى اللعكم؛ 
ثم نقول لك : هذه الأية التى سألت عنها > من قوله » عز وجل : وإ أولتك الذين لم 
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يرد الله أن يطهر قلوبهم 4 ('2. هی من وسط كلام » تركت ما قبله وما بعده » وما عليك 
فيه وجوب الحجة » وثبات العدل » وفساد دعواك فى الجبر والفرية على الله » عز 
وجل» وذلك أن القرآن عربى نزل بلسان العرب» قال الله » عز وجل : فإ وما أرسلنا 
من رسو إلا بلسان قومه ليبيّن لهم 4 » وقد تكون الآية من المتشابه وغيره » ترد على 
المتاول " وتفسيرها فى أول القصة أو فى آخرها » أو فى أول السورة أو فى آخرهاء 
4 ظ/ أو يوجد تفسيرها فى سورة أخرى » غير السورة التى هى / فيها » مثل قوله 
عو : ل وقالوا يا أيها الذي نزّل عليه الذكر إنك لمجنون د لو ما تأتينا بالْملانكة إن 
كنت من الصادقین © ) ('» فخرج جوابها فى سررة أخرى » وهو قوله » عز وجل 
: 9ت والقلم وما يسطرون © ما أنت ب نعمة ربك بمُجنون © (“» ردا عليهم فيما قالوا 
على رل مل اعا س ارد و وول رز را »عز 
وجل » : ل وإن خفتم آلا تقسطرا في الْينَامئ فانكحوا ما طب لكم من التساء © "٠ء‏ فخرج 
جوابها فى موضع آخر » ومثل هذا كثير فى القرآن يطول شرحه. 

فاما الآية التى سألت عن وسطها » وتركت ما قبلها » من قوله الذى يوجب له » عز 
وجل» العدل على عباده » والبراءة من الجور والظلم» وخلق أفعال عباده» وإرادته 
لكفرهم . وقضائه الفساد عليهم » قوله» عز وجلء فى أول الكلام وبيان حكمته 
وعدله » جل ثناؤه: « والسارق والسارقة فَاقْطعوا أيديهما جزاء با كسبًا نالا من الله ي ٠"‏ 
ولم يقل :جزاء بما قضيت عليهما » ولا قدرت من فعلهما ولا ما أردت من سرقتهما» 
لاقت ان فة 

ثم قال : فإ نكال من الله والله عزيز حكيم 2 4 ي» عنى بالنكال » إقامة الحد على 
من سرق؛ لاأنه عزيز حكيمء والحكيم فلا يفعل إلا الحكمة والعدل. 
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ثم قال : ط فمن تاب من بعد نمه وقح فن الله ينُب عله إن لله فور رجيم هم 2 
فنسب الظلم والإصلاح إليه . 

نم قال : طفن الله يتوب عليه إن لله غور رُحهم © » وزعمت » انت وإخوانك 
المجسبرة » أن من علم الله منه أنه لايتوب . أن الله لايريد منه التوبة؛ لأن فى ذلك » 
زعمتم » فساد علمه !!. . ولوكان الأمرعلى ما زعمتم » ما جاز فى الحكمة أن يقول 
: ف فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فَإنْ الله يعوب عليه إن الله فور حم 69 » كانكم ما 
سمعتم هذا القول فى كتاب الله قط. ولا قرأنموه» ولا فكرتم فيه ساعة واحدة» حباً 
للمكابرة وعصبية على الجهل» وتقليداً للكبراء؛ فلا ببعد الله إلا من ظلم . 

ثم قال » عز وجل » على إثر هذا القول الذى شرحنا من القرآن : ألم تعلم أن اله له 
ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الله على كل شيء قَدِيرٌ © ي" 
فوالله ما عنى " » عز وجل» أنه يغفر لكافر ولا مشرك ماتا على الإصرار . ولا لغيرهما 
من الظالمين » ممن أصر على الظلم والعدوان ؛ رلا أنه يغفر لمن لم يات بجميع 
فرائضه . وإنما عنى بذلك أفعل * الاستحقاق ؛ لأنه » عز وجل › يشاء أن يغفر 
للمؤمنين ؛ ويشاء ان يعذب الكافرين والمشركين » تصديق ذلك قوله » عز وجل : 
دو / ظ إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 "). يعنى لمن تتاب 
ورجع إلى الحق واقلع عن الخطايا » وقوله : ا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذيسن 
يفون ' ويقول : 9 إن رحمّت الله قريب من المحسدين 69 ي *. 

ثم قال مع هذا : يا أيها اسول لا يحزئك الذين يسارعون في الكقر من الذين قالوا آنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الديسن هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخريسن 4 
فاسمع أنت إلى هذه الصفة؛ وهذا العدل من الله» عز وجل » أنه عزى نبيه » صلى الله 
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عليه » أن لا يحزنه مسارعتهم فى الكفر الذى اختاروه » وآثر فيه الهوى على اتباع 
الحق» وأنهم آمنوا بالقول بالأفواه, لا بالصحة من القلوب واعتقاد الضمائر. 

ثم قال » عز وجل» « لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 
وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فن تملك له من الله شيا لج )١(‏ 1 


معانى الضنة فى القرآن الكريم: 
فإن قال قائل: فما هذه الفتنة فى هذا الموضوع ؟! نحن نحد الله يريد فتنة النامن» 
قلنا له : إن الفتنة تصرف فى كتاب الله » عز وجل » على عشرة أوجه واضحة فى 
القرآن» فمنها عذاب» ومنها فتنة سيف » ومنها فتنة محنة . 
)١(‏ وهذه الفتئة فى هذه الآية يجورٌ أن تكون عذابا . والدليل على ذلك قوله » عز 
وجل : يوم هم على الا يفتتون 69 4 ”' ؛ وليس فى الآخرة فتنة إلا العذاب ؛ 
لان الفتنة عندك فى الحرب» وليس فى الآخرة حرب ولا إغراء ولا سيف . 
)١(‏ والفتنة أيضاهى محنة » والدليل على ذلك قوله » عز وجل» فى موسى . صلى 
الله عليه : ظ وتاك فتونا ‏ 27 , وموسى » صلى الله عليه » غير مفتون بالفتنة 
التى ذهبت إليها المجبرة والعوام . 
وككدتك هة عسو وض رن داوود انما فاه فاستغفر ریه وخر راكعا 
ورأناب 5‏ (' , أى ايقن أنا امتحناه ؛ لأن الظن فى مواضع من القرآن يقين » من 
ذلك قوله : ظ ورأى المجرموت الثار فظنوا أنهم مراقعرها 4 ”* , فظنهم فى هذا الموضع 
يقين جائز فى لغة العرب . 
قال الشاعر » وهو دريد بن الصمة الجشمئ 7 : 


(1 ) سورة المائدة : الآية 1١‏ . 

. ١ : سورة الذاريات : الأية‎ )١( 

(۳) سورة طه :الأية .4 . 

٤ (‏ ) مورة ص :الآية 14؟. 

(ه) سورة الكهف : الأية ٠۲‏ . 

٦ (‏ ) هو دريد بن الصمة الجشمى البكرى بن هوازن : شجاع ؛ من الشعراء المعمرين فى الجاهلية» كان سيد قومه وقائدهم» 
غزا اكثر من مائة غزوة . وادرك الإسلام » ولم بسلم» وقتل يوم حدين سنة 8ه › انظر ؛ الزركلى : الاعلام ۳۲۹/۲ . 


۲. 


فقلت لهم :ظنوا بألفى مُقاتل سرابيلهم بالفارسى الْمسرّو “ . 

يعنى قلت لهم: أيقنوا بالفى مقاتلر» وكذلك قوله » عز وجل» فى الفتنة : 
< الع ت أحسب الئاس أن يتركوا أن بقولوا آمنا رهم لا شرن ت » ١‏ »ای وهم لا 
يمتحنون » ا ولقد فنا الذين من قبلهم 4 " . اى لقد امتحنا الذين من قبلهم . 

ولو كان الله » عز وجل » يفتن الخلق على ماذهبتم إليه » لم يكن بين فعله وبين فعل 
1 ظ/ إبليس فرق : فى الغش للخليفة؛ والحسد > وإرادة التلف / والخلود فى النار » 
سبحان الله العظيم » وتعالى عما قلقم علواً كبيراً . 

فهذا هدى .. ثم قال » عز وجل » فى إثر هذه الآيات » التى اوجب فيها على 
الظالمين الحجة وقطع عذرهم . والزمهم الخطا لممصيتهم » وبرأ نفسه » عز وجل » من 
ظلمهم وفعلهم . وألزمه إياه » عبد الله بن يزيد البغدادى. وإخوانه المجبرة › فقال » عز 
وجل : [ أرلعك الذين لم يرد الله أن يطهر فلوبهم لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب 
عظهم 69 4 2'7 . فيا لك الوبل > هل کون من الله » عز وجل » الخنزى والعذاب 
العظيم على غير جرم ولا ذنب ؟! 

وإنما اراد بهذا القول» عز وجلء أنه لم يرد أن يطهر قلوبهم» التى نجسوها » وأصراوا 
على نجاستهاء فلم يطهروها بالدخول فى الإيمان. فاخبر . جل ثناؤه › أنه لم يرد أن 
يطهرهاء ولا يحكم لها بالتطيهر » وهم ““ لم يطهروها » ولم يحسنوا النظر لهاء ولو 
طهرها ولم يطهروها ؛ لكان ذلك هو نفس الجبر والقسر » ولم يجب لهم حمد ولا 
شكرء ولا حسن ثناء ولا اجر » فهذا معنى "“ ما سألت عنه » فانعم فيه النظر. 


: وقد ورد البيث برواية أخرى على هذا النحو‎ )١( 
فقلت لهم : ظُدوا بالفی مُدججر سراتهم فيالفارسى المسري.‎ 
وفى مراحم‎ ء٠‎ / ٩ والبيت من بحر الطويل؛ ورد بالأصمعيات ؛ ص١ » وجمهرة أشمار العرب؛ ص۱۱۷ ء وفى الأغانى‎ 
. أخرى. كالاضداد لابن الانبارى » ص۱۲‎ 
. 5-١ سورة العنكبوت : الأيتان‎ )١( 
. سورة العنكيوت : الآبة ؟‎ )۳( 
. 4١ سورة المائدة : الآية‎ ) + ( 
. (ه ) زاد فى الأمل : هم‎ 
فى الأصل : معنا‎ ) 5 ( 


.تت 


والعجب كيف استجزت فى ملك الله» وعظمة سلطانه وعدله؛ وقوله :إن الله لا 
يظلم الئاس شيا ولَكنْ الئاس أَنفُسَهُم لمرن 69 » '“ , أن تقلب ذلك القول كله › 
سيت إي لل عر وجل + وقد سمعتد يقول : أو الي مد الأ و 
في اليا ري ركه ف لار ابا م © 104 

فاسمع أول الكلام إلي ما قاد » وكيف خرج فيه صحة العدل » وبيان كذبك على 
الله ؛ عز وجل › وفريتك عليه » ماليس من دينه » وهو البرئ من ذلك › جل ثناؤه › 
بل ليت شعرى » فيما استخفوا الخزى فى الدنيا » والعذاب العظيم فى الآخرة » أعلى 
أمر هو فعله» آم هم فعلوه بأنفسهم ؟!.. 

فإن كان هو الذى فعله » فقد صح فيه الجور › وإن كانوا الذين فعلوه فهذا 
القرآن يشهد بفعلهم وبراءة الله » عز وجل » مما قلت : إنه لا يكون ذلك منه ظلماً ولا 
O GE‏ 
لا يعقل » ولا سبيل إلى الوقوف عليه ؟1. . فسبحان الله العظيم وتعالى عما تقو 
علوا كبيراً . 

راخيريا ايشا ع ترلكن 0101 عوجر عا لخدم ازا من كيار الكفرٌ» ولم 
57 و/ يرد م منهم الإيمان . أقَوْلك عندك اصدق ؟ أم قول الله . عزوجل . حيث 
يقول: « إن يتبعون / إلأ الظّن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم الهدذئ 2© 2" . . 
فإن قلت : إن الله » عز وجل » فى هذه الآية أصدق منك فيما ادعيت » لزمك أنك 

قد رجعت إلى قولنا بالعدل » ولزمك انك كُنت مبطلاً فى دعواك : (لابد من ذلك » 
وإن قلت أنك أصدق من الله > عز وجل » كفرت عند ) ' جميع أهل الإسلام » ووجب 
عليهم قتلك»› من آخر ساعتك» لابد لك من ذلك . 


واما قولك أنا نقول : إنا نستطيع أن يكون منا ما لم يرد الله » عز وجل » أن يكون. 
فإن قلنا : بلى 2*0)- زعمت . قلت لنا : افليس قد يريد الله أن يكون أمر » ويريد 


. 414 سورة يونس : الأية‎ )١1( 
. 4١ سورة المائدة : الأية‎ ) ١١ 
. ۲۳ (؟) سورة النجم : الأبة‎ 
. زاد فى الاصل :عند‎ ) 4 ( 
. فى الأصل : بلا‎ )0( 


إبليس › أن يكون غيره؛ وإرادتهما » زعمت » على وجه واحد » ليس على وجه جبر 
ولا قسرء فيكون ما يريد إبليس أن يكون » ولا يكون ماراد الله ان يكون ؟! 

وقد فهمنا ما أردت كله» واختصرنا عن التطويل فى الكلام الفاسد الذى لا وجه 
له» فاسمع إلى قولناء وانعم النظر فيه . 

فإنا نقول : إنه قد يكون منا ما لم يرد الله » عز وجل » ونستطيع أيضاً أن يكون منا 
ما اراد الله » فالذى يريد الله » عز وجل » منا الطاعة ء والذى لا يريده منا المعسصية » 
ولم يجبرنا على واحد منهما جبرا » ولم يقسربا عليهما قسرا ؛ ونحن مخيرون غير 
مجبورين على شرط منه» عز وجل أن الجنة واجبة للمطيعين ؛ وأن النار واجبة 
للعاصين . 

وقد يفعل الخلق . وهو اكثر فعلهم .مالا يريد الله . عز وجل » من الكفرء 
وجميع المعاصى » يفعلون ما يريد إبليس منهم من جميع الشرك والكفر والمعاصى . 
وليس ذلك بمدخل على الله » عز وجل بحر رتوار عكمنا ود E‏ ولا عيبا 
والاغلية ولا قهرا > على أنه » عز وجل » الذى قال : و وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين 
الإنس والجن ۽ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون 09 » '“ » وقال  :‏ ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها بم ١‏ "© » وقوله : ولو شاء 
اله اروا ب ۲ وقوله : ( وشا ريك لمن من في الأرض كَلهمجمعًا ب 410 ف ولو 
بشاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض # " يريد أنه يفترض على المؤمنين 
جهاد الكافرين . 

ومثل هذه الآيات "“ كثيرة فى القرآن» يخبرنا » عز وجلء أنه لو شاء فعل ذلك 
الذى سمينا قسرا وجبرا » ولو فعله لم يقم له قائمة؛ ولم يعجزه شئ» ولم يقو على 
أمره مر » ولم يعانده معاند» ولم يحل دون إرادته حائل» إذ هو عز وجل » الذى لو 


. ١١١ مورة الأنعام : الآية‎ )١( 
. ١١ سورة السجدة : الآية‎ ) ۲ ( 
٠١۷ سورة الانعام : الآية‎ ) ۳ ( 
. 949 سورة يونس : الأهة‎ ) ٤ ( 
4 سورة محمد : الآية‎ )©6( 
. فى الاصل . الاثاث‎ )١( 
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أراد أن يفنى جميع من تحت أديم السماءء بذرة من هذا الذر » لأهلكهم كلهم 
جميعاء فى أسرع من لمح البصر › إلا أنه » عز وجل » أمر تخييرا ونهى تخييرا > فلم يطع 
٦‏ ظ/ كرها ولم يعص مغلوبا . 

وهذه الآيات إنما دل بها على أن نعل ٠.ن‏ فعل ظلما » وعصى '' الرسل وخالف 
الكتب » لم يكن ذلك عن عجز ولا غلبة » ولا ان مراد إبليس الضعيف الذليل غلب 
مراد الله القوى العزيز » ولا أنا قلنا ذلك ولاجهلناه » كما جهلت الحق . 

ولكنه لماكان التخيير» > ار إلى إرادة إبليس من جنوده وأوليائه › من أحبه ومال 
ميله وهم أنتم ومن أشبهكم من العاصين » وصار إلى مراد الله > عز وجل › وصار إلى 
مراد الله » عز وجل» أولياؤه وأحباؤه وحزبه المؤمنون » وهم أهل القول على الله » عز 

فهذا هو الحجة » ودليل ذلك وشاهده من كتاب الله » عز وجل» ما لا نحصيه من 
الشواهد لناء مثل قوله » عز وج[ , , $ ولد صدق علَيهِم إبليس ظَنْه فائبعُوه إلا فريقا من 
المؤمنين © © ”' » وقوله » عز وجل » يحكى عن حجة إبليس على الكفار التى علم 
الله عز وجل» أنه قد صدق عليهم فيها » حيث يقول : ل( وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم 
وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم لما تراءت الفنتان نكص على عفبيه وقان ني 
بريء سكم إنِي أرئ ما لا ترون إنَي أخاف الله والله شديد العقاب ® » "“ وقوله » عز 
وجل» يحكى عن فلج إبليس للكفار "“ » ويبرئ الله » عز وجل » من فعلهم » وفعل 
وعبدالله بن يزيد البغدادى» وإخوانه المجبرة» يلزمون الله عز وجل» افعال المشركين 
والكفرة العاندين» والدهرية الأ خسرين› والزنادقة الكاذبين»› وعباد النور والسشئمة 
المعاندين > وعباد البددة الأرذلينء وجميع الظالمين والعاصين . 


وهذا القرآن أكثر شاهد»› وأعظم ححة وأوضح برهان» حيث يحكى. عزوجل ١‏ 
١(‏ ) فى الاصف : وعصا . 


( ۲ ) سورة سبا : الآية ٠٠‏ . 
(؟) سورة الانقال : الآية م4 . 


( 4 )فى الاصل : لهم للكفار . 


~0. 


عن قول إبليس واحتجاجه عليهم يوم القيامة ('2 » حيث يقول : « وقال الششيطان لما 
فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدنكم فَأخلفَكُم وما كان لي عَليكُم من سان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني وأوموا أنفسَكُم ما أنا بمصرخكُم وما أنثم بمصرٍخي إنِي كقرت 
بما أش ر كتموني من قبل إن الظالمين لهم عَذاب أليم 09 ب «". 

أفلا تسمع إلى قوله انهم هم أشركوا باتباع الهوى '» والإعراض عن الهدى! 

ثم نقول لك : أخبرنا هل صدق إبليس فيما حكى الله عنه(')؛ عز وجل , فى هذه 
الآية على الكفارء ام كذب عليهم؟ 

فإن قلت : صدق إبليس . لزمك أنك لنا ظالم » ومماحلك ”* لنا » وكفرت بالله 
العظيم » وأن كل ما ادعيت قد كذبت فيه » وبان جهلك وفريتك على الله » عز 
وجل . 

۷ و/ وإن قلت : بل كذب / إبليس » ولم يصدق فيما حكى ”" الله» عز وجل» 
عنه فى هذه الاية , لزمك أن الله » تبارك وتعالى . أخبر عن إبليس › وعن احتجاجه 
على أعداء الله عز وجلء بالكذب. وامحال والباطل › وأنه أنزل على نبيه » صلى 
عليه» قرانا لا معنى له » ولا حجة فيه على أعدائه . 

وان الله » عز وجل » قد احتج فى هذا الموضوع بحجة باطلة فاسدة » لا وجه لها ء 
وكفرت بهذا القول» وخرجت من الإسلام » وهذا أقوى وأوضح وابين عند كل سامع »› 
من قولك انا تُعظم الفراء على الله » عز وجل؛ ومن تكريرك › فى أن قُوَةَ إبليس أقوى 
من قوة الله » تلزمنا ذلك - زعمت !!. 

فاسمع ما حل بك من النكال» فى الدنيا قبل ورودك » وان محمداء صلى الله 
عليه» أراد الله» عز وجل, من أبى جهل الكفر فى قولك › وان محمداء صلى الله عليه 


. فى الاصل : القيمه‎ )١1( 

( ۲ ) سورة إبراهيم : الآأية 7١‏ . 

( ۳ ) فى الأصل : الهوا. 

٤ (‏ ) تكررث فى الأصل . 

ره ) مطموسة فى الاصل : ولم يظهر منها إلا ما قراناه . 
(3 )فى الاصل : حكا . 
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أراد منه الإبمان ؟1. . فأيهما أولى ”"“ أن يكون وليا لله وصفوته "“ الذى وافق إرادته 
أو الذى خالفها؟ 

وقوله » عز وجل» ينفى عن نفسه ما أسندت إليه امجبرة » ويعلمنا أنه لم يضلل 
خلقه » ولم يرد كفرهم . وأن إبليس هو الذى أراد منهم › فإنهم أطعوه باتباع 
أهوائهم » بعد البيان والإعذار والإنذار . فقال » عز وجل : 8 كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر فَنَمًا كفر قال إني بريء منك إِنّي أخَاف الله رب العالمين 2 فكان عاقبتهما أَنهمَا في 
الثَارٍ خالدين فيها ولك جزاء الظالمين 69 4 7" , وقوله : فَلْمّا تراءت الفتتان تخص على 
عقبيه وقال ني بريء سكم إني ار ما لا تروت ني أخاف الله والله شديد العقاب ® 6 90 , 
فای ظلم تراه يلزمهم . » إن كان الأمر » على قولك أن الله » عز وجل ؛ اراد أن يكون 
بعض الناس ظالين » وبعضهم مؤمنين ؟1!. . عز الله عن ذلك ردن الرد عليك فيما 
احتججت به فى أمر إبليس » الحجة لنا الواضحة » فاسمع إلى ما قلنا » فإنا نرد عليك 
السؤال الأول . 


الإمام أحمد دسأل المجبرة: 

فقول لق :اغبا عن متمد رسول الله لى الله غلية +:وشااراد من الكفار 
حيث بعث إلى جميع آهل الأرض » هل أراد منهم الكفر أو الإيمان؟ 

فإن قلت : اراد منهم الكفر. أكذبك الله ٠‏ عز وجل» فى قوله : < وما أَرسلتاك إلا 
رحمة للعالمين 000 ¢ وقوله » سبحانه : ف لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنم حريص علَيكم بالمؤمنين رءوف رحيم ® 4" ويلزمك الكفر » إذ قلت : إن رسول 
AT‏ ا 


. )فى الاصل : اولا‎ ١( 

. )فى الأصل : صفوة‎ ١ 

(؟) سورة الحشر : الأية ١١‏ 

٤ (‏ ) سورة الانفال ٠‏ الآية م4 
(ه ) سورة الانبياء : الآية ٠١١‏ . 
١ (‏ ) سورة التوبة : الآية ٠١۸‏ . 
(۷) فى الأاصل : رد . 


-(\- 


فنقول لك عند ذلك : فاخبرنا ما أراد الله من الكفار ؟! 


فإن قلت : أراد منهم الكفر ؛ لزمك من التكذيب ما يشهد عليك به القرآن » مثل 
ر وو : فل وما أرسلنا من سول إلا ليطاع بإذن الله 6 "٠ء‏ وقوله : ل لتخرج الثاس 

من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد © ¢“ وقوله : قل يا أيها 
الناس إني َسُول الله اكم جميسعًا الذي له ُلك السموات والأرض لا إل إلا هو بحي وْميت 
فآمنوا بالله ‏ (» وقول : إن الدين عند الله الإسلام 4 ' وقوله : [ ومن يبتع غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخامرين 3© ) ' قل : يا أيها الديين آمنوا انوا 
CIR GR‏ 
نقول لك : فمااراد إبليس من الكفار › هل أراد منهم الكفر ‏ ام اراد منهم 
الإيمان؟ . 


ماذا أراد إبليس من الكفار؟ 

فإن قلت : إن إبليس اراد من الكفار الإيمان. أكذبك» عزوجل. حيث يقول : 
ليا ها الذدين آمنوا انقو الله حق ثقاته رلا تون إلا وعم لوت 039 واعصموا بحل الله 
جميعا ولا تفرَقُوا 4 ٠"‏ وقوله » عز وجل : 9 ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشيطان 
نه کم عدو مبين © & " . وقوله : 9 إِنْما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والْبَعْضَاء في 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهرن 69 ي '“ ؟! 

وهذه الآية أيضا رادةٌ عليك» ومكذبة لك فى قولك : إن الله » عز وجل عما قلت » 
اراد الكفر من الكافرين 
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وإن قلت : أراد إبليس الكفر من الكافرين . قلنا لك صدقت » ولكن انظر ما 
يلزمك منه الهلاك والفضيحة الفاضحة » فإنه يلزمك أن إرادة محمداً رسول الله صلى 
لل عليه حالف راد الله مجان لآن نمدا ضدرات اف علي اراد من 
الكفار الإيمان , والله » عز وجل » أراد منهم الكفر . على قولك » وكذلك الشيطان 
أيضا أراد منهم الكفر !! 

فايهما الموافقة إرادته لإرادة الله عز وجل » أمحمد نبى الله > صلى الله عليه › أم 
إبليس عدو الله » عليه لعنة الله ؟!.. 

فإنه لاب لك أن تقول : إن إرادة إبليس مرافقة لإرادة الله » عز وجل » وإرادة 
محمدء صلى الله عليه » مخالفةٌ لإرادة الله > عز وجل . هذا لازم لك » إلاأن ترجع 
عن هذا القول» فنفلجك » وأنت مقهور مغلوب » فاختر من سذا! ما بدا لك . 

وام أن راقن اولي 297 ان يكون رعولا للها ع وجل + ورلا وصفيا امن 
احالف للّه» جل ثناؤه » فإبليس احق بالرسالة» فى قولكم ودينكم واعتقادكم » من 
۷ و/ محمد بن عبد الله رسول الله صلوات الله عليه » لموافقته لإرادة الله / » عز 
وجل + وا معد شل ا اة و ا وقد اقول لاد 
لك بالحجة الراضحة » ولكل مجبر على وجه الارض » لا مخرج لكم منه » إلا بالتوبة 
والرجعة عن هذا البهتان العظيم والجهل الكبير » وما فى حسابى ان حمية الجاهلية 
القن اعت انها اهل الاسام يخارجة من فريك إلى القؤل بالعدال فلا بعد الله 
إلامن ظلم !!! 

واعلم أن الهلاك فى الدنيا والعذاب فى الآخرة. إنما يقعان بعد إثبات الحجة . وإبلاغ 
الرسل وأئمة الهدى . عليهم السلام › والحمد لله رب العالمين . 

¥ NF 


هذه الآية من أحكام الآخرة: 
واما الآية التى ذكرناها قبل هذا الموضع, التى قال فيها» عزوجل »› : 


١(‏ )فى الاصل اولا 
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ول ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجن والناس 
أجمعين 19) # * ' . 

فتفسير قول : ظ ولكن حق القول مني لأمَلأنْ جهنم من الجنة والسناس أجمعين 09 . 
فهذه الآية من أحكام الآخرة » وليس من احكام الدنيا » شاهد ذلك الواضح » قوله . 
عز وجل » فى آخر الآية : فل فذوقوا ہما نسيستم لقاء يومكم هذا إا نسيناكم وَذُوقُوا عَذاب 
الخلد ہما كنتم تعملون 69 *'' . فتراه قال » عز وجل : ط بما كنتم تعملون 69 4 , 
«أنت وإخوانك المجبرة › تلزمونه ذنوبهم وخلق أفعالهم . وإرادة "' الكفر منهم › وأنه 
لم يرد» زعمت . منهم أن يؤمنوا » فيبطل علمه . ونسيت ترغيبه لهم فى التوبة» 
والرجوع إلى الحق » فهربت من أمر . ووقعت فى أعظم منه . 

ولو كنت نظرت فى باب العلم» نظرا شافيا . لعلمت أن الله عز وجل » ليس 
ل الع ن ای ا و چ ر وا ایا اتر اتل 
الكقت :51لا TD‏ ع بولا عب E PER DIT PD‏ 
٠لا‏ حجة مع نبى ء ولا تجد فى العلم حجة توجب لك أن العلم حائل بين العباد وبين 


الطاعة أبدا . 


الجبرة ونمى الدشر: 

أما نفى الدهر » فاعزل العلم من فريتك على الله ٠‏ عز وجل ›ناحية» فقد أهلكت 
مس أخذ عنك ٠‏ وقلدك أمر دينه» فلايبعد الله إلا من ظلم : ف وسيعلم الذين ظَلَموا أي 
منقلب ينقلبون 659 # "“ . 

وابفم الو كول زاوجل : « ألم تر إلى الذيسن يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من فبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
۸ظ / لهم ضلالاً بيدا @ 4 ! '“ هذا- ويحك - قول من أراد منهم › الكفر / 


١ ١ (‏ سورة السحدة الآبة ١‏ 
١ ,‏ )رة لجدة ٠‏ اآية ١4‏ 
٣‏ هى الأمن راد 
:)سور ؤالتعاتم الأرة ۲۲۷ 
ر عورةاليدء الآبة .+ 
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سبحانه الله العظيم» وتعالى عما قلتم علوا كبيراء ألا ترى كيف تضربون وجه 
الان و درن عليه مكايرة للقت لوق كا لاج عمال اتف وف اتان فاك 
المستعان. 

والدليل على أن الله » جل ثناؤه » عداء لا يجورٌ على خلقه » ولا يقضى عليهم 
بالفساد إقرار امخالفين لناء أنه» عز وجل» غنى » فلما صح أنه غنى» نظرنا ما سبب جور 
الجائر » وما الذى حمله على الجود, فإذا الجائر لم يحمله على الجور لا استجلاب 
منفعة لنفسه » أو دفع مضرة عنها » ولولا ذلك لم يجر ولم يظلم» وأن '“ ذلك الفعل 
لا يفعله إلا فقير محتاج» غير غنى عن فعل ذلك» وإذا الواحد الرحمن» الكبير 
المتعال, القوى القادر القاهر » عز وجل » غنى على الحقيقة لا على الجاز » وهو غنى عن 
عباد ولا يحتاج إلى شئ من جميع الأشياء كلهاء والغنى .س عبادة لا يستجلب 
لنفسه منفعة ولا يدفع عنها مضرة » فصح وثبت أن الجور والظلم عنه منفى» إذ لا فاقة 
ولا حاجة تضطره إلى استجلاب منفعة» ولا دفع مضرة » تقدس عن ذلك رب العالمين» 
الذى لا يأمر بالجور » ولا يرضى ”'' به » ولا يقضى ."ساد » ولايخلق أفعال العباد » 
ولا يقدر عليهم العبادة للأنداد . ولا الموالاة للأضدادء ولا قتل أهل الرشاد» ولا القول 
بالإلحادء ولا ما ادعوا عليه من الصواحب والأولاد. قدوس قدوس رب العرش العظيم . 


KK ¥ 


احشح المجبر بفوله نعالى فال لما يريد © 4 : 
ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله » سبحائه » مال لما 
يريد # " , اليس هو فعال لذلك ؟ فإن قالوا : بلى ”'2 . فقل: افليس قَد اراد أن 
يكون الناس جميعاً مؤمنين؟. .. فإن قالوا: بلى . 

فقل لهم : فما لهم لم يكونوا كما اراد أن يكونوا ؟! 

فإن قالوا : إنه لم يرد أن يكونوا مؤمنين» إرادة قسر »› ونما أراد أن يكونوا مؤمنين 
١ (‏ ) فى الأصل . إذا 
١(‏ ) فى الاصل : ولايضا 


*) سورة البروج : الآية ١1‏ 
۱ )فی الاصل بلا . وكدلك كل حرف رجانه يأتى بعد 


ا 


على وجه التفويض إليهم » فقل لهم عند ذلك . اليس لله إرادتان ومحبتان, أحداهما 
لا تكرن كما اراد أن تكون › والأخرى تكون كما اراد وأحب؟ . 

فإن قالوا : بلى . : فقل : افليس تختلف إرادة الله محبته ؟. 

فإن قالوا: نعم . فقد أعظموا الفرية على الله » حيث » زعموا ء أن إرادته ومحبته 
مختلفة . أحدهما : قاهر › والأخرى : مقهورة . واحدة نافذة. والاخرى ليست بنافذة . / 
فإن قطعوا بها » فليس لها وجه إلا ما اراد الله فهر كائن . ولم يرد الله أن يؤمن الناس 
3و جما ولأ وكفرون ييه و وان اراد الل انبكوك / فهو كان كلما اراد 
أن يكون » فذلك العدل قد أقروا به . 

¥ 3 ¢ 

رد أحمد بن يحيى ؛ 
الجواب قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى » عليهما السلام: وسالت عن قولك 
الله سبحانه : ل فعّال لما يريد 65 2''6. وزعمت أنا إن قلنا: إن لله عز وجلء إرادتين 
ومحبتين, لزمنا » زعمت »أن له إرادة مقهورة, والأخرى قاهرة» وأنا قد أعظمدا على 
الله عز وجلء الفرية » أن قلنا: إن إرادته ومحبته مختلفة» وان أ حدهما نافذة 
والاخرى غير نافذة» وقلت: إنه يلزمنا - إن فلنا ذلك - انا نوجب عليه الضعف 
والقهر . 


إرادة الخلق : إرادة قاهرة نالفذة ؛ 

وإنما يجب الضعف والقهر على من عجز مر إنفاذ إرادته » وقهر عن بلوغ أمره , 
وحيل بينه وبين مشيشته ومحبته » وهذه صفة العاجز المقهورء والضعيف المكثور ”"'. 
فاما من أراد الأمر والخلق لما خلق , والابتداع لما ابتدع» والإنفاذ لما أمرهم » عز وجل » 
ولم يجعل فيه الخيرة إلى عبيده. ولا الظلم لأحد من بريته » فخلق مااراد وأنفذ 
ماأحب» مما تولى ‏ صنعه » فتلك إرادته التى حتم نفاذهاء وقضى “ كونهاء وقهر 


ر١‏ ) سورة البروج ٠‏ الآية ٠ ( ٠١‏ )المغلوب . 
اين لاسر (4) فى الاصل ‏ فصا 
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مثل السماوات والأرض . والشمس والقمر › والنجوم والرياح» والسحاب والجبال» 
والأشجار والأمطار والأنهار » والأجسام واللأعراض ٠‏ وماکان من خلقه الذى لم يشاور 
فيه أحداء ولم يشركه فيه شريك » ولم يعانده فيه معاند » ولم يعب كونه على 
أحد » ولم يعذب عليه مضادا ولا عاصياء وحتمه حتما لا حيلة فيه » فدلك خلقه › 
00 > وإرادته النافذة غير المقهورة ولا المردودة 


إرادة الأمسر: 

وأما الأمر الآخر الذى أراد أن يكون عباده. بالتخيير منه لهمء لا بالجبر ولا القسر 
ولا الحتمء فهو ما أمرهم به من الطاعات. واجتناب المحرمات. التى جاءت بها الرسلء 
صلوات الله عليهم» ونزلت بها الكتب. من الفروض اوا وامرهم 

ل لايتعدوا حدوده فى ذلك » بلاجبر ولا قسر ٠‏ بل خيرهم فی ذلك ار 
الهم . ل إن الأبرار لفي نعيم (۴) وإن الفجار لفي جحيم (1آ) ي َك لو برهم جيرا علق 
الطاعة» لم يكن لهم حمد ولاأجر. كما لم يک للس-ماءات والأرص حك ولاأجرء 
لا فطرهما عليه من الفطرة » وكدلك لا وقع التحيير لبنى آدم. وجب الشواب 
: العقاب . 

ولو ر ا على ر عا بعادل ولا صادق فى قوله: 
8 ط/ وما ربك بظلأم للعبيد 3 ي ' ا مع آيات ES‏ وتطول O‏ 
و > روما كان ربك ليهلك القشرئ بطم وأهلها 
لود( چا + وقسونةه . إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الئاس أنفسهم 
يظلمون(::) ي" فهذا قوله » و خبره الذى لابنتفضط 

وأما الدليل أنه له إرادة نافذة قاهرة لا مرد لهاء فقوله» عز وجلء : فإ إنما قولنا لشيء 
إدا أردناه أن تقول له كن فيكون 0) #'' ', بلا فاقة إلى ذلك القول » ولا حاجة إلى قول : 
هن كن فيكون ۲9) 4 . 


١8 ٠:٣ سورة الانفطار الأبتان‎ ) ١ ١ 
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إنما المعنى فيه » إنه كلما أراد شيثا » كان ذلك الشئء بلا امتناع» طرفة عين ؛ لانه 
حتم وقسر وجبرء وليس ثم حاجة ولاافتقار › إلى قول « كاف ونون» . 

وأما الإرادة الأخرى؛ فهى أنه أراد من العباد الطاعة » وترك المعصية » مخيرين غير 
مجبورين » ليجب الثواب والعقاب » بالحكمة الظاهرة . وإتقان الصنع › وقوام العدل 
الذى لا ضلل فيه . 

فالدليل على تلك الإرادة » والشاهد لها قوله » عز وجل للكفار لما ادعوا الاولاد 
مام ميم هلم 7# فو همه ل . ٠ “e‏ 
شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم © 2'١‏ . وزعمت أنت وأصحابك المجبرة أن الله » عز 
وجل» أراد من الكفار أن يدعواله الصواحب 3 والأولاد والشركاء والأنداد ¢ فقد 
نسبوا إليه » عز وجل ., مالا يعلم › فيلزمكم ايها المجبرة أن له إرادة لا يعلمها › ومن 
كانت له إرادة لا يعلمها ء فهو أجهل الجهال . وإرادته أ حول المحال. وهذافابطل 
مقالء» وأضل ضلالا » وكفى بهذه الحجة القاطعة. لنا عليك؛ إن عقلت وعزلت 
الهوى؛ لانه أرد ما لايعلم » فى قولكم » وهذا أحول المجالء الذى لا محال أوضح منهء 
وفى هذه الحجة وحدهاء انقطاعك فى الإرادتين جميعا » وبيان غلبتنا لك » وسقوط 
حجتك » والحمد لله رب العالمين . 
إرادة بیان وهسلى ؛ 

وقوله » عز وجل ١‏ : بريه لن كم وتهديكم سن الدين من فيكم ووب عم 
الله عليم حكيم 09 والله يريد أن يتوب عليكم وبريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما 09 ي (') »> وذلك الأمر الذى أراده الذين يتبعون الشهوات ٠‏ هو إرادة الله 
أيضاً » زعمت » لانه عندك فى قولك» خلقها وقدرها وقضاها . 

فعند ذلك نقول لك: أخبرنا عن إرادة الله » عز وجل » التى ذكرمن التبيين لعباده » 
والهداية للسنن الماضية من الحق » اليس هى إرادة الله » جل ثناؤه ١؟!..‏ فإن قلت : لا. 


. 95 سورة الرعد : الآية‎ )١( 
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٠‏ و/ كفرت بالقرآن . وإن قلت : نعم. قلنا لك : فهل هى إرادة حق وعدل ورشد 
وصواب . فإن قتل:/ لا . كفرت . وزعمت أن إرادة الله » عز وجل » للبيان لعباده : 
والهداية لهم إلى سنن الذين أنعم عليهم من قبلنا » انها غير حق ولا رشد ولا عدل 
ولا هدى '“ .. قلنا لك : هذا خروجك من الإسلام جملة.. 

وإن قلت : إنك لا تقول ذلك وأنها إرادة عدل ورشد وهدى *'' وصواب . قلنا 
لك : هذا هو الحق › وهو قولنا . 

ثم نقول لك : فأخبرنا عن إرادة الذين يتبعون الشهوات » أليس هى عندك ايضا 
إرادة الله التى أراد منهم أن يفعلوها ؟.. 

فإن قلت : لا. لزمك انك قد رجعت عن قولك, وبان جهلك» وأن الله » عز وجل»› 
لم يرد منهم أن يتبعوا الشهوات » وان يميلوا ميلا عظيما ؛ وأن للكفار إرادة هى 
غير إرادة الله وذلك الحق» وهو قولنا وقول الأنبياء والمرسلين . وقول الملائكة 

وبان خطؤك ”'' وفريتك على الله »> عز وجل » وإخرانك المجبرة » وإن جسرت 
وأدركتك الحمية على ا لعمى والكفر وتقليد الرجال أمر دينك » فقلت: بل إرادة 
الذين يتبعون الشهوات» هى إرادة الله» أرادها الله منهم أن يكونوا متبعين للشهوات . 

قلنا لك : فاخبرنا عن إرادتهم هذه » التى أضفتها إلى الله عز وجلء ما هى » هل 
هى إرادة رشد وحق وعدل وصواب؟ 

نإ ق ل ترسك ان اللا عبرو وجل وريد فيال شد زارات والعتدال + 
ورجعت عن قولك» ولزمك انك كنت مقيماً على الفرية على الله » عز وجل . 

وإن قلت : إنها إرادة رشد وعدل وحق وصواب . لزمك أن إرادة الكفار المتبعين 
للشهوات المريدين للميل العظيم » هى إرادة رشد وحق وعدل وصواب » ولافرق بين 
إرادة الله» وإرادتهم - على زعمك - فى الصواب والرشد والعدل . 


)١(‏ فى الأصل : هدا 
( ۲ )فی الاصل ھر ! 
( ۳ )فی الاصل حطال 


]لا 


ويلزمك أيضا أن اله » عز وجل , عاب عليهم فى كتابه إرادة الصواب والرشد 
والحق والعدل » وانه لم يعب عليهم جوارا ولاخطا ولا ظلماً » وهذا اعظم كفر قال به 
كافرء وأعظم فرية افتراها مشرك » وفى هذه بيان خطا ما قلت» وسقوط قولك » لو 
كانت كل إرادة من العباد هى إرادة الله عز وجل» للزمك أن الله » تبارك وتعالى عن 
قولك» حيث قال : لإ فَعَال لما يريد 09 » ''' , انه اراد الفواحش كلهاء وقتل الانبياء, 
وأئمة الهدى» وإرادته » زعمت › فعله . فيلزمك أنه فاعل الفواحش » تبارك وتعالى 
عن ذلك علوا كبيراً . 

٠‏ لاط / وقوله : ول وما الله / يريد لما لنعالمین 6-2 ) '» يكفينا عن قول غيره من 
القول» لو وجد عقولا تقبله ! 

وقوله : فإ وما اختلف الذيسن أوتوا الكتاب إلأ من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ي ("» 
فالبغى منهم والاختلاف منهم › وأنت وإخوانك المجبرة» تقولون أن جميع ذلك من 
الله» عز وجل» خلق وإرادة وقضاء وجبر » سبحان الله جل عن ذلك العزيز الرحيم» 
الذى لايحب الفساد › ولا يظلم العباد . 


احتج الجبربقوله تعالى ؛ ظ وما نمود فهديناهم ¢ ! 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله سبحانه : وأمًا فمود 
فهديناهم ٠‏ أخاصة هى لشمود ام عامة للناس؟ 

فإن قالوا: إنها خاصة لثمود › فقل لهم : فاخبرونى عمن لم يخصه الله بالهدى» 
أيستطيع الهدى » ولمن يخصه الله به ولم يعطه إياه؟ 

فإن : قالوا: نعم .. فقل لهم : ( إذأ يستطيعون أن يأخذوا ما يمنعهم الله إياه؟ فإن 


قالوا: نعم . فقل)' ود : فهم إذأ اقوى من الله حون يستطيعون أن ياخذوا مايمنمهم الله 
إياه؟ وإن لم ينفذوا هذاء وفروا منهء وقالوا : إنها للناس جميعا. 


. ١5 سورة البروج : الآية‎ )١( 

( ۲ ) سورة آل عمران : الآية م١٠‏ . 
(؟) مورةآل عمران : الأية ٠١۹‏ . 
٤ (‏ ) سورة فصلت : الآية ٠١‏ 

( © ) ريادة مس الهامش 
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فقل : أفليس قد هدى المشركين إلى ما هدى إليه المؤمنين ؟.. فإن قالوا : نعم "° . 
فقل : قد هداهم الله عزوجل» جميعا يعنون قد دعاهم جميعاً. فقل : إنا لا 
نسالكم عن هذا ء هذا عدل” نحن نقول : إن الله قد دعا" الناس جميعا ء وذلك 
معنى هذه الآية : وأمًا ُمود فهديناهم 7 يعنى دعوناهم إلى ١‏ لهدى . ونحن 
تركو ال اه يجا كد خف بالديئ ترما دوت قوم وان الوسين لم يكريوا 
يشكوت فى ويه الله ولافى القيامة ».وان الكفاز كاتورا شاكين جهلا لقول غر 
وجل »: ألا لهم في مرية من لقاء رهم 2216 وقوله عنهم: فلولا يلما الله 1*0 
وقوله : طل ذلك مبلغهم مَن العم 076 
جواب أحمد ؛ 
الجواب قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى › صلوات الله عليهما : وسالت عن 
قول الله » سبحانه » وهو أصدق القائلين : ف وأمًا ثمود فهديناهم 4 قطعت آخر الكلام 
الذى فيه انقطاع دعواك » وذلك انك علمت أنك مغرور » وأن فى آخرالاية فضيحتك 
وبراءة الله عز وجل» فى فريتك » وما أسندت إليه وألزمته كفر ثمود › وبراءتهم منه» 
فإفهم أيها الأعمى القلب» والمفارق للحق إلى حجة الله. جل ثناؤه » على ثمود التى 
أوجبت عليهم الخلود فى النار الكبرى بفعلهم وظلمهم واختيارهم» واتباع أهوائهم, 
لا فعله هو ولاتقديره . عز عن ذلك وتعالى . فقال يخبر محمذا ›» صلى الله عليه » من 
كفرهم واختيارهم للعمى على الهدى وتركهم للهدى " عياناً بعد البيان » والدعاء 
/١‏ و/ الذى أقررت به , فقال» عز وجل: ( وأمًا ثمرد | فهديناهم فاستحبوا العمئ على 
الهدى )*» افلا ترى كيف أخبر الله عز وجلء عنهم انهم استحيوا العمى على 
الهدی» استحبابا لا كرها ولاقسبرا!! 


. وهى زيادة بلا معنى‎ ٠ )فى الأصل : نعم . وفقل:‎ ١( 

(9) فى الال :دعى. 

(“) سورة فصلت: الاية ١۷‏ 

(4 ) سورة فصلت :الآية 4ه . 

٥ (‏ ) سورة البقرة : الآية م١١‏ . 
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(۷) فى الاصل : للعنا ... .للهدا وستتكرر كثيرا فى الصفحات التالية 
(۸) سورة نصلت : الآبة ٠١‏ 
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ونحن نقول لك : ما تقول فى قول الله » عز وجل : لل وأما مود فهديناهم فاستحبوا 
لمن علَى الهدئ 4, > هل صدق الله» جل ثناؤه عليهم أنهم استحبوا العمى على 
الهدى» أم لا ؟.. فإن قلت : لاء لم يصدق عليهم.. كفرت. وخرجت من الإسلام 

وإن قلت : إن الله » عز وجل» قد صدق على ثمود., أنه هداهم فاستحبوا العمى 
على الهدى واختاروه على الطاعة . لزمك أنك تركت قولك» ورجعت عن فريتك 
على الله عز وجل» واحتججت بآية من القرآن» هى عليك لا لك. مرسل سيف البغى 
فتل به !|١‏ ۰ 

وأما قولك: هل اهى خاصة فى ثمود, أم عمة لنناس؟ فإن جميع ما القرآن من 
العدل يجرى مجرى واحدا » وعدل الله » عز وج فيه واحد, وأن جميع ما دعا الله 
عز وجل» إليه جميع الكفار واستحبوا فم فيها العمى على الهدى »أنه عام لفاعليه 
کلهم» وقد يخص الله عز وجل» قوم مخاطبة بد خل فيها غيرهم » مثل قول : یا 
أيها الإنسان ما غك برك الكرم © ٤ ٠¢‏ بريد يدنك جخ الان كلهم وعن من 
حجتنا فى العدل حيث قال » جل ثناؤه » ما غرك بيك الكريم © )» يعنى : وما 
الذى غرك من الطاعة له» ولوكان هو الذى غره » ماساله عماغره هو به » رجع 
الكلام» وقوله » عز وجل › : ل وآنينا مود الاقة مبصرة فلمو بها ج ("» ٠‏ ولم يقل 
فقضيت عليهم الظلم والعقر لها » بل قال » عز وجل »: لإ قادرا صاحبهم فتعاطئ 
فعفر© ‏ " ولم يقل: فعقرت ناقتى» » ولا قضيت عليهم عقرها » ثم الزمتها 
قدارا وقومه » وعذبتهم بالنار فى خلود الابد على عقرك لها وإرادتى لعقرها 3 
وعتقت ثموداً » وعبت فعلها » عز الله عن ذلك وعلا علوا كبيرا!! 


أعطى الله الدين للجمييع ؛ 
وانت مخطئ فى سؤالك فى هذا الموضع عن الاختصاص بالدين ؛ وتريد أن الم 


عزوجل › > خص به بعضا دون بعض» وهذا من قولكم وهو مما لايجوز ؛ لان الناس 
كلهم فى الدعاء إلى الدين سواء » والإعطاء للطاقة على أخذه؛ فهم فيه سواء » 


١ (‏ ) سورةالانفطار : الآية 9 
( ۲ ) سورة الإسراء : الآية 4ه 


-- 


والتعريف لجميع الدين؛ فهم فيه سواء» لم يجبرهم عليه جبرا » ولم يفضل بعضهم 
على بعض» بانه أعطى بعضا دينا وحرمه آخرين » حاش لله من ذلك» عز وجل رب 
العالمين . 
الدين واحد, والدعوة واحدة, والأمر بالدين واحد, وليس الله» عز وجل » يمنع أحدا 
عن دینه» ولا يحول بينه وبين أخذه» بل لطف بهم فى الدعاء » وسالهم الدخول فى 
١ظ‏ / الطاعة بأرفق الرفق » واحسن الدعاء» وأبين رحمة» وأوجب / حجة» واكمل 
عدل» وأبعد ظلم وجبل وهزل . 

الا ترى كيف قال لموسى وهارون» صلى الله عليهما »: اذهب إلى فرعون إل 
طَفَئ 69 فقولا له قَوْلا لتا لعله يتذكر أو یخشیٰ ۵ ې “ . 

وأما زعمك أنانفر من طريقك وحججك » فلعمرى الكفر احق ما فر منه المؤمنون » 
فاما مسائلك ورد جوابها » فليس مثلناً فرٌ عن مثلك » والحقٴ هو القاهرٌ للباطل . 

وأما قولك إنك سالتناء زعمت » فتقول : افليس قد هدى الله المشركين لما هدى 
إليه المؤمنين ؟ فإذا قلنا لك : نعم قلت لنا » زعمت : قد هداهم الله جميعا» يعنون 
قد دعاهم جميعا » وهذا عندك - زعمت - معنى الآية : ل راما مود فهديتاهم بم 0" 
ثم أمسكت عن آخر الكلام» وهو: ل فاستحبوا الْعمئ عَلَى الهدئ 4. ونحن نقول : إن 
الهدى من الله عز وجلء هو الدعاء إلى الدين لا الجبر » ولا القسر ولا الحتم » فانت 
تجعل الهدى إدخالا فى الهدى كرها وجبرا . وكذلك الكفر تجعله إدخالا فيه جبرا 
وقسرا . 


الهدى هو الدعام: 

ولم نمجد فى كتاب الله » عز وجل » آية واحدة» تشهد لكم فى القرآن بذلك » بل 
الآيات كلها كاملةء تشهد لنا بانه » عز وجل ؛ لم يعاقب» ولم يثب» إلا بما فعل 
الخلق, لا بما فعل هو »› جل ثناؤه › والهدى هو الدعاء > وای هدى أعظم من الدعاء 
الذى دعا الله عز وجل » خلقه إليه» فاستحب من استحب منهم العمى على الهدى 


١ (‏ ) سورة طه : الآيتان 15 - 48 . 
(١)سورةفصلت‏ : الآية ١۷‏ 


(4¬ 


هو الدعاء؛ وليس لك فيه حجة» تسقط العدل بوجه من جميع الوجوه » ثم قلت فى 
آخر مسالتك: ولكنا إنما نسألكم عن التعريف للهدى : اليس قد عرف المشركين - 
تشع < جا مر رد ل ولف مغرف ا 

فإن قلنا لك: نعم » قلت لنا : فإن الله يذب قولنا » زعمت ٠‏ بقوله: ألا إنْهُم في 
رة من لاء رهم 2 وقول : مل هم في شلك من دري € ويشوله: ف رقا الدين 
لا يعَمون أولا يكَلمنا الله )7 وبقوله: « ذلك مبلَْهم من الْعلم 2004 , واشباه ذلك من 
كتاب الله » عز وجل › والمؤمنین » زعمت »لم يكونوافى شك من ذكر الله › ولا 
فى شك من القيامة » زعمت › ولا فى مرية من لقاء ربهم» وأنا لانجد » زعمت › ها 
هنا مخرجا , ولا حجة ندفع ما قلت ؛ لان تنزيل القرآن يكذبنا » زعمت » وقد 
كتبت هذه فى أول مسائلك › زعمت . فقلت: إنه قد دخل فيها شي أحببت 
تفسيره! 


فالجواب ؛ قال أحمد بن يحيى ٠‏ صلوات الله علبهما ء : ونحن نجيبك» فنقول لك : 
لو / إن الله » عز وجل » قد عرف المشركين جميعاً من توحيده» ورسالة رسله » 
ما عرف المؤمنين ولابجوز غير ذلك فى عد ل الله » عز وجل › > وإلا لم تلزم المشركين 
حجة» الا ترى كيف قال : ظ افحسہتم اما خلقناكم عبثا وأنَكم إلَينا لا ترجعون ت (", 
قوله » عز وجلء : ل ما أرْسلَْاكَ إلا كالة لئاس ي "٠ء‏ وقوله» عز وجل : ل يا أيها الئاس 
إني رسول الله إنيكُم جَميعا ب ٠"‏ وقوله : هل بلغ ما أنزل إلياك من ربك وإن لم تفعل َم لفت 
رسال 2*4, وقوله : إن علينا للهدئ وم وإن لنا للآخرة والأولئ ©( وقرله : 
ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب .. ثم قال .. ليقوم السئاس 


. ٠4 سورة فصلت : الآية‎ )١( 

(؟) سورة ص : الآية ۸ . 

(*) سورة البقرة : الآية ١١4‏ . 

(4 ) سورة النجم : الآية ٠١‏ . 

(ه ) سورة المؤمنون : الأية ١١٠١‏ 8 

. ۲۸ صررةسبا:الاية‎ ) ٦ ( 

(۷) سورة الاعراف : الآية ٠١۸‏ . 
(۸ ) سورة المائدة : الآية 1۷ . 

. ٠۴ - ١5 سورة اللمل : الآيتان‎ ) ٩ ( 
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و 


بالقسط 20# , لم يخص أحدا دون أحد بتعريف ولا هدى » وقال : « كان الثاس أمَة 
راحد عت الل نكر رين ٠‏ 

قوله : هو الذي أرسل رَسوله بالهدئ وديسن الحق ليظهره عَلَى السدين كله ولو كرة 
المشركرن © 4 . 

أفلا ترى أنه أراد أن لاا يكون فى جميع الأرض» كلها دين إلا دينه وحده , 
ولادين معه تخييرا » وأنه قد دعا جميع الخلق إلى تعريف ذلك الدين › شاهد '') 
ذلك قوله . عز وجل» يدل على انهم قد عرفوا الدين کله» حيث يقول : ل وجحدوا 
بها ايها نهم لماو 4" وقوله: چ كوا مين © 04 وقوله: 
وإ فما عتوا عن ما نهوا عنه "» ثم قال » عز وجل » الحجة القاطعة . وقوله : وإ 
الذين أوتوا الكتاب لَيَعلَمون أنه الحق من رهم 2*74, وقوله  :‏ فلما عتوا عما نهوا عنه ي , 
ثم قال » غز وجل» الحجة القاطعة» التى ليس لأحد بعدهاعذر » وهى قوله › 
ر و ی ا 
من حجة من خص بأمر على صاحبه » وكلف صاحبه من العمل مثل ماكلف » فلما 
قصرّ خلد فى العذاب المقيم . وقد عرف صاحبه من التوحيد » ورسالات الرسل . 
زعمت › مالم يعرف الاخر › وكذلك يقضى قائدكم سدم» فى مجلس قضائه» 
فاا زت الغالمين العلل الذى لايجتورء :قلي هذا كمه عه ذلك وتسان غلوا 
كيرا 


¢ 2t € 


٠٠١ الآية‎ ١ سورة الحديد‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠٠۴‏ . 
(*) سورة الصف : الآية 8 . 

(1 )فى الأصل : شاهدك . 

(5 ) سورة النمل : الآية ١4‏ 1 

١ (‏ ) سورة العنكبوت : الأية ۳۸ . 
7 ) سورة الاعراف : الأية ١55‏ 
(۸) سورة البقرة : الأبة ١1414‏ 
(٭ ) هكذا تكررت فى الاصل 

( ۹ ) سورة السساء : الآية ٠٠١١‏ 
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يعشر الجبرة المشركين بأن كفرهم كان تجهيلا من الله لهم به , 

وأماقولك تعتذر على المشركين › وتحتج لهم على رب العالمين › وأنه قصدهم 
بالجهل. وخص المؤمنين بالعلم والهدى > مثل ماذكرت : ( إنهم في مرية 4 9 
وشكء ل ذلك مبلغهم من العلم ي" وقولهم : + لولا يكلمنا الله ي (" وجميع 
مادفعت به عنهم»› من الآيات التى جهلت معناها > والزمت الله > عز وجل » كفرهم ¢ 
وأنهم لم يؤتوا فى كفرهم إلا من قبله, إذ جهلت تأويل المتشابه » ولم تكن من اهل العلم 
الراسخين فيه » فدهبت عن الهدى مذهبا بعيدا. 

ثم قلت لمن غررتهم من أصحابك واأتباعك . وأهلكتهم فى دينهم › أنا لم نجد ها 
۲ظ /هناء تطعا لابح تلن تنزيل القرآن يكذبنا على قولك» زعمت! 

فاسمع الآن ما ياتيك من القرآن » وغيره من الحجج القواطع » بحجة الله » عز 
وجل» أما قوله » عز وجل : [ ألا إنْهِم في مرية من لقاء رتهم © (*' » وجميع ما ذكرت من 
الحجج. فذلك الذى فعلوه من المرية› والإإعراض عن ذكر الله عز وجل»› والشك فى 
لقائه › وأنه مبلغهم من العلم› فذلك كله الذى اعتللت به إنما اختاروه بعد إبلاع 
الرسل لهم ما حملت إليهم » وبعد تعريف التوحيد والفرائض» وإرسال الرسل فى 
دعائهم ونصحهم لهم» وتعليمهم والحرص عليهم والرفق بهم» فلما صدوا وعتواء 
واختاروا العمى والجهل» على الهدى والطاعة » واستعملوا الشك والارتياب والتجاهل 
بعد البيان › سماهم الله عز وجل با اختاروا من ذلك › ونسب إليهم ما عملواء 
وقص ذلك عليهم فى كتابه؛ لا انهم جهلوا الله . عز وجل» ولارسله ولا توحيده ولا 
خلقه لهمء ولا أنه ربهم › ولا تبليغ الرسل إليهم :5 

والشاهد لنا على ذلك» وإبطال حجنك» قول الله» عز وجلء : ظ ولثن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله 4”*' , وقولهم فى الاصنام : لإ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ 7ء 
)١(‏ سورة فصلت الآبة 4ه . 
(؟) سورة النجم: الآية 5٠‏ . 
(؟) سورة البقرة : الآية م١١‏ . 
(4 ) سورة فصلت ٠‏ الآية 4ه . 


٠ (‏ ) سورة الزخرف : الآية ۸۷ . 
( 1 ) سورة الزمر : الآية ۳ . 
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وقوله » عز وجلء : فإ ولكن مألتهم من حلق السموات والأرض أيقولن حَلفهن الْعَزِيز اليم 
“O‏ وقوله » عز وجل : فما جاءنهم آياتنا مبصرة قَالُوا هذا سحر مبين 09 وجحدوا 
بها واستيقننها أنفسهم ظلما وعو فانظر كيف كان عاقب المفسدين 69 ٠4‏ " وقوله غر 
وجلء 0 OS‏ تور 
لك رسك در ا ر 
كيف اقروا بان الرسل قد جاءتهم بالبينات » وأكبر البينات تعريف التوحيد والعدل . 


أقراكفار بالرسالة: 

الا ترى كيف أقروا بان الرسل قد جاءتهم بالبينات ؟! 

فاى شك فى التوحيد والعدلء أو فى القيامة ‏ , بعد إقرارهم بان الرسل قد 
جاءوهم بالبينات» كما قال الله » عز وجل ؟!.. كانك لم تسمع الله » جل ثناؤه ‏ 
يقول: $ فلما عتوا عن ما نهوا عنه ©''2, وقوله : ل ظلما وعلوا )7" وقوله : ل استكبارا 
في الأرض #”*2. وقوله فى فرعون اللعين: ل واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير 
الحق 2'(4,-فاين كانت أذناك عن هذا كله» يأيها الهالك فى دينه؟!! 

وقوله » عز وجل»: « إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا 
"لاو / كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إه هو السميع / البصير ©6 €" وقوله » عز 
وجل : إن الساعة لآنية لأ ريب فيها » ولكن أكثر الثاس لا يؤمنون 3ى ي" وکل ما (*) 


6 سورة الزخرف : الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل الأيتان ٠١ - ١۴‏ . 
(۳) سورة العنكبوث : الآية ۴۸ . 
٤ (‏ ) سورة غافر : الآيتان 4 ٠١‏ › 
)١(‏ فى الأصل : القيمه 

١ (‏ ) سورة الاعراف : الآية ٠١١‏ . 
(۷) مورة للدمل : الآية ٠١‏ . 

(۸) مورة فاطر : الآية "4 . 

( 9 ) سورة القصص : الآية و" . 
)٠١(‏ سورة غافر : الآية ٠٠‏ 

)١١(‏ سورة غافر : الآية وه 

( » )فى الأصل : وكلما 


-۲۲A۸- 


ذكر الله » عز وجل» عنهم من شك او مرية أو ارتياب أو تجاهل » فإنما ذلك كله بعد 
لزوم الحجة لهم» وإبلاغ الرسل» ووضوح القرآن ار عدر جسيع من تحت ادم 
السماءء والدليل على ذلك قوله» عز وجل»  :‏ فلما جاءتهم رسلهم اينات فرِحوا بما 
عندهم من العم وحاق بهم ما كَانوا به یستهز ئون 29) #” 1 

أفلا ترى أن الله عز وجل, أخبر أن عندهم علما . ثم قال : فَلمًا رأوا باسنا قَالوا سنا بالله 
وحدہ وكفرنا ہما كنا به مشر کین 0 فلم يك يسفعهم إیانھم لما رأوا بسنا م ('2, وكذلك لم 
بنفع فرعون إمانه» لا رای باس الله» عز وجل » وقوله > سبحانه » : ط فالوا يا موسى ادع 

نا ريك بما عهد عسدك أبن كشفت عنًا الرجز أنؤضن أك ولنرسلن معك بني إسرائيل ۳0 َم 
كشفنا عنهم الرجز إلئ أجل هم بالغره إذا هم ينكثون 622 ي ". 
اخناروا الكفر؛ 

أو لاترى أكبر شاهد عليك. أنهم إنما اختاروا الكفر على الإيمان . اختيراً لاجبراء فلما 
رأوا باس الله » عز وجل › تركوا ما اختاروا من الشرك حين عاينوا العذاب وعرضوا 
عليه» وحيث أرادوا الإيمان امنوا > كما کفروا حيث ارادوا الكفرء وهذا'')اكبر 
شاهد» فى إثبات العدل. وإبطال الجبرء وفى هذه الآية التى قبل هذه الآخرة » لنا عليك 
ثلاث حجج » واحدة فى اعتلالك بالعلم. والآخرى قولك أن الاستطاعة مع الفعل› والثالكة 
قولك أنهم مجبورون على الشرك جبرا. 
-١‏ فتراهم حيث أرادوا ورأوا باس الله عز وجل فایقنوا بالعذاب » كفروا بماکانوا به 

مشركين » حيث أرادوا الرجوع عن الشرك . فصح أنه لاجبر كان لزمهم 

؟- والاخرى أنهم كانوا مستطيعين للإيمان» قبل فعل الإيمان › لما آمنوا حيث أرادوا. 
٣‏ والحجة الثالثة: قد لزمك أن العلم لم يحملهم على الشرك › ولا أن قولك: إن 


. سورة غافر: الأية 5م‎ ) ١( 
. مورة غافر : الأيتان 4ه - 86م‎ ) ١ 


(؟) سورةالاعرات : الآأية ١54‏ . 
٤ (‏ ) فى الاصل : وهاذا. 
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الله لايريد ان يؤمنواء فيبطل علمه . زعمت ء أفلا تراهم قد آمنوا حيث 

أردواء كما أراد منهم أن يؤمنوا ب لاجر وول يكل العلم به وبين 

التوبة ! 
۳ط / كنا به مشركين  )69‏ '» فای برهان اوضع من هذا البرهان !!. . 

وأى حجة أقوى من هذه الحجة الدامغة لكل مجبر على وجه الأرض . 
لاتوبة عند حضور الموت وانكشاف العناب ؛ 

ثم قال » جل ثناؤه » : هفلم يك يسقعهم إيمانهم لما رأوا باسنا سنت الله التي قد حلت في 
عباده وخسر هنالك الكافرون ® 04" , وكذلك قال » عز وجل » فى إيمان فرعون , 
سواء سواء » إنه آمن حيث أرادء وكفر حيث أراد » ولم ينفعه إيمانه ؛ لأن السنة قد 
جرت من الله » عز وجل » أنه لا يقبل التوبة عند حضور العذاب ؛ لانهم كانوا 

<a re “>‏ وماء و 

يستطيعون الإيمان قبل ذلك » الا ترى كيف قال  :‏ وقد كانوا يدعون إلى السجود 
وهم سالمون © 04" ؛ لان الاستطاعة موجودة فيهم قبل الفعل » وإنما تقبل التوبة 
والناس فى مهل » والإيمان لهم مكن؛ لآنهم يقدرون عليه ويستطيعون » ولذلك لم 
يقبله » عز وجل» عند حضور العذاب والاخذ بالكظم » وهذا أكبرٌ دليل» وأقرى حجة 
على أن الاستطاعة قبل الفعل › ولذلك لزمتهم الحجة . 
الْعَذَاب الهون بما كانوا يكسبون 09 م 299 . 

افلا ترى» أيها المغبون فى عقله» أن الصاعقة أخذتهم بكسبهم . لا بما ذكرت من 
أن الله » عز وجل » أخذهم بلا كسبهم » وزعمت › أنه أراد منهم الكفر !! 

الا تسمعه كيف يقول : ظ قأخذنهم صاعقَة الْعَدَابِ الهون با كانوا يكسبون ® 220 
ولم يقل بجا خلقت من فعلهم , سبحان الله العظيم» ما أعظم ما قلتم على الله » عز وجل ». 


)١(‏ سورة غافر ١‏ الآية 4م 

. ۸٠ سورة غافر : الأية‎ )١( 
. + سورة القلم : الآية‎ 4+ 
١١ سورة فصلت: الآية‎ ) 4 ( 


ومن الحجة عليك» فى عذرك للمشركين › أنهم فى مرية وشلك. وأنه لا علم لهم 
ولا بصيرة عندهم . واحتججت بقوله > عز وجل» ل ذلك مبلغهم من الْعلم ¢ فاين 
نسيت قوله» عز وجل: فَلَمًا جاءتهم آياتنا مبصرة قَالوا هذا سحر مبين ©6 وجحدوا بها 

وزعمت أنا لانجد فى هذا الموضع حجة ندفع بها قولك» جهلاً منك بكتاب الله» عز 
وجلء وإعجاباً بالخطاء وقوله » عز وجل : ف وقال الذين كَفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا 
فيه لعَلَكُم تبون 69 فذيقن الدين كَفرُوا عذابا شديدا ولَجِزِيئهُم سوا الدي كَانوا يعْمَنْونَ 9 
ذلك جزاء أعداء الله الثار لهم فيسها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدرت » فهل 
تسمعه » عز وجل» يقول كما قلت › أو ينسب إلى نفسه ما نسبت إليه» من أنه اراد 
ذلك منهم › وقضاه عليهمء وخلقه من فعلهم !!! 

وزعمت أنهم لاعقول لهم › ولا بصائر عندهم . ولامعرفة تورجب عليهم حجة» 
فاى ظلم أو جور اجورء من ظلم عدب من هذه صفته » بل عذرتهم والزمت خالقك 
خطاياهم ؟! 

4 و/ ألم تسمعه ء عز وجل ء يخبرٌ أنه خَلّدَهم فى / النار ‏ جزاء ہما کانوا 
رذ ده 4 ,بن فت دبیم ) 4٠:‏ وجرا با کاو يرن هه 10 
جزاء بما كانوا بآیاتنا يجحدون 69 » "» وتبرا > عز وجل › ما ادعيت علیه» والزمته 
من خلق أفعالهم » وقضى الفساد عليهم » وقوله » عز وجل : ف سنرٍيهم آياتنا في الآفاق 
وي لهم حل م هال حل وم يكف برك الا لضي خیس د »ف 


. "٠ سورة النجم : الآية‎ )١1( 

(۲) سورة النمل : الأيتان ٠١ - ١۴‏ . 

(۳) سورة فصلت : الآیات ۲۹۱ - ۲۸ . 

(4) مورة التوبة : الآبة ۸۲ . 

٠ (‏ ) سورة النساء : الآية 17 » وقد أخطا المؤلف فى ذكرها فاضاف لها : ( جزاء .. ) حيث توجد هذه المادة فى عدة صور » 
اقربها للمعنى المقصود ما ورد فى سورة آل عمران / ۱۸١‏ ء وسورة الروم / ٠ ٠١‏ وما اشرنا إليه . 

(1) سورة المجدة : الآية ٠١‏ . ش 

(۷) سورة فصلت : الأية ۲۸ . 

(۸) سورة فصلت : الآية ٠٣‏ 


۳ \- 


ال ۲ عر وجل ألا هم في رين لاء ری لاإ بک شی حيط د ٩‏ انید 
ترى» أيها المغرورء أن المرية نما اختاروها لأنفسهم ! 

واتبعوا الأهواء فيها » مكابرة لعقولهم » بعد ما تبين لهم الحق » الذى أعلمك الله 
عز وجلء ( أنه اراهم آياته فى الآفاق وفى أنفسهم » ولزمتهم فيه الحجةء وتبين لهم فيه 

الحق. ثم اختاروا التعامي ). عن ذلك الحق» فاحتج عليهم وعلى غيرهم من 
الظلمين » أنه لا عذر لأحد بعد البيان وإرسال » الرسل » عليهم السلام » وقوله » عز 
وجل : ألا إن الذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد 69 » " » افلا ترى انما بمارون 
بالمشاقة والمكابرة ؛ لا أنهم جبروا على ذلك › ولا قسروا عليه !! 

وقوله > عز وجلء : 9 قَالُوا ولا أوتي مثل ما أوني موسئء أو لم يكفروا بما وتي موسئ من 
بل , قَانُوا سحران تظاهراء وَقَالُوا إن بكل كافرون 6 222 . 

أفلا تری» قد كانوا يعلمون بماأوتى موسى ؟!.. وزعمت أنت أنه لاعلم عندهم 
وقوله » عز وجل : ف الدين قَلُوا إن الله عهد ينا ألأ نوس سول حتئ يأتينا بقربان تاكله الثار 
فل فد جَاءَكُم رمل مَن فلي بالات وبالدي فم فلم فَتَمُوهُم إن كم صادقين 69 10 . 
ولنا فى هذا الباب من الرد عليك» من شواهد القرآن» ما يطول به الكتاب . 

وأما ما ذكرت من المؤمنین» أنهم لم يكونوا فى شك من ذكر الله » جل ثناؤه » 
ولا فى شك من توحيده » ولا فى شك من القيامة » ولا فى مرية من لقاء ربهم » 
ی الآن تقول له خا عن هر الچ + وهل هم یون على ما د کرت 
لا تخيير لهم» كما قلت › أم مخيرون تخييرا؟ 
حرية الاختيار مقررة عقلا ونقلا؛ 

فإن قلت : إنهم مخيرون تخييراً » قلنالك : لزمك انك قد رجعت عن قولك » 
وصرت إلى قولنا بالعدل . 
)١(‏ سورة فصلت : الآية ٠)‏ . 
)١(‏ سورة الشورى : الآية ١4‏ 


(۳) سورة القصص : الآية ٤۸‏ 
(4) سورةآل عمران ؛ الآية ١۸۳‏ 
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وإن قلت : إن الله » عز وجل » جبرهم على الإيمان جبرا » وعلى انهم لا يشكون 
فى توحيده» ولا فى القيامة » ولا فى لقاء ربهم - أعنى المؤمنين . 

قلنا لك : أخبرنا ( متى ) جبرهم الله على هذا الذى ذكرت » اكان ذلك الجبر منه 
لهم» وهم مشركون قبل أن يؤمنواء آم وهم مؤمنون؟! 

فإن قلت : إن الله عز وجل. جبرهم على الإيمان » بعد ما كانوا مشركين »› 
؛ /اظ / قلنالك: فقد أكذبك الله. عز وجل» / بقوله : إن الله لا يهدي من هو كاذب 
کفار © 4*'' . وقوله 0 عز وجلء: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما 09 » ٠"‏ , 
وقوله : إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ©  )‏ , وقوله : إن الدين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله فد ضَلُوا ضلالا بعيدا 059 إن الذين كفروا وَظَلَموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
طريقا 5 إلا طريق جهنم 4 '». وقوله : فل وعادا ونود وقد تين كم من مُساكتهم وزُن 
لهم الشيطان أعمالهم ‏ '“ , فاسمع إلى هذه الآيات فى مسالتك عن ثمود خاصة, 
كيف جاء ك فيه الجراب القطاع لك فى براءة الله . عز وجل » من كفرهم » وإضافته 
لكفرهم إليهم؛ وإلى ما زين لهم الشيطان» وصدهم عن السبيل» وكانوا مستبصرين . 

فلم يستعملوا تلك البصائر فى طاعة الله » عز وجل . 

وأنت وإخوانك امجبرة » تقولون: إن الله » عز وجل , هو الذى صدهم عن السبيل »› 
وأراده منهم» وقضاه عليهم» وخلقه من فعلهم › فانقهر المفترى على الله منا » والراد 
لكتابه صراحاً : ظ هاتوا برهائكم إن كشم صادقين 699 » 207 . 
ما يلزم المجبرة إن كانوا مجبورين على الإيمان ؛ 

ثم يلزمك من بعد ذلك» انه لا حمد لهم ولا شكرء ولا اجر تحب به الجنة» لو 
كانوا مكرهين على الإيمان » وإذا لم يجز فى حكمة الحكيم الصادقء أن يقول : 


. سورة الزمر : الآية ؟‎ )١( 

(۲) سورة الناء : الآية ٠١١‏ . 

(؟) سورة المنافقون: الآية 5. 

(4 ) سورةالساء : الآيات 1١58-1571‏ . 
(5 ) سورة المنكبوت : الأية ۴۸ . 

(1) سورة البقرة : الأية ١١١‏ . 


1 ا 


وإ جزاءُ ما كانوا يعون © 2214 , ولا يقول: ط كَانُوا فيلا من اليل ما هجر م 

وبالأسحار هم يستغفرون 62 76" , وقال : ل بما أسلفتم في الأيام الْخاليْة 9 2574 , وقال : 

إنَا لا نضيع أجر من أحسن عملا 6 4 وإن قلت : إنه خيرّهم من بعد ماهم مؤمنين. 
قلنا لك : فقد لزمك أن أصل إبمانهم كان بلا جبر » وبطلت دعواك . 


ثم زعمت أنه جبرهم بعد ما اختاروا هم الإيمان » زعمت › وصار فعلهم للإيمان 
باختيارهم › لاجبر لهم على الإيمان ؛ ثم جبرهم » زعمت » على أن لا يكون منهم 
شك فى توحيده., ولا فى قيامته » ولا من لقاء ربهم » زعمت » بعد مالزمك أن 
إيمانهم كان بلا جبر ولا قسر . 

ويلزمك أن الاستطاعة قبل الفعل أيضاً . وكل مجبور على شئ لا تجب له مكافاة › 
ولا يعقل هذا الذى قلت» فى لغة العرب ولا خطابهاء ولاغير ذلك . 

وشاهد ذلك قوله » عز وجل › : هل جزاء الإحسان إل الإحسان 60 فبأي آلاء ربكما 
كيان 69 2*14, وقوله : ولا تكسب كل نفس إلا عليه ي وقوله: فمن يعمل 
مثقال ذَرْة خيرا یره © ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره © ١4‏ "2 وقوله : ل[ تلك الجن التي 
تورث من عبادنا من کان قا 69 چ 140 , وقوله : ل[ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ولوكان مجبوراً لم يوجد فى العقول أن له 
أجراء إلا أن تزعم أنه يجوز فى اللغةء أن باب دارك إذا أغلقته عليك » أن له حمدا أو 
هلاو/ شكراء وإذا . / فتحته » وجب له حمد وشكرء وأنت الحرك له والفاتح!!. . فإن 
كان - لعمرى - هذا يجوز فى لغة العرب» ولايذم قائله , فلا باس بما قلت؛ وإن لم 
يجز عند العرب» وكان قائله فى العقول مذموماً . لم يجز ما قلت !! 


١١ سورة السجدة : الآبة‎ )١1( 

(۲) سورة الذاريات :الآيتان/ا١‏ - ١۸‏ . 
(؟) سورة الحاقة : الآية ٠٠‏ . 

(4) سورة الكهف : الآية ٠١‏ . 

. ٦١ - ٦٠ سورة الرحمن : الأيتان‎ )٠( 
. ٠١١ مورةالانعام : الأية‎ ) 1 ( 

(۷) سورة الزلرلة : الآيتان ۷ - ۸ . 
(۸) سورة مريم : الآية 1۳ . 

(4) سورة النساء ٠‏ الآية ٠٠١‏ 
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وهذا القرآن ا قال لله ررد وور انودام 
e Sy e e‏ 
وجل : ل وأن ليس للإنسان إلأ ما سعئ 9 ٠4‏ 1 وقوله : ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن فَأولنك كان سعيهم مشكورا 69 » ١‏ "'؛ فهل تراه أدخل الجنة أحداً بلا 
عمل » أو ادخل النار احداً بلا عمل؟!. :ولا دلت ابد 1 :الا أن جد کا فى 
الهواءء وظيراة فى أسفل الماء . فان وجدت ذلك فسوف تجدآية توجب لااحد 
من بنى آدم الجنة » أو توجب عليه النار» بلا عمل عملهء ولا امراستحقه › إلا أن 
يكون طفل أومجنون لا عقل له , او معذور ممن عذره الله فى القرآن › فلا سبيل 
لك إلى وجود ذلك أبداء ولوجهدت جهدك؛ لان الباطل لجاج » والحق أبلج » 
وكفى بهذا باهرا وكاسرا عليك:: 
عرف الله المشركين توحيله ؛ 

ومن الدليل على أن الله. عز وجل, قد عرف المشر كين من الدعاء إلى توحيده» ما عرف 
المؤمنين؛ من إقرار إبى طالب بن عبد المطلب ”*! » عم النبى» صلى الله عليه بان الله» عز 


وجل » هو الذى أرسل محمدا ؛ وان محمدا رسوله» صلی الله عليه وعلى آله» وان الله 


ألم تعلموا أنًا وجدنامحمداً نبياً كموسى» خط فى أوّل الكتب 
رأ عليه فى المبادمحبة ولاخير ممن خصه الله بالحسب 


. ٠۸١ سورة آل عمران : الآية‎ )١1( 

(۲) سورة النجم : الآية ۳۹ . 

(۳) سورة الإسراء : الآية ١9‏ . 

. فى الأصل : وكفا‎ )  ( 

) أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم عم النبى ٠‏ (عبد مناف) رلد سنة ۸١‏ ق م » وناصر النبى وآفره حتى مات ٠‏ 
وبلى فى ذلك بلاء حسناً » ومعتقد الشيمة واكثر الزيدية انه مات مسلماً »كانم لإسلامه» ساترا له ٠‏ تقمية من 
فرييش ت ۴ ق ه. 


افلا ترى إقراره » بالله » عز وجل » وبوحدانيته » ونبوة نبيه » وإقراره بموسى » صلو 
الله عليهما » وإقراره بناقة ثمود . حيث قال : وان الذى سودتم فى كتابكم لكم كائن 
نحسا كراعية السقب » وراعية السقب» هى ناقة ثمود » يقول لقريش : إن الكتاب 
الذى كتبوه على النبى » صلوات الله عليه وعلى آله» وعلى بنى هاشم. فى قطيعة 
٥ط‏ / الأرحام » سوف يكون نحساً عليهم, كما كانت الناقة نحساً على ثمود/ وله 
لا 
والله لا أأخذل الى ولايخذلهمن بسى ذوحسب 
حتى تذهب الرؤوس عابرة مناومنهم. بالقطع القضب 
وترجعالخيل بعد شدتها 2 مردودة نحو وجهةالهرب 
نحن وهذا البى أسرته تضرب عنه العداة بالشهب 
بمرهفات عن هاشم ورئت بيض خفاف. وعبد مطلب 
إناإذارام ضيمةأحدا لم يذق الموتءالمالعرب 
(إنعليِاًوجعفراأئقة عد شدادالأموروالكرب 
لاتخذلا . وانصراابن عمكما أخى لأمى» من بينهم وأب) 
افلا ترى إلى هذا الإقرار» وجودة المعرفة بالله» عز وجلء وبرسوله» وأنه غير منكر 
لذلك ولاجاهل به » ولكن منعته العصبية» وحمية الجاهلية» أن يفارق دين 
الأصنام. 
ولقد علمت ماجاء فى الأخبار » حيث ساله النبى » صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
(أن يؤمن ويضمن له على الله الجنةع "“ . 


١ (‏ ) تخريج الابيات : لم أاجدها فى سيرة بن هشام» ولامقائل الطالببيء ولا فى غيرها من المصادر . 
( ۲ ) سيرة أبى طالب وكذلك الحديث فى سيرة ابن هشام » ص ٠١۸‏ ؛ وطبقات ابن سعد الجزء الأول » ص 18 ومابعدها 
حتى لاه 


ةموك 


فقال له : يابن أخى إنى لأعلم انما قلت حق» غيرانى أخاف أن تقول نساء قريش : 
جزع أبو طالب عند الموت 5 والدليل على صدق ذلك» قوله ٤‏ 
والله لايصلواإليك بجمعهم حت أرسد فى التراب دفينا 


فاصدع بأمرك . ما عليك غضاضة أبشر وقر بذك منك عيوناً 
ودعوتنى , وزعمت أنك ناصح ولقد صدقست بما زعمت يقينا 
وعرضت دينا علمت باأنه من خير أديان البرية دينا 
(لولاالملامة أو حذارى مبة لوجدتنى سمحا بذلك مبينا؛ 


وقد كان فى قریش» وغيرهاء من هو على مثل رای أبى طالب »› كثير غير قليل ‏ 
مشل عتبة وشيبة ابنى ربيعة » وما روى عنهما من التصديق بالنبى » صلى الله عليه » وفى 
كتاب المغازى حيث اخبرهما عداس غلامهما عن النبى » صلى الله عليه » ولولا طول 
١۷و‏ / الكتاب لفسرنا كثيرا من ذلكء فابوا طالب قد علم » وصح عنده/ أن محمداء 
صلوات الله عليه وعلى آله وسلم » رسول من الله لا شك فى ذلك عنده ء وان الله 
الواحد الذى بعثه » وإلهه الذى خلقه» ألا ترى إلى قوله فى شان الصحيفة » حيث 
يقول : 
ألاهل أتى أخوانما صنع ربنا 2 على نأيهم والأمر بالناس أرود / 
الم يأاتهم أن الصحيفةمُزقت 2 وكلالذىيرضه اللةمفسة | 
تداعى "لها أفك ومحر مجمع 2 ولم يلف سح رآخر الدهر يصعد . 
تراوحهًا من ليس فيها يدبت قطائرهافىرأسهايتردد. 
فلم يك فى شك من الخالق » ولا من النبى » صلى الله عليه » ولكن منعْتة الحميةٌ : 
واتباع الهوی» بلا جبر ولا قسرء فلم يرد أن يؤمن . وهو قد عرف الحق أبن هوء ومع 
من هو . 
لم يمنع الله أبا طالب من الإيمان : 
فإن قال قائل منكم» ومن غيركم: إنما امتنع ابو طالب من الإيمان » لان الله لم يرد 


. )فى الأصل : تداعا‎ ١( 


أن يؤمن» لما علم أنه لايؤمن » ولو اراد منه الإيمان » لكان ذلك يوجب على الله أذ 
اراد منه أن يبطل عَلَّمه. 

قلنا لكم : فنحن نزيد كم فى تاكيد الحجة لكم فى ذلك من القرآن » حستى 
يعطف عليكم. ما لا مخرج لكم منه ‏ بحول اله وقوته . قال » عز وجل » فى آية 
من كتابه نزلّت فى بی طالب › وهی قوله : ( وهم ينهون عنه » وينتون عنه وإن يهلكون إلا 
َنفسهم وما يشعرون 09 ولو ترئ إذ وقفوا على الثار فقالوا يا يتنا نرد ولا نکب بآيات ربا , 
ونكون من الْمؤمنين 69 6 27 . 

أفلا ترى أن فيه الاستطاعة تابعةٌ قبل الفعل ؟ 


فنقول لكم : اليس قد أخبر الله » عز وجل» عن قول أبى طالب يوم القيامة ٠‏ إذا 
وقفّ على النار » وقد علم أنه لا يؤمن ؟... فإذا قلقم : نعم . قلنا لكم : فاخبرونا 
عن قول رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله؛ لعمه أبى طالب عندالموت : ياعم » قل : 
لا إل إلا الله » وأقرَ بانى رسول الله » اضمنٌ لك بها عند الله » عز وجل » الجنة عدا 
فقال: إنى أعلم أن الذى قلت كما قلت » ولكنى أخاف أن تقول نساء قريش جزع أبو 
طالت د الو ب 

فنقول لكم: أريتم لوأسلمٌ أبو طالب كما طلب منه النبى > صلى الله عليه » هل 
كان النبى يفى بما ضمن له على الله عز وجل» آم لا يفى له به؟!. . فإن قلتم: لم يكن 
ليفى له بما ضمن به .كفرتم بضمان رسول الله » صلى الله عليه » وألزمتموه أنه طلب 
اد | عت آي الأ يجوز ل عداو رات الله يحم که اة اخ ج هن 
قوله: طمن يطع الرسول فقد أطَاعَ الله م "١‏ . وقال  :‏ وإن تطيعوه تهتدوا وما 
على... 4 . وقال : ل وما آناكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا چ (*)» وإن قلعم : 


. ۲۷ - ۲۹ سورة الأنعام : الآبتان‎ )١( 

(؟)الحديث : اخرجه البخاری ۲۹۳/۲۳ حديث ( ۱۴۹٣۰‏ ) » ومسلم ۲۱٤/۱‏ حديث ( ۳۹ ٤۲١‏ ) » والترمذى › 
والنسائى ؛ وابن سعد فى طبقاته جا / ق١‏ ص ۷۷ - ۷۹ ق١‏ وأاحمد فى مواضع من المسند منها ۲۲۷/۱ . وفى 
سيرة ابن هشام » ص۲۷۷ . 

( ۳ ) سورة الناء : الآية ۸٠‏ 

(4 ) سورة النور:الآية 4ه . 

(8 ) سورة الحشر : الآية ۷ . وفى الاصل » (ماآتاكم..) . 


-TA- 


نعم » لو أسلم أبو طالب لوفى له رسول الله. صلى الله عليه » بذلك الضمان لا شك 
فيه ولامرية . 

تحالك «نري الأناقم رع رسك ا لشم رچ ر 
أحد من الناس كلهم » وبين طاعة الله » بعد ما أنزل الآية » لم بيس رسول الله » صلى 
ال علية ون ترت ورخف امب الف نشي تالز علق التوية عد بورع 
الكفر» ولا مقسور ولامخلوق فعله» ولا مقضى عليه ظلمه . ولا مقدر عمله» ولا مراد 
كفره» ولا العلم مانع له على الرجوع إلى الحق. 

فلما كان الأمرٌ على ما قلنا » بواضح الحجة والصدقء الذى لا كذب فيه طلب الله 
(من)*'2رسول الله . صلی الله عليه › أن ينطق بتوحيد الله؛ وان يعتقده فى قلبه» 
ويقر آنه رسولء صلى الله عليه » ويضمن له على الله» عز وجلء الجنة» فكره ذلك 
اة اة 

ولو فعَلهُ » فقاله بلسانه» واعتقده فى قلبه » لم مض الله عز وجل » عليه حكم 
اه فة هع بات ار وجل بار ویر ةا و رن فيه 
الاستطاعة . ولم يحل بين أحد وبين الطاعة بعلم . ولا غيره من جميع الأشياء» فهذه 
من أكبر الحجج عليك» وأفظعها لمقالتك» وفريتك على الله جل ثناؤه . 

فافهم ما سالتتا عنه من قول الله» عز وجلء : فإ وما مود فهديناهم فاستحبوا العمئ على 
الهدئ فأخذتهم صاعقة مقة اعاب الهون بما كانوا يكُسبون 69 » ('» ألا ترى إلى قوله : [ بما 
كَانُوا يُكْسبُونَ © » » او لا ترى إلى قول صالح » > صلى الله عليه »: : ويا قوم هذه ناقة 
الله أكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 69 ي" 
وإ فعقروا الثاقة وعمًوا عن أمر رهم ي '», ويحك فهل تجد الله » عز وجل» أخبرك أنه شرك 
فى أفعالهم فى شئ من جميع ما افتريته عليه؟!.. وفى هذا الكفاية . 


. )ليت فى الاصل‎ ١( 

( ۲ ) سورة فصلت:الاية ١١‏ . 

( ۳ ) سورة هرد : الآية VE‏ . 

٤ (‏ ) سورة الأعراف : الآية ۷۷» ولان القصة تكررت فى اماكن محتلفة » خلط المؤلف بينها خلطاً شديدا » فخرجناها على 
النحر السابق . 
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وانت تجعل لهم الحجة على الله جل ثناؤه » وتخلصهم من العمى الذى اختاروه؛ 
وتضيفه إلى ربك حتى ''2 يفلجواء ويبطلوا القرآن : 8 ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
زت اللعالمين: 


3 3 € 


. فى الأصل : حتا‎ )١( 
٠۲ سورة التوبة : الآية‎ ) ۲ ( 


.غ5 


وساد رهنب عشرة 
هل جبر الله خلمه على عبادته ومعصينه ٩‏ 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغداى: ثم سلهم عن قول الله عز وجل: ل وما خَلَفَت الجن 
۷/ والإنس إلا ليعبدون 69 4" اليس قد زعمتم أن كل من خَلّقَ / لشئ فقد 
جبرَ على ذلك وان الله لم يخلق الناس م جنة ولا لنار ولا لعبادة؛ لان فى قولكم ان كل 
من خلق لشئ» فهو مجبور عليه» وان الله لم يخلق الجن والإنس لجنة ولا لنارء 
فاخبرونا عن قول الله سبحانه ؛ 8 وما حَقَفت الجن والإنس إلا ليعبدون ® » » اليس إنما 
خلقهم للعبادة؟! 

فإن قالوا: نعم. فقل : فما بالهم لم يكونوا كما خلقهم الله له؟!. . . فإن قالوا: إنه 
إنما عنى بهذاء أى إنما خلقتهم لان آمرهم بالعبادة . فإن قالوا : كذلك نقول . فقل 
أفليس: قد يجوز لنا أن نقول : خلقواللنار على غير وجه الجير؟!. . 

فإن قالوا: بلى . فقل : فلم عبتم ذلك علينا ؟!. . وإن قالوا : لا. فقل فكل 
مخلوق لشئ إذن فهر مجبور » وقد جبر اله الاس على عبادته » فعجرٌ عن ذلك » 
تعالئ لله عما تقولون علواً كبيراً ‏ الله اعڑ واقهر من أن يريد شيعا فلا يكونء أو يجبر 
شيئاً على شئ فيعجزه . 


رد أحمد بن يحيى ؛ 

الجسواب قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهماء وسالت عن قول الله 
ائه : ف وما حلفت اَن والإنس إلا ليعبدون © )» وقلت : انا نقول : إن من خلق 
لشئ فقد جبر عليه. وكفى عليك بهذا الكلام فضيحة › ونقصا وثلبا عند اهل 
العلم» وما تاتى من الجهل والعمى "2 والتخليط» لا انت تحسن أن تسال» كما يسال 
الرجال» ولا أنت تاتى بقولنا فى العدل على وجهه » وليس العجب منك » إنما العجب 
ممن أطاعك على قولك من الجهال » واعتقد جهلك وتخليطك فى السؤال» ولم يميزوا 
عليك. وذلك لإعجابهم بك!! 


(5(:)1) سورةالذاريات : الآية 5ه . 
(؟ )فى الأصل : العما. 
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فانت وهم» كما قال؛ عز وجل» فى فرعون : فإ يقدم فومه يوم القيامة فأوردهم 
الثار وبتس الورد المررود ® 4ء فهل بلغك أن عدلياً يقول: إن الخلق لم يُخْلقوا 
لجنة ولا لنار؟!! 

وزعمت ان من قولنا : إن كل من خُلق لشئ فق جبّر عليه» فنحن نقول لك الآن 
فما قولك أنت؟.. اکل خُلق لشئ فليس هو بمجبور عليه؟! 

فإن قلت: نعم» ليس ( كل ) من خلق لشئ فهومجبور عليه؛ بطلت دعواك كلهاء 
فى جميع ما قلت من أن الله عز وجل» جبر العباد على الكفر والإيمان» وخلقه وأراده 
منهمء أن يكون بعضهم كافر وبعضهم مۇمن› كذا قلت: إن اللي عز وجل؛ جبر 
الكفار جبرا على الكفرء وكذلك فعل بالمؤمنين » جبرهم على الإيمان جبرا! . . . 
اكذبك الله عز وجل فى كتابه المنزل» على لسان نبيه المرسل» صلى الله عليه » حيث 
يول : ل ولو نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستفر لم الرّسول . 0006 
۷ظ / وقوله : [ أقلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ١4‏ و" وقوله : فما لهم عن / الذكرة 
معرضين 0 4 وقوله : فلا ورك لا بؤمنون حتّى يحكموك فیما شجر بينهم م لا يج دوا 
في أنفسهم حرجا سما فضت ويسلموا تسليمات ٠)‏ * أفلا ترى أنهم لا يصح لهم إيمان” 
حتى يصيروا على هذا الشرط؟!.. أفهذا قول من جبرهم على طاعة أو معصية؟!! 


حلق الله العباد مخيرين ‏ فلا يجبرون على طاعة ولا معصية ؛ 

وأما قولك لنا: فما بالهم لم يكونوا كما خلقهم ؟.. فهذه المسألة (') راجعنة 
عليك ؛ لأنك انت المجبر ونحن العدليون» ونحن نقول لك: أخبرنا عن خلقه لهم 
للعبادة » مابالهم لم يعبدوه كلهم » وإنما عبده الأقل منهم ؛ لانه قال : 8 فأب أكتر 
الئاس إلا كفورا ® *"" , وقال: : ل ولكن أَكثْرَ الئاس لا يصون ® ب (*). 


. ٩۸ سورة هود الأية‎ )١( 

( ۲ ) سورة النساء : الأية 54 . 
( ۳ ) سورة المائدة : الأية 4لا . 
٤(‏ ) سورة المدثر : الآية 48 . 
(ه ) فى الأصل : المسلة. 

( <) سورة الإسراء ١‏ الأآية ۸١‏ 


( ۷ ) سورة هود : الآية ١۷‏ 5 


-- 


فإن قلت : كذلك أرد منهم وقضى عليهم» أن يكون بعضهم مؤمنا . وبعضهم 
كافرا . وهو لعمر الله » قولك قد احتججت به فى كتابك هذا . 

تلا : فاخبرنا عن قوله » عر وجل» : ونا حت فجن رانس إلا دودو د٠‏ 
أصدق فيه أم لم يصدق؟ فإن قلت : لم يصدق . كفرت وحل قتلك . 

وإن قلت : صدق . قلنا لك : فما بال العباد لم يعبدوه كما خلقهم لعبادته ؟.. 

فإن قلت : غلبوه وعجر عنهم. كفرت» وخرجت من دين الإسلام . فلاب لك 
بالاضطرار» وأنت راغم الانف. أن تقول: لم يعبدوه كما خلقهم لعبادته» لا" من 
عجز» ولا من ضعف . 

فنقول لك : فاخبرنا ما العلة التى قعدت بهم عن العبادة » وأخرجتهم عن الطاعة 
والعبادة التى خلقوا لها؟! فلا تجد علة تعتل بهاء ولا حجة تجيبنا بهاء ولا وزرا تلجأ 
إليه, إلا الإقرار بانهم مخيرون فى العبادة » غير مجبورين ولا مكرهين ولامقسورين . 

وذلك هو الحق, لابد لك من ذلك احبيت أو كرهت » لاضطرار الحجة الخانقة 
لكء التى لم توجدك سبيلا إلى كذب على الله عز وجل» ولا فرية عليه . فافهم هذه 
الحجة الدامغةء لك ولاصحابك المجبرة؛ التى غرقتم فى بحرها . فإن مثلك مثل الشاة 
التى تبحث عن الشفرة لتذبح بها . 

ثم نقول لك من بعد هذا : إن الله عز وجلء خلق الجن والإنس والملائكة» 
لیعبدوه» مخيرين لا مجبورين ولا مكرهين » ولو ا لجبرهم على العبادة جيرا قسرا 
وقهرأء فلا يكون تحت ادم السماء احد إلا عابد لله عز وجل» وشاهد ذلك قوله 
لنبيه» صلى الله عليه : ف ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا » أفأنت نكر الئاس 
حتَى يكونوا مؤمدين 69 2514 . 

۸| فأخبره » عز وجلء أنه لو شاء لامنوا كلهم جميعاً » جبراً وقسرا وحتماً » 
ثم لا يكون لهم حمد ولا اجر » ولكان فى ذلك الكفاية / عن إرسال الرسل وإنزال 


١ (‏ ) سورة الذاريات : الأية 5ه . 
( ؟ ) زيادة من عندنا ليستقيم النص . 


E 


الكتب» وقوله: ذإ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )» يعنى أنه لايقدرٌ على إكراه 
القلوب » وجبرها على الإيمان وغيره إلا الله القوى القادر. 

وليس النبى > صلى الله عليه ولا غيره من جميع الخلق يقدر على إكراه القلوب ؛ 
وما يقدرٌ على إكراههم بالسيف كما أمرء حتى يُعبّد اله عز وجل؛ حقاً حقاء 
وقوله: ف ولو شاء الله ما أشركرا ي يقول : بو أنه أراد أن يجبرهم حتى لايقدروا 
على الشرك؛ لفعل ذلك وما اناس E‏ عه ذكله فى معدي وا بصي 
أنه» عز وجل» ر ارادا عمناة لزق جيرا ورا :ولكتة رهم تخييراء يعمل 
كل منهم ما أراد وما اختاره » ولذلك بان العدل والحكمة » واستحق الثواب والعقاب» 
إذ جغل الأمر بالد ين فسا افترضه على عباده 2 قير لجرا 34 وهذا هو الحكمة 
الال 

والدليل على ذلك والشاهد لنا فيه » وقوله » عز وجل»: ظ ليهلك من هلك عن بينة 
وين من حي عن بالل ْم عل 60 € وقوله » عز وجل: ما كا له لد 
المؤمنين على ما أنتم عليه حت يميز الخبيث من الطَيّب ي یالرل شافية 


لمن عقل وانصف» ولو لم تكن بينة ولم تلزم حجة» ولم تشبت حكمة» ولم يقم 
عدل. فهذا جواب مسالتك» والحمدلله رب العالمين . 


نقد المجبرفى أن الله خلق بعض عباده للنار, على غير وجه الجبر! 

وأما قولك : إنه بحوز أن نقول : إنهم خلقوا للنار على غير وجه الجبر . فليس هذا 
قول من له عقل ولا أدنى ”*2 معرفة » يحتاج أن يناظر بها الرجال » ومناظرة الرجال لا 
تكون با محال ؛ لأنه ليس فى محال القول حجة ولا فى المسالة ('» عنه جواب! . . وأنه 
يلرفلة + إن جار غد ان لى الله 6 عر وجل + خلقا للنازعلن غيروخة الجر 


١ (‏ ) سورة الأنعام : الآية ٠١١۷‏ : 
( ۲ )فى الاصل : معنا . 

(*) سورة الاتفال : الأية 419 . 
(1) سورةآل عمران : الأية ٠۷۹‏ . 
ره ) فى الإصل :ادنا . 

(1) فى الاصل : المله . 
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زعمت » لزمك » ووجب علی» قود قولك» أن يدخل الله عز وجل» ( على ) "“ ذلك 
الأنبياء والمرسلين ( النار)” ' »: على غير وجه الظلم والجبر » ويدخل المشركين الجنة على 
غير وجه الجور والجبر !.. ولا فساد فى ذلك ولا خروج من حكمة ولا عدل » وهذا 
أعظم ما يكون من العمى "“ والتجاهل والكفر, والاستخفاف بدين الله» جل ثناؤه »› 
وبكتبه!! 

وكذلك يلزمك أن يقول القائل لليل : هذا نهار ء وللنهار: هذا ليل » وللقائم : 
هذا قاعد , وللقاعد: هذا قائم » وللنائم: هذا يقظان » ولليقظان: هذا نائم . 
وهذا قول المجانين » فأما الاصحاء فلا يقولون كما قلتء وإنما ألمجاك إلى هذا القول 
۸ظ / الاضطرار/ وعدم الحجة. والجهل بمعانى اللغة العربية » والحمد لله رب 
العالمين. 


¥ 3 


اللجبريرى أن المعصية من الله ؛ 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن قول الله عز وجل» : إنْمَا نملي لهم 
ليزدادوا إِنْما 4“ اليس قد اراد الله ان يملى لهم ليعصوا؟.. افليس قد اراد الله أن 
يملى لهم» لتكون المعصية؟ 

فإن قالوا : بلى . قل : افليس قد اراد الله عز وجلء أن يملى لهم لما هو شر لهم؛ 
لان الإثم شر لهم من الطاعة › فقد صنع الله بهم ما هو شرلهمء لان الإملاء شر لهم 
لانهم يزدادون إثما؟!. . 

فإن قالوا: نعم . فقل فقد اراد الله لبعض العياد ان يكون م: متهم الخبر حا علم 
منهم؟!. فإن قالوا: نعم . فقد تركواقولهم : إن الله لا يريد بالعباد ما هو شر لهم . 
ودخلوا فى قولك » وإن قالوا: إن الإملاء والإثم خير لهم. قل : أفليس المعصية خير 


. فى الأصل :عن‎ )١( 
. (؟ )ليست فى الاصل‎ 
. فى الاصل : المما‎ (") 
. ٠۷۸ سورة آل عمران : الآية‎ ) 4 ( 


~-(fo— 


للعباد » والمعصية خير لهم من الطاعة. وثواب المعصية خير لهم من ثواب الطاعة؟ !. . 
وإنما نعنى الذين أملى الله لهم › ليزدادوا إثما. 

فإن قالوا: نعم » إن المعصية خير لهم من الطاعة» فإن الله عز وجل» يكذب قولهم 
بقوله : « قل هل نكم بالأخسرين أَعمَالاً 9© 4 لإ ولا يَحسبَن الذين يلون بما آتاهم 
الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم » 7" , وأشباه هذا من كتاب الله عز وجل . 
رد أحمد بن يجيى ؛ معنى الإملاء؛ 

الجواب قال أحمد بن يحيى > صلوات الله عليهما .: وسالت عن قول الل جل ثناؤه 
وتقدست أسماوه: ( إنما نملي لهم ليزدادوا إثما 4“ وقلت : إن الله سبحانهء 
الیل ليزدادوا اء أرادهم بذلك ا فا > بلا سبب ولا أمر استحقوه › 
هذا قولكم» وإليه ياول مذهبكم . 

وز عمت أن الله » عزوجل» أملى لهمء لتكون ١‏ 5 لمعصية منهمء والله » تبارك 
وتعالى » لايبدا أحدا من خلقه بظلم؛ ولا جور ولا آمر على أمريدخل به النار» 
ولا يريده منهم ولا يقضيه عليهم» فأين قوله, عز وجل : إن الله بالسناس لرءوف 
رُحيسم 6 4 07 |! 

ونما تكون الآية فى القرآن على وجه حَكّمَ الله عز وجل» به على مستحق استحقه 
باختياره لنفسه واتباع هواه » ولها آيات تفسرها وتدل على معانيها › والله » عز 
وجل » يقول: فإ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا © ¢ " وانست 
وإخوانك المجبرة, لاتعقلون ذلك ولا تهتدون إلى معانى العدل فيه » فانتم تخوضون 
۹و فى سكرة / وحيرة» تريدولث أن تقوموا بعذر جميع الكفار» وأن الله 3 عز وجل» 


. فى الاصل بدون ( قل..)‎ .. ٠١۴ سورة الكهف : الآية‎ )١( 

(۲ ) سورةالحج : الآية ۷۲ .. جاءت فى الأصل بدون ( قل افانبعكم.. ) 
(") سورة آل عم.ان : الاية ۱۸٠١‏ . 

( 4 ) سورة آل عمران : الآية ٠١۸‏ . 

( 5 ) فى الأصل : املا . 

. 58 سورة الحج : الأية‎ )١( 

(»2 ) سورة النساء : الآية ۸۲ 
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قال : نما نملي لهم » زعمت» ليزدادوا كفراً به ومعصية له » ولیس الحكيم يريد أن 
يعصى ولا يكفر به» سبحان الله ما أعظم هذا من القول! 

وإنما أملى لهم » عز وجل . لكمال الحجة ؛ ولانه » تبارك وتعالى » قد فتح باب 
التوبة رحمة منه لخلقه» وتفضلا وتعطفا » وجعله سببا للرجوع إلى الطاعة » فمن 
ارادان يسوب نا لأبكرها ,نچو ويه أراد أن يصرٌ على الكفر لامكرها 
ولامجبورا » صار ذلك الإملاء حجة عليه؛ لان الله » عز وجل» يقول : أو لم نعمركم 
ما يدك فيه من تذگرء وجاءكم الثدير فذوفُوا فما للظالمين من تُصير © ٠٠‏ فسماهم 
ظالمين » عز وجل » وصار ذلك التعمير حجة عليهم» وذلك الإملاء شرا » إذ لم يقلعوا 
عن المعاصى » ويسارعوا بالتوبة » والإنابة والآمر ممكن . 
فى نقد القرامطة ؛ 

ومثل ذلك قوله . عز وجل . : ل[ وأو أنهم إذ نموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله قوابا ريما ® ' '", وهذه الآبة مايحتج به 
القرامطة''' على الجهال من العوام » يقولون لهم : إنما عنى بقوله و«استغفر لهم 
الرسول»» يعنون بذلك SERE‏ انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
باسخجد قافو ال ثم قال : واستغفر لهم الرسول - يعنون الذى يجئ بعدك - 
وهذاكفر بالله العظيم » وجهل باللغة العربية . 

والحجة عليهم فى ذلك قول الله » سبحانه : [ حت إذا كسم في القلك وجرين بهم ريج 
طيبة  '‏ أفلا ترى أنه يخاطبهم بقوله : حنّئ إذا كنتم » . ثم صار آخر الكلام إلى 
قوله : # وجرين بهم , وهذا ما لا تعقله القرامطة › ولا تهتدى إلى اللسان العربى فيه؛ 
لان هذا جائز فى اللغة العربية » لغة العرب» وموجود فى مخاطباتهاء يمول الرجل 
للأمير» وهو مواجه - : اعز الله الأمير قد فعلت لى كذا وكذا”*؟. وإن رأى الأمير أعزه 
الله ان يفعلَ لى كذا وكذاء . فهذا جائرٌ فى اللغة . 
١ (‏ ) سورة فاطر : الآية ۴۷ . 
(؟ ) سرة الناء :الآية 54 . 
(؟) القرامطة : فرقة من غلاة الشيعة , : نسبة إلى رجل من سواد الكرفة يقال له قرمط . وهم السبيعية أيضا » والباطنية؛ 

لانهم قالوا: إن لكل ظاهر باطناً » ولكل تنزيل تاويلاً. 


٤ (‏ ) سورة يونس: الآية ۲۲ . 
( 0 ) فى الاصل : كذى وكذى . 


-لاغ؟- 


قال الشاعر يرثى رجلا : 
يالف نه نفس صارغرةخالد وبياض و / جهك للتراب الأ ع 
الا تراه كيف قال فى اول بيته » كانه يخاطب رجلا غائباً » ثم صار آخر البيت» 
وآخر الخطاب » على رجل مشاهد» فهذه أكبر حجة . 


الإملاء بين الله وابليسس ؛ 

ثم نقول لك : أخبرنا عن قول الله » عز وجل : فإ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما 
۹ظ / بين / لهم الهدى الشيطان سول لهم وآَملَى لهم 2 4" اليس هذه الآية فى 
كتاب الله» عز وجل؟. . فلابد لك من نعم . فنقول لك: أخبرنا عن إملاء الشيطان 
لهمء هو الإملاء الذى أملى ”"' الله بعينه أم لا ؟.. فإن قلت : نعمء هو الإملاء الذى 
أملى الله عز وجلء لهم . قلنا لك: فما الفرق بين إملاء الله عز وجلء وبين إملاء 
إبليس؟ 

فإن قلت : إنه إملاء واحد . لزمك ووجب عليك. أن الشيطان شريك لله» عز وجل» 
فى فعله بعباده . وأن فعلهما وحد لا فرق فيه . 


وإن قلت : إن إملاء الله » عز وجل » شئ على حدق وإملاء الشيطان شئ آخر 


غيره . 
الشيطان ؟ 


فإن قلت : إن إملاء الله > عز وجل » إنما هو جبر جبرهم عليه» وقسر قسرهم على 


لزمك أن القرآن الذى أنزله الله » سبحانه » حجة له على خلقه؛ ودليلاً على 


١ (‏ ) البيت لأبى كبهر الهذلى؛ وروى بصورة اخرى هى : اويح نَفَسى كان جدةٌ خالد وبياض وجهك للتراب الأعفَرٍ. 
- وهو من بحر الكامل . انظر : ديوان الهذليين » ٠١١‏ / القسم الثانى» وأمالى ابن الشجرى 4٠١7/١‏ والصاحبى 
لابن فارس؛ ۰۱۸۳ وأمالى المرتضى ١79/5‏ › وغيرها . 

(۲) سورة محمد ١‏ الآية ٠٠‏ . 

(» ) فى الاصل ' املا 


-744- 


عدله» باطل محال من قوله : وما ظلْمهم الله ولكن أنه نفسهم يظلمرن 09 ي 
وقوله: فإ ظهر الفساد في ار والبحر بما كسبت أيدي الئاس ٠"‏ وقوله  :‏ والله لا يحب 
الفساد ي . 


و ?ن 


وقوله : وما كنا معڌیین حت بث رسولاً 6 14 '', وقوله : وإ رما الله بريد ظُلْما 
للعائمين ھی ” وقول : ( وما كان ربك ليهلك القرئ بم وأهلها مصلحون ى "٠‏ 
وقوله : ف وما كان ربك مهلك القرئ حت يبعث في مها رسولا يتلو عليه آياتنا )0" وقوله : 
فإ لا تختصموا لدي وقد دمت إليكم اليد © ما يدل القرل لدي وما أنا بظلأم 
لبيد 4" وقوله : [ هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شينا مذذكورا 69 إن 
فنا الإنسان من ثطقة ماج بتليه فَحعَلَاهُ معا بصيرا © إا هديا السبيل إا شاك وما 
كفُورا © )" فاسمع ايها المغرور فى دينه إلى قوله » عز وجل : لإ إا هديناه السبييل 
إا شاكرا وإما كفررا © 4 . 
كانت هداية الله للخلق اجمعين, 

فاخبر . عز وجلء أنه قد هدى الخلق كلهم جميعاء الشاكر منهم والكافر » وامتن 
عليهم بالتعريف والدعاء إلى الحق» والرسل والبيان والكتب » فبدأهم بالهداية والمنة 
العظيمة:؛ والنعمة الجليلة » واللإحسان والتفضيل» الذى لايبلغ له غاية » وأخبر أنه 
هداهم السبيل ولم يجبرهم على المعاضى + ركفي بهده الآية برهانا وعدلا لو 
كان لها من يقبلهاء أو يفعل ما فيها من العدل. ونفى الجور عند الله» عز وجل » 
والبراءة له من أنه أراد أن يملى لهم > لتكون المعصية منهم > وليزدادوا کفرابه 5 


. ١١ا/ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. 4١ سورة الروم: الآية‎ ) ۲ ( 

(۳) سورة البقرة : الآية ٠٠٠‏ . 

٠ (‏ ) سورة الإسراء : الأية ٠١‏ . 

(ه ) سورة آل عمران : الآية م١٠‏ . 
(1) سورة هود :الآية ١١١‏ . 
(۷) سورة القصص : الآية ٠۹‏ . 
(4)سورةق : الآیتان ۲۸ - ۲۹ . 
(۹) سورة الإنسان : الآيات ٣ - ١‏ . 
( » ) فى الأصل : وكفا. 
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مو/ زعمت › واسقطت قوله» عز وجل : « لا يكون للسئاس على / الله حجة بعد 

م م ١‏ 0 و م2 5 353 مهم م .9 لما 
الرسل ي ” '» وقوله » عز وجل: وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا 62 ې ('2, قوله: 
ف( وما أصابكم من مصية ما ست أيديكم 2004 . 

وقول : 9 ود كتير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيماتكم قارا حسدا من عند 
أنفسهم ٠‏ '؛ ولم يقل من عنده › وقوله : [ يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم الْعسلر ۾(“ 
وقنوله: : لإ اذهب إلى فرعون إن طف 60 فقولا له قولا لين لعله يتذكر أو يخشئ د ٠‏ 
وقوله: ( فاقوا انار التي وقودها الئاس والحجارة أعدت للكَافرِينَ ۵© چ" مع آيات تكثر 
وجل . 

فهذا كله يلزمك» إن قلت : إن الله أملى لهم قسراً وجبراً وعمداً, لتكون المعصية منهم . 


ما يلزم المجبرة إن قالوا بإملاء إبليسس لبسنى آدم ‏ 

وإن قلت : إن إملاء الشيطان لهم» قسر وجبر وإكراه . لزمك أن الشيطان له من 
المقدرة والقوة والسلطان» على جبر العباد مثل ما لله » عز وجل › واكذبك الله » جل 
ثناؤه » حيث يقول يحكى عن الشيطان» واحتجاجه عليهم يوم القيامة » فإ وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفْسكم ما أنا بمصرخكم وما 
أنتم بمصرخي إني كَفَرت بما أش ركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم 9 ي "» ولم 
يقل : فلا تلومونى » لوموا ربكم ! 

وقوله : طن كيد الشيطان كان ینا 69 ١4‏ '). وقوله : ل( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
اكفر فما كفر قال إني بريء منك إني أخَاف الله رب العالمين 69 #” 0 


١٠١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الشورى : الآية‎ 

( 4 ) سورة البقرة : الآية ١١9‏ 

ره ) سورة البقرة الآية هم١‏ 

(1) سورة طه : الأيتان ۳ - 44 . 
(7) سورة البقرة : الآية 1؟ . 

( ۸ ) سورة إبراهيم : الآية ۲۲ 

(54 ) سورة النساء : الآية ۷١‏ . 
)٠١(‏ سورةالحشر ١‏ الآبة ٠١‏ . 


(0. 


فلا تجده فى هذه الآية فعل به شيعا غير القول » والدعاء على الكفرء قال الله عز 
وجل : ظ فكان عاقبتهما أنهمًا في الثار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين © € ولم يقل : 
إنه شريك فى ذلك الظلم» ولا بمريد له > عز عن ذنك رب العالمين . 

وإذاقيت :إن إلا الشتيطان لهم ماعو جديعة وامتعمالة الدكيا للشتهيرات 2 
والترغيب فى الفواحش » والتزيين للمعاصى . 

لزمك أنك إن قلت : إن الله » عز وجل . يفعل بهم كذلك س الخديعة» واندعاء 
إلى الشهوات, والترغيب فى الفواحشء والتزيين للمعاصى › إذ ليس بين إضلال الله , 
عز وجل » لخلقه . وبين إضلال الشيطان فرق» بوجه من الوجوه . 

وإن قلت : بل إضلال الله لهم هو الجبرٌ على المعاصى . لزمك من تكذيب القرآن 
لك ما قد قلنا » فاختر أى هذه الوجوه شفتء. فلا عذر لك ولا راحة » ولا مخرج فى 
ايها قلت به : 

إلا ان تقول : إن إملاء الشيطان لهم» غرور يغرهم به» وخديعة وتزيين . فيلزمك 
٠ظ‏ / أنهم أتوا فى كفرهم من قبل أنفسهم / ومن قبل الشيطان » وأنهم لم يؤتوا 
فى ذنوبهم من قبل الله » عز وجل » بوجه من جميع الوجوه كلهاء ولا بسبب من 
جميع الأسباب كلهاء وذلك هو الحق » وهوقولءا بلعدل وهو دين الله عز وجل» الذى 
تعبد به الأولين والاخرين » وإلا فيلزمك أن الله يفعل بخلمه كفعل الشيطان . وان 
الآيات التى تبرأ فيها من ظلم خلقه , إنما هى عنى جهة الظن والاستهزاء » والهذيان 
والخروج من الحكمة » وأنها نزلت لغير معنى » وأن ليس لها جانب من” "! الصدق › 
وانه اخبرنا فى كتابه بغير حق من قوله : فإ وما الله ريد ظُلْما امین ۵ ) ”'2 , وقوله 
رتا وي شار ليد 9 ۲ وم امم رلكن لرا هم الطالمين هی ۰ 
ومشل هذا كثير فى القرآن » ولا صدق فى العدل والقيام بالحكمة » وإنما تحتمل تأويلا 


١١ سورةالحشر: الآية‎ ) ١ ( 

( » ) مكانها بياض . 

(7) سورةآل عمران : الأية ٠١۸‏ . 
( ۳ ) سورة فصلت : الأية 5 . 


(4 ) سورة الزخرف : الآية ۷١‏ . 


۵0 - 


يفسدها » ويحيلها عن العدل والحكمة . فإن قال ذلك . فقد كفر بالله العظيم »› 
وخرج من دين الإسلام . 

وإن قال : بل هى على الحقيقة والصدق والصحة وواضح البرهان. لزمه أن القول 
قولناء وان العدل هو دين الله » عز وجل» ودين ملائكته ورسله والمؤمنين أهل طاعته › 
وأن الجبر هو دين الشيطان » ودين عبدالله بن يزيد البغدادى ومن قال بقوله» وبان كذبه 
فى قوله علينا أن ديننا هو دين الشيطان . 


أدلة أخرى فى الإملاء : 

ومن الحجة لنا فى الإملاء أيضا قوله » عز وجلء : وقد ذرأنا لجهئم كثيرا من الجن 
والإنس » ('' , وهذه الآية ما يتعلق به المجبرة على أهل العدل "ء وإنما معناها 
مثل معنى *'' الإملاء أيضا ء الا ترى كيف قال » عز وجل . بعد مااخبر أنه 
ذرأهم لجهنم » وَصّفّ لاى علة صيّرهم ذَرُواً جهنم , فقال : لهم فوب لأ يققهون بها 
وهم أعين لأ يبصرون بها ولهم آذان لاأ يسمعون بها أولتنك كالأنعام بل هم أضل أُولك هم 
الغافلون 079 ""» يعنى » عز وجل » انهم اختاروا ذلك كله » ولم يستعملوا الجوارح 
التى خلقها لهم فى طاعته » ولم يصغوا بها إلى كتبه ورسله » فاستحفوا بذلك أنه 
صيرّهم فى حكمه وعدله ذَرُواً جهنم ؛ لا أنه صيرهم ذروا لجهنم» لاجبرا ولا قسرا 
ولاحتما » على غير جرم ولا ذنب » ولا على غير استحقاق لزمهم به الخلود فى النار » 
عز عن ذلك » ونما اخبر الله عز وجل» بصيور أمرهم إلى ما ياول» وذلك جائز فى لغة 
المرب أن تخبر الرجل بما يعلم أن إليه يصير الأمر» الذى قد عرفه» وأيقن به أنه 
سوف يكونء 

: قال الشاعر فى نحو ذلك‎ ١ 


أموالنا لذوى الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 


. ٠۷١ سورة الأعراف 'الآبة‎ ) ١( 

. ٠۴١/۲ انظر الهادى إلى الحق : كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية‎ ) ١١ 
. فى الأصل :معنا‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) سورة الاعراف : الآية ٠۷۹‏ . 


1. = 


ولیس جمعه للأموال › ولابناؤه للدور » كان على عهد منه وقصد أن يجعله 
للورثة» وربما كان الورثة أبغض الخلق إليه » وإنما أخبر بما ”'2 علم أن المصير إليه ؛ من 
جمع المال وعمارة الديار؛ إذ لا يبقى على الأرض مطيع ولا عاص » فاخبر عن علمه بما 
تصير إليه الامور » وكذلك اخبر الله عز وجل» عن هؤلاء انهم سيصيرون دروا 
جهنم بما قدموا واستحقوا. 

قال الشاعر : 

وللموت تغذوا الوالدات سخالها كما ضراب الدهر تبنى المساكن (') 

والوالدات ليس يغذين سخالها للموت لا محالة » ولا للخراب تبنى المساكن » 
قصدا لذلك من الغاذين للأولاد » ولا العامرين للديار » ونما عمسم ے۱ 
يصير إليه ذلك كله»ء فجاز هذا فى اللغة العربية . 


جهل المجيرة باللفة العريية : 

وإنما وقع أكثر الجبر فى هذه المجبرة. لجهلهم تصاريف اللغة العربية » وعميق بحارها 
وشرف قدرهاء فلما لم يعلموا حقائق اللغة العربية » قالوا بالجبر » والحدوا فى صفة 
الله » جل ثناؤف وفارقوا أهل الحق » وتركوا القول بالعدل » فتوارث ذلك عن قوم» 
وقلدوا فيه الكبراء » وصار عندهم دينا يدان به» ومز خالفه عندهم, فقد كفر وفارق 
السنة والجماعة !.. فعلى هذا كان العمل فى الاوائل » والله المستعان. وإياه نسال أن يعز 
دينه» وينتصر لکتابه» إنه قوى عزيز . 

# ¥ 

وقوله » عز وجرء : ظ فَالقَطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ')» افتری أن آل 
فرعون التقطوا موسى» ليكون لهم عدوا وحزناً؟!. . معاذ الله ما كان ذلك ولا 
التقطوه إلا ليكون لهم ولياً وعضداء وولدا » فاخبر الله » عز وجل عن آخر أمره لهم 


. بياض فى الأصل‎ )١( 

. وهر لجرير بن عطية‎ ) ٠٠٠١ ( شاهد رقم‎ 5١4 انظر ابن هشام : المغنى اللبيب» جداء ج1/‎ )١( 
. زيادة ليست فى الاصل‎ )۴( 

٤ (‏ ) سورة القصص : آية ۸ . 
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مايكون ؛ ونه يصيرٌ لهم عدوا وحزناً . مثل قوله : « ولقد ذرأنا لجهثم كثيرا من 
الجن والإنسس ي" لعلمه بآخر أمرهم إلى ما يؤلء فاخبر » عز وجل » عن العاقبة › 
وعلى أن التقدييم والتأخير جائز فى القراءة» فى مواضع كثيرة» والحمد لله رب 
العالمين. 
عر وجل» : ظإنْمَا نملي لهم ليزدادوا نمام (', إنما نعنى بذلك : إما ملى لهم لشن 
لأيزداذوا إثما وعدا من عجائب اللغة العرتية وغامه ٠‏ 

وشاهد ذلك عن أهل التاويل والعلم والمعرفة » وقوله » عز وجل : لتلا يعلم أهل 
الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأَنْ الفَضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الْفَضْل 
امظ/ العظيم 69 4 ”'' ويريد بذلك / ليعلم أهل الكتاب » أن لا يقدرون على شى 
من فضل الله » فأدخل (لا) فى هذا الموضع صلة للكلام ؛ لان العرب تفعل ذلك فى 

قال الشَماخ بن ضرار التغلبى ”* : 

أعائش ما لأهلك لأ أراهم يضيعون السوام م مع المضيع "“ 

فقوله: ولا أراهم» , ها هنا » زائدة» والمعنى فيه «أعائش ما لأهلك أرهم يضيعون 

السوام مع المضيع»» فادخل ( لا ) صلة للكلام , فافهم هذا الباب . 


١ (‏ ) سورة الاعراف :الآية ٠۷۹‏ 

(۲) سورة آل عمران : الآبة ٠١۸‏ . 

( ۳ ) انظر الهادى إلى الحق: الرد والاحتجاج على الحسين بن محمد بن الحنفية» ۲۲٤/۲‏ 

٤ (‏ ) سورة الحديد : الآية ٠۹‏ . 

٠ (‏ ) الشماخ بن ضرار بن سنان المازنى الذبيانى الغطفانى : شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. وهو من طبقة لبيد 
والدابغة . كان شد بد الحفظ لمتون الشعر ؛ ولبيد أسهل منه منطقا . وكان أرجز الناس على البديعة. جمع بعض شعره 
فى ديوان مطبوع» ( وحققه بعد ذلك د/ صلاح الدين الهادى كرسالة جامعية حصل بها على درجة الماجستير من دار 
العلوم ) وشهد القادسية . وتوفى فى غزوة موقان سنة ؟١ه‏ ؛١(انظر‏ ترجمته فى الزر كلى : الأعلام؛ ١90/15‏ ) . 

(1) البيت فى امالى أبى على القالى ٠١5/١‏ . وللسان فى مادة ررضيع) . وابن فتيبة فى المعانى الكبير 155/١‏ » 
وتهذيب الالفاظ للتبريزى » ص1۷ ۰ وامالی ابن الشجرى . وقد روى فى الد وان : 
اعَائْشْ مالاهلك لا راهم . يُضيعون الهجّان مع المضيع وهو من بحر الوافر 
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وهذه اللغة اة التى ل القرآن بلسان أهلها › وقال الله عز وجل 8 : وما 
أرسلنا من رُسول إلا بلسان قومه لين لهم ٠‏ » ولكن ” '" لا معرفة عند المجبرة باللغة 
العربية » ولذلك اعتقدوا الجبر دينا !! 

# ومن الحجة ايضا» فيما قلنا فى هذا الباب قول الله » عز وجل » : غير 
المغضوب عليّهم ولا الضالين © ¢" والمعنى '“ فيه : غير المخضوب عليهم والضالين › 
فدخلت (لا) صلة للكلام» وقوله» عز وجلء : ل فلولا كانت فرية آمنت فَنفَعها إيمائها 
إلأ قوم يونس © ”“, يريد بذلك: وقوم يونس . فادخل (لا) صلة للكلام مثل 
الأول 

قال الشاعر : 

وكلأخ مفارقهأخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان "° 

فجعل (لا) بدلا من الواو » والمعنى فيه : وكل أح مفارقة أخوه» لعمر أبيك» 
والفرقدان أيضا يفترقان ؛ لأنهلابد من فراق الفرقدين 5 ولوكان الشاعر عنى (” 
أن كلاخ يفارق أخاه إلا الفرقدان , أى أنها لايفترقان» لاوجب ذلك أن الدنيا 
لا تزول بدا + وضار إلى قول الذهرية ١‏ ».وان الفرقدين لأيفدرقان آبدا > يكوت هذا 


. 4 سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 

(9) فى الأصل.: لاكن : 

( ۳ ) مورة الفاتحة : الآبة ۷ . 

( 4 ) فى الأصل . والمعنا . 

(0) سورة يونس : الآية ۹۸ . 

. ۷۲/۱  هدهاوش تخريج البيت : ذكره ابن هشام فى‎ )١( 

7 ) فى الأصل :عا . 

(8 ) الدهرية؛ والزروانية أيضاً. نسبة إلى الدهرء أو الزرفان أو الزروان بالفارسية؛ وهو الزمان المطلق الذى يهلك ولا يهلك» 
والدهرية طائمة س الاقدمين يجحد ون الصانع المدبر العالم القادر. ويزعمون أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا 
بصانع » ولم بزل الحيوان من النطفة » والنطفة من الحيوان كذلك كان . وكذلك يكون ابداً » وهؤلاء هم الزناذقة 
(الغزالى : المنفذ من الضلال ) والدهرية ينكرون الخالق رالنبرة والبعث والمساب. ويردون كل شئ إلى فمل الافلاك 
ولا يعرفون الخير ولا الشر » وإنما الذة والمنفعة ( الجاحظ : الحيوان ) . والطبيعيرن الدهريون بخلاف فلامفة 
الدهر , والاولون بقولون باحسرس وينكرون المعقرل؛ بينما يقول الآخرون بالمحسوس والمعقول معا » وينكرون ادوه 
والاحكام ؛ وصارت الدهرية ديناً صريحاً فى عهد يزدجرد الثانى فى الدولة الساصانية » ( من 18 - 1607م ) وفى 
القراك + فقول : ( وقالوا ما هي إلا حيّائنا الدنيًا نموت ونحيا وما يهلكنا إلأ الدهر » سررة المائية الآية ۲۴ ش 
انظر ( الشهرستانى :الملل والنحل ١ ٤1۲/۲‏ 41784 ء والرازى : الاعتقادات » ص ٠٠١‏ ء والاسفراينى : التبصير فى 
الدين ؛ صة 4 ٠ ١‏ وانظر أيضا د/ عبد المنعم الحفنى : الموسوعة الفلسفية ص ۱۸۳ . 
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كرا من فا 5 وا لخدا > ومجئ الاخرة» وقيام الساعة › فادخل 
(لا) صلة للكلام > وهو لا یریدها » إلا لقوام اللغة العربية »ومافيهامن 

وقوله › عز وجل»› ذل وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ي" فيقول القائل : هدا 
يوجب أن تميد بهم › فيقال : إنما المعنى فيه > و«جعل فيها رواسى أن لا تميد بکم» ٤‏ 
كقؤله ين الله كم أن تَضَلُوا 2'04: يريد «يبين الله لكم أن لاتضلواء » فاسقط (لا) من 
AY‏ و/ الكلام» قال عمرو بن كلثوم: ("2/ 


نزلعم منزل الأضياف مثا فعجلنا القرى أن تشتمونا(!) 
فطرح ( لا ) شعر من الكلام › وإياها أراد؛ لأن المعنى فيه : أن لا تشتمونا. 


ونركب خيلا لا هوادة بينها 2 وتسعى الرماح بالضياطرة الحمر “ 
والضياطرة رجال » والرماح لا تسعى بالرجال » إنما الرجال تسعى بالرماح» فجاز 
هذا فى اللغة العربية : 


. "١ سورة الانبياء : الآية‎ )١( 

٠۷١ سورةالناء : الآية‎ ) 5١ 

( + ) عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب . من بنى تغلب . أبو الأسود : شاعر جاهلى » من الطبقة الأولى؛ ولد فى شمال 
جزيرة العرب فى بلاد ربيعة . وتمول فيها وفى الشام والعراق ونجد . وكان من اعز الناس نفسا » وهو من الفتاك 
الشجعان . ساد قومه (تغلب) » وهو فتى وعمر طريلاً . وهو الذى قتل الملك عمرو بن هدد » أشهر شعره معلقته 
التى مطلمها: ألا هبى بصحتك فأصبحينا ... يقال : إنها كانت فى نحو الف بهت » وبقى منها ما حفظه الرواة .. 
مات فى جزيرة الفراتية ( سنة 4١‏ قبل الهجرة / 5814م) . انظر ترجمته فى الزركلى : الاعلام ٠‏ / ۸4 . 

٤ (‏ ) البيت من معلقته الشهيرة » وجاء فى الديوان البيت على النحو التالى : 
نزلئم مُنزلَ الاضياف منا فاعجلنا القرى . أن تشتمونا 
انظر موسوعة الشعر العربى : لمطاوع صفدى ؛ وإيلى حاوى؛. ص1۲۸ ؛ وكذا ديوانه» وجمهرة أشعار العرب للقرشى » 
ص4١‏ 

( 5 ) البيت بجمهرة اشمار العرب » فى قصيدة لخداش بن زهير » ص8 .٠١‏ وروايته هكذا : ونركب خيلاً .. ونعصى » 
وفى لان العرب ١1١/7‏ ؛ وروى هكذا. . وتشقى الرماح والغيطر : للكيم الضم» ونعصى بالرمح » أى نضرب به 
ونطعن» وهر من بحر الطويل؛ والبيت فى الأضداد لابن الانبارى أيضا » ص85 ؛ وترجمة خداش » فى طبقات فحول 
الشعراء » ١١9‏ ء والشعر والشعراء » ص۱٦۲۲‏ . 
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روا رور ا ف لام کی ی اف 
١‏ وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين» ؛ لانه لا يجوز أن تكون الفدية على 
من يطيق الصيام» فبما يفتدى إذا كان مطيقا ؟! فطرح ( لا) من الكلام , وإياها 
أراد . 
وقوله» عز وجل : فإ ما إن مفاتحه أحوء بالعصبة أولي الْقَرّة 4 "ء يريد أن العصبة.اولى 
القوة لتنوء بمفاتحه > وهذا جائز فى لغة العرب . 
قال الشاعر 
حتى لحقنا بهم تعدوا فُورا سنا كأنبارعرقف ترف عالآلا 
والآل هو السراب عند العرب » والسهاب هو النق يرفع القف . فقلب الشاعرٌ 
المعنى ؛ لان السراب هو الذى يرفع الاشياء » وليست الأشياء التى ترفعه . 
ومن الشواهد فى لغة العرب» قول أبى طالب بن عبدالمطلب يرئى جده حيث يقول : 
جدى الذى حجت قريش قبره أياممات. فماتريد زيالا 
وله تحالفت القبائل كلها جزعسا عليه يلبسون نمالا 
يريد ولا يلبسون نعالا» » فاسقط (لا) » فعلى هذا يخرج المعنى فى الآية التى 
اعتللت بها؛ والمعنى فيها: «إنما نملى لهم ؛ لأن لا يزدادوا إثماء وأن يرجموا إلى التوبة 
والطاعة؛ . 
والدليل على ذلك قوله » عز وجل : $ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 04" 2؛ 
وغو : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تُفسك ) "“؛ وقوله : وما 
حلفت الجن والإنس إلأ ليمبدون 69 14*, ولم يخبر أنه أملى '' لهم ليعصوه ويكفروا 
به » عامدا ذلك بهم بغير استحقاق » جل الله عن ذلك وعلاعلوا كبيرا . 


)١(‏ سورة البقرة : الآية ۱۸١‏ فى الاصل «مساكين». 
(١)سورة‏ القصص : الآية ۷١‏ . 

( ؟) مورة البقرة : الأية ٠۸١‏ . 

٤ (‏ ) سورة النساء : الآية ۷١‏ . 

ر د ) مورةالداريات : الآية 5ه . 

( ° فى الاصل 'املا 
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ولو عبدوه كلهم لأدخلهم الجنة . والدليل على رحمته بهم» ورأفقته بهم» 
وإحسانه إليهم» وإرادته أن يدخلهم الجنة تخييرا لا جبرا ء أنه فتح عليهم / باب 
التوبة » وجعل إليه السبيل» وأمر به» وحض عليه» وحرضهم على الطاعة » وحثهم 
على الهدى » ورغبهم فى الجنة » وحذرهم من النار غاية التحذير . 

وقال فى کتابه» عز وجل»: « أفلا يتوبون إلى الله ويستغفروته » ”0“ وقوله : فما 
هم لا ومون 69 وإذا قُرَىّ عليهم القرآن لا يُسجِدونَ 09 بل الذين كفروا يكذَبُون 09 والله 


أي بور 0 ماب لبر ) ١‏ وتر : وار سر ن زه مر 
تذكر وجاءكم الثذير فَدَوقُوا فما للظالمين من نصير © 4 , وقوله: « أفحسبتم أَنْمَا خلقناكم 
عا وآنکم إِيْنا لا ُرجَعون دم 104 . 

فأى عبث أعظم من عبث من أملى لعبيده عمدا ليعصوه » ويخالفوا مراده 
ويكفروا به ويحاربوه» ويقتلوا رسله » وأئمة الهدى من خلقه. والمؤمنين من 
عباده؟!. . كذب العادلون بالله» وضلوا ضلالاً بعيدا . 


فكل ما ذكرنا واستشهدنا من القرآن . والحجج القواطع » تدل وتشهد على أنه لا 
يريد لهم أن يزدادوا إثماء وما يريد أن يتوبوا ويرجعوا إلى الحق » ويطيعوا الرسل 
ويدخلهم كلهم الجنة » والحمد لله رب العالمين . 

فإن قال قائل: إن اول الآية يوجب الجبر: # ولايحسين الذين كفروا نما نملى لهم 
رخيرأً)”* لأنفسهم &» فتراه لم يمل" لهم لما هو خير لهم . قلنا له: إن اللغة العربية 
واسعة على اهلها . ضيقة على من جهلها ء وإنما المعنى فى أول هذه الآية أنه » عز 
وجل» أخبر نبيه» صلى الله عليه» أن تأنّيه بهم » وكثرة إملائه لهم لا يرجعون فيه إلى 
حق . رلا يكفون فيه عن ظلم» ولا يقصرون فيه عن كسب شر على أنفسهم › فصار 
ذلك الإملاء لاخير لهم فيه » بل هو شر لهم» لما قصروا فى طلب النجاة » فى مدة ذلك 


ر١‏ ) سورةالمائدة : الاية 4لا . 

( ۲ ) سورة الانشقاق : الأيات ۲۰ - ۲۲ . 
( *) سورة فاطر : الاية لا" . 

( 4 ) سورة المؤمنون : الآية ٠٠١‏ 

(0) زيادة من الهامش وهى صحيحة . 
١ (‏ ) فى الاصل : يملى . 
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الإملاء » الذى أمهلهم فيه » وانسا فى آجالهم » واحسن لهم النظر » وتفضل عليهم 
بالإملاء » فلم يقلعوا عن الخطايا » ولم يبادروا بالتوبة» ولم يزدادوا إلا تمادياً فى الغى 
والضلال » فصار ذلك الإملاء شرا لهم » ووبالاً عليهم » وليس ذلك » من قبل الله 
عزوجل » كيف يجوز ذلك وهو أرحم الراحمين › وأعدل الحاكمين. واكرم 
الأكرمين؟!! 

بل كيف يجوز على من ومف نفسه بأنه أرحم الراحمين . أن يملى لخلقه › ليكونوا 
آثمين وعن طاعته صادين ‏ وهذا ما لا يجوز على رب العالمين ؛ لانه » عز وجل» لايبتدئ 
أحدا من جميع خلقه . بش ولا ضر ولا صد ولا ظلم » ولا إغواء ولا بلاء » ولا إملاء 
ليزدادوا إثما . 

۳ و/ وشاهد ذلك قوله » عزوجل | ( وما أصابكم من مصيبة قبا كسبت أيديكم 
ويعفو عن كير © 16" , فهذا خبر الله» عز وجل . وحجته على خلقه» وكتابه الحق 
الذى أنزله نورا لا عمى فيه » وصدقا لا كذب فيه ء فإن نقضتم هذه الاية بحجة. 
حتى يلزمنا فساد» قوله » عز وجلء عن الفساد : ف وما أصابكم من مصيبة فما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كير © 14" ووجب أن هذه الآية تستحيل فى قولكم» ويصير 
حكمها أنه ما أصاب العباد من مصيبة » فبظلم الله » عز وجل عن قولكم» وبقضائه 
وقدره» وإرادته ومشيئته للمصائب › أن تحل بهم وتنزل بعقوبتهم عمدا منه» وقصداً 
بغير استحقاق ولا جرم اقترفوه » وعلمنا أن الكفار برآء " مما ذكر الله عز وجلء 
عنهم» واستحال القرآن » وانقلبت الاحكام » ولم يصح الإسلام . وإن لم يأتوا بحجة» 
ولن ياتوا بها أبدا » شهد الخلق على المبطل منا ومنكم . والمفترى على الله» جل ثناؤه» 
فالحق واضح غير مجهول» والحمد لله رب العالمين "“. 


٠٠١ سورةالشورى 'الاية‎ )١( 

( ؟ ) الهامش السابق 

(؟) فى الاصل : براءة . 

( 4 ) فى نهاية الصفحة كتب النامخ : تم الجزء الأول ٠‏ ويتلوه المزء الثانى من كناب «النجاة ‏ لمن اتبع الهدى واجتدب 
الردى» ما وضعه » الإمام الناصر لدين الله احمد بن الإمام , الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين » صلوات الله عليهما . 
وإثبات العدل ونفى الجبر والرد ‏ على عبد الله بن يزيد البغدادى» . وفيه كتاب «الرد على انجبرة فى وسوسة 
إبليس؛ » وفيه مائل للتميمى سأل عنها الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما » وعلى 
أبائهما . الطاهرين وسلم تسليماً .. وقد قمت بتحقيق هذه الكنب تباعاً, خدمة للتراث المفلى والعقيدة الإسلامية . 
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ترى المجبرة أن الكافرين كمروا بمن الله ( 

ثم “قال عبدالله بن يزيد البغدادى» ثم سلهم : أليس قد تزعمون أن الأسماع 
والابصار والجوارح منة 3 من الله » عز وجل» على الكافرين ؟1 

فإن قالوا : بلى ”"“ . فقل افليس بن الله عصوا » وبمن الله ظلموا؟! فإنما أشركوا بمنة 
اللّهء وبمنة الله زنوا وسرقواء وبفضل الله وبمنه كفروا . 

فإن قالوا : نعم . فقل : أخبرونا عمًا به كفروا ونه ظلموا » أخير ذلك لهم» أو شر 
لهم ؟ 

فإن قالوا : ذلك خير لهم » فالعذاب إذنْ خير لهم من الرحمة » لانه إا من عليهم 
بشئ لو لم يمن عليهم به » لم يعذبهم !.. فإنما عذبهم ؛ لانه من عليهم » فإن تك 
منت التى من بها عليهم فى الأسماع والابصار كانت خيرا لهم فبالخير عذبوا ؛ لان 
ذلك الخير لو لم يجعله الله لهم لم يعذبوا » فكان مَنْ الله عليهم شرا لهم » وإن لم 
يكن خيرا لهم . 

فإن زعموا أن ذلك الذى جعل لهم من إن لم يجعله لهم »› فالعذاب إذن خير لهم 
من أن لا يعذبوا » فهذا قول عظيم مختلف يؤفك عنه من إفك!! ش 
رد أحمد بن يحيى : 

الحواب قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما : وسالت عن الأسماع والابصار 
والجوارح كلها ؛ ماهى من من الله » عز وجلء على الكافرين؟ . . فإذا قلنا لك : نعم. 
قلت لنا : زعمت ء أن بمنة الله عصى ”' العاصون » وكفر الكافرون » وزنا الزناة » 
وسرق السرّاق » وبفضله ومدتنه ايضاً أشركوا » وعطلوا وتزندقوا وفعلوا كل فاقرة » 
وعملوا كل فاحشة» وافتروا كل عظيمة » وقتلوا الرسل وأئمة الهدى والمؤمنين » ولولا 
تلك المنة والفضل الذى أفضل الله عز وجل » به عليهم 1 

زعمت» والمنة التى امتن بها ما فعلوا شيئا من المعاصى » زعمت › ولكن بدو ذلك 
)١(‏ فى أعلى الصفحة : الجزء الثانى من كتاب النجاة » لبآ قرأ . 


(") فى الاصل : بلا . 
( ۳ )فى الاصل : عصا 


منة على قولك » فصار مشار كأ لهم فى افعالهم؛ لانه هو الذى أمدهم بالمنة والفضل › 
على أن يكون منهم كل ما أسخط» وجميع ما كره ونهى عنه» ثم غضب من ذلك 
4 الجوارح » واشتد غضبه فاوقد النيران» واعدها / للقوم الذين امتن عليهم 
وتفضل بالإحسان عليهم . ولم ينههم فضله ولا منته » وخلدهم على منته التى امتن 
بها عليهم» وبفضله الذى تفضل به بين أطباق النيران» فى العذاب الاأليم الذى لا 
راحة لهم منه) ولا انقضاء لسرمده 3 ولاخروج من أبده ولا راحة لهم فيها7') ¢ 

1 فهكذا 5 ويحك > صفة صاحب المنة والتة لتفضإ والإحسان )؛ زعمت › أم مكذ(») 
يفعل الحكماء الكرام » والرحماء العظام » العادلون فى الحكم , الصادقون فى القول › 
والبراءة من الظلم ؟! 

أم هذا تصديق قوله فى كتابه يؤدب المؤمنين › ويعلمهم الرشد > ويدلهم على 
الهدى » ويزجرهم عن | لعیب» والخطا والفواحش والردی» بقوله : هيا أيها الدين آمنوا 
لا تبطلوا صدقَاتكم بالْمن والأذئ كالذي ينفق ماله راء الئاس ولا يؤمن بالله .. 2'”4, وقوله : 
<( نم لا تبعون ما أنفقوا هنا رلا أذى ي" ثم قال : ل أتامرون الئاس بالبر وتدسون أنفسكم 

وبالله » إنى لا اظن أن هذا السائل لنا » والواضم لهذه البلايا » دسمس من الزنادقة ؛ 
لان هذا قول عظيم مأخوذ من الشرك» ألم يسمع هذا السائل احتجاج الله عز جل»› 
يستعملوها فى طاعته » كما خلقها لذلك لا لغيره من المعصية » فقال : ألم نجمل له 


. مكانها كلمة مطموسة‎ )١( 

(ه )فى الاصل :افهكذى ...آم هكذى . 
( ۲ ) سورة البقرة : الآية 5114 : 

(؟) سورة البقرة ؛ الآية ٠٠۲‏ . 

(؛ ) سورة البقرة : الآهة 44 . 
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عينين (2) ولسانا وشفتين © وهديناه التُجدين ( فلا الحم الْمَقَبَةَ © ' افلا تسمع 
كيف قال : 8 فلا اققحم العقَبةَ 09 » أى: مامنعه من اقتحام العقبة » وقد تفضلنا عليه 
بهذه الاسماع والابصار والجوارح . 

ولو كان اللهء عز وجلء إا خلقها فيهم» وانعم عليهم بها عمداً » ليعصوه بها » 
وليكفروا بها » وليقتلوا رسله وأولياء من العالمين » بتلك الجوارح - للزملك ها هنا - 
أنه قد دخل فيما عاب» وفعل ماعنه نهی "» وقدر ما منه حذر» » بعدما أخبر أنه 
كريم » وانه متفضل وعادلٌ» مع قوله : ظط ذلك بِأنْ الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها عَلَى فوم 
حئئ يغيْرُوا ما بأنفسهم 74" 2, وهذه وحدها كافية لنا فى الاحتجاج عليك» إذ أخبرنا 
الله عز وجلء أنه لا يغير نعمة أنعم بها على قوم» حتى يكون التغيير والا تبداء 
بالظلم منهم » وقوله » عز وجلء : فإ قل بفضل الله وبرحمته فيلك فليقرحوا 2904 . 

4 ظ/ فكيف يفرح احد من الخلق بمنة وفضل وإحسان / يورث ذلك الففضل 
والمنة الخلود فى عذاب الجحيم والعذاب المقيم ؟!!.... حاش لله من ذلك وعلا علوا 
كبيرا » وما كان مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

يا عبد الله بن يزيد البغدادى . كيف » ويلك ويحك» استجزت بعد هذه الآية أن 
نقدم على هذالكفر العظيم ؟ وكيف وضعت فيه كتابا تفترى فيه على الله» عز وجل» 
جهارا » لا يزال من شيعتك وإخوانك واتباعك من يعمل به » ويجرى عليك وباله » 
إلى يوم تلقى ”* الله» عز وجل » فما عذرك عنده ؟! 

أما تدبرت كتاب الله سبحانه » يوما واحداً » اما اعملت فكرك فى عظيم سلطان 
لله وملکه» وعدله وحکمته» وجوده وكرمه» ونعمه على خلقه ساعة واحدة ويوما 
واد فائزلك العسدل سازلة الى شد لها القتران والسنة + :وتشسهنق عليه 
العقول؟!!. . » سبحان الله العظيم ما قدرت الله حق قدره » فعلمت أنه إنما ركب فيهم 


. ١١ - ۸ سورة البلد : الآيات‎ ) ١ 
. فى الاصل :نها‎ ) ۲ ( 

(؟) سورة الانفال : الآيات ۳ - ه . 
٩ (‏ ) سورة يونس : الآية 84 . 
)١(‏ فى الاصل : تلقا . 
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الاستطاعة . وفرض عليهم الطاعة › وامتن عليهم بالاسماع والابصار والجوارح ‏ ما 
افترض *'' ( غير ) الطاعة اليسيرة» ولم يكلفهم فوق الطاقة. 

وأنه قال : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم امسر 7" فاين كانت اذناك عن هذا 
وأمثاله؟!. 

أتراه ايها المغرور فى دينه » إنما عذاب خلقه وغضب عليهم» والزمهم العقاب » لما 
وهب لهم من الجوارح السالمة» والاسماع والابصار القائمة › وامتن عليهم بالنعمة 
الكاملة » والفضل الجميل » غير المنفص .ء ولا المكدر ولا المعاقب عليه » ولا المغضوب 
عليهم لكونه ؟!!. 

فكان غضبه » عز وتعالى » وعقابه التخليد فى ناره » لما صرفوا تلك المنة العظيمة 
والعطية » والمواهب السنية فى اتباع الهوى › أو اللاختيار منهم لمعاصيه على طاعته 5 
والكفر به واتخاذ الشركاء والأنداد معه » والادعاء معه الصواحب والأولاد » وقتل 
الرسل والائمة . عليهم السلام » وتكذيبهم › وقتل الذين يامرون بالقسط من الناس » 
ورفض الكنب واتباع الهوى . وجميع المعاصى واللذات » والقول بالجبر والإلحاد » كما 
قلعم » فقال فيهم جميما : وام فإ النسن يلوا نت الله حرا وأو هم ار 
البُوار69 جهنم يُصلونها وبشس الفرار 69 04 . 

٥‏ و/ ففعلوا جميع ما ذكرنا باهوائهم غير مجبورین» واخترعوه بإرادتهم / فلم 
يكن لهم عليه » جل جلاله » حجة فى فعلهم» ولا تباعةٌ فى كفرهم » ولا مقالة فى 
شركهم , بل المنة له عليهم؛ فيما وهب لهم من جوارحهم ؛ فهى فعله لا فعلهم . 
ولذلك لم يسلهم من فعله الذى فعل من الأسماع والأبصار والجوارح . 

وقال فى كتابه : « لا يمأل عَمًا يقعل وهم باون 09 » (' » (ولو کان فعلهم هو 
فعله لم يقل : وهم يسألون)'؛ لان الفعل كله › فى قولكم» هو فعله لا فعل العباد » 


١ (‏ ) بالهامش ( أظنه ثم أفترض ) وهو صحيح أيضا . 
١١‏ ) سورة البقرة : الآية ١846‏ . 

١ (‏ ) سورة إبراهيم : الآياتان ۲۸ - ۲۹ . 

( 4 ) سورة الاببياء : الأية ۲۴ 

( 0 ) تكملة من الهامش . 


-- 


لما قلتم : إن أفعال العباد كلها مخلوقة, فلو كان ذلك» كما قلتم , لما جاز أن يقول : 
< لا يسأل عم يفعل وهم يسألوت 69 » . فعم يُسالون إذا كان الفعل كله فعلهء 
والزنا والخنا والفواحش والردى والكفر والشرك › وجميع المعاصى كلها › التى 
ذكرت » أنهم نالوها بمنة الله وبفضله »> ولولا منته وفضله » زعمت »ما كفرواولا 
اشرکرا؟!! 

وبالله العظيم لو قال هذا القول الزنادقة على شر كهم › لكان عظيما » فكيف من زعم أنه 
ينتحل التوحيد !! 

والجوارح والحواس هى فعل الله عز وجل » ومنتة » والمعاصى فهى فعل 
العاصين واختيارهم » وليس يلزمه » عز وجل › فعلهم ؛ لأنه . عز وجل › قد أمرهم 
أن يستعملوا تلك المنة التى وهب لهم › فى الطاعة لا فى المعصية » وجعل لهم 
السبيل إلي ذلك وأقدرهم عليه › ولم يحل بينهم وبين الرشد > بأمر من جميع 
الامور كلهاء وبين لهم وحذر ‏ واعذر وانذر » فاختاروا لانفسهم ما أرادوا من 
طاعة أو معصية > واستعانوا بتلك المنة التى امن بها من الجوارح » على ما نوهوا 
نه . 

فاستعانوا بنعم الله » عز وجل » على معاصيه » وصرفوها فى غير الوجه الذى له 
خلقوا »۾ وبه أمروا > وله إياها أعطوا » فأدبروا من غير غلبة الله » عز وجل , ولا معف ¢ 
بل أمر تخييرا > ونهى تحذيرا > فلم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا :. 

وكذلك المؤمنون استعملوا مئة الله » سبحانه » التى امتن بها عليهم من الجوارح 
ورضاه وطاعته > فأنجحواوافلحوا »> غير مجبورين ولا مكرهين , ومثل ما قد ذكرنا 
فيما احتججنا به عليك » فى: أنه لا حجة على الله » سبحانه '“» فيما وهب لهم من 
الأسماع والابصار والجوارح » بل له به المنَهٌ عليهم والحجة . 

فمثل ذلك نسالك فنقول لك: أخبرنا عن رجل دفع إليه رسول الله صلوات الله 
عليه » سيفاً جيدا نفيسا صارماً » وقال له : خذ هذا السيف » ثم اذهب فقاتل ب 
بين يدى من خالفنى من المشركين » وجاهد به فى سبيل الله مع المجاهدين › واحذر أن 


. فى الاصل : سبحنه‎ )١( 
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٥ظ‏ / تحارب به المؤمنين › ولا تقتلى به / المسلمين . فأعاقبك العقوبة الموجعة › 
فاخذ ذلك الرجل السيف» ومضى”''' به حتى صار به إلي مكة» واستامن إلى أبى جهل 
ابن هشام , لعنة الله عليه » وخرج معه حتى سار يوم بدر فى حرب رسول الله » صلى 
الله عليه » فلقى النبى > صلى الله عليه » ومن معه من المؤمنين؛ فوضع ذلك السيف فى 
رؤسهم وأبدانهم ضرباً . لا نالوا قتلاً ولا قتالاً . 

فقال له المؤمنون : ويحك يافلان لا تفعل» اهكذا*' أمرك رسول الله » صلى الله 
عليه » حين أعطاك السيف . واشترط عليك أن لا تقاتل به المؤمنين |. 

فابی ”2 أن يكف عنهم . 
إنما كان بدءوه من النبى » صلى الله عليه » ولولاه ما قدر الرجل على قعل 
المسلمين؟!.. والنبى هو الذى كان منه إعطاء السيف للرجل › وبذلك السيف 
كان قتل المؤمنين! 

واحتج أيضا فقال : لولا أن النبى » صلى الله عليه » اعطانى السيف» ماقتلت 
أصحابه ! 

فنقول لك : هل يلزم النبى » صلى الله عليه . عند الله جل ثناؤه » وعند 
اللسلمين» وفى أحكام الدين ما قال ذلك الكافر » ومن قال بقوله ؟!! 

فإن قلت :نعم » يلزمه ما قاله الكافر . لزمك أن رسول الله »> صلى الله 
عليه» شريك لذلك الكافر فى جرمه وإثمه وذنبه » وسفك دماء المؤمنين » كما 
أعطاه السيف ليقاتل به فى سبيل الله » فلم يفعل »ء وقاتل به فى سبيل 
الشيطان! 

وهذا من اعظم الكفر والفرية على رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله » وهذا 


)١(‏ فى الاصل : معنا 
(؟) فى الاصل : اهكذى 
( ۳ ) فى الاصل : فابا. 


0 


مثشال الخر: 

وكذلك لو أن رجلا اليوم استعدى ”'' على رجل» فقال للحاكم : إن هذا الرجل 
أعطى *' فلاناً سيفا وأمره أن يقاتل به مع إمام هدى » فلقى ابنأ لى من المسلمين 
فقتله» اليس فى احكام الإسلام أنه لاتباعه على ذلك الرجل المعطى السيف › ونما 
الذنب والجرم على القاتل وحده» لايجوز ذ فى الإسلام غير ذلك . 

فكيف يلزم الله » عز وجل » ظلم من ظلم» وكفر واستعان بنعم الله على معاصى 
الله عز وجل»؟!.. لقد هلكت وأهلكت › رجع الكلام إلى حجتنا عليك . 

وإن قلت : إن ذلك القول لا يلزم النبى » صلى الله عليه » بطلت دعواك » وفسد 
اعتقادك» وبانت فضيحتك » وكذلك على الله» عز وجل» وجعلك ذنوب العباد عليه 
وان بمئة الله عصوا وكفرواء ولابد لك من احد هذين القولين ان تقول به » وانت 
مفلوج الحجة . 

7 إ ثم نقول لك أيضا : ما تقول فى رجل من المسلمين / الأخيارء دفع إلى 
رجل الف دينار » وقال له : خذ هذه الدنانير فتصدق لى بها على الضعفاء والمساكين 
وأبناء المهاجرين والانصار الصا حين › والمؤمنين » واسق بها الماء فى السبيل وافعل بها 
كل بر أرضاه ولا أسخطه » ولا يلزمك لى عقوبة . 
وار اتات انا شهها د لك كلم سدس قلات نل كان الك ازيل ارون 3 
لهاء لينفقها له فى سبيل الله تباعةٌ أو جريمة: أو لوم أو عذاب» او مشاركة فى جرم أو 
عيب بحرف واحد؟!! 


فى سبيل الله » فانفقها هو فى سبيل الشيطان . أكذبك جميع من صلى “' القبلة » 
وأكذبتك أحكام القرآن › وأحكام القضاة والفقهاء . 


١ (‏ ) فى الاصل ٠‏ استعدا 
( ۲ )في الأاصل . اعطا 
(۳) زيادة من الهامش . 
[(غ )فى الأضل :صلا 


-- 


ee‏ وف يرئ 69 ثم يجزاه الجزاء الأوفئ a‏ 3 وقوله 8 عزوجل: ١‏ عليكم 
أنفسكم لا يض ركم من صل إذا اهتديتم ي٠‏ . 

وإن قلت : لا تباعة ولا لوم » ولا عيب على الرجل المعطى الآخر الفاً ؛ لينفقها فى 
سبيل الله » فانفقها هر فى سبيل الشيطان ؛ لان هذا هو الحق والعدل . 

قلنالك: فقد لزمك الرجوع عن قولك . وبطلت دعواك وبرات الرجلٌ صاحب 
الالف الدينار» من أمر لم تبرئ منه ربك» واضفت إليه ما برات من عيبه» وقبح ذكره 
خلقه ولم يك شيئاً , وادعاء زعم أنه موحد وهو عين الملحد » والله ما قال با جبر قط 
من عرف الله بالوحدانية . 

قال الله ¢ عزوجل: وما قدروا الله حق فدره 2504 , كيم يوحد الله من .* بهه 
بالجائرين » وكيف وحد الله » عز وجل » من شبهه بالشيطان الرجيم » وكيف يوحد 
الله » عز وجل » من زعم أنه يقضى قضاء المفسدين السفهاء الجاهلين ؟!!.. 

وقال القائل يصف العدل با لايخرج فى العقول والحكمة غيره» وقد قال رسول 
الله » صلوات الله عليه وعلى آله وسلم» «إن من الشعر لحكمة: “ وقال : 


المججبرون يجادلون بباطل وبغير مايجدون فى الفرقان 
الراصفونإلههمبتعنت 2 لعباده. كذبوا على المثان | 
1 / كل مقالته:الإلهيضلنى ‏ ويريدلى ما كان عنهنهانى 


. 4١ - ۳۸ سورة النجم : الآيات‎ )١( 

( ۲ ) مورةالمائدة : الآية ٠٠٠١‏ . 

(*) سورة الانعام : الآية ٩١‏ . 

٤ (‏ ) اخرجه البخارى فى صحيحه ح۰٠۱‏ / 287 ء كتاب الادب وباب ما يجوز من الشعر ... حديث رقم »)171١148(‏ 
وابو داود فى سننه ح 4 / ۳۰۹ كتاب الادب » باب ماجاء فى الشعر » حديث رقم ( 8.0٠١‏ ). وكذااحمد فى 
مسنده » وانظر الجامع الصحيح » ص ۹۸ . 
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* إن “مان ذا فتعوؤذوا من ربكم 
إن كان ذاك كذاء إرادة ربنا 
إن كان ذلك فالمعاصى طاعة 
إن اللهيمنلايضل عباده 
ألزمه لهمالضلال بفعلهم 
يجد اختيارهم الضلال على الهدى 
قالوا: الذنوب مشيئة من ربنا 
قالوا: الرضا غير المشيئة › فاعبدوا 
إن الشيفئةولإرادة والرضا 
والاستطاعة فيكم مخلوقة 
لولا استطاع ةكم لطاعة ربكم 
الله مأكنايوجب حلجحة 
ولذاك ليس على المماب بغفلة 
والناس يحذر منهم أفعالهم 
زعموابان الله كلف عبده 
إن آلم كلف عندنالى بيده 
أيريد معصية . ويفرض طاعة 
أراد أن يعصى ' وعذب من عصا 


أراد سيرة من أطاع ومن عصا 


)١(‏ فى الاصل ‏ بعصا 


ودعوا تعوذكم من الشيطان !. 
فلمنأعد ج رواحم النيران. 
واللبِر مشل عبادة الأوثان. 
حتى يضلوا » يا ذو الطفيان. 
إضخنلاله لهم بك ل أوان. 
لاقبل بينةأتى ببيان. 
قلت: الشينة والرضا سيّان. ' 
والله يبجزيهم على العدوان. 
معنى, وماهى فاعلمرا بمعاتى. 
خلسقت مع الأرواح والأبدان. 
ما قال ربكم : اطلبسوا رضوان. 
تحربك كل يد وكل لسان. 
والاستطاعة حجة الرحمن. 
فى الدين من جرم ولا الولدان. 
والاستطاعة جبلة الإنسان. 
أشي اه ليس له بهن يدان. 
مالا يطاق, لجائر السلطان. 
إن كان ذاك فأمرهأمران! 
تلك المقالةٌأعظماللبهتان. 
فهماإذا فى الأمر متسويان. 
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إن كان ربكم أراد ضلالكم ‏ فامجرمون إذا ذووإحسان. 
أبقول ربكم لقوم:آمنوا ‏ ويردالتع همعن الإيمان. 
ما كان ربكم ليصرف عبده عن وجه طاعته إلى المصيان. 
ليس الحكيم بمن يقول لعبده 2 والعبد يفعل مايشاء : عصان. 


والله لم يرد الفواحش. إنما بالعد يامرنا وبالاحسان. 
يشاب 


العواس ابتلاء من الله (! 

وأما آخر كلامك فى هذه المسالةء فقد خلطت فيه وجئت بكلام محال » 
وزعمت أن الله جل ثناؤه » جعل الأسماع والأبمار غير رحمة من الله » وأنها » 
رفن لقت قرا عليه تيبل عَليَهنا ر حا تو ی ق اتد عا 
جعل فيهم من القوة فمن أطاع الله فيمن الله عليه بالقوة . والمن . زعمت ء 
رحمة من الله » ومن عصى الله بالقوة التى فيه » كانت المنةٌ التى عصه بها 
شرا عليه وفتنة ‏ ولم تقل هذه رحمة ؛ لان الرحمة والمنة مانفع الناسُ . 
وهذاقولك» زعمت . قد دخلنا فيه » وهذا الكلام الذى قلته مخلط لم تحسن 
شرحه. 

وقد عرفنا ما قلت » زعمت › أنك تقول : إن الاسماع والابصار والالسنة والأيدى 
والأرجل إنما جعلها الله قرة فى بنى آدم . هكذا قلت فى كتابك » وليس هى عندك 
رحمة ولا منةٌ؛ لان الرحمة والمنة » زعمت » ما نفع الناس . 

وهذا ما تقولون به » زعمت ء قد دخلنا فيه . وحاشالله » ما ندخل فى هذا ؛ لانه 
لو قال: هذا صبى مخرج من بلاد الحبش » لعظم التعجب منه لجهله . 

فكيف رجلٌ يزعم انه متكل يناظر الرجالء ويقاوم » زعمء أه لالعدل 
والتوحيد . 

هيهات » غرق الجاهل فى الطينء ألا ترى أيهاالجاه لأنك . زعمت ١‏ أن 
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الاسماع والأبصار التى وهب الله لعباده » وجميع الجوارح لايجب » على قولك » انها 


(")ه 


تس ا رة ولا مئة امن الله على خلقة »ونا يتنب + زعفغت ان تسن قوة 
ابتلاهم لا رحمة ولا منة ؛ لان الرحمة » زعمت . والمنة ما ينفع الناس . 


الجوارح» غير نافعة لأهلها » وأنها ضرر عليهم . 


بل هى منة: 

كيف والله » جل ثناؤه » يقول ويمتن عليهم بأعظم المنة : [ وجعل لكم السمع 
والأنصار والأفهدة لعلكم تشكروت ۵© € فهل سمعت فى لغة العرب أحداً يلوم أحدا 
على التقصير فى الشكر على غير منة؟ 

وهل يكون الشكر إلا لمن أعظم المنة» مع ما لا نحصيه فى غير موضع من القرآن 
يذكر الله عز وجل» فيه مننه على خلقه» بآلة الأسماع والأبصار > وجميع الجوارح 
التى لا يؤدون فيها شكره أبدا . 

وأنت فقد خرجت من المعقول » مع خروجك من حكم الكتاب » فلا يبعد الله إلا 
من ظلم! 

وزعمت أن الابصار والأسماع ليست رحمة ولا منةٌ من الله على خلقه » فاوجبت 
على زعمك, أنه لا يجب أن يشكر الله على ما رزق من الحواس والجوارح؛ لانه لا منَةٌ 
له فى ذلك!! 

ولزمك أن الله » عز وجل عما قلت . خلق فى صورة بنى آدم بئية لا شكر له عليهاء 
ولا حمد له ؛ وأنها غير منة ولا رحمة » وأنه ذكر لهم فى كتابه نعمة أنعم بها عليهم› 
غير صادق فيها » وأنها ليست بمنة ولا رحمة : 


١(‏ )فى الاصل : تسما. 
(؟) فى الاصل ' تسما 
ر *) سورة النحل ٠‏ الآية ۷۸ 


۷ .- 


تشكرون © 4 '» فعاب عليهم فلة الشكر » وذلك يوجب أن الذى منة من أعظم 
المنن . 

وقال . عز وجل : « ألم نجعل له عينين ى ولسانا وشفتین (5) وهديناه النجدين 60 فلا 
اقتحم العقبة 69 #”'©, أفلا تسمع إلى قوله : فلا اقتحم العقبة © » يريد : فما 
الذى منعه من اقتحام العقبة بعد المنة » والنعمة والعينين واللسان والشفتين والهداية 
إلى النجدين » والنجدان فهما الطريقان إلى الخير والشر» فالهداية هى التعريف 
۷ ظ / بالطريقين والدعاء إلى الخير » والنهى عن الشر / فأى نعمة أورحمة أو منة 
نيوان قت ردت ع انك نهنا ليحت حرلا ا و کف بهذا وعد 
وعمى ٩‏ !! 

وزعمت انها فوة » وليس هى رحمة ولا منةء فنقول لك : اخبرنا عمن وهب الله 
القوة» هل الله عز وجل» عليه شكر وحمد فيما تفضل عليه به من تلك الفوةء وجعل 
فيه ؟!. 

فإن قلت : لا . كفرت وأكذبك القرآن» وجميع الامة . 

وإن قلتَ: نعم » يجب أن يحمد ويشكر عليها. قلنا لك : فاخبرنا عن تلك 
القوة» هل هى رحمة من الله » عز وجل , ومنة على خلقه أم سخطة ونقمة ؟ 

فإن قلت : هى سخطة ونقمة . قلنالك : كيف تكون هبة » الله » عزوجل » 
للقوة سبخظة ونقمة + وقد قزوت ائه يحت ان يشكر ويتخمد عليه ؟! 

وهل تسمى *' القوة التى جعل الله فى خلقه » عز وجل » قوة , ولا يجوز أن 


١ (‏ ) الهامش الابق . 

(7 ) سورة البلد :الأيات 1١١-42‏ . 

( ۳ ) فى الاصل : وكفا. 

( 4 ) فى الاصل : وعما. 

١ (‏ ) فى الأصل :١«نسماه‏ .. وكداالتى بعدها . 
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تسمى رحمة » وكل بنية ابن آدم » يجب عليه فيها الشكر للذى ابتدعه وفطره» 
وأخرجه من العدم إلى الوجود وكل شئ من جسده » فهو قوة جائز أن تُسمى رحمة 
وة وف وتعنية وإستانا ٠‏ لا يجوز غير ذلك : 
أمر الله بصون الجوارح ‏ 

وقد أمرّبصون تلك الجوارح كلها عن معاصى الله ؛ عز وجل » فافترض 
على العين الغض عن النحارم » فقال ا کا : « قل للمؤمنين يغضوا من أبْصارهم 
ريحفظوا روجهم ١4‏ '“ وافترض على اللسان أن لا يقول إلا الحتى . فقال 2 
سبحانه» : ولا تقولوا على الله ر الحق €" وافترض على اليدين الجهاد فى سبيل 
لله » فقال : ل وقاتلوا في سبل الله الذين يقاتلونكم 0" وافترض على الرجلين 
الجهاد أيضاً "“ والحج والصلاةء فقال : ل وَقُوموا لله قانتين ® 4 . وافترض 
على الرجلين المشى إلى جميع الطاعات من المساجد » والجمّع »فقال » سبحانه» : 
ط إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكر الله 4" وافترض على الفرج الحصانة 
والصيانةء فقال : « ولا تقربوا الزّنئ نه كان فاحشة وَساءً سبيلاً 69 4" ثم : 
خيرهم تخييرأً ووعدهم الجنة واوعدهم النار » وليس لأجل خلقه للجوارح وقع بهم 
العذاب؛ لأنه قال : غضوا » ولم يقل» لم خلقت اعيانكم! 

وقال: قولوا » ولم يقل: لم خلقت السنتكم . وقال : جاهدوا » ولم يسألهم عن 
أيديهم لم خلقها » وقال: اسعوا بارجلكم فى طاعتى › ولم يقل : لم خلقت لكم 
۸ر / أرجلاً » وقال: ولا تقربوا الزناء ولم يقل لهم لم خلقت / فروجكم » وقال : 
ولا تسمعواالباطل ولا الجور ولا الخناولم يقل :لم خلقت آذانكم وإنما سألهم عن 


. ٠١ سورة النور : الآية‎ )١( 
. ١ا/١ سورة النساء : الآية‎ ) 7١ 
١9٠. سورة البقرة : الأية‎ )*( 
فى الأصل : أيضى.‎ )٤( 

(ه ) سورة اليقرة : الآية ۲۴۳۸ 
(5) سورة الجمعة : الآبة و 


(7) سورة الإسراء : الآية ٣۲‏ 


VY 


فعلهم هو › وذلك قوله : لا یسال عمًا يقمل وهم يسألون 2 4" وفى اقل مما 
ذكرنا كفاية وشفاء » لمن اراد الحق» ولم يصغ “إلى الباطل » ولم يلزم الله» عز وجل» 
ظلم الظالمين » ولا كفر الكافرين » فانظر اى القولين هو القول العظيم» الذى يؤفك 
عنه من أفك » عز عن ذلك رب العالمين . 


E e 


. ۲۳ سورة الأنبهاء : الآية‎ )١( 
. فى الأصل : يصغى‎ )۲( 
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ساد ردد عسرة 
السرزق 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم قال سلهم هل عاش أحد بغير رزق الله » عز 
وجل؟.. قإن قالوا : نعم. فقد اعط وك أن العباد يكسبون بغير رزق الله وان مع 
لمرو مررة رود جام a‏ 

وإن قطعوا بهذا . وقالوا : ليس مع الله رازق » ولا يعيش أحد إلا برزق الله فسلهم 
عند ذلك عمن لم يعد إلا بالحرام » ولم ينثا إلا فيه '" ؛ اليس إنما عاش برزق 
الله؟1. . 
يررق الله الحرام ١‏ 

فإن قالوا : نعم» عاش برزق الله . . 

فقل : أفليس قد يرزق الله الحرام . ثم يعذب العباد على ذلك الحرام ؟1. 

فإن قالوا: نعم.. فقد اعطوك بان الله يرزق الحرام والحلالء فإن سالوك عن شئ من 
هذا »أو ردوا عليك المسالة» فسألوك : اليس قد يرزق الله الحرام ؟ فقل : إنما موضع 
الرزق عندنا العيش », فكل ما هو عيش » فهو رزق › وهو بلغة »ء فما كان يعاش به 
فهو رزق» اسمه عيشء ورزق» وبلغة”'2 . 

تنه ما جح الله »بحل تاز لالا ل حراما عك وذلك مكل مالنى 
وأهلى ** , وهو حرام عليك » ومنه ما هوحلال لى ولك » وذلك كسيةٌ الحلال 
نكسب الرزق والعيك من خله :آنا واننث. + فهو لا حلال > 

ومنه ما هو حرام على وعليك» وذلك مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » إلا أن نضطر 


. فى الأصل : تقبل‎ )١( 

( ۲ ) بالهامش : هذا ما صار عليه وهو عظيم إلزام . 
(؟ )فى الاصل : كما . 

٤ (‏ ) بالهامش : بلغة . 

ره ) فى الاصل : مال , واهل 
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إليها » فالارزاق كلها على هذا الوجهء كلها رزق الله وكلها بلغة» وعيش يعاش به» 
فمن أصابه وأخذه على وجهه › فهو ماجور » ومن أخذه من غير وجهه فهو مأزور »› 
فالرزق عندناء على هذا الذى ذكرناء فإنهم ليس يستطيعوا حينكذ أن يدخلوا عليك 


رد أحمد ٠‏ هذا افستراء : 


قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما , لا إله إلا الله ؛ أيها المفترى على الله » ما 
أجهلك وما أجهل قوماً قبلوا عنك هذا العمى ° » والخروج من محكم القرآن 3 


والخروج من المعقول . 
۸ط / ثم قلت لهم - آخر قولك: فإنهم لن يستطيعوا "إن يدخلوا عليك 
شيئا! 


وحلالاً » وان الله » عز وجل عما قلت » هو الذى رزقهم ذلك كله . 

ثم قلت : فمن أخذه من وجهه فهو مأجور › ومنأخذه من غيروجهه فهو 
مأزور! 

وأنا أظن أنك لما قدمت من بغداد . وطال عليك السفر أصابتك خفة فى دماغك › 
فانت تستعمل الهذيان فى كتابك هذا . وفى عقلك وفى دينك . فلا أدرى لعجب 
منك أم من الذين كانوا حولك ؟]]. 
السرزق هو العلال الطيب © , 

فاسمع ما يرد عليك من حجة الحق والعدل ‏ بحول الله وقوته » فأول ما نسالك عنه 
أنا نقول لك : أخبرنا هلى قرأت القرآن قط ؟!.. فإن قلت : لا . قلنا لك : لذلك لم 
تعقل عن الله » عز وجل » عدله فى كتابه . 
)١(‏ فى الاصل : العما . 


. فى الاصل : يستطيعون‎ )١( 
. ۱۹١ انظر الهادى إلى الحق : كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية جا / ۰ حنی‎ ) ۳ ( 
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وإن قلت : بلى » قد قرات القرآن . قلنا لك : فاين ما قد قرات من قوله تعالى : 
ل فل أرأيتم ما أنزل الله لكم من ززق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آل له أذن لكم أم علَى الله 
تفترون 69 74" . 

فإن قلت : فإنك قد قرأتها فى المصحف, ورأيتها بعينك فيه .. قلنا لك : فلم 
أنزلها الله إلينا » أراد ان يسمرنا بهاء أم ان ذكرها لغير علة» أم نظر فينا بأنه ليس لها 
معنى ''' علة من أجله نزلت ؟! فإن قلت : إنه أراد أن يسمرنا » ويخبر بان ليس لها 
معنى ... كفرت » وخرجت من الإسلام . 

وإن قلت : إن الله أنزلها موعظة وتذكرة وتحذيرا من النار» وتاديباً وإيجاباً عليهم . 
انهم هم الذين جعلوا من الارزاق حراما وحلالاً بظلمهم واختيارهم . فذلك هو الحق 
وهوقولنا . 

ثم نقول لك : اخبرنا اليس فى نص هذه الآية من الشفاء والكفاية عن التطويل › 
ا يرحت علبك أ الاد عن الذي راا ازل الله لهم هن ارق سراما 
وحلالاً؟!.. وان الله » عز وجل »لم يجعل ذلك الذى جعلوا» بل جعل هو » عز 
وجل › الأرزاق فيماأخرج من المعادن والبحار › وما أنبت الأرض » ومن غنم الفئ»› 
يجعله حلالاً بقسمته التى قسمها للمؤمنين » وحكمه الذى حكم به للمطيعين » 
فمن كان فى يده شئ من هذه الاشياء التى ذكرنا فهو رزق من الله » عز وجل » وقسمة 
لافساد فى حلالها , ولا إثم فى كسبها . فمن وجدنا معه شيا من هذه الوجوه » إما 
8 من معدن أخذه من حلّة . / أومن أرض ورثها , أو احياها من حلها » أو من 
بحر سافر فيه أو من عُنم فى حرب فى سبيل الله مع امحقین » أو ميراث ورثه من ذوى 
أرحامه » أو دية وجبت له » أو جراح لزم له عقلها . 

قلنا له : هذا هو المال الحلال الطيب بارك الله لك فيه » فاخرج زكاته إلى من أوجب 
الله طاعته » فانت صاحب المال الحلال الطيب المقسوم من الله » عز وجل › وهو الرزق 
من الله الذى لا شبهة فيه . 


. ٠۹ سورة يونس : الآية‎ )١( 
. (؟ ) فى الأاصل ' معنا‎ 


۲۷۷ 


ومن وجدنا معه شيئاً مما رزق اله عباده فسماه رزقا » واخرجه لهم من الارضين 
وأنزله من سماواته إلى أرضه » وما أخرج من المعادن والبحار . 

قلناله : من أين لك هذا المال » وكيف وقع فى يدك › وعلى أى حال كسبته ؟! 

فإن قال : إنه لقى قوماً مسلمين فى طريق قطع عليهم » واخذ اموالهم وغنم 
رحالهم » أو نقب دار قوم» فاخذ ما فيها من حرزه » أو غصب أحدا من عباد الله » أو 
غنى '' )فى مجالس أهل الخمور فاعطوه جائزة » أو لعب فأخذ أجرة لعبة أو قامر 
فاخذ قماره » أو خاطر على ما قال , فاخذ خطره أو رابى ”'' فى ديونه» فجمع ذلك 
الربا » أو عمل الخمر وباعه , أو أكرى القدور من الخمارين وأخذ أجرتها » أو أخذ 
الأرزاق من السلاطين المجائرين والخوارج على الإأسلام › أو بخس فى الموازين 
والمكاييل» أو غش فى الصناعات » أو خان الأمانات . 

ثم قال إن الله » جل ثناؤهء : هو الذى رزقه ذلك المال وأعطاه أياه . قلنا له : هلم 
إلينا البينة على دعواك › فإن لم يات ببينة ولا برهان . من كتاب الله » عز وجل › ولا 
من سنة رسول » وجب عليه أنه عند الله » جل ثناؤه » وعند المسلمين من المفترين 
للباطل والمدعين للزور والبهتان العظيم » وأن الله » عز وجل » لم يرزقه هذا الرزق» 
الذى ادعى *' , بل حرمه عليه فى كتابه » غاية التحريم » ونهى '' عنه أشد النهى › 
وهلك فى قوله واستوجب العذاب الأليم ؛ لأن الله > عز وجل › لم يرزقه الحرام » وقد 
نهاه عنه وحذره منه» حيث قال فى كتابه : ولا تاوا أموالكم بكم بالباطل وتدأوا بها 
إلى الحكام لتأكلوا فرِيقا من أموال الئاس بالإثم وأنتم تعلمون ۵ 4 . 

فای بيان أوضح من هذا البيان » وأى شاهد لنا علكيم أعدل من كتاب الله » عز 
وجل » وإما تعدى هذا المعتدى , فاخذ ماليس له برزق » ولو كان الله » عز وجل» 
8 الذى رزقه إياه لم يأمربه - فى كرمه وعدله - أن تقطع يده » وفى موضع / 


)١(‏ فى الاصل : غنا 

"١‏ ) فى الأصل : رابا 

١ع‏ ) فى الاصل 'ادعا . 

( 4 ) فى الأصل :نها. 

( ه ) سورة البقرة : الآية ٠۸۸‏ 


YA 


ذلك الرزق ؟!!. 

ولا يكون كرمه إلا دون كرم الخلوقين ؛ لانه لا يجوز فى العقول » ولافى همم 
العرب ذوى الاخطار . أن يجودوا » ويكرموا على أحد > ثم يأمروا بقطع يده ورجله › 
جزاء بما وهبوا له وقسموا وأعطوا!! 

فالله» عز وجل» أحق بالجود الهنى » والعطاء السنى » الذى لايتبعه تنفيض ولا 
تكدير ؛ لانه أكرم الأكرمين » وأنه » عز وجل» الذى يقول إيجابا على نفسه : ذلك 
بأن الله لم يك مغيّرا نعمة أنعمها على فوم حى يغيروا ما بأنفسهم '“ فهذا كبر شاهد على 
أنه » عز وجل» لا يرزق رزقا ثم يقطع بد من رزقه إياه » هو أكرم من ذلك وأعدل . 

وهذه شواهد القرآن قاهرة لحجتك › وشاهدة لنا عليك » وأما قولك يا عبد الله بن 
يزيد البغدادى . أن قولنا فى الأرزاق ما لا تقبله عقول أهل الألباب ! 

وقلت : وكفاك أن توقف رجلا أن مع الله رازقا غيره ! 

فليس يمول ذلك أهل العدل والتوحيد .هم أجل خطرا واعرف بعظمة الله » عز 
وتفترى الزور . 


الله لا يررق الحرام : 

وإنما قولنا : إن الله . عز وجل .لا يرزق الحرام . وان أخذ الحرام تعدى من 
آخذه » وقد نهى الله . عز وجل » منه. الا ترى . ويحك . كيف قال : « ولا 
تأكنُوا أموالَكُم بينكُم بالباطل وثدلوا بها إلى الحكام لتأكترا فريقا من أموال الئاس بالإنم وأنثم 
تعلمرن 69 4:", فاوجب » عز جلء أن ذلك الذى أدلوا به إلى الحكام » واكلوه من 
امؤال الاي انه لين من ررق ولا من عظيعة : 


: سورةالانفال : الآية لاه‎ )١( 
. فى الاصل :نها‎ ) ١ ( 
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اولا ترى كيف قسم الله » عز وجل » الارزاق فى الموريث» وجعلها للاقرب فالاقرب 
من صلبة الرجل » وحامته وأوليائه وقرابته فى النسب» وفرض ذلك فى الكتاب» ولم 
يجعله لغيرهم» فإذا غصبهم غاصبء وأخذه منهم آخذ» أوظلمهم فيه ظالم» اليس 
قد تعلم أنه قد اخذ ما فرضه الله » عز وجل» لهم لا له » وحرمه عليه » وأنه رزق من 
الله » جل ثناؤه » لغير ذلك الغاصب الظالم . 

م فإن انكرت هذا / هناء فقد خرجت من حدّ من يكلم » وفارقت اهل 
الإسلام » وخرجت من المعقول . ومن حكم الكتاب وفرائضه › وفى هذه وحدها 
الكفاية » فإن أنت لم ترد علينا جوابا »ورأيت أنك قد أصبت فى حجتك هذه 
فى الرزق» وجب عليك أنك تطالب يوم القيامة » بجرمين عظيمين موجبين للنار 
جميعا. 


١ذ-أحدهما‏ : إجازتك للغاصب أخذه لأموال اليتامى '“ والمساكين والمؤمنين › 
وزعمك أنه إنما غصب ذلك وهو له رزق من الله » عز وجل» كما 
قلت : 

؟- والخطا الآخر :ما تقلدت من الكذب العظيم على الله » ووضعته لإخوانك > نة 
فيهم» يقتدون بها إلى يوم القيامة » من أن الله » عز وجل عما قلتم؛ 
هو الذى رزق الغاصب أموال المسلمين » وهو » عز وجل › يقول فى 
كيه : ب رصیگم ل في ألا کر م س الأ ۰۱ وقوه 
عز وجلء : 9« إِنْمًا الصدقات لنفقراء والمساكين والعاملين عليها والمزلفة 
وهم في اراب والارن وفي سیل اله واو الل فرة من اله وال 
عليم حكيم 63 0 


ونقول لك؛ ما تقول فيمن غصب هؤلاء ' الثمانية» المسميات فى الكتاب / 


. فى الاصل : اليتاما‎ )١( 

١١ سورة النساء : الآية‎ ) ١( 
1. سورة التوبة : الآية‎ ) ۳ ( 
)»فی الاصل هاولا‎ ٤ر‎ 

ره ) فى الأاصل المسمانى 
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أسهمهم '' المفروضة من الله > عز وجلء (فاخذها لنفسه وولده وشرب بها الأفمر › 
واكلها دونهم » الست تشهد أن الله » سبحانه)''' قد فرضها لهم» وتفضل عليهم 
بهاء ورزقهم إياها » وأوجبها لهم › دون غيرهم؟!.. 

فإن قلت ٠‏ لا . كفرت بالقرآن » وخرجت من الإسلام 

وإن قلت : نعم. هى لهم فريضة من الله » عز وجل» مفروضة دون غيرهم . 

قلنا لك: فما تقول فيمن أخذها منهم» واكلها دونهم ظلماً وعدوانا » اذلك له 
رزق من الله» عز وجل؟! 

فإن قلت نعم . هوله رزق . قلنا لك : فما فعل الرزق الاول الذى فرضه الله » عز 
وجل واقررت به » زعمت » لأهل السهاما! لثمانية» أندم عليه أم خبرهم بأمر 
خدعهم فيه ثم رزقه غيرهمء بعدما أعلمهم أنه قد رزقهم إياه» وفرضه لهم فى 
کتابه» وعلى لسان نبیه» صلی الله عليه؟!! 

فصار ما ذكر لهم محالاً من القول لا حقيقة له » على زعمك ؛ لانه » زعمت » 
حوله عنهم› ورزقه غيرهم!!. 

فإن دمت على ذلك فى صفة الله » عزوجل . كفرت » وخرجت من 
الإسلام. 
وقهرناك وبان كذبك على الله عز وجل » فى الارزاق » وقولك علينا نا نقول أن مع 
٠ط‏ / الله » عز وجل » رازقاً غيره . تشنع بذلك “ / على أهل العدل . وإنما قولنا ء 
والذى إليه قصدنا » أن الله » عز وجل . قد قسم الارزاق فى كتابه فمن قسمها له » ثم 
ظلمهم فيها الظالمون » وا خذها من أيديهم الغاصبون فاكلوها دونهم بلا حق » وهى 
رزق غيرهم » فاكلوا ما لم يرزقهم الله » عز وجل . 

وشاهد ذلك قوله . عز وجل : « قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رَزق فجعلتم منه حراما 
)١(‏ فى الاصل : سهماتهم . 
(؟ ) تكملة من الهامش . 


( ۳ ) كررت فى بداية المفحة (0.وط) 
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وحلالا فل آلله أذن کم أم على الله تفترون ® 4''', افلا ترى ”'' كيف نسبء عز وجل» 
إليهم أنهم هم الذين جعلوا فيه الحرام والحلال» على ما أرادوا وأضاف ذلك إليهم › 
وأنه لم يأذن لهم به » ولم يرزقهم إياه» وأنهم قد افتروا عليه الكذب! 

فسبحان الله العدل » الذى لا يجور » ولا يرزق الحرام » ولا يعين على الآثام » ولا 
الخروج من الإسلام . 

وزعمت أنت » وإخوانك المجبرة › أن هذه الأرزاق التى رزقها هؤلاء ”2 المسلمين 
فى كتابه » أنه قد بدا له فيها » عزعن البدوات ؛ وندم عليها فجعلها رزقا لقطاع 
الطريق» وثُقاب الدور والحوانيت» وَسْرَابٍ الخمور » ومن يبيع الخمر » وكذلك هى 
أرزاق للفواجر, لانها كراء فروجهن» وتركت قوله : ف ولا تَأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل » 
! فای باطل أبطل مما ذكرنا . 
شرع من كان قبلنا وذكر فى القرآن هو شرع نا 

وكذلك يلزمك أنه جعل هذه الأموال. للجورة العاصين من السلاطين » ثم نقول 
لك : الم تعلم ويصح عندك, أن الله عز وجل» استخلف فى أرضه الأنبياء» وبعدهم 
أئمة الهدى › عليهم السلام » ليحكموا بين الناس بالعدل والمحق» وقال لداودء 
صلى الله عليه » وكل ما قال لداود. صلى الله عليه » فهو لازم جميع من ولى الحكم 
بين المسلمين فى الأرض إلى يوم القيامة» وكذلك كان الحكم من لدن آدم » صلى الله 
عليه » فقال: يا ذاوود إِنَا ناك خليفة في الأرض فاحكم بين الئاس بالحق ولا تع 
هوی فيلك عن سيل الله إن لين يلون عن سيل الله لهم عاب شدي بما نوا يرم 
الحساب © ي“ . 

فنقول لك : اليس قد افترض الله » عز وجل »› على الأنبياء والائمة الراشدين . أن 
تحكموا بين الناس بالحق » وأن من وجدوا معه مالأء قد ظلم فيه أحداً من عباد الله » 
أو استفاده من غير حلّه » ولم بقسمه الله » عز وجل» له فى الكتاب» أن ياخذ الحكام 


(١)مورة‏ يونس : الأية وه 
( ۲ ) فى الاصل : ترا . 

( ۳ )فى الاصل : هاولا . 
( 4 ) سورة ص : الآية 51 
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ذلك المال منه» ويقهروه على رده بالسيف وغير السيف » حتى يرّده إلى أهله الذين 
قسمه الله لهم ؟!.. 

فنقول لك يا عبد الله بن يزيد البغدادى» ولإخوانك اههبرة : أخبرونها الآن هل يجوز 
١‏ و/ فى هذا الموضع للانبياءء والائمة والحكام بين المسلمين؛ أن ياخذوا / من الناس 
ما رزقهم الله على قولك من الحرام » ويردوه إلى قوم آخرين قد رزقهم الله » عز وجل» 
إياه أيضا فى الكتاب» وحكم لهم به . 
تلك الأموال » وأخذها من هى فى يده » ودفعها إلى قوم آخرين إرضاء لله » وصح 
عندهم ورأوا أن ذلك رزق من الله » عز وجل . وعطية أعطاها الخونة والظلمة. والجورة 
وقطاع الطريق. والنباشين للقبور› وجميع المعتدين ‏ لما استحلوا فى دين الله » جل 
ثناژه» رذها ”'' ولاقهر من هی فى يده عليهاء حتى يردها إلى قوم ليست لهم بارزاق » 
سبحان الله العلى العظيم » ما اجهلكم وأبعدكم من الدين » وأعظم فريتكم على الله 
عز وجل › وعلى رسله وكتبه !!. 

ثم يامر الله » عز وجل» زعمتم وعلى قولكم › بعد ذلك أن تقطع أيديهم مرة › 
وأيديهم وارجلهم مرة أخرى » وأنهم من وجدوا ذلك معه» بلغوا به غاية النكال 
والهوان» ولاموه أشد اللوم» وعابوا عليه أشد العيب» ووه سارنا ونخاريا وقاطها 
ومْشَلحا ولمنااء وغيراذلك من الالقات القبيكة التى ازالواابهنا شهادتة © واسقطوا 
بها دينه . 

ولو كان ما قلتم من الحرام رزقاً من الله » عز وجل » للسراق وقطاع الطرق» 
والعاصين لهناهم رزقه » ولم يكدرهء ولم ينفْصه باعظم خصلتين» واأحسر حسرتين . 
-١‏ أما واحدة : فنزعة ( لذلك)”' المالء ممن قد أعطاه أياهء وجعله له رزقا » زعمتم . 
؟- وأما الآخر : فتقطع يده وايضاً رجله» إن كان ممن قطع الطرق واخذ المال» سبحان 


الله العظيم ! . . 


. فى الاصل : دودها‎ )١( 
. تكملة من الهامش‎ )7( 
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أهذه صفة الواحد العادل الرحيم » الحسن الفعل » الذى ليس كمثله شئ » عز 
وجل عما قلتم علوا كبيراً . 

ولولا خوف التطويلء لأغرقنا فى الاحتجاج فى هذا الموضع › بأمر يطول شرحه › 
وفيما قلنا كفاية» لمن عقل وأنصف › والحمد لله رب العالمين . 

واما قولك : إن الرزق عندك العيش » فقد جاءك من الحجج » ما ياتى على جميع 
قولك . وال اعلى واجل . 


3 3 
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Pa, ۸‏ مه 
فى أطفال المسلمين والمشركين 

مدهب المجيرة : 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : فإن سالوك عن أطفال المسلمين » ماهم عندك ؟ 

فقل: هم عندنا فى الحكم بمنزلة آبائهم ؛ لان المسلمين كانوا يصلون عليهم › 
ويرجون إلحاقاً بآبائهم » فإن قالوا: أخبرونا عن اطفال المشركين » فقل : نقف عنهم » 
ونسير فيهم سيرة رسو الله . صلى الله عليه » نسبى أولاد المش ركين » وتغنم 
١ط‏ / أموالهم. إذا لم يدخلوا فى الإسلام » ونكف عن أطفالهم فلا نتبرا منهم . / 
ولا نتولاهم فإنهم لم يبلغوا الحلم » فيكفرواء فنتبرا منهم » ولم يعملوا بإيمان » 
فنتولاهم عليه ( فذلك ما نقول فى أطفالهم. 

وأما أطفال المح ثين » من أهل القبلة الذين عملوا بما أسخط الله )» فإنا نقف عن 
أطفالهم ولا نتبرا ولانتولاهم؛ لأنهم لم يبلغوا العمل فيعملوا بطاعة ولامعصية › ولا 
شئ عليهم» ولا نغنم اموالهم » ولا أموال أبائهم . وإنما يقاتل المحدث من أهل القبلةء 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى فى هذا الباب أيضا : ثم سلهم أنت عن اطفال 
المسلمين أيضا » فقل : ما منزلتهم عند كم ؟ فإن قالوا . كما قلت , دخلوا فى قولك» 
وإن قالوا : إنهم أولياء لله مؤمنين عندنا » فقل هل احل الله سبى المؤمنين والمؤمنات 
والاحرار ؟!.. فإن قالوا: نعم. أعطوك ما تريد منهم» ومالا تريد أن توقفهم على ما 
هو أعظم منه . 

وإن قالوا : لم يحل الله سبيهم . 
زعمتم › فلم تستحلون سبيهم؟.. فإن قالوا: هو خير لهم . نعلمهم الإسلام 1 


. تكملة من الهامش‎ )١( 
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فقل: إنا ندلكم على ماهو خير لهم من ذلك إذا أنتم سبيتموهم فعلموهم 
الإسلام والكتاب» كما تعلمون أبناءكم » وقولوا لهم : انتم أحرار مثلنا » ولا تفرضوا 
عليهم الغلة وتقيدوهم وتعلقوا فى أعناقهم الزنارات؛ وتنكحوا الجارية منهم بغير 
مهل ولا إذن ولى » وتزعمون انها ما ملكت ايمانكم » وانتم تعطون فى صدر 
كلامكم أنهم مؤمنون » فمن أين أحل الله هذا من المؤمنين . 

الجواب » قال أحمد بن يحيى ؛ رضى الله عنه : وسألت عن الاطفال وشانهم جميعا 
اطفال المشركين؛ وأطفال ( المسلمين)”'' ‏ وطولت فى ذلك وشرحت » فاسمع الجواب 
وانصف عقلك . 

فأول مااخطات فيه أن قولك » زعمت . فى أولاد المسلمين» أنهم عندك فى 
منزلة آبائهم ؛ فجهلت الحكم والعدل , ولم تميز بين ثواب العاملين» ومن لم يعمل ؛ 
فجرت عن القصد» وخالفت القول بالرشد » إِذْ جعلت حكم من لم يطع الله» عز 
وجل؛ ساعة واحدة» ولم يجاهد فى سبيله. ولم تَصبه الباساء والضراء» والحصر 
والازّك؛ ( والجوع ”'' والخوف والبلاء » وجميع المكاره» مثل من نزل ذلك كله 
به» فُسفك دمه» وسفك دماء المشركين » وناله ( من ذلك) ”*' بإنكاء ”*» العقوبات » 
فجعلته فى المنزلة » زعمت » كمنزلة أبنائهم ؟!.. فوجب عليك» فى قولك 
7 / أن / منزلة أطفال النبى» صلى الله عليه وعليهم» فى منزلته» ودرجته عند الله 
عز وجل » وكذلك جميع أطفال المسلمين » لهم من المنزلة والثواب» مثل ما لآبائهم 

وتيت فو ال : «إتالانضيع أجر من اخسن عملاً 69 4 وقول : 
« للذين أحسنوا الحسنئ وزِيادة ٠4‏ "“, وهذا خط امن قولك » وقلة علم بحكم 
ربك ؛ لانك لا تعرف العدل » ولا تميز معانيه » ولا قول الله » عز وجل .مم 


. تكملة من الهامش‎ )١( 
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درجات عند الله وقال: ل وللآخرة أكبرٌ درجات وبر فيلا >. 

ونحن نقول : إن أطفال المسلمين كلهم فى الجنة برحمة ربهم. لا بعمل عملوه. 
ولا أجر استحقوه » وذلك أنهم كما لم يكسبوا الذنوب » ولم يجرموا الجرائم » ولم 
يأتوا بالقباح» ولم ينكروا الواحد > لم بحب عليهم حجة تلزمهم بها عقوبة . وكان من 
حكم الله » سبحانه » أنه لا يظلم ولا يعذب على غير ذنب» كان من جوده وكرمه 
وسعة ماعنده من الفضل والكرم ‏ ان تفضل على الاطفال جميعا » من ولد آدم» 
بدخول الجنة » رحمة منه وتفضلاً » إذ لا ذنب عليهم » فلم يجز فى الحكمة والكرم إلا 
الامتنان بالرحمة؛ إذ لا ذنب تقع عليه عقربة . 
ونوقف المجبرة فى اطضال المشركين ؛ 
زعمت)» بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله» فتسبى اولادهم » زعمت» وتغنم 
أموالهم» فقد أخطات فى الشرح» وهلكت فى الاعتقاد » وغلطت فى القول» 
وخالفت الحق » إذ لست ممن جعل الله » عز وجل » إليه أحكام الإسلام » ولا اختصه 
بالإمامة » ولا اصطفاه بالولاية » ولا بوراثة مقام الرسول > صلى الله عليه » ولست ممن 
يجب له الحل والعقد فى الاحكام > ولايجوز له سبى المشركين» ولاغنيمة أموالهم . 

وإنما ذلك إلى الذين اصطفاهم الله » جل ثناؤه » واختارهم على الامة » وأورثهم 
حكم الكتاب والسنة » وافترض إمامتهم على الخليقة » حيث يقول » عز وجل .» 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر نكم ي فلست من اولى الامر » ولا لك 
حجة» يجب بها لك سبى المشركين » ولا غنيمة اموالهم » دون من جعل الله إليه 
الاحكام . وقلده أمورالاسلام . 

فاما انت يامسكينء فنا انت رعية مرعى » محكوم عليك » ولست براع ولا 
حاكم» بل الحكم عليك لمن هو أولى''' منك فاعرف ما تقول واعقل ما تأتى وتذر. 


١ (‏ ) سورة آل عمران : الأية ٠١۴١‏ . 
( ۲ ) سورة الإسراء : الأية ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة اللنساء : الآآية ۹ه 
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نناقض الجبر؛ 

١‏ و/ ثم هلكت ايضاً؛ لإنك ”'' بينما أنت تناظرنا / كيف مصيرهم فى الاخرة» 
وكيف حكمهم. أفى الجنة أم النار ؟ إذ وضعت تقنينا فى السبى › وغنيمة الأموال ! 

وأصل سؤالك. إنماكان عن الجنة والنار » وكيف حكم الأطفال فى المنزلتين »› 
وتسأل: ما حكمهم فى الآخرة ؟.. وزعمت انك تقف عن أطفال المشركين» 
ولا تنزلهم منزلاً من احد الدارين 5 

فنقول لك : نراك الآن قد ناقضت بين قولك» وخلطت فى مسائلك . 

أو ليس من قولك : إن الله » عز وجل ء أراد من الخلق أن يكون بعضهم كفاراً 
وبعضهم مؤمنين ؟1]!.. 

ثم جفت الآن بقوم آخرين » وزعمت أن لهم حكما آخرء فصيرت الخلق على ثلاث 
فرق بعد ما قلت إنهم فرفتان . وزعمت أنك تقف عن واحدة لم يخلق الله » تعالى : 
فعلهاء على قود قولك , ولم يقض عليها قضاء › ولم يرد منها إرادة » ولم يحكم 
فيها بحكم ء ولم ينزل فيها كتابا يعمل به المسلمون» ولا سنة عن رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » تُوتر عنه ١!‏ 

ونحن نسألك فنقول لك : أخبرنا عن هذه الفرقة الثالشة؛ التى لم يرد الله » عز 
وجلء منها إيانا ولاكفرا » على قولك . ولم ينزل فيها كتاباً ولا ذكرا ولا سنة ولا 
أمراء على قود قولك › أهم من خلقه فنسيهم . أم من خلق غيره . فلم يجب أن 
يحكم فى خلق غيره؟!! 

فإن قلت : هم من خلقه فنسيهم. كفرت» وخرجت من الإسلام ؛ لان الله "2 » عز 
وجل » لا ينسى ''' ولايغفل عن أحد . 

وإن قلت : هم من خلق غيره .. اشركت» ووجب سفك دمك . 


. فى الأصل :اولا‎ )١( 

١ (‏ ) فى الأصل : بين ما . 
(؟) ليست فى الأصل . 
( )فى الاصل ٠‏ لاينسا 


غم 


وإن قلت : بل هم خلقه . قلنا لك : فهل ذكرهم فى أحكامه وکتبه» آم غفل عنهم؟ 

فإن قلت : غفل عنهم. . كفرت وشهد عليك القرآن بالتكذيب لك » ولاهل 
مقالتك عن النجبرة » حيث يقول » عز وجل : وا كا عَن الح غافلين 69 7ء 
وقوله : ف( أفحسبتم نما ختفتاكم عبتا ونم ينا لا حون و 4"“. وقوله: ما قرطنا 
في الكتاب من شيء ) وقوله : نبيانا لكل شيم م١‏ '“» وقوله : ف وما تحمل من أننئ ولا 
تضع إلأ بعلمه " وقوله: ثم يخرجكم طقلا وقوله: لم لتبلغوا أشدكم ثم 
لتكونوا شیوخا ومنكم من يتوفى من قبل ي“ يعنى : الأطفال .» وقوله: ‏ وإذا الموءودة 
سملت © بأي ذَنْب فت © *» فهذا كله يدل على انه» عز وجل» غير غافل عن 
الاطفال ولا غيرهم» وأنه قد ذكرهم لنبيه» صلى الله عليه» وجعل لهم حكما فى 
كتابه . 

وإن قلت : أنه » عز وجل , لم يغفل عنهم , ولم يدع ذكرهم, ولا الحكم فيهم 
فى حكمته وعدله وكتابه " وسنة نبيه » صلوات الله عليه . . لزمك أنك قد كذبت 
۳ و/ على الله عز وجل وخالفت حکمه» وعطلت كتابه فى وقوفك / عن اطفال 
المشركين » ورجعت إلى قولنا بالعدل » وأن الله عز وجل » لم يدع شيئاً من الأشياء» حتى 
ذكره فى كتابه وسنة رموله » صلى الله عليه » من أسباب الدين »› وما تحتاج إليه الأمة 
فى أداء فرضها الذى كلفها » إذ قال : تبان لكل شيء ٠)‏ والذى كذبت فيه» 
وعطلت من الكتاب » وتركت حكم الله » عز وجل فى أمر الاطفال . خاصة قولك 
انك تقف عمن لم يقف الله عن ذكره » ولا عن بیان أمره والحكم فيه وانه» عز وجل» 
أرسل رسوله محمد بن عبد اللّه» صلوات الله عليه وعلى آله وسلم» يقاتل المشركين» 
فإذا ظفر بهم لم يقتل أولادهم . وذلك الدليل على أنه لو قتل أولاد المشركين؛ لجاز 
عذابهم فى الآخرة » فلما لم يقتلهم » عليه السلام » لم يجز عذابهم فى الآخرةء لآن 
الله » عز وجل » لا يعذب فى الدنيا ولا فى الآخرة على غير جرم . 


١ (‏ ) سورة المؤمنون : الأية )١( . ١١‏ مورة المؤمنون : الأية ٠١١‏ : 

( ۳ ) سورة الانعام: الآية ۳۷ . ( ٤‏ ) سورة النحل : الآية وم . 

(ه) سورة فاطر : الآية ٠) 1( . ١١‏ (۷) سورة غافر : الآية 1۷ . 
(۸ ) سورة التكوير : الآيتان ۸ 4.0 . (۹) فی الاصل : کته . 


ر ١٠‏ ) سورةالتحل : الآية ۸٩‏ . 
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رحمة الله بأولاد الزنا ؛ 


وكذلك اولاد الزنا من أهل القبلة بان لنا من رحمة الله » عز وجل » وعدله فيهي» 
ا تستوجب أن يقام عليها الحد. إذا فجرت . فلا يقام عليها ذلك 
الحد الواجب» حتى تضع ما فى بطنها , ٠‏ ثم لا يقام عليها الحد حتى تفطمه » ودليل 
ذلك واضح على رحمة الله » عز وجل »له . وأنه إنما آخُر عنها الحد؛ لحسن نظره 
للطفل ؛ لا لها . 

وكذلك المشركة. إذا كانت تحت أحكام الإسلام افا موان ال عد دن دود 
الله عز وجلء التى يجب بها القتل » »لم تقتل حتى تضع مافى بطنها , رحمة من 
الله » عر وجل » وعدلاً منه ء على من لم يُذنب ولم يعص الله > جل ثناؤه » طرفة 

ثم إذا وضعّت لم يقم عليها الحد أيضا» حتى ترضع حولين كاملين وتفطم» فهذا 
فضل الله عز وجل» وعدله وحكمه؛ فى الاطفال كلهم من ولد آدم كلهم فى الدنيا. 
فى الآخرة» بزعمك» حتى الزمك ذلك الشك» وصيرك إلى الوقوف عنهم » زعمت › 
بجهلك لعدل الله » جل ثناؤه ! 

وكيف تعرف عدله » عز وجل . وأنت مجتهد فى إطفاء نوره » وعذر من عانده › 
وكذبت كتابه فى حكمته . وإلزامه ذنوب المشركين » والكفار وجميع العاصين » 
سبحان الله العظيم » ما اشنع ما قلتم ؟!!. 

وكيف تقف » ويحك عن اطقال الخد كين وار والتفتارى» او احبد من ولا 
آدم» عليه السلام» والله » عز وجل؛ »لقول : [ وما ربك بظلأمٍ للعبيد 69 4 وقوله : 
ولا قزر وازرة وزر أخسرئ 4" ف وأن لیس للإنسان إلا ما سعئ 69 وأن عه سوف 
یری ( ثم يجزاه الجزاء الأوفى 69 7 '“, وقوله» عز وجل : « وما كنا معذبين حت نبعث 


١ (‏ ) سورة فصلت : الآية 15 
( ۲ ) مورةالانعام : الآية ١514‏ 
(؟) سورة النجم : الآيات وم - 4١‏ 
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۳ظ / / رسولاً 69 €" وقوله: وما كان ربك مهلك القُرى حى / يع في أمَه 
رسولا بتلو عليهم آناتنا 4'', فتراه لم يرد أن يهلك البالغين» حتى يعذر إليهم » فكيف 
يهلك الأطفال.البريئين بغر جرم!.. وقوله + عز وجل : ولا تسب كل تفس إلا 
عليها ' '', وقوله : ف بن من كسب سينة وأخاطت به خطينته فأوتدك أصحاب الثار هم فيها 
خالذون © 4 وقوله : لم ون کل فض ما سيت وهم لا يمرن وك » 
وقوله: وإذا الموءودة سئلت © بأي ذنب قلت © ¢ والموءودة: هى الاطفال 
بإجماع الخلق . 

فالله > عز وجل » يقول فى دار الدنيا » ويذم من قتل الموءودة» بأى ذنب قتلت » ثم 
يعذبها » زعمت » بالنار يوم القيامة » عر عن ذلك العدل الذى لايجور ! 

ووقفت أنت عن هذا الحكم من شدة ورعك !!.. وزعمت وانت تفترى على 
الله» عز وجل»› وتجوَره فى كتابهء وأحكامه كلها !!.. 

ثم لا تتورع عن ذلك » ل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب قلود 59 4 “ فكيف 

جاز عندك أن تضع كتابا » تقول فيه لمن خدعته من الجهال؛ انك تقف عن اطفال 
المشركين ؟11.: 

فليت شعرى» لأى علة وقفت من عند نفسك عنهم » اشككت أن الله » عز 
را و ی ا ی ا ا 
النار » إذ لا منزلة فى الآخرة توج ثالغة؛ غير الجنة والنار » فيبين ظلمه وجوره » عز 
ذلك العدل الذى لا يجور . . أو يكونون عندك لا فى جنة ولا فى نار ؟!. . فليزمُك 
أن فى الآخرة دار ثالشة » لم يخبرنا الله . عز وجل » بهاء فجعلتها انت لان يجوز 
كذبك » وتخالف الكتاب » حتى تقبل منك امجبرة وقوفك عن أفعال المشركين 


. ٠١ سورةالإسراء : الآية‎ )١1( 

. سورة القصص :الأية وه‎ )١( 
. ٠١١ مورة الانعام : الآية‎ )*( 

( 4 ) سورة البقرة ؛ الآية ۸١‏ . 

زه ) مورة آل عمران : الآية ١١١‏ . 
٦ (‏ ) سورة التكوير : الأيتان ۸ - ٩‏ . 
( ۷ ) سورة الشعراء : الأية ۲۲۷ . 
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فإن قلت بدار ثالشة » كفرت » وخالفت جميع الفرق » وخرجت من قول أهفل 
القبلة. واليهود والنصارى لا يقولون بدار ثالثة فى الآخرة . 

فاختر أى هذه المضايق الخانقة لك شعت . فلاب لك من القول بواحدة منها » أو 
التوبة عن الجبرء والرجوع إلى العدل » الذى سميت ضده عدلاً 1.. لجهلك بعدل 
اله عز وجل » فالتوبة خير لك من التمادى فى الباطل والعمى '» ففوق كل ذى 

وهذه حجة باهرة لكم » لا يقدر أهل الجبر لها على نقض » فاتق الله » وإياك أن 
تكون من الذین قالوا : را إن اطا سادق وران فأضلُونا اسيلا ت رين آنهم ضعَفين 
من الْعَذَاب والعنهم لَعنا كبيرا 62 4 . 

4 و/ فاسمع إلى تبريهم منهم . ولعنهم إياهم بعد / المودة فى الدنيا على الحمية 
والخنط) الذى أورثهم النار (فبعداً للقوم الظالمين)! . 

واما قولك أنا نقول : إن أطفال المشركين مؤمنون . فليس ذلك قولنا ء لا نقول 
انو ورد ر اتر ت را عم عاد لشن اه اله ما رول گا يوة ولع 
ينزل عليهم كتاب فجحدوه » ولم تلزمهم حجة » فاعرضوا عنها » ولم يركبوا لله » 
جل ثناؤه » معصية » ولم يعملوا له طاعة » فاوجب الله » عز وجل » الجنة برحمته 
لهم» وتفضله عليهم » إذ هو أهل الفضل والإحسسان » وإذ لا جرم لهم ولا ذنب 
عليهم. ولا حجة لزمتهم ؛ فهذا هو العدل » وهو الحق وهو الأولى ء بالواحد 
الكريم . 

ورحمته » عز وجل » قد بانت» وصحت لهم فى الدنياء قبل أن تجئ الآخرة » إذ لم 
نقتلهم بما وجب على آبائهم وأمهاتهم من الحدود والأحكام » ولم نقتل أمهاتهم بعد 
لزوم الحدود لهن» لحسن نظره لهم ورحمته إياهم» حتى فطمتهم واستغنوا عنهن »› 
فهذا أكبر دليل » وأوضح قيل » ولو لم يكن لهم ذكر فى القرآن, غير هذا لكفاهم » 
والحمد لله رب العالمين . 


. فى الأصل : العما‎ )١( 
. 1۸ - 51/ سورة الاحزاب : الآيتان‎ ) ۲ ( 


() فى الأصل : الاولا 
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انباع الكناب والسلة؛ 

فأما ما سالت عنه من مواريث أطفال اليهود والنصارىء واولاد المشركين › فإنا لا 
نقول إنهم غير مخرجين من مواريث أهل ملة آبائهم ؛ لان ذا امز قد جرت فيه السنن 
من رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله » إذ قال : «أهل.ملتين لا يتوارثون؛ ('2. فليس 
تخد كلام ول الرسول > له . وقد قال الله » عز وجل : 9 وما آثاكم الرسول 
فَحُدُوه ما ناكم عله فنتَهُوا ٠)‏ , وليس لاحد ان يخالف السنة والكتاب » وقال » وعز 
وجل  :.‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله €" وليس قولنا أن أولاد المشركين ولا اليهود 
ولا النصارى مؤمنين ولاكفارا » ولا يجوز ذلك إذ لا عمل لهم . 

وكذلك ايضا نحن نقول : إن أولاد المؤمنين لا مؤمنون ولاكفارٌ . وإنما الاطفال كلهم 
برخ وب قله علق ما فكد اور خا وهزي العالمين , 

وعلى أنه قد جاء فى تفسير القرآن» حيث يقول : فَأمًا إن كان من الْمقربين ۵ 
فسروح وريحان وجئة نعيسم 63 وأمًا إن كان من أصحاب الْيمين © فُسلام للك من أَصحَاب 
اليمين @ 14" . 

[فقال أهل التأويل : إن أصحاب اليمين : هم الأطفال ٠‏ ثم قال :1" فإ وأما إن كان من 
المكذبين الضالين 69 فنزل من حميم 69 وتصلية جحيم © إن هذا لهو حق الْيْقين 62 ۵ فسبح 


باسم ربك العظيم © 04 . 
٤‏ ۹ظ / فذكروا ان المقربين : هم المؤمنون » وأن أصحاب اليمين : هم الأطفال » 


(۱) اخرجه البخارى ۰۲۱/۲۳ )۱١۸۸(‏ وفى مواضع أخرى منه . رمسلم 01/١١‏ ء وفى مواضع اخری » وأبو داود 
۲/۳ ( ۲۹۰۹ ) »۰ والترمذى ۳۹۱۹/۲ (07١١5؟)ء‏ وابن ماجة ٩۱۱/۲‏ ( ۲۷۲۹ ) » والدارمى 172/5 ( ۳۹۹۲ )»> 
كما رواه مالك فى موطنه . ص۳۲۱ ( ۱۰ - ۱۲) » وابن سعد فى طبقاته جا / ص۷۲۹ ۰ وفى مسند زید (۸۹۸) › 
وأحمد فى مسنده فى مواضع كثيرة منها ۱۷۸/۲ . ١96‏ ., والطيالسى ح ( ٦۳۱ - ٥1۸‏ ) والواقدى ؛ ص ۳۳۳۹ . 

۷ سورة الحشر : الآية‎ )١( 

( ؟ ) سورة الساء : الآية ١م‏ . 

( 4 ) سورة الواقعة : الآيات ۸۸ - 4١‏ . 

( ه ) زيادة فى الاصل . 

. ٩٦ - ٩۲ سورة الواقعة : الآيات‎ ) ١ ( 
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وان المكذبين الضالين : هم الكفار » والعاصون من أهل النار » وجملة الخبر أن الله » عز 
وجل . يقول : [ وما كنا معلايين حنئ نبعث رسولاً 62 4 "© هده الآية رحب اة 
لجميع الاطفال كلهم جميعاً » والحمد لله رب العالمين . 

وأما قولنا نحن . والذى نفسره ٠‏ فإن أصحاب اليمين : هم الذين عملوا الأعمال 
التى ترضى الله » عز وجل » وتجنبوا معاصيه » والدليل على انهم اصحاب الأعمال 
خاصة» قول الله » عز وجل » فى كتابه : ل فَأمًا من أوتي كتابه ييمينه © فسواف يحاسب 
حسابا يسيرا © وينقلب إلى أهله مُسْرورا © 4 . 


عاد 2 ¥ 


١ (‏ ) سورة الإسراء ٠‏ الآية ٠١‏ 
( ۲ ) سورة الانشقاق الآيات ۷ - ٩‏ 


A 


ساك رفس عر 
خلق الله الكفر والإيمان عند الجبرة 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن بدعتهم فى قولهم أن الله » عز 
وجل» لم يخلق الكفر والإيمان » وان العباد خلقوه » وليس من خلق الله الإيمان 
والكفر» فسلهم عمن جعل الإيمان غير الكفر » والكفر غير الإيمان ؟ 
فى الجعل ١‏ 

فإن قالوا : إن الله جعل ذلك . فقل : اليس الله جعل الكفر غير الإيمان » والإيمان 
غير الكفرء وجعل الله صنعه ؟!.. فإن قالوا : نعم » صنعه خلقه » وقل : فأخبرونى 
عما كان الله صانعه وجاعله اليس الله هو خالقه ؟... 

فإنهم لن يجدوا بدا من أن يقولون : نعم ؛ لان صنع الله خلقه جعله . 

فإن أعطوك هذا دخلوا فى قولك ٠‏ وإن أعطوك أن الله جعل الكفر وصنعه وخلقه . ولن 
يعطوك هذا . 

وإن قالوا : إن العباد جعلوا الكفر غيرالإيمان . والإيمان غير الكفر . ولم يجعل الله 
ذلك » ولم يجعل الإيمان غير الكفر » ولا الكفر غير الإيمان . فإذاً لم يجعل هو ذلك » 
فكيف يثيب على الإيمان » وهو لم يجعله غير الكفر ؟!.. وكيف يعذب على الكفرء 

إن الله لم يجعل فى » زعمكم » التوحيد حسناً , ولا الشرك بالله قبحا » فكيف 
يقع الثواب على ما لم يحسن الله ولم يقبح » ولم يجعله كفرا ولاليمانا ؟! 

والله ما ذكرنا فى كتابهء أن الشواب على الإيمان » والعقوبة على الكفر » فهو لم 
يجعل إماناً ولا كفراً !.. فكيف يثيب على ما لم يجعله هو مانا ولا كفرا ... ولو 
شاء العباد لصنعوا الكفرإمانا والإيمان كفراً ؛ لانهم إنما صنعوهما وجعلوهما 
وؤو/ وحسنوهما »/ وقبحوهما ء واللّه » لم يضم ذلك ولم يجعله ولم يقبح الكفر › 
ولم يحسن الإيمان » افليس لو شاء العباد لجعلوا الكفر زيمانا » والإيمان كفراء وهم 
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الذين يقبحون ويحسنون » فلو حسنوا الكفر › وقبحوا الإيمان » لكان كما صنعوا ؛ 
لأنه ليس لله فيه صنع؟! . 

فإذا كانوا يجعلونه » فما بالهم لايغيرون إن شاءوا ما قبحوا ؛ فيجعلوه حسنا» 
ويحسنوا ما قبحوا ؟!.. فإن أعطوك أنهم إن شاءوا فعلوا ذلك . فقد مكنوك من 
حاجتك » وأعطوك أن العباد لو شاءوا أثاب الله على الكفر الجنة » وعذّب على 
الإيمان!! 

ولو شاء العباد جعلوا الكفر إيماناً » والإيمان كفراً » ولم يجعلوا لله فى ذلك صنعاً ؛ 
وجعلوا الجنة لمن شاءوا هم . والنار لمن شاءوا » ولن يعطوك › ولابد لهم › إن أحسنت 
أن تسالهم » فانظر مواقع هذه المسائل » فإنك إن احسنت مساءلتهم على هذا الوجه 
وقادوا لك هذا الكلام » دخلوا فى الزندقة . 
فى الاسم والمسمى عند المجبرة : 

وإن قالوا : إن الله إنما جعل اسم الكفر واسم الإيمان » ولم يجعل الإمان» ولم يجعل 
الكفر . فقل لهم ذلك : أخبرونى عن اسم الإيمان أهو الإيمان » وعن اسم الكفر أهو 
الكفر ؟.. 

فإن قالوا : اسم الإبمان هو الإيمان » واسم الكفر هو الكفر » فقد أعطوك أن الله 
جعل الإيمان والكفر» وصنعهما وخلقهما ؛ لأن اسم الكفر هو الكفر › واسم الإيمان 
هوالإيمان . 

فإذا جعل الأسماء - والاسماء هى الأشياء بعينها ‏ فقد جع ل أسماءهاء 
وأسماڙها هی هی . 

وليس الاسم غير الكفر » وليس الاسم غير الإيمان » فقد لزمهم لنا ان الله قد جعل 
الكفر والإيمان وصنعهما وخلقهما . 

وإن قالوا : إن اسم الكفر غير الكفر › واسم الإيمان غير الإيمان » والكفر المعنى ”° 
الذى وقع عليه الاسم ليس بكفر ولا إيمان » فارجع إلى صدر مسالتك » فقل لهم : 


)١(‏ فى الاصل المعنا 
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أفليس العباد جعلوا الإيمان غير الكفر , والكفر غير الإيمان » وهم تختلا الك قيضا 
والإيمان حسنا » والله لم يجعل ذلك ؟.. 

ثم ارفع إلى ما رفعتهم فى صدر المسالة » فإنهم لن يجدوا مخرجاً » ومن يضلل الله 
فلن تحد له سبيلاً . 
رد أحمد بن يعيى:؛ 

الجواب قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما : 
إن "“ هذه المسالة التى طولت فيها » إنما كررت فيها المعانى بالفاظ مختلفة » وكلها 
تقضى معنى واحدا» ونحن نقول : إن الله » عز وجل » ذكر الجعل فى كثابه 
٥١‏ / ووصفه / عز وجل» على وجهين اثنين » واضح ذلك فى القرآن غير خفى عن 
أحد ؛ لأنه حجة لله » عز وجل » على خلقه › التى لم تتدبرها المبرة , ولم يركنوا 
فيها إلى العلماء » ولم ياخذوا الحق من معدنه » وقلدوا عبد الله بن يزيد البغدادى » 
ويه ار د قبل الج وإنعام النطزة وعلى المع والجرافين الشاعة اجى 
فهلكوا عند الله » عز وجل . 

واعلم أن أحد الوجهين اللذين ذكرت لك » أن الجعل على وجهين . 
معانى الجصل فى القسران' '' ؛ 
١-أحدهما:‏ جعل حكم رتسمية , أى سماهم بفعلهم . وحكم عليهم بفعلهم ؛ لا 

انه خلق ذلك ولا قدّرة » وهو قوله » عز وجل : ل« وجعلنا منهم أئمَة بهدُونَ 
بأمرنا 4 "» أى سميناهم بفعلهم. وحكمنا عليهم بفعلهم . 

مثل ما تقول العرب فى لغاتها » التى قد جعلها الله » عز وجل » حجة على قوم 
محمد » صلى الله عليه وعلى آله » حين يقول : وما أرقا من رول إلا بلسان قومه 
ليبين لهم ی فلو جاءهم بغير اللغة العربية ما عرفوه عنه » ولا لزمتهم طاعة . 
فتقول العرب :- 


. فى الاصل : إنها‎ ) ١ 

(؟) انظر الهادى إلى الحق : كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنقية ۲۰۸/۲ خختى 3١1‏ . 
(۳) سورة السجدة : الأية ٠٠‏ . 

( 4 ) سورةإبراهيم : الآية 4 . 
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أضلنى فلان » ای سمانى ضالاً » قال الكميت بن زيد الأسدى رحمه الله ' . 
فطائفة قد اكفرونى بحبكم وطائفة قالوا : مسي ومذنب 

يعنى أنهم سموه كافراً » ولم يجعلوا فيه الكفر جعلاً » وكذلك أيضاً الجعل مثل 
قوله : ظ وَجَعلنَاهم أئمّة يدعون إلى الثاري '“ » فذلك جعل حكم وتسمية . مثل ذلك : 
( وجعلنا على قُلوبهم أكئة أن يفقهوه م "١‏ , أى سميناهم وحكمنا عليهم بفعلهم » 
ولوكان » عز وجل » هو الذى جعل الاكنة على قلوبهم » على ما يعقل من الحجب 
والاستار » ثم أرسل إليهم بقرآن افترض عليهم استماعه والعمل بما فيه . وقد حال 
بالأكنة بينهم وبين استماعه » لزالت الحجة» ولسقط عنهم الفرض . 

والشاهد على ذلك قوله : « وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فَإِنمَا يهتدي لنفسه ومن ضل قل 
نما أنا من المنذرين 69 )”' غير مجبور ولامخلوق فعله » وكفى بهذه الآية شاهدا 
لنا أن من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليها » غير مخلوق فعله. 

والشاهد لنا على ما ذكرت فى الأكنة , إقرا ركم لنا يا معشر المجبرة › أن الاصم 
5 الذى لا يقدر على السمع» قد زال عنه فرض استماع القرآن والعمل بما فيه» / 
وأنه إن عقل الصلاة بتعليم الإيمان » جازت له »وقبلت بلا قراءة الحمد وسورة معها » 
وقد جاءت السنة أن كل صلاة بغير قراءة «الحمدء فهى خداج''' . فهذه حجة قاطعة لا 
حيلة لكم فيها . 
؟- وأما جعل الآخر فهو قوله . عز وجل : $ وجعلنا السُماء سقفا مُحَفُوظًا ي , 

« وجعلنا الأيل والستهار آيتين 4" وجعل لَكُم السمَعْ والأبصار والأفدة لملا ما 

تشگرون 2*4 فكل جعل فى القرآن على وجهین» لايوجد فيه وجه غير ماقلنا. 


. سبقت نرجمته وتخريج البيت‎ )١( 

. 4١ سورة القصص : الآأية‎ ) 71١ 

( ۳ ) سورةالانعام : الآية ٠٠‏ 

٠۲ سورة النمل :الآية‎ )٤( 

٩ (‏ ) رواه الترمذى : ۱۱۷/۱ ( ۳۱۱ ) ۰ وابنماجة ۲۷۳/۱ ( ۸۳۸ ). وحداج :ای عير نامة . 
١١‏ ) سورةالانبياء : الآبة ۳۲ . 

(۷) سورة الإسراء : الآية ٠١‏ 

(۸) سورة السجدة ١‏ الآية ٩‏ 


4A 


فأحدهما جعل حكم وتسمية . والآخر جعل حتم وجبر وقسر لا مخرج منه . فاما قولك 
من جعل الكفر غير الإيمان » والإيمان غير الكفر ؟. . 

فإن كنت تريد بذلك من خلق الإيمان غير الكفر . والكفر غير الإيمان . فالكفار هم 
الدين خلموا الكفر ؛ أى : فعلوه وعملوه وصنعره > والشاهد على ذلك أضدق 
شاهد وأعدله » قول الله » عز وجل : ف وتخلقون إفكا 4”'' , إلا ان ترد على الله » عز 
وجل » وتكذب قوله » أو تقول ليس هذه الآية فى القرآن !! 

فما نعلم لك مخرجأ ولا محيصا تلجا إليه إلا الجحدان . وقد قال الله » عز وجل » 
فى سورة براءة : ل وأذان من الله وله إلى اناي بوم الح ليأ اله بريه من ارهن 


م وg‏ 


ورسوله ې "١‏ . 

فلا يقدر أحد من جميع الخلق كلهم» أن يدعى أن الله » عز وجل » برئ من 
خلقهم» ولا من رزقهم › ولا من حياتهم › ولا من موتهم» ولا أنه برئ من المشركين 
فى وجه من جميع الوجوه كلها . بالصحة والحجة القاطعة, إلا من فعلهم › وإذا برئ 
من فعلهم» صح أن ليس له فى فعلهم فعل بوجه من جميع الوجوه كلها ؛ ولا بسبب 
من جميع الأسباب كلها › وإلا فهاتوا حجة تدلنا على معنى آخر» برأ الله منه غير 
افعالهم كلها . 

وكذلك قال رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله : «اللهم إنى أبرأ إليك ما فعل خالد 
ابن الوليد» ''' فإن كان فعل خالد بن الوليد هو فعل الله » عز وجل ٠‏ أو لله فيه فعل 
بمقياس شعرة » لزم النبى » صلى الله عليه » أنه برئ من فعل الله !.. ومن برا من فعل 
من أفعال الله ولو صغر ذلك الفعلء لزمته البراءة من الله ! 


ومن برئ من الله فقد كفر » ومن كفر فقد صار إلى النار » فقولوا فى رسول الله 


. ١ا/ سورة المنكبوت : الآية‎ )١( 

(؟ ) سورة التوبة : الآية ۳ . 

( ۳ ) خالد بن الوليد بن المغيرة الخزومى القرشى : سبى الله الفاح الكبير ٠‏ الصحابى » اسلم قبل فتح مكة سنة ۸۷ه » 
قاتل المرتد بن » وسار فى جيوش الفتح وتولى قيادتها » توفى سنة ۲۱ه؛ انظر ترجمته فى الاعلام للزركلى ؟ / ٠ 7٠٠8‏ 
وكذا صفة الصفوة لابن الجوزى ۰۳۹۸/۱ والحديث اخرجه البخارى 1217/17 ( ۲۳۳۹ ) » والنسائى » وابن سعد فى 
طبقاته ج ۱۰٦/۲‏ / ق ١‏ ء واحمد ٠9١/7١‏ ء وابن هشام فى سيرته ص ۸۳۳ » والوافدی . ص ۴۰۳ . 
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صلى الله عليه » ما شئتم » فلعمرى» لقد افتريتم على الله » عز وجل » فهو أجدر أن 

وزعمت يا عبد الله بن يزيد البغدادى . واصحابك المجبرة › أن الله خلق 
فط الشركة ورخف زعت تع + فك يعدن حلفا ثم يتبرأهنه ؟!.. 
أيجوز هذا فى حكم عادل حكيم » لا بل هل يجوز هذا على عابث جاهل ؟!!.. 
معاة الله . 

5 ظ/ اما إذا صدق نفسه» وأنصف عقله » علم ذلك الجاهل» أنه إذا فعل / فعلاً 
لم يصلح عند نفسه أن يتبرأ منه » وإذا لم يجز فى حكمة الحكيم» الذى لا يظلم أن 
قول فن كعابه : ( هر اماد في الْبرَ والبحر بما كَسبّت أيدي الئاس ي (') وكان 
الصواب والعدل والحق أن يقول : ظهر الفساد فى البر والبحر ؛ بما صنعت وخلقت 
واردت وقدرت من أفعالى بالناس » ولا يعنفهم فى أمر هو خلقه وأراده !! 

فإن فى الناس من يميز عليه هذا الحكم . وقد حكى مثل ذلك من عيبه لهم » حيث 
قال : ولو أا أهلكتاهم بِعَذَاب من قبله لقَاُوا: ربا نولا أرسلت إلينا رسولا فت آياتك مر 
قبل أن نُذلَ ونخزئ 9 » '“ » فهذا دليل على العدل» وعلى أن الاستطاعة قبل 
الفعل . 

وقوله : < ذلك بما دمت أيديكم ي" وقوله : ل جزاء بما كانوا يعملون ۵ ې مع 
العباد › وإرادة السوء والظلم والفساد» اختصرنا فيها خوف التطويل . 

ومن الجعل الآخر أيضا الذى هو جبر وحتم . قوله » عز وجل  :‏ إا جعلناه قرانا 
عربيا #”*2 » فهذا جعل حتم وخلق » على قود قولكم ؛ لأنكم ايها الخوارج تذعون 
القول بشئ من معرفة التوحيد » فمن حجتكم فى التوحيد » زعمتم » أنكم تقولون 


. 4١ةيآلا‎ : سورة الروم‎ )١( 

( ۲ ) سورة طه : الآية ١84‏ . 

(۳) سورة آل عمران : الأية ٠۸۲‏ . 

( 4 ) سورة الاحقاف : الآية ١4‏ . وفى مواضع اخرى سبق ذكرها . 


8 ) سورة الرحترف ١‏ الأية ۴ 


أن القرآن مجعول . وکل مجعول مخلوق » فهذا يلزمكم لنا أحببتم أوكرهتم ؛ لأنه 

فإن قلتم : وكذلك يلزمنا نحن أيضا » أن كل مجعول مخلوق من غير القرآن » من 
الجور والظلم والفسق والكفر ‏ الذى زعمتم أن الله خلقه وصنعه . 

فإنا تقول لكم رادين عليكم . فإن قصيدة ليبد بن ربيعة الكلابى '') التى هى 

عن الزن تله فاته :تعر تائيه متها ف رجاه 

مجعولة » جعلها لبيد بن ربيعة الكلابى» وصنعها . 

والله » عز وجل » زعمتم الذى خلقهاء كما خلق القرآن » وصنعها كما صنع 

القرآن › على قود قولكم » فلابد لكم من أن تقروا بذلك . وترجعواعن دعواکم» 
لاخذنا بخطامكم فى هذا الموضوع › فتقولوا : إن الله » عز وجل »لم يخلق قصيدة 
لبيد ولم يصنعها , فإن قلعم : إن الله عز وجل» خلق قصيدة لبيد » على دعواكم : 
إن الله خالق كل شئ . قلنا لكم : وكذلك خلق الله القرآن » فما الفرق بين الشعر والقرآن 
فى الفطرة والصنعة ؟!.. وما فضل أحدهما على الآخر؟!.. 

فلا دون فقا دقر ابه 6 لان ال > فی زعمکم › الله خلقه . والقرآن 
الله خلقه » زعمتم » فجائز لمن صلى بقصيدة لبيد » وغيرها من الأشعار » وجائز لمن 
صلی » بالقرآن ؛ لانه كله » على زعمكم › خلق الله و صنعه › و فة علقي 
وخَلْفٌهُ صنْعَه » على ما قلت با عبد الله بن يزيد البغدادى » فى اول مسالتك هذه 
خاصة!!.. 


فإن قلت : إن الله » عز وجل » افترض الصلاة بالقرآن » ولم يفترض الصلاة بالشعر 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن مالك , أبو عقيل العامرى ؛ أحد الشعراء الفرسان الاشراف فى الجاهلية ؛ اسلم ووقد على 
النبى مع المؤلفة قلوبهم » هجر الشعر بعد إسلامه وكان جودا كريما ينحر للاضماف » ونذر أن ينحر ويطعم عندما 
تهب الصبا. توفى سنة ١11ه‏ . - انظر ترجمنه فى الاعلام للزركلى 56٠0 / ٠‏ »ء وكذلك خزانة الادب للمغدادى 
TFA \‏ 

١ (‏ ) هذا البيت هو صدر معلقته الشهيرة › وهى من بحر الكامل » انظر المعلقات للزوزنى » وجمهرة اشعار العرب للقرش » 
ص۱۲۹ . 
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فلن لك :مدقف ولك هات كنا خخ ينرق :هنا نين له للعتركن وبين 
فإن قلت : إن الفرق من قبَّل أن القرآن خلقه وحده » لم يشرك فيه احد » والشعر 
خلقه هو وغيره من الشعراء » على قود قولكم , فعل من فاعلين › وأنه لله خلق › 
وللعباد كسب . قلنا لك : فقد لزمك أن لله » عز وجل » شريكاً فى خلقه . 
ولابد لك أن تقول : إن الله » جل ثناؤه » ولبيد بن ربيعة الكلابى » صنعا القصيدة 
وخلقاها » وخلقها المعروفة ب : 
عفت الديار مَحلّها فمقامها 2 بمنى تابد غولُها فرجامها. 
فتقول: إنهما خلقاها جميعا وصنعاها , فلله نصفهاء وللبيد نصفها . على قود 
قولك !.. فيجب عليك أنك قد رجعت عن قولك : إن الله خلق أفعال العباد . 
وصرت بأنه يخلق نصف أفعال العباد» وانتقض قولك الأول الذى تطاولت به» 
شخت علا شج 
وإن قلت : إنك لا تقول : إن الله خلق نصف قصيدة لبي » ولبيد خلق نصفها 
الآخر . 
قلنا لك : فكيف نقول فى القصيدة . من خلقها هى وسائر الأشعار ؟!.. إذ قد 
رجعت وكرهت أن تقول إن الله خلق نصفها » ولبيد بن ربيعة نصفها . فهل تقول : 
إن الله خلقها وحده منفردا بها لا شريك له فى خلق القصيدة » وخلقه صنعهء 
زعمت !|. 
فإن قلت : نعم الله الذى تفرد بخلق القصيدة . وصنعها وحده » لزمك صاغراً 
داخراً عاثرا أن الله » عز وجل » صنع هذا القول » جل الله عن قولكم . 
وهو قول لبيد بن ربيعة : 
بل ما تذکر من نوار, وقد نات وتَقَطعت أسبآبها ورمامها”'" . 


(١)نورا‏ اسم الحبيبة ء والرمام هو القطعة من الحبل البالى 


الات 


فيلزمك . ويلك » أن الله » عز وجل . يصنع الغزل ويخلقه , على قود قولك » 
واحتجاجك أن الله خلق كل شئ من جميع الاشياء » من أفعال العباد هو » من كفر 
أو إيمان » أو طاعة أو عصيان » أو شعر أو غيره ‏ وقولهم الخطا والخنا . 

وان خلقه صنعه » زعمت » وان ما خَلَمَهُ فقد صنعه » فاسمع ما يلزمك من 
الفضيحة الهائلة » فى هذه القصيدة › وما الزمت الله » عز وجل » من خلقه لها وان 
ذلك يلزمك الشرك. ويخرجك من الإسلام ‏ لما قلت : إن الله يصنع الأشياء كلها 
ويخلقها » فاسمع ما يلزمك فى ذكر النساء» ووصف أسبابهن » ونعت الخمر » 
۷ظ / وصنفه الإبل والخيل والقفار والحل والارتحال / وتقطع الوصال › فيلزمك أن 
معبودك . هو الذى خلق هذا الشعر كله . وكل شعر على وجه الأرض فيه الخنا 
والقبيح . من ذلك قول لبيد فى البيت الثاني : 

مَريةَ حلت بفيد وجاورت 2 أهلالحجاز فاين منك مرامها('2. 
فيلزمك أيها الجاهل بالله » عز وجل » أنه يشكو الحزن عليها » والغم بفراقهاء وبعد 
نأيها » وان مزارها لا يرومه . ولا يقدر عليه لبعد دارها !!. 
البيت الغالث : 
فاقطع أبانة من تعَرض وصله ونشر واصل خلة صرّمها”'2. 

فيلزمك أن معبودك» عز وجل وتعالى عما قلتم » يعزى نفسه عن طلب الوصال » 
ويشكو جفاء المواصل !. 

البيت الرابع : قوله يصف الناقة 

طح انو رقي ا ک ا 
فيلزمك أنه يصف الإبل والمسافر عليها » وأنه قد أهزلها بطول الأسفار » التى 
لا يقطع المهامه إلا على مثل تلك الحال . 


. مرية : تنسب إلى مرة بن عوف . فيد : مرضع فى طرين مكة‎ )١( 
. اللبانة : الحاجة . تعرض : تغير‎ ) ۲ ( 
. الطليح : الناقة المعيية . احنق : ضمر . صلبها : ظهرها‎ ) ٤ ( 


البيت الخامس : 
أفلم”' “تكن تدرى توارباننى ومال عقدحبائ جذامها؟. 

فيلزمك أنه » عز وجل › يصف مواصل النساء تارة » ويصف صرم حبالهن ترة 
أخرى » ولا يفعل هذا إلا أهل الغزل والطرب والسفه . 

البيت السادس : 

تراك امك ةإذالمأرْضّها أويرتط بعض النفوس حمامها . 

فتلزمك البلية العظمى ‏ » أنه يقول مثل هذا القول » الذى يقول فيه أو يرتبط 
بعض النفوس حمامها؛ » والحمام فى لغة العرب» هو الموت لا شك فيه . 

البيت السابع : 

بل أنت لاتدرين كم من ليلة طلق لذيذ ليلهاومدامها'"' 

فيلزمك أنه » عز وجل عن ذلك › يصف السهر واللذة فيه باللهو والمدام » والمدام 
هو الخمر عند العرب . 

البيت الشامن من قوله : 

فد بت سامرها وغايةتاجر ٠‏ وافيت »إذرفعت . وعرٌ مُدامها 

فيلزمك أنه يصف الخمر › وموافاتها إذا غلت عند الحمار » وأنه يصف السهر 
بالليل مع الشراب ؛ لأنك زعمت أن خلقه صنعه » فيلزمك أن ما ذكرنا من هذه 
العظائم صنع الله » عز وجل . 

البيت التاسع قوله : 

أغلى السباء بك أدكن عاتق أو جونة قُدحت وَفْض ختامها . 

فيلزمك أنه يصنع ويغلى شراء الحمرء ويبذل الشمن فى أزقاق الخمور › والأ دكن 

. فى الملعقة : اولم‎ )١( 


٠ (‏ ) فى الاصل : العظما . 
( ۳ ) فى المعلفة : لهوها وندامها » ( وقد كتبت على البيت أبضا) 


غم 


عند العرب هو الزق » والجونة هى الجرة التى تقدح » ويفض خاتم يكون عليها » كما 
تصف العرب . 

البيت العاشر قوله : 

4 باكرت حاجتَها / الدجاج بسحرة الأعلمنهاحين هب نيامها. 

فيلزمك انه» عز وجل عما قلت خلق هذا القول وصنعه » وخلقه صنعه عندك » 
وأنه يباكر قبل صياح الديك الخمرء ليعل منها أى يشربها » فى قول لبيد يصف نفسَه 
حين استيقظ ندماؤه النيام» فزعمت أن الله » تعالى » صانع هذا القول » ولا نعلم شركا 
فى الأرض هو أعظم من هذا الذى وضعت علينا فيه الكتب » فانظر ماذا نزل بك ! 

البيت الحادى عشر : قول لبيد : 

وغداةريح خفقت رقرة ١‏ قد أصبحت بيد الشمال زمَامُها . 

البيت الثانى عشر : 

بصبوح صافية . وجدر كرينة 0 بموثرتاأتىلهاأبهامها<". 

فيلزمك» أيها الهالك فى دينه؛ الصاد عن صراط ربه » أنه يصف الصبوح من 
الصافية > وهی الخمر » ويصف الضاربة بالعود > وهى الكارينة فى لغة العرب » الذى 
ذكر لبيد » والموتر هو العود الذى اتخذه الفهاء لهرا وطاعة للشيطان . 

البيت الغالث عشر من قول لبيد : 

ولقد حميت الخيل يحمل شكتى فرط وشاحى ' إذ عدوت > جمامي © . 

فيلزمك أنه » عز وجل . من ذلك يحمى الخيل » وتحمل شكته الدواب وتحمله » 

تبارك وتعالى » وان وشاحه لجامها » أراد بذلك لبيد بن ربيعة الكلابى ؛ أن العرب إذا 


. فى الاصل والمعلقة : وزعت . .إذ‎ )١( 
: جاء البيت فى المعلقة‎ ) ۲ ( 
. لصبوح صافية وجدب كرينة بمونضر تأتاله إبهامها‎ 


(؟) وفيه و «لقد حميت الحى..؛ 


-۳.0- 


نزلوا عن خيولهم لحوائجهم ومخاطباتهم؛ ربطوها وخلعوا لجمها فيتوشح الرجل 
منهم بلجام فرسه مع سيفه يتقلده . كما يتقلد بحمائل سيفه » وهذه صفة 
المخلوقين . عز وجل وتعالى عما قالت المجبرة علوا كبيرا . 

وما احتججنا عليك بهذا القول عمدأً . ليعلم من له أدنى ('2 عقل أنك ياعبد الله 
ابن يزيد البغدادى ومن دان الله » عز وجل » بمثل قولك من أهل الجبر القائلين : إن الله 
خلق أفعال العباد كلها . قد بانت فضيحتكم» وسقطت دعواكم » وصح كفركم 
وباطلكم بما ذكرنا » وأجبنا عليكم» من الحجة القاطعة» فيما ألزمناكم من شعر لبيد »› 
ثم نقول لكم أخبرونا متى ز7) خلق الله » عز وجل » قصيدة لبيد» قبل اكتساب لبيد 
لها آم بعده ؟!! 

فإن قلت : إن الله خلق اله لقصيدة قبل اكتساب لبيد لها » و<اتّه صنعه » زعمتم . 
۸ظ / لزمكم أن الله » عز وجل» قد صنع كل ما فى قصيدة لبيد / من العظائم » 

وإن قلتم إن الله » عز وجل . خلق فصيدة لبيد بعد ما اكتسبها لبيد؛ لزمكم أن 
قول لبيد لها كان قبل صنع الله » وان صنع الله إنما هو تابع لصنع لبيد . 

فاختاروا أى هذين القولين شكتم » فايهما ما قلتم به » الزمكم الكفرء والخروج من 
دين الإسلام » ثم نقول لكم : لابد لكم أن تقولوا إن الله » عز وجل » خلق هذه 
القصيدة وحده منفردا بخلقها وصنعها لا صانع لها معه غيره . 

فإن قلتم ذلك واجزتموه ... قلنا لكم : فقد لزمكم فى صفة ربكم ما وصف لبيدء 
وان لبيدا لا فعل له فيهاء وكفرتم . 

وإن قلتم إن الله » عز وجل » خلق بعضها ولبيد بعضها » لزمكم أن معبودكم خلف 
نصف ماقال لبيد وصنعه » ونصف ما قالت الشعراء» وصنعت من وصف الخمر 


وهذامالم يسبقكم إليه الزنادقة» ولا المجوسء ولا أحد من الملحدين . 


. فى الاصل :ادنا‎ )١( 
. )فى الأاصل :متا‎ ١ ( 


ا 


ولم تظن » يا عبد الله بن يزيد البغدادى . ولا غير من المجبرة, انكم تجابون بمثل 
هذا الجواب الهاتك لإستاركم والمبين لعواركم ابدأ» ولابد لك من أن تقول ببعض 
هدا . 

وإن قلت : لا أقول إن الله خلق أشعار العرب ولا صنعها » لزمك انك قد رجعت 
عن قولك بالجبر » وصرت إلى قولنا بالعدل » وأن الله لم يضع أشعار العرب » ولزمك 
أنك قد كنت كاذبا علينا فى دعواك. أنا مفترون عنى الله » عز وجل . 

نم تقول للق © اليس قد ذه الله عن وجل + الكتسراء حبك يقرل : « والشعراء 
يتبعهم الغاوون (071 ألم تر انم في كل واد يُهيمون د وأَنْهم يقولون ما لا یعون ® إلا 
اْذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظَلَمُوا 
أي منقلب ينقلبون 659 6 "١‏ . 


فهل يجوز ان الله ؛ عز وجل » خلق وصنع من شعرهم ما عاب عليهم» وهو خلقه 
وصنعه» وهل هذه صفة حكيم عادل ‏ وهو يقول فى كتابه : ( أتأمرون السئاس بابر 
وتسون أنقسكم ونم نون الكتاب أفلا تلوت 69 . 

وكيف يؤدبنا على شئ ثم يفعله » عز وجل , عن ذلك وجل !! 

ثم نقول لعبد الله بن يزيد البغدادى ولمن قال بقوله: اخبرونا عن القصيدة التى 
هجابها عمرو بن العاص “ رسول الله » صلوات الله عليه » فلما بلغ النبى » صلى الله 
عليه وآله » خبره » فقال : «اللهم إنك تعلم أنى لا أقول الشعر فالعنه بكل بيت لعنة» ع 
فنقول لكم : اليس من قولكم أن الله » عز وجل » خلق تلك القصيدة ؟! 

8 فإن قلتم : نعم . لزمكم ان الله / جل ثناؤه » هو الذى هجى رسوله › 
صلى الله عليه » . . وهذا كفرمن قائله . 


. ۲۲۷ - ۲۲۲ مورة الشعراء : الآیات‎ )١( 

. 44 سورة البقرة : الآية‎ ) ١( 

(+) هو عمرر بن العاص بن رائل السهمى الفرشى . ابو عبد الله : فاج مصر ‏ واحد عظماء العرب ودهاتهم واولى 
الرأى والحزم والمكيدة فيهم . اسلم فى هدنة الحديبية › وولاه النبى ٠‏ ته . إمرة «ذات السلامل؛ › وفنح قنسرين 
ومصر › وعزله عشمان عن إمرة مصر » وكان مع معاوية فى الفئنة الكبرى ؛ وكافاه معاويةٍ بإطلاق يده فى أموال مصر 
ست صنوات » توفى سنة 4ه ء وللشيعة موقف منه . 

»ه انظر ترجمه فى الاعلام للزركلى ه / 78 » وكذلك وتاريخ الإسلام للدهبى ۲ / ۲۴۵ - 510 . 
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وإن قلتم : لم يخلق قصيدة عمرو بن العاص . رجعتم عن قولكم » وبان كذبكم » 
ويصح أن الحق معنا دونكم . 

ثم نقول لكم أخبرونا : اليس من خلق شيئاً وصنعه لزمه أنه رب لذلك الشئ؟1.. 

فاذا قالوا : بلى . قلنا لهم : أجائز عند كم أن يقول القائل إذا دعا ربه : يارب 
الاشعار والقصائد أغفر لى ذنوبى ؟.. أو هل يجوز أن يدعو فيقول : يارب الزنا » 
ويارب الخمر » ويارب اللواط » ويارب المعازف » ويارب الفواحش »؛ ويارب القتل 
والظلم والكذب والربا والكفر والشرك اغفر لى ذنوبى ؟1.. 

فإن قلتم : ن نعم ذلك جائز أن يدعى ' به . قلنا لكم : فهل هذه الأسماء حسنة أم 
قبيحة ؟1.. فإن قلتم : أسماء حسنة . بان كذبكم عند جميع الأمة , إذ سميتم 
الصبع في ن ر العقول مون كلتم د بل عى ف : 
قلنا لكم : فلم أجزتم أنه جائز أن يدعو الداعى بها إلى الله عز وجل» والله » عز وجل» 
يقول : ل ولله الأسماء الحستئ فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملُود 629 '» فيجب عليكم الرجوع إلى ما توجبه عليكم من الحجج القاطعة » 


التى لا مخرج لكم منها › والحمد لله رب العالمين :. 
لناب 
لم يغدق الله باطلا أبنأ ؛ 


ومن الحجج لنا على عبد الله بن يزيد البغدادى . وعلى من قال بقوله» من جميع 
أهل الجبر ء الإلحاد فى صفة الله » جل ثناؤه » انا نقول لهم خبرونا : عن قول الله » 
سارك وتعالى »: وما خَلَقنا السسماء والأرض وما بينهما باطلا 04" , اليس هذا فى 
القرآن؟!. . 

فإن قالوا : بلى "“ . قلنا لهم : فأخبرونا عن الكفر والشرك » وجميع المعاصى 


. فى الاصل : بدعا‎ )١( 

(؟ ) سورة الاعراف : الآية ٠۸٠١‏ . 
(۳) سورة ص : الآية ۲۷ . 

٤ (‏ ) فى الاصل بلا 


حي عانم 


والفواحش كلها الذى اذعى'' عبد الله . بن يزيد أن الله » عز وجل » خلقها 
وصنعها وارادها وقدّرها . وكذب المفترون على الله » اليس هى بين السموات 
والارض؟. 

فلابد لهم من أن يقولوا : نعم . فنقول لهم: فخاق الله للشرك والكفر وجميع 
المعاصى التى ذكرت » أحق هو ام باطلّ » ام خلق ذلك كله لا حق ولا باطل ؟ 

فإن قالوا : خلقه الله حقا . قلنا لهم : فهر حق كما خلقه الله حقاً . 

فإن قالوا : لا . لزمهم لنا ووجب عليهم أن الله . عز وجل . لم يخلق الأشياء على 
أمر من الامور توقف عليه » فنحن على خلاف الامر الذى خلقنا الله عليه ! 

فهم لايدرن لعل الله خلق الناس حميراً ء والحمير ناساً » وهذا غاية التجاهل 
والعلطى. : 

وإن قالوا : لا نقول ذلك » ولكنا نقول : خلق الله جميع ذلك حقا . قلنا لهم : 
فالكفر والشرك وقول أهل الدهر . وجميع المعاصى » حقّ كما خلقها الله حقا ! 

فإن أقروا بذلك واجازوه » لزمهم لنا أن القول بان الله ثالث ثلاثة » وان له ولد / 

8ظ/ وأن يده مغلولة » وان له الشركاء » والأنداد والاضداد والاولاد حق!. . 
وهذا هو التعطيل» والخروج من ملة الإسلام ‏ والبراءة من الله ورسوله "“ » العدل الذى 
لا يخلق الباطل ولا يصنعه › ولا يقضيه على فاعله . ولا يريده ولا يرضاه» كما قال , 
عز وجل »: ف ولا يرضئ لعباده الكفر 14" . 

وإن قالوا : إن الكفر باطل » وان الله هو الذى خلقه باطلاً . قلنا لهم : فإنه يجب 
عليكم من الكفر أعظم من الذى هربتم منه ؛ لان قولكم : إن الله الذى خلق 
الباطل : تكذيب منكم لقوله ؛ ورد لكتابه » إذ يقول » عز وجل » : « وما خلقنا 
السْمَاء والأرض وما بينهمًا باطلا ذلك ظَن الذين كفروا فويل للدين كفروا ‏ والكفر والشرك 


. )فى الأاصل :ادعا‎ ١( 

( ۲ ) بالهامش :«رسله» . 

(؟) سورة الزمر : الآية ۷ . 

(4) سورة ص : الآية ۲۷ . ورد خطا بالآية : وما خلقنا السموات .. 
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وجميع المعاصى بين السموات والارض » تبارك الله وتعالى عنما يقول المجبورون علوا 
کا 
وقوله » تبارك وتعالى »: ل لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل » '“ » فلم يسمى خلقه 
وصنعه باطلا » أفهكذا”'' يقول الحكيم الحسن الفعل» الذى يخبر عن نفسه أنه 
لايجور ولا يظلم!!.. ويقول : ل ومن أصدق من الله حدينا ي“ . 
ثم قال : طإ ويجادل اللدين كفروا بالباطل ليدحضوا به اْحق 04" . 
فليت شعرى أيهما الباطل » وأيهما الحق!.. وكلاهما » زعمتم» خلق الله وصنعه! 
فوالله لا يزيد المجانين على هذا الخبط والتخليط, الذى لايعقل › أن المجبرة زعمت 
أن الواحد الحكيم العدل الرحيم » الذى لايجور ولا يظلم » ينزل على رسوله فرائضاً 
افترضها على عباده » وحتمها عليهم › ثم يحول بينهم وبين الوصول إليها » ثم يقول 
لمن افترض عليه الفرائض» لم للم تؤد ما أمرتك به !.. 
وقد خلق بين السماء والارض أفعال العباد كلها > كمازعمتم ووصفتم 5 
1 : 1 4 5 جاه 1م هه e‏ مدعف" هق ق ر 
وقال إنه لم يخلق ذلك باطلا » وقال : ل[ ذلك ظن الذين كفروا فويل للُذين كفروا من 
الثار 09 ي“ . 
رجع ١”‏ علينا زعمتم » فإذا فى كتابه أن بعض ذلك الخلق» قد صار حقا » وبعضه 
قد صار باطلاً بعد ما قال : 9 وما حلا السمَاء والأرض وما بهم باطلاً ذلك ظن الذين 
روا فو لدین فوا من ار © © ۳ ثم قال : طب تقد باح على اال فيا 
ذا هو زاهق ولم الول مما تصفوت 62 4”*'' فمثل هذا الذى أسندتم إليه هذه القبائح » 
)١(‏ سورة النساء : الأية ٠۹‏ . 
(۲) فى الاصل : افهكذى . 
(*) سورة النساء : الآية ۸۷ . 
( 4 ) سورة الكهف :الآية 85 . 
(ه)سورةص :آية ۲۷ . 
)١(‏ بالهامش ايضا بجرار هذه العبارة : ( وججدت هذا فى الحاشية لا ادرى من الكاتب أم من غيره؟ ) وواضح أن هذا الكلام 
ليس من المؤلف » وربما من احد المالكين للنسخة . 9إنما يقول باطلاً اى همجاً لا لمعنى لا أنه عنى السموات والارض 
وما بينهما أمره باطل فى ذات أنفسهم» » كتبت هذه الفائدة لا للمعارضة . 


(۷) سورة ص : الأية نقسها . 
(۸) سورةالانبياء : الآية ١۸‏ 


1 .- 


مثل رجل زجاجٍ » عمل آنية كثيرة من الزجاج » فلما فرغ منها اخذ لها عموداً , ثم 
اعترضها من جانب بالخبط والكسرء فلما انكسرت قال لها : لم تكسرت والله 
لأعاقبنك العقوبة الموجعة !!.. 
ثم يجب له من بعد هذا اسم الحكمة والعدل , والنصفة والرحمة › ونفى الجور 
والظلم » الا لعنة الله على الظالمين : ل[ الذين يصدون عن سبيل الله وييغونها عوجا وهم 
۰و بالآخرة كافروت 62 ي » ولا أكفر بالآخرة ممن ./ زعم أن رب الآخرة هذه 
esa a i E CS‏ 


وإياه نحمد على ما أوضح لنا فى كتبه » وارشددا إلى سبيله » إنه منان كريم . 
ثم نقول لعبد الله بن يزيد البغدادى , ومن قال بقوله من أهل الجبر والفرية على الله . 
عز وجل : خبرونا عن هذه المسألة؛ فإن فيها قطع ما قلتم » والله من الأمر ذهبتم . 
خبرونا عن الكافر أعاجز هو عن خلق الكفر ؟ 
فإن قلتم: نعم .. قلنا لكم : أفقادر هو على اكتساب الكفر ؟ 
فإن قلتم : نعم » قلنا لكم . فالشئ الذى عجز عنه هو الشئ الذى قدر عليه!! 


فإن قلتم : نعم . لزمكم لنا أنه عاجز عما هو قادر عليه » وقادر على ما هو عاجرٌ , 


وإن قلتم : الذى عجز عنه » هو غير الذى يقدر عليه » والذى يقدر عليه » هو 
الاكتساب » والذى يعجز عنه هو الخلق › والخلق غير الاكتساب 9" . 

فقد لزمكم لنا فى زعمكم أن اكتساب العباد غير ما خلق الله » عز وجل » وهذا 
ترك لقولكم ورجوع من مذهبكم . 
الاسم والمسمسى عند العدلية ؛ 

ثم نقول لعبد الله بن يزيد : اليس من قولك » فى اول هذه المسالة التى سالتنا عنها › 
أن الكفر هو الكفر › وان اسم الإيمان هو الإيمان ٠‏ وأن ليس اسماؤهما شيا غيرهما ٤‏ 


. )٠ مورةالاعراف : الأية‎ )١( 
. بالهامش كلام للإمام المرتضى بين فيه ان الزيدية والأشعرية متفقان فى الأصل » وان الخلاف بينهما شكلى‎ ) ١ ( 


و 


فيلزمك لنا أن اكتساب الكفر هو الكفر › وان اكتساب الإيمان هو الإيمان, لا غير ذلك 
على ما قلت » وهذا كتابك الذى وضعت علينا » وقد بان قهرنا لك » وقطعنا لحجتك 
بأوضح البيان» وايقن الإيقان » لما ناقضت القول» وخالفت الدّعوى؛ فزعمت مرة أن 
الله خلق أفعال العباد» وأن العباد اكتسبوا ذلك الخلق» ومرة زعمت أن ليس أن 
الأسماء » هى شىء غير الأفعال . 

لأنك زعمت أن ليس اسسم الشئ غير الشئ . فيلزمك فيما تدعى من التوحيد › أن 
اسم الله هو الاحرف المعروفة » وهى 9 ألف لام لام هاء؛ » فزعمت أن ليس الاسم غير 
المسمى › ففسد عليك ما ادعيت من التوحيد » إذ زعمت أن معبودك ليس اسمه 
غيره . 

فيلزمك أن وألف لام لام هاء» » التى تكتب مرة » وتمحى مرة » تبصرها الأعيان 
وتدركها الحواس هى معبوك » لما زعمت أن ليس الاسم غير المسمى › وكفى ' بهذه 
فضيخة عليلك : إة حرج عن العدال والتوخيد حتميعا ١ا‏ 

ومن الحجة عليك قول الله » عز وجل » يضيف أفعال العباد إليهم › وأنه لم يخلقها : 
هو الذني حَلَفَكُم فمدكم كافر ومنكم مؤمن ‏ " فارتفعو! فى اللغة العربية » وعند اهل 
النحو ؛ لأنهم فاعلون » ولوكان هو › عز وجل › خلق أفعالهم »لم يجز فى القرآن 
٠‏ ظ/ العربى » إلا أن يقول هو الذى خلقكم كافراً ومؤمناً ./ فيجب أنه الذى 
خلق افعالهم › وهذه من القرآن ولا يجوز فى النحو غيرها . 

ومن الحجة عليك أن نقول لك : أخبرنا عن قول الله , عز وجل : فال لما 
يريد 69 €" هل هذه الإرادة تامة نافذة محكمة» أنه لا يريد شيئاً من جميع 
الاشياء كلها . صغر ولاكبر » عز ولا هان » إلاكان ذلك الشئ .. أم بعض ذلك يمكنه 
كونه » ويمتنع عليه کون بعضه ؟1.. 

فإن قلت : إن الله » عز وجل » إذا أراد أمرأ من جميع الأمور » فلابد من نفاذ ذلك 
الأمر » كائنا ما كان » لا يمتنع عليه شئ مما اراد وشاء واحب وقضى وخلق وأمضى . 


١ (‏ ) فى الاصل :المسماء وكفا. 
( ۲ ) صورة التغاس : الآية ؟ . 


() سورة البروح : آية ٠١‏ . 
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قلنالك : كذلك الله » عز وجل . ولكن اعرف ما يلزمك فى قولك عليه بالجير › 
وافهم مايأتيك فى آخر المسألة . فإن فيه فضيحتك وانقطاعك . 

ثم نقول لك : قد أقررت ولزمك أنه لا يمتنع على الله » عز وجل ؛ شئ» ولا يغلبه 
إذا أراده وأمر به . 

فإذا قلت : نعم . قد أقررت ولزمنى ما قلقم . لانك لو قلت غير هذا كفرت . 

قلنا لك : فما معنى ''' قوله » عز وجل .: ف كونوا قردة خاسئين 62 2'04, هذا 
قول جبر جبرهم عليه أم تخيير منه لهم › إن شاءوا فعلواء وان لم يشاءوا لم 
يفعلوا؟.. 

فإن قلت : بل هم مخيرون تخييراً » إن شاءوا فعلوا » وصاروا قردة » وإن لم يشاءوا 
لم ب صيروا قردة . لزمك أن الخلق مخيرون تخييرا » من أراد اطاع » ومن اراد عصم . 

على أن ليس قولنا أن القوم الذين قال لهم كونوا قردة خاسئين » مخيرين فى ذلك 
تخييرا . ولكن قولنا : إنهم مجبورين جبرا وقسرا . 

وإن قلت: لا أقول إنهم مجبرون تخييرا » ولكنى أقول : أنهم مجبرون جبرا وفسرا 
لا بد لهم من ذلك؛ لان إرادة الله وامره لابد من نفاذه » ولذلك صاروا قردة خاسئين › 
لاب لهم من ذلك . 

قلنا : صدقت هذا هو الحق » فما تقول فى قول الله » عزوجل . حيث يمول 
للناس: « كونوا فوامين بالقسّط » هل اراد ذلك منهم جبراً جبرهم عليه » 
و(قسرا)' قسرهم على فعله ؟... 

فإن قلت : لاء لم يجبرهم › ولم يقسرهم . وجب لنا عليك . ولزمك أن العباد 
مخيرون تخييرا فى الطاعة » غير مجبورين ولا مكرهين ولا مقسورين » ورجعت عن 
قولك » ودخلت مع آهل الحق . 


. )فى الاصل : معنا‎ ١( 
. ١6 مورة البقرة : آية‎ ) ١١ 
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وإن قلت : لست أقول إلا أن الله جبر العباد وقسرهم » على أن يكونوا قوامين 
بالقسط » لا حيلة لهم فى ذلك » ولامخرج لهم منه ؛ لان إرادة الله » جل وعزء 
نافذة» وأمره الامرٌ الذى لا يرد ولا يغلب » على ما بينت عليه اصل مسالتك» وقدّت 
عليه اعتقادك . 

لزمك لنا ووجب عليك أن إرادة الله عز وجل» لم تنفذ فى المشركين ولا الكافرين» 
١‏ و / ولافى جميع العاصين ./ من جميع من لم يقم بالقسط › كما أمره الله » 
عز وجل » وافترض عليه » ونطق به القرآن » وجاءت به الرسل عن الله » جل ثناؤه › 
وأنه لزمه العجز عن هؤلاء القوم » فلم ينفذ أمره فيهم » ولا قوله لهم : « كونوا فوامین 
بالقسط 4 فعصوه ولم يطيعوه » ولم ينفذوا أمره . كما أنفذ الذين قال لهم <( كونوا 
قردة خاستين ك » . 

فيلزمك أنه أقوى على الذين جعلهم قردة » وقدر عليهم ولم يقدر » ولم يقو على 
الذين قال لهم : « كونوا قوامين بالقسط #. وإنما هو أمر واحد بكلمة واحدة » لافرق 
عندهم بين الأمرين ولا بين القولين . 

فلابد لك من تعجيز الله » عز وجل . الذى لايعجز ولايغلب ٠‏ وان الأمر الذى 
اقررت لنا به من إرادة الله نافذة غير مردودة ولا مغلوبة » لم تتم على ما قلت » وأنها 
قد انتفضت .. لابد لك من ذلك ؛ ولا حجة لك تدفعنا بها أبداء فى هذه المسالة 
ولا غي رها ختى ترج إلى الحو وتدخل فى دين الإسلام من ذى فيل فور 
وتعتقد أن الله , تبارك وتعالى » أراد من القوم الذين قال لهم : ( كونوا قردة خَاسئينَ © » 
إرادة حتم وقهر وجبر . لا حيلة لهم فيها . ولا مخرج لهم منهاء ولا محيص لهم عنها. 

ولا سبيل لهم إلى تركها لما عصوا , فاختاروا الكفر على الإيمان » واستحقوا النكال 
والمسخ باختيارهم » لا بما أراد ولا بما قضى ''", ولا بما خلق من فعلهم › وأن القوم 
الذين قال لهم : فل كونوا قَوَامينَ بالقسط » نما اراد منهم القيام بالقسط تخييراً لهم 
لاجبرا ولا قسرا » إذ هو الذى لا يمتنع عليه أمر يريده » عز وتعالى » وإلا فما العجز عن 
نفاذ الأمر ؟!.. 


. )فى الأصل . فضا‎ ١( 
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هذ اهو فين الل غر ول الدى ید ب الأونين ولارن وخا به هته 
ارف و نطى به الكعات لن و ادف رت الغالن , 

وقد قال لنبيه ؛ صلى الله عليه » يعزيه : ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعا ٠4‏ الاق قمر ود > وإنما خيرهم ؛ ليستحقوا لما خيرهم . إما الثواب وإما 
العقاب» قوله : « أفأنت تكْره الاس حب يكونوا مؤمنين 69 » ("2 ! 

فإن قال قائل : فأى إكراه أكبر من السيف ؟!.. قلنا : لم يعن الله » عز وجل » الإكراه 
بالسيف فى هذه الموضوع , إنما عنى ''' إكراه القلوب وجبرهم على الإيمان » فذلك ما 
لا يطيقه النبى » صلى الله عليه » ولو كان عنى إكراه الحرب » لم يكن للآية معنى ؛ 
لأنه قد أكرههم بالسيف بعد البيان » والامتناع والحمية. وبعد الإبلاغ والإنذار» 
فامره بقتالهم » وهذا الإكراه ليس هو إكراه القلوب وقسرها على الإيمان . 

ولو كان الأمر على ما قالت المجبرة لم يجز فى الحكمة » ولا فى العقول . أن يقول 
١‏ ظ/ لمن قد أكره / الناس » وفرغ "من اكراههم : (افانت تكره الناس حتى 
يكروا ومين ا هدا الجواتت” والطر فيه دكرا + وریا لاض اخو ن 
تجد المجبرة سبيلا إلى نقضه على أهل العدل أبدا . والحمد لله رب العالمين . 


¥ E 


١ (‏ ) سورة يونس : الآية وه . 
)١(‏ سورة يونس : الآية نفسها. 
( 2 ) فى الاصل : عنا . 

( ؛ ) فى الأصل : وفروع 


وات 


ساد ساو كسرة 
هل جعل الله الكفر والإيمان ؟ 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم من جعل الكفر كفرا » والإيمان 
إيمانا؟. . فإنهم يقول : إن الله لم يجعل التوحيد حسناً » ولا الشرك قبيحاً نوكي 

يقع الثواب على ما لم يحسن الله ولم يقبح ؟! 
رد أحمد بن يحيى ؛ 
' الجواب »قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما : إنا نقول إن الله » جل 
ثناؤه» الذى جعل الكفركفرا بالتسمية والحكم » لا بالخلق له » وجعل الإيمان إيماناً 
بالتستهية + لآ بالخلق له 

وليس لله » عز وجل » فى الإيمان فعل » قل ولا كشر ء إلا الأمر به والافتراض له » 
وكذلك ليس لله » عز وجل » فى الكفر فعل؛ قل ولا كثرء بوجه من الوجوه كلهاء 
إلا النهى عنهء والافتراض لتركه » والخروج منه › 

وأما قولك : إن فى زعمنا أن الله لم يجعل التوحيد حسناً » ولا الشرك بالله قبيحاً » 
وكيف يقع الثواب على ما لم يحسْن الله » ولم يقبّح . ولم يجعله كفرا ولا إيمانا ‏ 
والله - زعمت - إنما ذكر فى كتابه أن الثواب والعقاب ( على الإيمان ) “ والكفر . . 

وهذا كذب منك علينا » وإسناد إلينا ما لم نقل . وليس من قولنا ما قلت » جل الله 
تعالى عن ذلك . 

وقد حرفت وخلطت » ونما قولنا : إن الله » عز وجل » جعل التوحيد حسنا بالدعاء 
إليهء والترغيب فيه › والدلالة عليه» فحسنه فى قلوب الخلائق بالنعت والصفة لثوابه» 
إذ هو دينه الذى بعث به المرسلين» من الاولين والآخرين» الذى لايقبل غيره» ولايرضى 
سواه » ولا يقبل عملا من سائر الفرائض » إلا به» ولا جنة لمن خالفه» وقصر منه . 

وكذلك فيح الله » عز وجل » الكفر بالنهى عنه . والتحذير منه » والإعذار والإنذار 
فى تركه والخروج منه . وليس الجعل لذلك إلاجعل حكم وتسمية . فاما جعل حتم 


١ (‏ ) هذه العبارة ليست فى الأصل . 
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وجبر وخلق » خلقهماء أعنى الإيمان والكفر . وقسر عليهما العباد » وخلق 
فعليهما جميعا من الإيمان والكفر . فليس ذلك قولنا فى صفة خالقنا » عز عن 
ذلك وتعالى » ولا ذلك قول الملائكة المقربين » ولا الأنبياء المرسلين › ولا الائمة 
الراشدين » ولا عباد الله المؤمنين » ولا يوجد ذلك فى كتاب مبين» فيما أنزل الله على 
العالمين . 

وإنما ذلك قول الملحدين والزنادقة الأرذلين , والمشركين والظالمين . وقول عبد الله بن 
يزيد. وأصحابه المجبرة الأخسرين . 
شواهد القرآن على براءة الله من فعل عباده ؛ 

والشاهد لنا على أن الله » عز وجل , برئ ما قالوا » قوله » جل ثناؤه » : # ولكن 
۲ . ١و‏ / الله حبب إليكم الإيمان وزينه في فلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق / رالعصيان أوليك 
هم الرأاشدوة © 4 » يعنى » عز وجل » أنه حبب الإيمان» إلى من اراد الدخول 
فيه » بما وصف من جنات النعيم » وشوق إليه » من الملك العظيم والشواب الكريم »› 
وكذلك كره الفسوق والعصيان» إلى من أحب تسرك ذلك من العالمين ¢ بماأوعد 
من فعله » وعصىئ'”''' فيه » من العذاب المقيم والنكال الأليم . والمقام فى خلود 
الجحيم 5 

لا أنه بير اعد امن کا على واحد من الأمرين» من الآولين والآخرين 3 
ولوجبرهم على الطاعة والمعصية جبرا » كما قلتم . لم يجب للمجبورين ثواب » ولا 

وأما قولك : كيف يثيب الله على ما لم يجعله هو » عز وجل » إبماناً ولا كفراً ؟!.. 

فنقول لكء أيها المغرورء الغلط فى دينه» والتارك لكتاب ربه : هل رايت رجلاً قط 
خاط ثياب نفسه » ثم لما فرغ منهاء أعطى ”)2 خياطا آخر اجرة ثيابه» التى خاطها هر 
لنفسه؟!.. 


)١ (‏ سورة الحجرات : الآية ۷ . 
)١(‏ فى الاصل : عصا . 
( ۳ ) فى الاصل : أعطا 


-۳۱4- 


أو هل يجوز ذلك فى التعارف أوفى اللغة أو فى العقول ؟ أو هل رايت رجلا قط 
بنى داره بيده» حتى إذا فرغ من عمارتها › أعطى البنائين أجرة ما بنى هو بيده 
لنفسه؟!..أو هل رأيت جمالا حمل نفسه . واولاده على جماله إلى مكة » ثم 
اعطى '''! الجمالين كراء جماله التى يملكها . ولم يخرجوا معه إلى مكة » ولم 
يسافرواء وأعطاهم الكراء على غير عمل ؟!.. 

فهل هذه الصفة تجوز فى حكمة حكيم » أو فى صفة متقن عظيم ؟!.. 

أوهل سمعت » أيها انمخدوع المعجب بجهله , آية واحدة من كتاب الله » عز 
وجل» تشهد با قلت» أنه یٹیب احدا على خلقه الذى هو تولى ”'2 خلقه » أو يثيب 
أحدا على أمر تولى هو » عز وجل » صنعه دون غيره ؟ 

اليس آيات القرآن تشهد » وتدل على أن الثواب للمطيعين العاملين » وعلى أن 
العقاب على العاصين التاركين » الذين آثروا الهوى . واختاروا لانفسهم الدنيا على 
الآخرة التى تبقى 29 ؟!.. 

فقتلوا الانبياء وأئمة الهدى . وأشركوا وكفروا » وفعلوا كل قبيح باختيارهم 
وإرادتهم › لا باإرادته » عز وجل »› ولا خلقه الذى الزمته أنه خلق فعلهم » بل هو 
البرئ عن ذلك . تبارك وتعالى . 

وقال فى غير موضع من القرآن » ما لا نحصيه » أن العقاب وقع عليهم › بما قدّمت 
لهم أنفسهم › وإبما عملت أيديهم › وبما كانوا يكذبون » وبما كانوا يكفرون . 

قال الله » عز وجل ء: ظ وقالوا لجلودهم لم شهدم عََينا قالوا أنطْقنًا الله الذي أنضق 
کو شيم وهر حلفم أل راواه رجو © وما كم ترود ان يه َك 
ظ / ممعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم » ولكن ظنم أن الله لا بعلم كيرا | مُا 
تَعملوت 69 )“ , وهذه الآية من الشواهد أن هذا الشئ خاص دون عام » يعنى به بما 
انطق » إذ كان كل شئ لاينطق إلا أهل النطق لا غيرهم . 
)١(‏ كرر هذه الكلمة الناسخ مرنين . 
(5) فى الاصل : تولا . 


(؟) فى الأاصل : تبقا . 
( 4 ) سورة فصلت :الأيتان ۲۱ - ۲۲ . 


-519؟- 


وإنما احتججنا بهذه الآية ؛ لأنها توجب لنا حجة» فيما نحن فى ذكره » وحجة لنا 
عليك . فى دعواك أن الله خالق كل شئ › يريدون بذلك أفعال العباد » وجب فى هذه 
الآية أن الله خالق كل شىء . 

واا ختر خاض عا مع راد را سرت نل كرها فى مواضيعهاء إن 
شاء الله . 

وكذلك قوله » عز وجل » لاهل الجنة فإ جزاء بما كانوا يعملون 2© 2'0 , وقوله : 
و بما أسلفتم في الأيام الخاية هم € وقوله : [ قليلا من اليل ما يهجعون 09 وبالأسحار 
هم يستغفرون © وفي أموالهم حق للسًائل والمحروم 69 4“ ؛ وقوله : ه والذين جاهدوا 
فينا لَنهديُهِمٍ سبلا 2» وقوله : ل ولنجزيئهم أجرهم بحسن ما کانوا يعملون © +4 
وقال : « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح لَه فيها بالْغدوَ والآصال 659 رجال 
هم تجارة ولام عن ذكخر الل وأقام الصلاة وإيناء ال يخا ون بر قق في 
الوب والأبصار ‏ 4 فهذا القرآن » الذى لا حيلة لك فى رده » يوجب أن 
الجزاء لا يكون إلا على المجازى » وإلا لم يجب أن يجزى المجازى على عمل نفسه » 
ولا يسمى ذلك جزاء » ولا يعرف ذلك فى لغة عربية » ولا غير عربية » ولا يقبله عقل 
لبيب . 


إلا ان يقال لرجل : أعطنى جزائى» على زيارتك لقبر رسول الله » صلى الله عليه 
وعلى آله > وأعطنى أجرى» على حجتك إلى البيت الحرام 1. 

أو يجوز فى اللغة أن فلاناً احتفر بغرا بيده » فلما فرغ منها > وخرج ماؤها > قدم إليه 
1 : أعطنى أجرى» على بكرك الذى حفرتها لنفسك 


. سورة الواقعة : الآية ۲۲ » وفى آبات اخزى اشرنا لها من قبل‎ )١( 
. ٠4 سورة الحاقة : الآية‎ )١( 

( ۳ ) سورة الذاريات : الآيات من ١١۷‏ - ۱۹ . 

(4 ) سورة العنكبوت : الآية 59 . 

(ه ) سورة اللحل : الآية ٩۷‏ 5 

۴۷ - 55 سورة الور : الآیتاں‎ )١( 
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هل يجازى الله العبلا على فمله هو !ل 

فكيف قول عبد الله بن يزيد البغدادى فى هذا الموضوع » وما حجته على الله » عز 
وجل » أن يكون - يجزى على فعله هو . ويعاقب على فعله » وهو خلقه - زعمت - 
صنعه !.. فيجزى على صنعه الذى صنعه دون غيره» بالجنة وبالنار» التى إليهما مصير 
الخلائق . وملك الأبد أو عذاب الآبد . 

فهل يخرج هذا القول فى فعل حكيم أو عادل كريم : طط هانوا برهانكم إن كنتم 
صادقين #. فلا حجة لك فى هذا » ولا خلاص إلا النوبة والرجوع » فتضيف إلى كل 
عامل عمله لقول الله » عز وجل : 9 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره (5) ومن يعمل مثقال ذرة 
شرايره 2 6 ١‏ . 

9۰۳و كإنر هد القران عتى نه غير اة و كادي لم ج را تراد عر وجل 

فإ ولا كبيرة إلأ أخصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يفلم ربك أحدا © » وكانهم 
لم يقل لهم : ( أفلا يتَدِبْرونَ المسرآن ولو كان من عد غير الله ُوجدوا فيه اخنلافا 
كثيرا 69 50 . 

وقوله : فإ فما لهم عن التذكرة معرضين © كأنهم حمر مستتفرة 6 فرت من 
فسورة20) &"' فلعمرىء إنهم عند تذكرة الحق. وحجج القرآن » لكالحمير النافرة من 


الأسد! 


والدليل على ذلك » أنك إذا ناظرتهم ببراهيى القرآن » هربوا من النظر »› ورووا 


بدعة” 5" 


١ (‏ ) مورة الزلزلة : الأيتان ۷ - ۸ . 

. 49 سورة الكهف : الآية‎ )١( 

( ؟) مورة النساء : الأية ۸۲ . 

( 4 ) مورةالمدثر :الآيات 48 - ١ه‏ . 

( © ) إشارة لقالة اصحاب الحديث فى أصحاب العدل والتوحيد . حبث يقدمون الحديث على ثوابت القرآن ومحكمه » 
ويدافعون عن المتشابهات فى إصرار عجيبء وانظر الدارمى . 58/١‏ «المفدمة) » باب 9" . 


-۳- 


وأهل العدل والتوحيد عندهم أصحاب بدعة !.. فكيف يعرف القرآن ويهتدى إلى 
عجائبه والنير الشافى من حججه من اعتقد هذا الجهل » ودان به من رواة الاحاديث › 
وجعله دينا » عليه يعمل » وبه يحتج , وترك قول الله » عز وجل »: ف تبيانا لكل 
شي 4 و ما رطا في الكتاب من شي 1192016 . 
نا الت 164 » وقوه : وتو من قران ما م حفا وض لین 1 . 
وفسوله : ووا كابير © اسه ال من من م ولا من عق زيمن كم 


حميدٍ 69 04" . 
فنعوذ بالله من الحيرة فى دينه » والهجران لكتابه » والعنود من حقه » إنه قوى 
عزيز. 


وليت شعرى» ماالفرق بين من روى هذا الحديث ., وبين المشركين الذين كذبوا 
رسول الله » صلى الله عليه وآله » وقالوا : $ .. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون ® ! 


¥ 


1 مورة النحل : الآية وم‎ )١( 
. ۴۸ مورة الانعام : الآية‎ )۲( 
. ه١ (؟) سورة المنكبوت . الآية‎ 
. © سورة القمر : الآية‎ ) ٠ ( 

( ه ) صورة الإسراء : الأية ۸۲ . 
)١(‏ سورة فصلت : الآية ؟4 . 
(/) سورة فصلت ؛ الآية 71 


-- 


ساك سبع عشرة 
فى التحسين والتقبيسح 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : أو ليس لو شاء العبادء لصنعوا الكفر يمنا 
والإيمان كفرا ؟!.. لانه إا هو صنعهم وجعلهم » وتحسينهم وتقبيحهم . والله لم 
يصنع ذلك ؟1.. يضيف إليناء أن هذا قولنا - زعم - وقد كرر كلامه فى هذا الموضع 
من كتابه » بأمر بعضه يكفى ' لانا نعلم ما يريد فى اول كلمة يقولها » ولابد لنا إذا 
کرر» أن نكرر علیه» حتى يتبين الجواب . 


رد أحمد بن يعيى ؛ 
قدرة العباد على الفصل اختيارا , 


قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما . : إنا نقول إن العباد يقدرون على أن 
يحولوا الكفر مانا » فيخرجوا من الكفر إلى الإيمان» الذى دعاهم الله إليه ‏ عز وجل » 
وكذلك “هم قادرون على أن يحولوا الإيمان كفرا » فيرتدوا عن الإيمان الذى أمرهم 
لله عز وجل » بالدخول فيه» فيرجعوا عنه » ويصيروا إلى الكفرء الذى نهاهم الله 
عنه , إلا أن تقول يا عبد الله بن يزيد البغدادى, وإخواك المجبرة أن أحدا من الناس › لم 
۳ظ / يرتد قط عن الإسلام » وإن احداً لم يخرج من الكفر » وعبادة الاصنام » 
ويرجع إلى الإيمان!.. 

وكفى بشهادة القرآن لنا » على من آمن » وعلى من ارتد , فاى حجة لك فى هذا 
وای قول قد كررت فيه ووكدته » حتى (' كانك قد جعت بشئ تبْهر به أهل العدل , 
الحماة عن دين الله » جل ثناؤه » واهل الذب عن الإسلام !. 

فهذا يوجب عليك أن العباد يقدرون على أن يجعلوا الإيمان كفرا » والكفر إيماناًء 
وجعلهم هو أفعالهم التى لم يخلقها الله » عز وجل عن ذلك » وجبرهم فيها , وقال 


١ (‏ ) جات مكررة فى الاصل خطا من الناسخ . 


-- 


فمن شاء فليؤمن ومن شاء فْيكُفر 04 , بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب » والإعذار 
والإنذار؛ ثم قال : إنَا أعتدنا للظالمين تارا أحَاط بهم سرادقها 204 . 

وأما قولك فى التحسين والتقبيح . فالحسسن عند الله » عز وجل » فهو الحسن الذى 
لا ينكر ولا يخرج من التعارف › ولا ما دعت إليه الرسل» ولا ما جاءت بها الكتب » 
والقبيح: فهو القبيح الذى لا يجهل » مما نهت عنه الرسل » وحرمته الكتب » فالقبيح 
مثل فريتك على الله » أنت وأصحابك المجبرة من قولكم » إن الله » عز وجل » قلتم » 
خلق زنا الزانين » وإلحاد الملحدين » وشرك المشركين » وقتل الأنبياء » وأئمة الهدى › 
وإتيان الأمهات والاخوات والبنات » وأنه أراده » زعمتم » وخلقه وقدره » ثم غضب 
منه أشد الغضبء وأعد العذاب الأليم لفاعله» وذمّه فى كتبه » وعلى السنة رسله » 
وتبرأ منه » ونسبة إلى قوم بُرآء ما خلق » فقال لهم فى كتابه : ل وتخلقون إفكا ج" 
وقال لهم : « ويقتلون النبيين بير الحق » وقال لهم : ظ لقد كَقر الذين قَانُوا إن الله 
ثالث ثلانة 2*4 » إن هي إلا أسماء سميتموها أنثم وآبازكم ما أنزل الله بها من سَلْطَان ي 
وله : إن ود إل الط ونا ری الأ رقف امم تن رهم هئ 69 0004 نم 
قال : 8 وإن لم يدتهوا عما يقولوت ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 69 4" » فكبف 
ينتهون عن أمر آراده منهم » وقضاه عليهم » وخلقه من فعله ؟!!. 

ثم قال : « أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه 2"04, فمما يتوبون» أيها ا جاهل المغرور, 
وما يستغفرون » أمن فعله آم من فعلهم؟!.. 


. 59 سورة الكهف : الآية‎ )١( 
. سورة الكهف : الآبة نفسها‎ )١( 
. ١١۷ مورة المنكبوت : الآية‎ )۴( 
. ١١ سورة البقرة : الأية‎ ) 4 ( 

( 5 ) سورة المقدة ٠‏ الآية ۷۴ . 
)١(‏ سورة النجم الأية ”7 . 
(۷) سورة النجم ' الآية نفها . 
( ۸ ع سورة المائدة ٠‏ الآية ۷۴ 

ر١‏ ) ورة المائدة . الآية ٠74‏ 
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وهو القائل » عز وجل »: ثلا يكون للثاس على الله حَجَة بعْد الرْسّلٍ 2''4, فأى حجة 
أقرى » ويحك . من أن يقولوا له يوم القيامة» ويحتجوا عليه» على قود قولك › لو 
٤‏ و/ تركتنا ياربنا من خلق الكفر فينا . 

وإرادتك له مثا » وتقديريك له علينا » لتسلمنا من نارك وعذابك المقيم » الذى 
لا فكاك منه أبدا ؛ وقد اخبرتنا فى كتابك» أنك العدل الرحيم » الذى لا يجورٌ 
ولا يظلم» وأنك حسن الفعل . 

فأخبرنا يا عبد الله بن يزيد البغدادى , لم يعذبهم . وقد صدقوا فى حجتهم» فى 
زعمك » وعلى قولك أن هذه الصفات كلها صفته › وأن ما حل بهم . إنما هو من 
إرادته وفعله وخلقه › وأنه لولا إرادته » ما هلكوا ولاخرجوا من طاعة ؟!!.. 

فحسبك بهذا العمى عمى "» وحسبك بهذا الجهل جهلا » وحسبك بهذا الكفر 
كفرا » فلا فى القرآن نظرتم » ولا العقول استعمنتم » ولا عن اهل العدل قبلتم › ولا 
بقول الشعراء تأديتم » فأنتم والبهائم فى منزلة . 


فقالالشاعر: 

ألاأبههالالم ل دالمجبرٌ| ارا كلذنبك تست ففر 
اتنستففراللهمن فعله | واأنتلهتارةم ت كر 
تقول: وجدت جميعالذنوب 2 ربى على فعلهايجبر 
ومنهإذاممازنيت الزنا مربت افر ولتت 
أمالك ع قل إذالمتكن ذنوبك منك.فلاتضفغفر 
أشفت اليح إلى ربنا. ‏ وماهومن خلقهمتكر 
وقهراليتامى »وسفك الدماء فلمعبت كفرالذى يكفر؟! 
إذاكانفاعلهدغيرة ) فماخذنبِه عند من يفكر؟! 
رت ره ر ع 


: ٠١١ سورة النساء : الآية‎ )١1( 
. فى الاصل : العماعما‎ ) ١ ( 
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نسبتإلى الله كفر العباد. 2 وكلالمعاصى التى تذكر 
ولو قالذاقائل فى أبيك» ‏ ماكنت عن قتلهتقصر 
ولو كان فيك ءلكذبعه. وفى الله أنت به تجهرا! 
ألم تسمعواقول أهل الجمحيم فى درك النارءإذاأحضرروا 
رقدسالواربهم رجعة 2 كلكى يعملوا صالحايؤجروا؟ 
فقال:ألمأكُ عمرتكم | وجاءالنذيرء فلم تشكروا؟! 


ألم باتكممنذرٌ منكم؟ فقالوا:هبلى. جاءنامندذره». 
ولكن غوينا بتكذيبهم فقلنا:هنالرسلقديسحر 
فنودوا.إذاعترفوابالذنوب بعدا وسح قا لكم. فاصبروا 
وقد أنكرواأن يكرنالقرآن | عدلاءولوأنهمفكروا 
لدلهمأنهء ادل ولكهمفيههءلهينظروا 


وأما الفعل الحسن الذى سالت عنه » فهو الإجابة إلى كتاب الله » عز وجل » وما 
دعا '' إليه رسول الله » صلى الله عليه » من الطاعة التى قال الله > جل تناؤه » : © ومن 
ار د ران سرع رركي السو ص وار 


من حججنا هذه القاطعة لدعواك › والحمد لله رب العالمين ك 


3 3 
فى الاسم والمسمى ؛ 
<ظ/ ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم , فإن قالوا : إن الله 5) 
إا جعل سم الكفر واسم الإيمان » ولم يجعل الإيمان » ولم يجعل الكفر . فقل لهم 


. فى الاصل : دعى‎ )١( 
۳۴ الآية‎ ٠ سورة فصلت‎ )١( 
. جاءوت مكررة فى الاصل‎ )7( 
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عند ذلك : ا خسبرونى عن اسم الإيمانأهوالإيمان,. وعن اسم الكفرهو 
الكفر؟!.. ْ 

فإن قالوا: إن الإيمان هو الإيمان , وإن اسم الكفر هو الكفر .. فقد اعطوك ان الله 
جعل الإيمان والكفر » وصنعهما وخلقهما › فقد امكنوك من انفسهم » ورجعوا عن 
قولهم ؛ لان الاسم غير المسمى » فإذا جعل الله الاسماء لزمهم ”'' أن الأسماء هى 
الأشياء يعينها » لا غيرها . 

فقد جعل الله اسماءها » وأسماؤها هى هى » وليس الاسم شيعا غير الكفر » 
وكذلك الإبمان ليس اسمه غيره » فقد جعل الله الكفر والإيمان» وصنعهما وخلقهما . 

وإن قالوا : إن اسم الكفر غير الكفر . واسم الإيمان غير الإيمان » والكفر المعنى الذى 
وقع عليه الاسم . والاسم ليس بكفر ولا إيمان . 

فارجع إلى أصل مسالتك» فقل : اليس العباد جعلوا الإيمان غير الكفر» والكفر غير 
الإبمان » وهم جعلوا الكفر قبيحاً والإيمان حسنا , والله لم يجعل ذلك ؟! 

ثم ارفعهم إلى ما رفعنم إليه فى صدر المسالة » > فإنهم لن يجدوا مخرجا » 8 ومن 


يضلل الله فلن تجد له سبيلا 6 0" . 
رد أحمد بن يعيى ؛ 


الجواب قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين : قد قلت ما 
قلت» فأعمل ذهنك فيما يرد عليك من جوابنا ؛ إن شاء الله . 

فإنا نقول لك : إنك قد أقررت» ولزمك أن اسم الكفر هو الكفرء وأن اسم الإيمان 
هو الإيمان. لا غير ذلك . زعمت » وأن الله » جل ثناؤه > فى قولك» الذى خلق الكفر 
والإيمان » فقد أكذبك الله » عز وجل » حيث يفول : إن هي إلأ أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سأطان ٠"‏ ا 

وقوله : [ ما مَل اله من بحيرة ولا سا ولا ّصيفة ولا حم ركن الدين قروا يترون 
)١(‏ فى الاصل : لن . 
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على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون 62 » ”' افلا ترى أنه تبرا من جعل هذه 
الأسماء التى سموها للأنعام » وهو » عز وجل» الذى خلق أجسامها , لم يتبرأ من 
خلقهاء وإنما تبرأ ما جعلوه هم , وكفى بهذه حجة, وقوله » عز وجل » : « ويندر الذين 
الوا انْحَدَ الله ودا ن ما لهم به من عم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلأ كدبا ى ي“ . 

فإن زعمت أن الله خلق ذلك من فعلهم » لزمك أنه الشاتم لنفسه » والمدعى لها 
الصواحب والأولاد » عزالله وتعالى وتقدس عما تقولون . 

ومع ذلك أنك من أهل التوحيد » زعمت » ونفى التشبيه » ومعاذ الله» ما يقول 
٠٠‏ و/ بالتوحيد ولا يحسنه » ولايسلم من التشبيه العظيم» والكفر الجسيم ./ من 
يقول بالجبر؛ لأنه لزمك» فى قولك, الذى ادعيت من التوحيد » ما أذا ذاكره . فافهم 
مايحل بك . 

ارايت إن سثل سائل فقال لك : أخبرنا عن الاسم » اسم الله » عز وجل » المعبود 
الذى تعبده» هل الاسم عندك فيه غير المسمىء أم هر الاسم لا غير ؟!.. 

فإن قلت : إن الاسم هو المسمى .. لزمك أن «ألف لام لام هاء» الأاحرف الخطوطة 
الموجودة » هى معبودك الذى توحد . والذى له تصلى وتحفد . وله تصوم 
وتسجد!... فتكفر بهذا القول » عند جميع أهل التوحيد ويلزمك أن معبودك 
يمحى» فيمتحى » ويحرق فيحترق » ويقع عليه الأبوال والأ نجاس . ويقع عليها فلا 
ينتصر » ويجئ مرة ويذهب مرة » وتراه الأعين » وتدركه الحواس » ويخط بالايدى فى 
الكتب !.. وكفى بهذا بلية عظمى» وكفر أعمى © 

وإن زعمت أن الاسم غير المسمى» لزمك من أصل أذنك › وأنت راغم الانف » 
مفلوج الحجة أن الذى ادعيتء وقلت به » واكثرت فيه الخطاب » من أن الاسم هو 
المسمى » أنك قد أبطلت فيه. واخطات وافتضحت » ووجب على أصحابك بلا 
شك ولا مرية , التوبة عن تقليدك أمر دينهم » ولزمهم أن يلعنوك حيا وميتاً » وأن 


)١ (‏ سورة المائدة : الأية ٠١۴‏ . 
(؟ ) سورة الكهف : الآيتان ه -ه . 
(؟) فى الاصل ' كفا. أعما. 
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يفارقوك فى حياتك إن عشت » يتبرأوا إلى الله . عز وجل » تما وضعت لهم » من 
الكفر والجهل . وال فالنار . 

ويلزمك أن الكفر هو غير الاسم الذى سمى به كفراً » وان الإيمان غير الاسم الذى 
سمى به إيماناً ؛ لان الاسم غير المسمّى فى جميع الأشياء كلها » باوضح دليل وأبين 
برهان » فقد ثبت عليك الفلج » والحمد لله رب العالمين . 

وقد بان لنا » ولاصحابك » جهلّكَ فى التوحيد » وصح تشبيهك » إذ زعمت أن 
اسم الإيمان » ليس هو شئ غير الإيمان » وان اسم الكفرء ليس هو شئ غير الكفر › 
فاستفد أنت وأصحابك » هذه الفائدة فى التوحين . الذى جهلتموه » كما جهلتم 
العدل , واعلموا علما يقينا أن التوحيد لا يتم لمعتقده » ولا القائل به. إلا بمعرفة القول 
بالعدل › رال فلا يصلح توحيد إلا بعدل . ألا ترى كيف اخطات الخطا العظيم» فى 
التوحيد » ولزمك التشبيه؛ لما احتججت فى إبطال العدل» بان الاسم هو المسمى › 
لا غيره؟! 

فلزمك الكفر فى التوحيد » ففسد عليك اعتقادك › وماادعيت من معرفة 
التوحيد» فشبهت والحدت » وبان جهلك وسقطت رئاستك » وهذه التى جىت بها » 
والخطا أعظم من جبل أحد . فقد افتضحت وفضحتك ؛ إلا أن ترجع انت 
وأصحابك. إلى تعلم العدل والقول به » وتتوبوا عن الجبر والجهل . 

# ومن الحجة لنا عليك أيضاً فى أن الاسم غير المسمى › أن قائلاً لو سمى دنائير 
ودراهم» وإبلاً وخيلاً » وقال : هی عندى »› وهو فقير لا دنانیر له » ولا إبل ولا خيل › 
٠١‏ و / لم يحصل معه من تسميته الدنانير والدراهم. / والإبل والخيل؛ قليل 
ولا كثيرء وكذلك لو قال » وذكر خبزأ ولحما وتمرا » وهو جائع » لم ينفعه ذلك» ولم 
يشبعه ؛ لان الاسم غير المسمى '“ . 

وكذلك لو قال : ماء الفرات » وهو عطشان » لم بروه اسم الماء » دون وجود الماء » 
فمن ها هنا وجب عليك أن الاسم غير المسمى ؛ وبطل ما قلت ؛ لان اسم الله » عر 
وجل » غير الله » سبحانه » وهذا اسمه مكتوب فى المصاحف يراه الناس وتحيط به 


. تأتى كثيراً فى الاصل هكذا : السما‎ )١( 
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الاقطارء إذ الاسم أحرف أربعة » والمسمى لا نظير له ولا عديل » ولا يتجزا أجزاء » 
تبارك وتعالى الواحد الفرد . الذى ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ء أسماؤه 
تعبير وأفعاله تفهيم , وهو اللطيف الخبير . 

ثم نقول لك : أخبرنا عن قول أبى جهل بن هشام › لعنة الله عليه › بالتعنيف منه 
محمد » صلى الله عليه وعلى آله : جاءنا محمد › زعمتم ء بالإيمان ليد خلنا فيه » هل 
قول أبى جهل» وتسميته للإيمان » توجب له إبماناً ام لا ؟ 

فإن قلت : نعم » إن ذلك القول الذى ذكرته اسم الإيمان» يوجب لابى جهل إيماناً ء 
لزمك انك قد شهدت له بالإيمان » ووجب عليك أن النبى صلى الله عليه , قتله ببدر 
وهو مؤمن !.. إذا اسم الإيمان هو الإيمان عندك . 

وإن قلت : إنك لا توجب لأبى جهل تسميته للإيمان إيمانا . رجعت عن قولك 
وافتضحت عند أصحابك » ولزمتك التوبة من فريتك على الله » عز وجل » وبطلت 

وكذلك إن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الكفر دين الشيطان . 
وسمى كفرا » لزمه » على قود قولك › فعل الكفر !. . وهل تقول ذلك آم لا ؟ 

فإن قلت : إن الكفر يلزم النبى » عليه السلام » حين سمى الكفر كفراً . كفرت 
بالله » واشركت . وخرجت من الإسلام » بقولك فى النبى » صلى الله عليه » مثل هذا 
ren‏ 

وإن قلت : لايلزم النبى » صلى الله عليه » بتسمية الكفر كفراً » أنه يكفر . بطلت 
حجتك » وانتقض كتابك الذى وضعت لأصحابك » على أهل العدل » وكفى بهذه 
فضيحة» وحجة باهرة» والعجيب من أصحابك كيف يقيمون على قولك » ويعتقدونه 
دينا » تذهب فيه أعمارهم » بعد هذا البيان!. . 

إلا انهم اتخذوا دين الله » جل ثناؤه » عصبية وحمية» واستكبارا عن الرجوع 
إلى الق » مع قولهم أنهم لا يقدرون على تغيير خلق الله وإرادته » لما هم 
عليه » زعموا ء من المذهب . وأبطلوا قوله محمد » صلى الله عليه »: وها 


تعمد 


أرسأنا من رسول إلأ ليطاع بإذن الله فزعموا أن من علم الله منه الكفر وا معصية» أن 
5 و / الله لا يريد منه الإيمان ؛ لانه إن أراد منه الإيمان » بطل علمه فى زعمهمء 
وقد قال الله » عز وجل / ف وما أرسلنا من رول إلأ ليطاع بإذن الله ) . وقوله : 
© وما أرسلناك إلا كافة للئاس #*'2, وقوله : طقل يا أَيهَا السئاس إني رسول السله إِليْكُم 
جين“ . 

وزعم عبد الله بن يزيد البغدادى » ومن قال بقوله من المجبرة أن الله » عز وجل عن 
قولهم » لم يصدق فى هذه الآية » وأنه أراد من قوء الإيمان » ومن قوم الكفر ... ورد 
كتاب الله صراحا بلا حجة » إلابدعوى فاسدة . إذا ما قالها الرجال من أهل العدل 
والتوحيد » وأبطلوها عليهم» وعرفوهم بجهلهم فيها » مثل ما قد تسمع » والله يعلم 
إنا لندع كثيرا من الحجج لكثرتهاء وترادفها عليناء وتسابقها إلى جوابنا » والحمد لله 
المعز لدينهء والناصر للحق» والموضح لكتابه » والمذل لمن عانده» وكفر به . 

HH 

اللطف والمون ؛ 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم مع هذا , فقل : أرايتم إذا كانوا هم 
يجعلون الإيمان والكفر , اليس الإيمان طاعة, والكفر معصية؟!.. فإذا قالوا : بلى . 
فقلى : افليس هم الذين يضعون ذلك» وليس لله . عز وجل » فيه صنع؟ . . 

فإن قالوا : نعم . فقل : أفليس انتم لا تحتاجون إلى الله فيها » وأنتم أغنياء عن الله 
فى الطاعة ' ء ولا إلى عون الله عليها .. ولم يعن الله عليها خلقا قط › ولم يحتج 
خلق قط إلى الله » والناس مستغنون عن الله فيها ؟!. . 

فإن أعطوك هذا » فما اراك أن تزيد ترفعهم إلى اعظم من هذا . 

فإن قال قوم : إنا مستغنون عن الله » عز وجل ٠‏ لا نحتاج إلى الله عز وجل » فى 


. 14 سورة النساء : الآية‎ )١1( 

(؟) سورة سا : الأية ۲۸ . 

( ۳ ) سورة الاعراف : الآية ٠١۸‏ . 

( 4 ) كرر بعدها العبارة السابقة وهو خطأ من الناصخ . 
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طاعة » ولا أن يكفنا عن حرمه » ولم يكف عنها خلقا » ولم بلطف ليوسف» حين قال 
کر قمحا ارت يها لزلا رات رغاد ريه راشا اد 

فإن بو إلا أن يتمادوا » فوقفهم على أنهم لا يحتاجون إلى الله » عز وجل › وأنهم 
مستغنون عن الله » وسينقطع عليهم هذا الكلام » حتى لا يجيبوك . 
رد أحمد بن يحيى ؛ 

الحواب » قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما »: اعلم أنك قد أكثرت 
ااتكرار فى هذا الباب » وذلك لما عندك من العمى والجهل بالدين » وكلمة من هذا 
الذى هزأت به تجزئ » وقد أجبت نفسك عنا » ببعض قولنا » ولم تكن أحسنت تحتج 
فيه فتكسره » من أن العون عونان لا غيرهما » عون الدعوة إلى الحق , والدلالة لنا 
عليه » وعون الله . عز وجل . لنا بالأسماع والأبصار والاستطاعة المركبة قبل الفعل 
والألسنة ¢ وجميع الجوارح ؛ والصحة والعافية والأبدان فهذا ‏ “ هو عون الله ) عر 
وجل» الذى أعاننا به » وتفضل به علينا » ولا غناء بنا عنه» فى شى من ذلك ولا قوام 
7 ظ/ لنا طرفة عين إلا به » ولا سبيل / لك إلى وجود عون غيره » إلاما ادعيت 
من الجبر » الذى خالفت به القرآن » وافتريت به على الرحمن . 

ولنين عون اله > عر وجل التعباد سيا عبر ها د كرتا 6 زان تدغ + كسا 
ادعيت» أن الله » عز وجل » عما تسندون إليه » أعانهم على فرائضهم › فقام ببعضها 
عنهم » فصلى ”''عنهم بعض الصلوات » عند اشتغالهم » وصام عنهم بعض شهر 
رمضان » إذا عطشوا أوجاعوا » وحج عنهم إذا كسلوا عن الحج وتوانوا » وقاتل 
المشركين دونهم » إذا لزموا بيوتهم » وتخلفوا عن رسول الله » صلى الله عليه » أو عن 
إمام هدى 2 فيكون ذلك كماقال المضلون الظالمون من قبلكم : « فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إِنَا هاهنا قاعدون 90 914 . 

فإن كان ما قلت حقاً من العون » فهذا لعمرك, عون ثالث » لا نعرف عونا بعد 
ماذكرنا غيره؟ . . 
)١(‏ سورة يوسف : الآية 54 . 
( ۲ ) فى الاصل : فهده. 


( ؟) فى الاأصل : فصلا . 
(؛) سورة المائدة الآية ٠٠‏ أخطا الناسخ فكتبها هكذا : اذهب 
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فإن قلت : نعم هذا هو العون الذى عنه سألت . وهو الذى أريد . 

قلنالك : فقد لزمك الكفر » والخروج من الإسلام » بقولك : إن الله عز وجل » 
يصلى بعض صلاة الناس . ويصوم بعض صرمهم . ريحج بعض حجهم . ريجاهد الأعداء 
دونهم » ويتزكى ''' من أموالهم دونهم ”'' , إذا لم يدفعوا الزكاة إلى الانبياء وأثئمة 
الهدى » عليهم السلام » وكفاك بهذا جهلاً وعمى وكفرا . 

وإن قلت : إنك لا تقول هذا لبيان فساده . . قلنا لك : فاوجدنا عون الله . عز وجل › 
للعباد . على فرضهم الذى افترض عليهم » أين هو . وما هو وكيف هو؟!.. 
العون الإلهى تفضل الله على عباده ؛ 

فلا تمد عونه للعباد غير ما ذكرنا , من تفضله عليهم . والدعاء إلى الإسلام»› وما وهب 
لهم من الأمسماع والأبصار › والألسنة والقرة والأيدى والأرجل . وجميع الجوارح والصحة 
والعافية . والقدرة على أداء الفرض ., بالاستطاعة المركبة فيهم , فلا سبيل لك إلى 
وجود عون من الله » عز وجل ٠‏ للعباد على آداء الفرائض »ء إلا طرحها عنهم » أو قيامه 
ببعضها دونهم › أو الرجوع إلى القول بالعدل . 

كما قلنا ‏ لاب لك من ذلك , ولا خلاص لك منه » وسقط قولك : انا سنعقطع 
فى مالك ةة + زعمت ‏ وفرعت نفك واعيخابك يذلك:.قدرنكالآن» 
قخلض تمتك ما رقت فيه ولأشلد سن من هذا ادق فاكك ادا توه هن 
جميع الوجوه » إلا التوبة والرجوع إلى القول بالعدل . 

وأما قولك :إن فينا من يمول : إن الإيمان لا يستطاع إلا بعرن حادث »› 
(٠7‏ ولسنا نقول ذلك أيضا . ذلك قولك . وقول اصحابك : إن / الاستطاعةء 
زعمتم . مع الفعل › تحدث بحدوثه . ولانقول نحن بأمر حادث » بل فينا 
الاستطاعة موجودة قبل فعلنا » ولذلك لزمنا لله » عز وجل › الحجة › وقد ذكرنا فى 
صدر كتابنا هذا » من الرد عليك فى الاستطاعة . ما فيه أكفى الكفاية » والحمد لله 
رب العالمين . 


. مكتوب بجوارها : من اموالهم‎ )١( 
. ؟ ) فى الأصل : يتركا‎ ( 


FY 


العجة على أن الله لم يرد الكضرمن الكافرين : 

# ومن الحجة لنا عليك . فى إبطال قولك الذى زعمت فيه أن الله » عز 
وجل »اراد الكفر من الكافرين » ما ياتيك من كتاب الله » عز وجل » ما يوجب 
تكذيبكم وبراءته» عز وجل » من فريتكم عليه . وهو قوله » جل ثناؤه : يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمي عا إِنه هو 
a‏ ین ركم وأسلموا من قل أن يكم اك 


2 © ام م م 


© صا ام الما م هم 


نشی 


فاسمع إلى قوله » عز وجل » حيث يقول القائل : لوأ الله هداني » لكست من 
المي ۵© )» فاسمع إلى جوابه » عز وجل » حيث قال : ل بل قد جاءتك آياتي فكذبت 
بها واستكبرت وكنت من الكافرين ® ويم القيامَة َرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 
ايس في جهنم مذو للْسَكبرِين 3© وينجي الله الذين انوا بمقازتهم لا يمهم السوء ولاهم 
يحزنون ۵© چ . 

فلو لم يكن نزل فى العدل » وبراءة الله » عز وجل » من كفر الكافرين» ووضوح 
شهادة القرآن به » إنهم اختاروا الكفر ء ولم يرذه الله منهم , لكان فى هذا أكفى 
الكفاية » وأوضح البرهان . 

وقوله » عز وجل › : [ ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لَكم 2204 وقوله : 
( فاليوم لا نظلم نفس شيا رلا نون إلا ما كنتم تعملون ©6 4''' » أهذا ويحك من اراد 
الكفر من عباده » جل عن ذلك رب العالمين ؟!1.. 

وقوله : ل ألم أعهد إليكُم يا بني آدم أن لأ تعبدوا | لشيطان ائه لَكُم عدو مبين 60 وان 
)١(‏ سورة الزمر : الأيات ٠۸ - ٠۴‏ . 
۲ ) سورة الزمر: الآیات وه 5١‏ . 


رع ) سورة الزمر : الآية ۷ . 


ré 


اعبدوني هذا صراط مستقیم 9 ولقد أضل سكم جبلاً كيرا ألم َكُونُوا نعقلُونَ 9 هده جهنم 
التي كنشم نوعدون 9 اصلوها الوم بما كنشم تَكَفرُونَ هى ي .٠‏ 


/ ظ/ ويحك ايها الجاهل المغرور › الا تسمع إلى هذا القرآن المبين » وإلى‎ ٠ 
» قوله : ف صلوها اليوم بما كنستم تكفرون © » , أهذا قول من أراد الكفر منهم‎ 
عنفهم وعاقبهم على فعله . وعلى ما أراد منهم ؟!‎ 

أهذه صفة الرحيم الحكيم» الذى أخبر الله » عز وجل » عن نفسه أنه لا بجور 
ولا يظلم ‏ وقال فى كتابه : ط وما الله يريد ظلما للعالمين ® ' وقوله » عز وجل : 
وإذا علو فاحشة قَالوا وَجَدنا علا آباءنا والسلْه أمَرنَا بها قل إن الله لا يأر بالفحشاء أتقولون 
على الله ما لا تعلمون 62 4”", فهذه الآية مكذبة لقولك › ولمن مضى من قبلك » ولمن 
بقى من إخوانك » إذ صرتم فى الفرية على الله » جل ثناؤه » إلى كل باب عظيم, لا 
تقوم له الجبال » بمفارقتكم للقرآن صراحا » ومجادلتكم بغير القرآن إلا ما تعلقتم به من 
المتشابه. الذى جهلتم فيه التأويل والمعرفة باللغة العربية . التى خاطب الله » جل ثناؤه › 
أهلها وفارقتم الحق , وأبغضتم أهله , وقد قال الله تبارك وتعالى . ظ ولو ردوه إلى الرّسول 
وإلَئ أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ي وكفى بهذه الآية كلاية "2 وبياناً 3 
ربط عدر ان بيجن ی > لو قامت نصفه. أو إعراض عن حمية › أو 
يم لله » > جل ثناؤه » بواجب حق » فبعداً للقوم الظالمين ! 
فى تفسيرالتيسيرفى قوله « ثم اليل بره © ) 

ا - 8و و ءءء م6 so‏ 

وقوله » عز وجل › :جح قل الإنحسان ما أكفره 9 عن أي شي ء خلقه 62 من نطفة خلقه 
مدره 09 م اليل سره © 4 فنقول لك : ما هذا القول عندك فى قول الله » عز 


ول + > قل الإنسان ما أكقره 69 )» أيجوز من فعل عادلء ان يقتل رجلا فى غير 
جرم > وهو الذى أراد قتله ؟!.. 


(١)سررةيس‏ :الايات ١6 - ٦٠‏ . 
١١‏ ) صورة آل عمران :آية ٠١۸‏ . 

( ۳ ) سورةالاعراف :آية ۲۸ . 

. ۸۴ سورة الناء : الآية‎ )٤( 

(ه) هكذافى الاصل . 

. ٠١ - ١۷ سورة عبس : الأيات‎ )١( 


#7 


ثم يقول الله : فلانا ما أشره وما أظلمه » هل يجوز هذا فى لغة العرب ؛ أو فى 
واضح العقول ؟1.. 
معناه فى تيسيره للسبيل ؛ « اهو إرادته ۲" لكفره » أم إرادته لإيمانه؟! . . 

فإن قلت : هو إرادته لإيمانه .. صدقت › وقلت الحق » وهو قولنا ؛ لان الله » عز 
وجل» قد يسر للكفار كلهم السبيل » ودعاهم إلى الطاعة » وعرفهم بسبيل التقوى › 
ودلهم على النجاة » فاختاروا الكفر على الإيمان . ولزمك أن قد رجعت عن قولك : إن 
الله أراد الكفر من الكافرين 

۸وا وإن قلت : إن هذا التيسير / من الله » جل ثناؤه » للكافرين» إنما هو إلى 
سبيل الكفرء لا إلى سبيل الرشد . . اكذبك الله » عز وجل » بواضح البرهان » وأبين 
البياة » واقرى التجلعانى» يعوله . تارك وتعالويء > الدى لم تيعد إليه »اولع تبره قط 
فى ساعة من الساعات : إا هديتاه السبيل ما شاكرا وإ كفورا © 4 '» فاخبر» عز 
وجل » أنه قد هدى الكافرين والمؤمنين ابتداء منه » ومنّة ونعمة بغير استحقاق 
استوجبوه » وذلك هدى تعريف ودلالة إلى السبيل. بالكتب والرسل , لا هداية جبر 
ولا قسر لواحد من الفريقين . وأخبرنا فى هذه الآية أنه قد بدا الكفار بالدعاء والهداية 
إلى الإيمان » وهم على كفرهم » وهذه سنة الله ؛ عز وجل » فى الأولين والآخرين » 
أنه يدعرهم إلى دينه » وذلك قوله » عز وجل ٠‏ : ظ إن علينا للهدئ 00 ون نا للآخرة 
وذو 0 فأنذرنكم نار تلط « لا يصلاها إلا الأشقى هم الذي كذاب وتو ١ت‏ 

وس بها الأنقى 69 الذي يؤتي ماله يتزئئ 62 وما لأحد عده من لَعمة تجزئ 09 إلا ابتغاء 
رجه به الأغلئ © ولسوا رضن © 90 . 

فاسمع إلى هذا البيان » وإلى واضح هذا البرهان » كيف ذهبت عنه » وكيف 
خرجت منه » وتركته صفحاً » فلا يبعد الله إلا من ظلم ؟1.. 

ثم يكذبك بعد هذا جميع أهل القبلة باسرهم أن الله > عز وجل » ما عنى بتيسيره 
)١(‏ زيادة من الهامش . 
ر ) سورة الإنساكن . الآية . 


۲١ - ١۱۲ سورةالليل :الايات‎ ) ۳ ‹ 


ا 


الكفار إلى السبيل» أنه لم يعن بذلك إلا سبيل الهدى والطاعة والرشد › لا اختلاف 
بينهم فى ذلك » ومن رده کفر» وقوله » سبحانه : 8 كيف تَكَفُرُونَ بالله وكسكم أموانا 
فأحياكم ثم يميتكم ‏ ', أهذا عندك قول من أراد منهم الكفر » ثم سيسالهم فيقول : 
«كيف تكفرون بالله وكنتم آمواتا» » وهو الذى اراد كفرهم ؟١..‏ 

سبحان الله العظيم ما أقبح ما قلتم » وأوضح فساده . 

وقوله » عز وجل »: فما لهم عن التذكرة مُُرضين © 7 وقوله : أفلا يتوبون 
إلى الله ويستغفرونة 0 وقول المؤمن فى سورة ياسين: ل وما لي لا أعبد الدي فطرني وليه 
روف 9 )2116 , وقوله يخبر عن الكفار : فل .. فرام كما خا ۰4 فكل هذه 
الآيات تشهد على تكذيبك » وتشهد لله جل ثناؤه » بالبراءة مما قلت إنه اراد كفر 
الكافرين . 


¥ 


. ۲۸ سورة البفرة : الآية‎ )١( 
. 49 سورة المدثر : الآية‎ )١( 
. ۷4 سورة المائدة : الآية‎ )۳( 
. 5 سورة يس :الآية‎ ) ٤ ( 
. ٠۳ مورة القصص : الآية‎ )5( 


-V- 


(فساه رند عر 


خلق الأفعال بين الله والناس 
خلق الأفعال ؛ أصولها وما يتولد منها ؛ 
ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى 1 


ان سالوك : أخلق الله الكفر والإيمان ؟ فقل : نعم خلقهما الله عملاً من العباد » ولم 
يعملهما على وجه ما عملهما العباد » العباد يزنون ويسرقون » ولم يفعل الله ذلك 
4 / على ما فعله العباد » ولكن الله » عز وجل . خلق عملهم» فخلق الطاعة 
والمعصية » عملا من العباد / وكذلك كل شيء صنعه العباد » وعملوه » فالله خالق 
عملهم › عملاً منهم . 

واعلم أنه ليس كلام تكلم به آهل القبلة من الجور » اقرب إلى الزندقة من قولهم : 
إن الله لم يخلق أفعال العباد » فهو إذا لم يضحك » ولم يبك . ولم يجعل اختلاف 
الالسنة » ولا خلق السرابيل ؛ لأن خلق الالسنة لم يختلف › وإنما اختلفت اللغات » 
وإنما كتبت هذه المسألة» لتعرف ما يدخل عليهم فى هذا الكلام » فاحسن اللفظ 
ولا تعجل . 

واعلم انهم إن قادوا كلامهم على هذا ء زعمواء أن الله لم يخلق ثوباً ولا نهرا 
ولا ضحكاً ولا بكاء » ولم يسق الله عطشاناً ولم يطعم الله جائعاً » ولم يجعل الله 
اكناناً من الجبال ءالتى عملها العباد» ولا قصرا من السهل › وأشباه هذا الذى عمله 
العباد » ولم يخلق الله كفرا ولا إيمانا > ولم يجعل الله الإيمان غير الكفر » ولا الكفر غير 
الإيمان » ولم يحسن الله إيماناً ولم يقح كفراً > هوان ذلك كله عمله العباد وصنعوه 
وحسنوه وقبحوه » ولم يحمل الله فى ذلك» ولم يجعله واشباه هذا » فهو أكثر من أن 


ببن فعل المسقبل وفعل المشارك ؛ 
رد أحمد بن يحيى : 


الجواب » قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما .: قد صح لنا أنك من القوم 


-۳۹4- 


الذين قال الله » جل ثناؤه » فيهم : ف( الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون نهم 
یحسنون صنعا ۵ € وقد فهمنا ما ذكرت »من فريتك على الله » عز وجل عما 
قلتء ومن أن الله خلق أفعال العباد » فخلق الكفر والإيمان, والطاعة والمعصية» عملا 
من العباد » ولم يفعل ذلك , زعمت › على وجه ما فعله العباد » فقد أجبناك على 
أشباه هذه المسألة » فى غير موضع. 

ومن جوابنا لك أن المسالة القاطعة» التى سالناك فيها عن أيهما افضل : أفعل الله 
الذى ليس للعباد فيه اكتساب ولا فعل » أم فعل الله الذى للعباد فيه اكتساب 
وفعل؟!.. ْ 

وتلك حجة لاقوام للمجبر بعدها ابدأ » ولا مخرج له منها » وهى قبل كلامنا هذا» 
فاستغنينا بها عن إعادتها . 

وأما قولك : إنه لم يتكلم أحد من أهل القبلة بجور » أقرب إلى الزندقة » من قولنا 
هذا : إن الله لم يخلق افعال العباد . 

ونحن نقول أن ليس قول أوسط فى التعطيل والشرك » والخروج من الإسلام جملة › 
من قولكم : إن الله خلق أفعال العباد » ثم غضب مما خلق » وعدّب على خلقه » فإذا 
نظرت فى المسألة التى فوق هذا الكلام » من هذا الكتاب الذى شرحناها » كان مثلك 
عندما نظرت إليها » مثل الرجل الذى ذكروا أنه أشرف على نخل البحرين › فلما رأى 
8 كثرته / واتساعه وعظم شانه » قال امرأته طالق» ما على وجه الارض نخل 
هو أكثر من هذا النخل » ثم سار أياما حتى أشرف على نخل البصرة» فلما نظر اليها » 
وبان له كثرتها وعظيم شأنها » وهول ما عاين منها , وأنها أكثر وأجل من النخل الذى 
حلف عليه ع ؛ فلما خاف الحدث - زعم - فى يمينه التى حلفها . قال عند ذلك » إن 
شاء الله !! 


فهذا مثئلك إذا نظرت فى جوابنا فى خلق الافعال . 


وأما قولك : إنه يلزمنا أن الله » عز وجل » لم يُضحك » ولم يبك » ولم يجعل 
اختلاف الالسنة » ولا عمل السرابيل ! 


.. كتبها الناسبخ خطا هكذا : $ اولك الدين‎ » ٠١ 4 سورة الكهف : الآية‎ )١( 


عت 


جريه الفعل الإتسانى : 

فنحن نقول : إن الله جل ثساؤه . خلق فيا الاستطاعة قبل الفمل . وفوضنا 
فى الحركات . بعد الأمر والنهى . وحكم الكتاب . فإن شغنا قمنا » وإن شكنا ضحكنا › 
وإن شئنا بكينا » وإن شنا مسكنا » وإن شئنا فجرنا » وإن شثنا أمسكنا عن الفجور » 
وإن شكنا آمنا » وإن شكنا كفرنا » وإن شكنا صلينا » وإن شثنا لم نصل › وإن شغنا 
صمنا ء وإن شثنا لم نصم » ولذلك لزمتنا الحجة » ووجب علينا الحكم من الشواب 
والعقاب» والجنة والنار » شاهد ذلك قوله . عز وجل : 8 ولا تجزون إلأما كنتم 
تعملرن 69) 4(" , 

وأما قوله : « أضحك وأبكئ © 4”'', فإنما يعنى ذلك » ما فى الدنيا من 
العبر » التى تضحك وتبكى »الا ترى انه » عز وجل » قال :(ئمأاته 
ره 4 وليس هو » جل ثناؤه » الذى يحضرالموتى ولا يدفنهم » فعلى هذا 
القياس يخرج الإبكاء والإضحاك ؛ لأن استطاعة البكاء والضحك» موجودة فى بني 
ادع من ثيل العمل + 

وقوله »> عز وجل ء : فإ قرأ وربك الأكرم © الذي علّم بالقلم (ى عم الإنسان ما لم 
يعلم (2) 4''“. والله » عز وجل ٠‏ لم يبر“ الأقلام » ولم يستمد بها من الدوى » ولم 
يخط بها فى الألواح › ولا فى الصحف » وإفما هداهم للتعليم . 

وكذلك هداهم إلى صنعة الدروع وغيرها » ولم يصنعها هو دروعاً » عز عن ذلك 
وني لان 


هل خلق اختلاف الألسنة ؟9.. 


أما اختلاف الالسنة » فهو الدلالة على كل لغة والتعريف بها » لانه خلق ذلك 
الكلام الذى قال اهل اللغات » وجاء فى الخبر أن لغة بنى آدم افترقت ثمانين لساناً » 


. سورة بس :الآية 4ه‎ )١( 

( ۲ ) سورة النجم : الآية "1 . 

( ۳ ) مورة عبس :آية ۲١‏ . 

ر ؛ ) سورةالعلق : الآيات ۳ - ه . 
رد ) فى الأصل : يبرى . 
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فلو خلق كلام المتكلمين . لكان الخالق لقول الكفار . أنه ثالث ثلاثة . ولو كان ذلك منه» 
لم يجزفى الحكمة» ولا فى العدل أن يخلق قولهم أنه » عز وجل › ثالث ثلاثة » ثم 
يقول: ف وإن لم هوا عَم يوون َس ادن كقروا منْهُمْ عاب أليم © 214 ويلزمكم 
أنهم لو انتهوا عن قولهم: إن الله ثالث ثلاثة» كان القول الآخرء الذى صاروا إليه 
8 ظ/ وانتهوا فيه عن/ الأول» هو خلق الله أيضاء فإذا هو ينهاهم عن خلقه» 
ويحولهم إلى خلقه » وهذا هو الحال!!.. والله» عز وجل» لايامر با محال ثم يغضب» 
زعمتم» من خلقه» وتغضب السماوات والارض والجبال» فيكدن أن يتشققن 
وينفطرن ويتهددن من خلقه » زعمتم » ثم يخلد العباد فى النار» على خلقه وإرادته 
وتقديره !! 


فعل الله كله حكمة ؛ 
وهذه صفة أهل العبث»› واللعب والتخليط وامجانين » وليس هذه صفة الحكيم 
الرحيم العادل » الذى لا ضلال فى حكمته » ولا عبث فى تقديره » ولا حجة لأحد 
ثم نقول لك : أخبرنا عن إرادة الله » عز وجل » لكفر خلقه » زعمت » هل هو اهل 
لما أراد من ذلك ؟ 
فإن قلت: نعم» هو اهل لما أراد من ذلك. فإن قلت: نعم» هو اهل لما أراد من 
ذلك. 
لزمك أن الله » عز وجل ؛ أهل أن يكفر به !.. وبان كفرك . وحسبك بهذا جهلا 1 
وإن قلت : إن الله ليس باهل لما أراد من الكفر . 
لزمك أنه ليس باهل لما أراد !.. وفى هذه فضيحتك وانقطاعك» فاختر أى القولين 
شفت » ففى هذه المسألة وحدها » قظع كل مجبر على وجه الأرض 1 
هل خلق السرابيل؟ 
واما السرابيل التى سألت عنها , فهى أيضاً دلالة الله » عز وجل » دل عليها 
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المؤمنين» وتعريف عرفهم به ؛ ليتحصنوا بها عن الظالمين » دل الله » جل ثناؤه وعز» 
نبيه داود » صلى الله عليه » فعملها بيده وقدّر سردها باستطاعته » ولم يخلق الله » عز 
وجل » الدروع خلقاً ومساميراً » وإنما خلق الله » عز وجل » عين الحديد» ومن ذلك 
الحديد عمل الئاس الدروع » وكذلك جميع الصناعات » ولم يخلق الدروع فيكون 
زرادا » ولا السفن فيكون ارا » وقد قال : ط افرأ باسم ربك الذي خَلْق ت حف الإنسان 
من علق د ارا ورك ارم ص الذي علم باق ى غلم انان نا لم َم وج د٠‏ 
فهل نقول إن كل كتاب كتبه أحد . من كفر وإلحاد وتشبيه » وجبر وشعر وغناءء 
وسفه وفساد ان الله » عز وجل ء هو الذى كتب ذلك الكتاب ؛ لان خلقه فعله ع 
زعمت . وفعله صنعه . وأنه فعل خلق أفعالهم ؟!!.. 

فيلزمك انه إذا تكاتب سفيهان بالسفه , أحدهما إلى الآخر ‏ كان الله عندك هو 
الذى كتب ذلك الكتاب وخلقه !1.. وكفاك بهذا فرية على الله » عز وجل. 

وقد سمعت كيف أخبر » عز وجل » عن أمره لداود لصنعه الدروع » ولنبيه نوح » 
ل العلدييا ابل اة وات ن يا ككيرة لها و كلام غل 
ملا من قومه سخروا منه » ولو كان الله » عز وجل . الذى عملها » لوجب عليك انها 
٠ر‏ | لم تنجح لله » عز وجل » إلا بعد سنين / كثيرة » ولم يصح قوله : ظإِنّما 
قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون 9 4 من غير نجار ولا زراد » ولا حداد 
ولا صانع !!.. 

فجعلت أنت أفعال العباد كلهاء فعلا لله تعالى ؛ لجهلك بعدله وحسن تقديره » 
وأنه لا يعذب على صنعه» وعلى أمر اضطر العباد إليه . 

وقد أعلمناك أن الجعل فى كتاب الله . عز وجل . على وجهين : جعل حكم وتسميه . 
وجعل حتم ولا مخرج منه ؛ وقوله . عز وجل .: ل وجعل كم من الك والأنعام ما 
تركبون69 4 فذلك فى الفلك خاصة » دلالة وتسمية: لا أنه نجرها ولا دسرهاء 
ولا انهم يركبون الفلك » لاب لهم من ركوبها حتما ‏ إنما الامر إليهم إن شاءوا 


١ (‏ ) سورة العلق ٠‏ اللآيات 8-١‏ . 
( ۲ ) سورة الحل :آية .4 . أحطا الناسخ فكتبها هكذا : فإ إا مرن 


(") صورة الح ف ية ١١‏ 


rir 


ركبوهاء وإن شاءوا تركوها » تخييرا لا جبراً » وإئما أخبرهم بالنعمة» فيما سخر لهم 
من العيدان » والدلالة على عمل النجارة» والمسافرة على وجه الماء » فهذه نعم» ا 
أن نشكر ونعترف لمن تفضل بها . 

وكذلك ما اعتللت به من العطشان» والجائع والعارى» فالله » عز وجل » الذى خلق 
الطعام والشراب» وأمر بالإحسان إلى الجياع والعطاش ٠‏ ولم بطعمهم من طريق 
الضيافة» والخلقيم لهم» ولا حمل الكؤوس إلى أفواههم › ولا“النسيج لقياب العاريين › 
وإنما أمر بالإحسان من بعضهم إلى بعض » وحض عليه » وقال ولات سوا الفضل 
بينكم » '» فهذا إطعامه وكسوته ونعمته » وقال : « ..وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 
إن الإنسان لظلوم كار 9© 4 وهذا هو وجه القول » وإصابة المعتى » لا ما ذهبّت إلية 
من أن الله » عز وجل » هو الذى يفعل جميع أفعال العباد » وأنه » زعمت., الذى 
خلق السفن والدروع ظ وغير ذلك من أعمالهم التى عملوها بأيديهم 5 واتخاذهم 
للأصنام / !!.. 


فإن قلت : إنه قد قال فى كتابه : « واللّه خلقكم وما تَعَملونَ ®6 94" . قلنا لك : 
إنه خلق الذهب والفضة:؛ والنحاس والحديد» والخشب والحجارة» التى عملوا منها 
الأصتام» فصوروها وقدّروها ونحتوها » وليس ذلك الذى عملوا بايديهم» فعلا لله 
عز وجل »› إنما فعله خلق الأشياء التى منها عملوا . ولو كان فعل فعلهم , لوجب لهم 
عليه»ء أن لايندبهم إلى طاعة» ولا يسألهم تقصيرا » ولا يعذبهم على غير جرم » وهو 
الذى فعل جميع أفعالهم»› وقد أخبرهم أنه لايجور عليهم > ولا يظلمهم »> وأنه يريد 
بهم اليسرهء ولايريد بهم العسير . فأى عسر أعسر مماقلتم » وأى ظلم أكبر مما 
ذكرتم؟!.. عز عن ذلك اللطيف الخبير . 


¥ 
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المجبرة : خلق الله أعمال العباد وما فعلته أبلخهم ‏ 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عند ذلك» كيف جعل الله السرابيل 
٠‏ ظ/التى تقى / الحر» وتقى البرد » وكيف جعل الله من الجبال أكناناً ؟ مما لم 
يكن فيه ذكر » إلا بعمل الناسء أفعل الله ذلك الخلق ووصله » وغزل القطن » والكتان 
وحاكها ؟!.. فإن قالوا : لا .. فقل كيف جعل الله السرابيل ؟1.. فإنهم لن يجدوا 
من أن يقولوا : خلق الله عمل الله » وجعل عملهم . 

فقل : افليس الله جاعل عملهم» وخالقه وصانعه ؟!.. 
فإنقالوا “نعم . فقد أعطوك » بان الله خالق أعمال العباد وصنمهم ‏ وهذا قولناء وهو 
العدل . 

فإن ابوا أن يطعوك هذا ء فاعد عليهم المسالة . فقل : كيف جعل الله إذأ السرابيل» 
التى تقى الحرء والتى تقى البأس » أهو خلق الخلؤ وصنعه ووصله . وهو الذى غزل 
وحاك وخاط الثياب ؟!.. 

فإنهم لن يعطوك هذا » ولن يجدوا بدا من أن يجعلوا صنع الله فيهاء خلق الله 

ثم سلهم عن قول الله » سبحانه: : ل وجعل لَك من القلك والأنعام.. 2004 .. كيف 
جعل الله الفلك ؟. . 

فإن قالوا : خلق الشجر. فقل لهم عند ذلك : أليس إذا رأينا خشبة أو شجرة » 
قلنا: هذه فلك ؟!. . 

فإن قالوا : نعم. . فهذا ما لا يقبله احد . ويعلم من سمعه أنه كذب » ولن يعطوك 
هذا . 

وإن قالوا : جعل الله لعمل العباد » وصنع الله لعملهم » فهر قوله : ل وجعل لَكُم من 

فقل لهم حينمذ : هذا قولنا , إنا نقول : إن جعل الله للفلك , جعله لعملها . وكلها 
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جعل الله . وجعله فهو خلقه ؛ لأن الله جاعل ما خلق » وخالق ما جعل . وخلقه 
وجعله وصنعه للأشياء واحد» لم يصنع الله شيا لم يخلقه » ولم يخلق الله شيعا لم 
يجعله . 

وإن ذهبوا يلوون السنتهم بشئ » فسلهم : كيف جعل الله الفلك ؟. . أهو شق 
المخشب وحورها ونحتها ؟!.. فإنهم لن يعطوك هذا . ولن يجدوا جواباء إلا أن 
يقولوا: إن جعل الله لهاء خلق الله لعمل العباد لها . 
رد أحمد بن يحيى؛ 

الجواب : قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما » قد فهمنا ما سالت عنه » 
من إضافتاك إلى الله وجل تازه لق السرابيلء التق تقى ارو يان :وجل 
الأكنان والسفن» وغير ذلك من أفعال العباد. التى أضفت إلى الله » جل ثناؤه » وتريد 
بذلك أن تا :انه عمل الزرازة اجار رات وة لخبت انه الذى قعل 
الزنا والشرك. والكفر وجميع المعاصى . جل الله وتعالى عما قلت» قدوس قدوس رب 
العالمين . 

١‏ وما قولك : إنه يلزمنا , إذا أنكرنا عليك أن الله برئ مما أضفت إليه » أنه 
لم يجعل أكنانا / من الجبال التى عملها العباد . وكذلك السفن والزروع وغيرها » 
فلذلك نقول : إن العباد هم الذين حفروا بعض الكنان التى فى الجبال . وعملوها 
بمعاولهم وأيديهم , وقوتهم المركبة فيهم. 

وأن الله » عز وجل »لم يعملها . ولم يحفرها بالمعاول » وإئما جعل الاكنان 
والكهوف التى هى فى الجبال » مخلوقة بلا معاول ولا كلفة »قال لها : كونى . 
فكانت من آخر ساعتها . 

فكذلك فعله . عز وجل . الخلوق فى الجبال . العباد ما عملوا أكنانهم التى (') 
حفروها بعد الدهور الطويلة » والتعب والنصب . ٠‏ كذلك القصور » ولم يقولوا لها : 
كونى . فكانت . 


)هى 'لأصل لہ ی 
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وليس لله » جل ثناؤه » فى فعلهم لها فعل › غير ما أعطاهم من القوة» التى اختاروا 

فهذا قولنا » والدليل على ذلك قوله » عز وجل .: 8 ظهر الفساد في البرَ والبحر بما 
كسبت أيدي الثاس ' وقوله : © وَتُخْذونَ مصانع لعلكم تخلدون © وإذا بطشتم بطشكم 
جبارين 69 04" . 

أفلاه تراه كيف أضاف اتخاذ المصانع إليهم > عاب عليهماتخاذها الهم 
يخلدون» ولم يقل كما قلت ؛ أنه خلف ماعملرا فيها . فهذا شاهد من كتاب الله › 

وزعمت أنك لا تستطيع أن تكتب علينا كل ما يدخل فى مسائلك ؛ لانها» 
زعمت » تكثرء وأنت أيها المسكين المغرور . لم تظن أن يحل بك منا ما حل » ولا 
ينزل بك ما نزل » وليس صبى من صبيان أهل العدل. يهوله مسائل الجبر ؛ لان الحق انما 

فمحال أن يزهق حق » ويثبت باطل . وإنما الذى يزهق الباطل » ويثبت الحق . 

وكذلك قال رب العالمين : فإ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الريل 
مما تصفون 62 4" وإلا فاوجدنا » إن كنت صادق قوئ الحجة » أين موضع خلق الله 
لأفعال العباد » حتى نعرف كيف ذلك الخلق » وكيف صورته ؟!!.. وأين موضعه» 
وإين يكون » حتى تفرق لنا بينه وبين فعل العباد . ولو بمقياس شعرة؟!!.. 

فلن تخد ذلك أبدا بور الله «وبراءته من قولكم :. وامااقونك آأنك©؟ قال عن 
قول الله. جل وعزء جعل لكم سرابيل تقيكم الحر » وسرابيل تقيكم باسکم . 

فقلت : كيف جعل الله السرابيل ؟ » وكيف خلقها لهم › وهم الذين عملوها . 
كما عملوا الكفر والزيمان ؟.. 
)١(‏ سورة الروم : الاية 4١‏ . 
( ۲ ) مورة الشعراء : الآية ٠١١ - ٠۱۲۹‏ . 
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١ظ/‏ فإن قلنا لك: / زعمت : إن الله خَلَىَ الشجرء الذى يكون منه الثياب » 
وخلق الحديد » الذى يكون منه السرابيل . فتسالنا » زعمت : هل يجوز إذا رأينا 
ادا ان تقتوك : هذا سرابيل » وإذا رأينا شجر قطن أو قطنأ أو كتانا » قلنا : هذه 
سرابيل تقينا الحر » ولم تغزل » ولم تدسج » ولم حك » ولم تعمل » وإذا رأينا جبلا 
مصنوعاً ليس فيه کن » قلنا : هذا كن ؟!!.. 

فإذا قلنا : نعم » زعمت .. قلت : فهذا ما لا تقبله العقول » ولا يمترى فيه أحد أنه 
كدب 

الجواب قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما » فجوابنا لك أنه يلزمك فى هذه 
الدعوى » مثل ما يلزمنا لك » وقد علمت» وعلم أهل العقول ء أنا لا نقول أن الحديد 
ولا القطن ولا شجر القطن » يجوز فى اللغة أن يسمى ''' سرابيل تقينا الحر وسرابيل 
تقينا الباس.. ولا يجوز أن يقال لجبل ليس فيه كن : إنه كن . هذا باطل فاسد »› 
محال من المقال لايقوله أحد » ولا يذهب اليه متكلم . 

ويلزمك ان الله » عز وجل » خلقها منفردا بخلقها » ثم أوجدها » فعمل العباد منها 
السرابيل » هم منفردون بعمل ذلك؛ لأن الله » عز وجل » الذى فعلها ؛ لم يعمل 
الدروع حلقا مدوره ولاسمّرها بمساميرها دُسّراً » ولا جعل لها الجيوب ولا الأكمام» 
ولا حفر الكهوف فى الجبال بالمعاول » وإنما خلق الله » عز وجل » الحديد الذى منه 
عملت الدروع » وخلق الشجر » وخلق فيه القطن » الذى منه عمل الناس الشياب» 
وحاكوها هم منفردون بعمل ذلك كله » والحديد والشجر . 

وجميع ما خلق الله من الاشياء » التى منها اشتق العباد ما عملوا » كل ذلك ؛ 
موجود غير معدوم ولا مفقوّد » تبصرة الاعيان وتحسه الأيدى » وتد ركه جميع 
اا و یول ر د سكين ا ا ودر ةا امير مروف : 
لا شك فيه ولا مرية . 


وعند ذلك تلزمك » أيها المفترى على الله » عز وجل › الفريةٌ العظيمة فى قولك : 
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إنه خلق الكفر والشرك وجميع القبائح والمعاصى . كما خلق الحديد وشجر القطن » 
والكهوف الموجودة فى الجبال من حَلق الله » عز وجل , وتقديره . وانك ثلزمه » عز 
وجل » أنه خلق الدروع وحال الثياب وع ان والفيتاعاك والكهو الحفورة : 

فنقول لك » أيها السائل المفترى على الله : اوجدنا الكفر والشرك والزنا والخنا » 
وقول الكفار : إن الله ثالث › ثلاثة وان له » عز وجل » صاحبة وأولاداً » وكذلك 
١‏ و/ توجدنا قتل الأنبياء وأئمة الهدى , كما أوجدتنا الحديد الذى منه عملت / 
الدروع والشجر » الذى منه عمل القطن» والخشب الذى منه عملت السفن» وجميع 

ما ذکرت» حتى نبصره بالأعيان وتلمسه الأيدى؛ وتدركه جميع الحواس » ويكون 
جا وغورد غوف فا تميزه » من قبل فعل الآدميين له » كما تميز الحديد» وشجر 
القطن وغيره ‏ من قبل عمل الآدميين له» فتوجدناه جسماً معروفا مقدورا 5 : 
ومنظورا اله اوغا رة اريو انه ا ومدركا دوق او موتا 
بخاضة : اوخو تا تقر ن الاقطان + كما ارجد ت اديك والقطن وال وغتيير 
ذلك مما خلق الله » عز وجل . 

لابد لك من ذلك وإلا لزمك » انك تناظرنا على أمر محال › وخلق لايدرك 
ولابغرف ول برد دعاولا يا ولا ملهوتا + شكرت دعو اك باطلة بل ةة 
ولا أمر تشهد عليه العقول والالباب» ولا تدركه الحواس» ولايوجد فى لغة العرب » 
ولا يوجد فى كتاب ولا سنة !! 

وإنما هذه من نزغات الشيطان » القاها فى قلوبكم وعلى السنتكم . لتشبتوا بها 
حجة المشركين والكافرين والزناة وقتلة الأنبياءء وجميع العاصين » وان تكون الحجة 
لهم على الله لازمة » وعليه قائمة » بما خلق لهم » زعمت » وفيهم من الشرك والكفر 
والزنا واللواط. وجميع المعاصى › فاخذوا كل هذه الفواحش والكبائر » من فواحش قد 
وجدواربهع + :زعت ند سين إلى فغلهاء وخلقها قبل خلقهم لها متها عمدو 
وفيهااخذواء ولولاهاما وجدوا كفرا يكفرونه » ولا شركا يشركونه , ولا زنا 
رنه ولا لواطا يلوط دولا تلا يلر تة :ولا مانا ية 

كما انه » عز وجل »لم يخلق لهم الحديد . وشجر القطن › والتراب والماء 
والحجارة» والادم والصوف والشعر والجبال» ولم يجدوا حديدا يعملون منه الدروع» 
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الأثاث› ولا تراباء ولا مايعملون منهالقصورء ولا خشبايعملون منه الأبواب 

والسقوف. 

غير خلق الله » عز وجل » وأنه برئ من خلقها , وأنها فعلهم» هم تفردوا بها , لا فعل 

رب العالمين » عزعن ذلك وتعالى . 
فنقول لك أيها المجبر › ولإخوانك المجبرة : خبرونا متى خلق الله » عز وجل ع 

الإسلام أقبل الرسل » أم بعد إرسال الرسل ؟! 

-١‏ فإن قلتم : إن الله » جل ثناؤه » خلق الإسلام » قبل إرسال الرسل . لزمكم أن 
الاستطاعة قبل الفعل : ولزمكم أيضا أن إرساله لأولهم › وهو آدم » عليه السلام » 
5ظ/ أن الصيام/ والصلاة والحج والعمرة والجهاد وجميع الفرائض» قد كانت 
معروفة موجودة محدودة مخلوقة › قبل أن يرسل الله» عز وجلء بها آدم» عليه 
السلام !... 
ثم يلزمكم أيضاً أن يقال لكم : خبرونا عن هذه الفرائض التى”'2 » زعمتم » أنها 
مخلوقة قبل بعثة آدم . عليه السلام » كيف هى » وماهى » أفى أرض أم فى 
سماءء وكيف صورها ؟.. وهل تدرك ببصرء أو تحس بسمعء أو تنال بلمس » 
أو تٌذاق ( بلسان) أو تشم باستنشاء؟ 

؟- فإن قلتم : إنها موجودة فى الأوهام » من غير أن تدرك بالحواس .. قلنا لكم : 
فقد نراكم قد أوجدتمونا قديما . موجودا فى الأوهام آخر مع الله » عز وجل 
ولايدرك بالحواس » ولايقاس بالناس ؛ فيه الصفة التى وصفتم بها الواحد الذى 
و ليس كمثله شيء ي" وهذا كفر بالله العظيم » وخروج من الاسلام » وإبطال 
الوحدانية » ودعوى !' إلهين اثنين » صفتهما واحدة» لا فرق بينهما ؛ لأنكم 


. فى الأصل : الذى‎ )١( 
١ ١١ (؟) سورة الشورى : الآية‎ 
. فى الأصل : ودعوا‎ )5( 
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أذعيتم شيئا ليس له حدٌ » ولا غايةٌ تعرف » ولا نهاية يوقف عليها » ولا تدركها 
الحواس » ولا تُعلم هذه الصفة إلا للواحد القديم الازلى » الذى ليس كمثله 
سَئئء تبارك وتعالى .. فهذه حجة لازمة لك ؛ ودامعة لدعواكم » ولا مخرج 
لكم منها . 

-٣‏ وإن قلتم : إن الله » عز وجل » خلق الإسلام » يعدما ارسل الرسل . لزمكم أن 
الاستطاعة قبل الفعل أيضاء وان الله . جل ثناؤه » ارسل رسله يوم أرسلهم › 
ليس معهم إسلام يدعون الناس إليه ولا هدى ''' يوجب لهم الطاعة » ولا تقوم 
لله به على بريته حجة » لانه » زعمتم . إنما خلق الإسلام بعد إرسال الرسل!! 
فوجب عليكم أنه أرسل إلى الناس رسلاً غير مسلمين » إذ لا إسلام معهم › وإغا 
خلقه » زعمتم › بعد إرسالهم !.. 
وكفى بهذا كفرا وجهلا من قائله » وفيه خروجكم من دين الإسلام . 

4- وإن قلعم : خلق الله » عز وجل , الإسلام » مع إرساله للرسل » لا قبل ذلك ولا 
بعده» رجع عليكم القول الاول » والمطالبة لكم من خصومكم » بانه لابد لكم 
أن توجدونا الإسلام الذى ادعيتم أنه خلق مع إرسال الرسل . بحدوده وشخصه ‏ 2 
ولمسه وذوقه » وسمعه*'' وصوته › وحسه والنظر إلى صورته » وإدراكه وإحاطة 
الاقطار به حتى يعرف ويوجد : ويوقق غلن صورة ذلك الحلق إن كان حلفا 
لله» عز وجل ! 

ه- وإن قلتم : إنه لايدرك إلا بالصفة لا غيرها . لزمكم أنه واحد ليس كمثله شئ ؛ 
لانه قد انتظمته صفة الله » عز وجل » الذى ليس كمثله شئ » فى زعمكم »› 
لان كل شئ خلقه الله » عز وجل , من الخردلة فما فوقها فى السموات والأرض › 
لابد له من سته حدود » تحوى كل مخلوق خلقه الله » عز وجل »› وهى القدام 
١١7‏ و/ والخلف . / واليمنة واليسرة والفوق والتحت » فهذه الحدود لابد لها أن 
تحيط بكل مخلوق > لان الخالق » عز وجل ء لا حد له ولا قدام ولا خلف ولا يمنة 
ولا يسرة ولا فوق ولا تحت . 


(١)فى‏ الاصل :هدا . 
(۲) فى الأصل : سمم . 
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فهذا الفرق بين الخالق ‏ عز وجل » وبين الخلوق » وما ليس له خد يدرك بالحواس» 

فليس هو خلقاً لله » عز وجل . 

وهذا اكبر دليل على أن أفعال العباد غير مخلوقة » لو كانت مخلوقة » لكانت 

بائنة » بمعنى تحيط به الحدود والأقطارء دون فاعليها .. وإنماأفعال بنى آدم 

حركاتهم. وفعلهم هم لا فعل الله » عز وجل , ولا خلقه . 
- وكذلك الكفر » يلزمكم فى خلقه من الحجة » مثل ما لزمكم فى خلق الإسلام » 

وى" أن ادعيتم أنه خلق قبل الكفار › طالبناكم بتشخصه وحده ولسه › ودرك 

اران جا 

فإن لم تاتوا على ذلك ببرهان » لزمكم توحيده » لما جعلتموه بصفة الواحد » 
ولابد لكم من أحد هذه الثلاثة الوجوه » التى ذكرنا لكم» ليس لها رابع » وليس لكم 
من واحد منه مخرج . 

فاعرف ما قلت » يا عبد الله بن يزيد البغدادى . لإخوانك من قولك لهم : أن ليس 
قول اقرب الى قول الزنادقة » زعمت » من قول أهل العدل» أن ليس أفعال العباد 
مخلوقة . 1 

فأى القولين الآن أقرب الى الزندقة » بل أيهما هو الزندقة » بل أيها هو الشرك 
الاعظم » الذى جعلتم الله » عز وجل » عن قولكم فيه » شريكاً لكل مشرك » أو فاعل 
فاحشة » أو مرتكب لعظيم كفر › فجاز على "' حد قولكم , قول أهل الأصنام › 
رحس ENES‏ ريع PE‏ من طلم 

قال الله » عز وجل. : الم تكن آياني تتن عليكُم فکنتم بها تكَدبونَ ۵ 204 , 
وقال : ل قد كانت آياتي تتلئ علیکم فكدتم على أعقابكم تسكصون ۵ مستکبرین به سامرا 
تهجررن 69 چ“ أهذا عندك قول من أراد أن يكفر به » أو قول من خلق الكذب 
والاستكبار وعدّب عليه!!.. 


(١)فى‏ الأصل : سوا . 

( ۲ ) ليست فى الاصل . 

( ۳ ) سورة المؤمنون : الآية ٠٠٠١‏ . 

٤ (‏ ) سورة المؤمنون : الآيتان 59-55 . 
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ثم سمى نفسه عادلاً لا يظلم ! ثم قال : « أن الله بريء من المشركين ي . . 
# وما اعتلالك بقوله » عز وجل » الله خالق كل شيء » فقد اعملناك أن 
هذا خصوص لا عموم» والدليل على ذلك ما يلزمك إلا قرار به» احبیت أو كرهت 5 
وهو قوله » عز وجل » إن من شيء إلا يسح بحمده ي . 
-١‏ فنقول لك : أخبرنا عن الدهرية المعطلة › الذين زعموا أن ليس لهم خالق » اليس 
هم شئ ام لا ؟!.. 
فإن قلت أن ليس هم بشئ .. أكذبك جميع الخلق » وخرجت من حا الكلام ؛ 
ودخلت فى العبث 1 
*١١ظ/‏ وإن قلت : هم شئ .. قلنا : فهل / هم يسبحون الله ؟.. 
فإن قلت : نعم . انت فضحئك » واكذبك جميع الخلق » لانهم معطلة » 
يحجدون الخالق » وهم الذين ذكر هم الله . عز وجل » فى كتابه حين قال : 
« رقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلأ الذهر وما لهم بلك من علمر 
إن هم إلا يرذ 11 . 
وإن أقررت أنهم ليس يسبحون الله » جل ثناؤه . 
قلنالك : قد صدقت » وفى صدقك هذا ء بلزمك أن ليس كل شئ يسبح الله » 
عز وجلء وإنما عنى ”*) بعضا دون بعض . 
۲- وكذلك قوله  :‏ خالق كل شئ # ”*'', إنماعنى ما خلقه » جل وعزء لاما خلق 
العباد » وفى هذا كفاية لمن عمل . 
وإنما خلق الله » جل وعز ء الأجسام والاعراض» لا غيرهما ما يعرف » وليس له ء 
عز وجل . خلق ثالث يعرف إلا الاجسام والأعراض »إلا ماقاله . عز وجل : 
١ (‏ ) سورة التوبة : آية ١‏ . 
( ۲ ) سورة الرعد »آية ١١‏ . 
(۳) سورة الإسراء : الآية 14 . 
٤ (‏ ) مورةالجائية : آية 4" . 


(ه ع فى الاصل : عنا . 
٦ (‏ ) سبق تخريجها قريبا . 
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عرض . 
فإن قلت : إن الاعراض لاتدرك بالحواس » ويلزمكم لنا فيها » مثل ما لزمنا لكم 
فى خلق أفعال العباد . 


قلنالكم : فإن جوابنا لكم فى ذلك» أن الأعراض لاثرى ولاتسمع ولاتدرك ع 
وليس أفعال العباد ترى » أيضاً » ولا تسمع ولاتدرك بصورة ينظر إليهاء ولا جسم 

متجسم ء إلا أن يقول قائل : إن القتل يرى بمعنى غير حركة الآدمى » أو ان 
الصلاة ترى بمعنى غير حركة الآدمى » أوان الزنا يدرك بمعنى غير حركة الآدمى 
(أو شئ من جميع أفعال بنى آدم › يقال فيه أنه يدرك أو يرى بمعنى اخر غير حركة 
الآدمى) ”' . 
فلا يود اليل إلى ذلك ابدا + إلا ان نوجد ونا مسين فى :وميظ لاء : 

- والدليل لنا فى الأعراض › وكذلك الزنا » ليس هو شئ يدرك ولا يحس» غير التقاء 
الفرجين » وحركة الفاعلين يكون مع ذلك » ولا يوجد خلق» كما افتريت» 
إلا أجسامهما » فاجسامهما خلق الله » عز وجل » وكذلك الزكاة» ليس هى بش 
بحس ولا يدرك > عير دفع الدنانير والدراهم والحبوب ؛ من يد رجل إلى رجل / 
فاين خلق الزكاة؟!. . أوجدناه إن كنت صادقا حتى نعرفه بصورته !! ولن تجد 
ذلك أبدأً . وكذلك الجهاد ليس هو شئ يُحس ولايدرك » إلا الرجل يضع 
السيف. ويرفعه » ويرسل السهم › ويمد الرمح ويصرفه . 
فاين خلق الله » عز وجل » لقتل الأنبياءء وسفكه الدماء » وفعله لجميع القبائح من 
الاشباء التى قلت فيه؛ هلهو إلا ما ذكرنا من حركات بنى آدم » التى يرى الله» عز 
4 و/ وجل : 9 وتحلقون إفكًا ‏ , وتلك الحركة فهى فرع الاستطاعة التى 
ركبها الله » عز وجل » فى خلقه » وهى القوةٌ التى وهب لهم ”'2 » وفوضهم فيها › 


.. عورة النحل :آية م‎ )١( 

( ۲ ) زيادة من الهامش . 

(“) سورة المنكبوت : الآية ١۷‏ 9 

( 4 ) فى الهامش شرح عبارة عما يلى : ( ...... لا يستعملوا نلك القوة التى وهب ) 
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وجعلهم فيها مخيرين غيرمجبورين › فى إمساكها ولا إرسالهاء إلا فى جميع ما 
يرضيه » والا يعملوا بها شيئا مما يسخطه » واعد الجنة لمن اطاعهء واعد النار لمن 
عصاءء ا بذلك کک به ا ؛ واعذر وانذر» وحذرو 0 
ادغ "١‏ بعذ 07 ٤‏ يريد به إسقاط الحجة عن الكفار والعصاه i‏ 6 
عرنوجلاء الظلم والمور ٠‏ فد كف بايات: القران »وهو قولة ,هر وتخل : ج قلا 
يكوت للئاس على الله حجمة بعد الرسل ٠7)‏ وقوله » عز وجل : وما اخلف فيه إا 
الذي أوتوه من بعد ما جاءتهم اينات يفها بيهم . وقوله : فما كان الله ليُظلمهم 
وکن كانوا أنفسهم يظلمون © ١4‏ '؟» وقوله ف ذلك بان الله لم يك مغيرا ر نعمة أنعمها 
على قوم حت يفيروا ما بأنفسهم 4" , وقوله » عر وجل : وما کا معڌيين حت بعَثا 
رسولا ۵ چ . 

لم يسرد الله الكمّر من الكمار, 

وقلت انت أيهالمجبر: إنه أراد الكفر من الكفار. وقد كررنا هذه الآيات » لانها 
حجة الله ؛ عز وجل » ولا حجة أقوى منها » وقد وجدنا الله » تبارك وتعالى » وقد 
كرر القول فى غير موضع من كتابه» لتاكيد الحجة: والإبلاغ فى الموعظة » وفى اقل 
ما قلنا كفاية» وانقطاع لكل مجبر على وجه الارض » والحمد لله رب العالمين . 

4- ومن الحجة عليكم فى قولكم : إن الله عز وجل > خلق الإسلام قبل إرسال الرسل . 
أنه يزمكم أنه قد كانت صلاة موجودة من غير مصلل » وزكاة موجودة من غير 
متزك» وصيام موجود من غير صائم » وحج موجود من غير حاج » وعمرة موجودة 
من غير معتمر . وجهاد من غير مجاهد » وأمر بمعروف ونهسى عن منكر من غير 


. سورة الانفال : الأية ؟4‎ )١( 

. فى الاصل : ادعا‎ )١( 

(؟ ) سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 

( 4 ) سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ » وكتبها الناسخ خطا هكذا ( وما اختلفوا إلا من بعد O‏ 
( © ) سورة التوبة : الآية ٠١‏ 

١ (‏ ) سورة الانفال : الآية 89 . 


(7) سورة الإسراء : الآية ٠٠١‏ 
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بأوكد حجة وأوضح برهان .. 

وإن قلعم : إن الله خلق الإسلام بعد إرسال الرسل . . لزمكم أن الاستطاعة موجودة 
قبل الفعل لابد من ذلك » لانه يلزمكم أن الرسل قد دعتكم إلى أمر قبل فعلكم 
له » إذ ليس من شأنها , عليها السلام » ولا فى عدل من خلقها . تبارك وتعالى › 
'الدعاء إلى ما لا سبيل إلى دركه . 

وإن قلتم : إن الله خلق الإسلامٌ مع إرسال الرسل .. لزمكم أن توجدونا صورة 
الإسلام وحسه ودركه » قبل أن يفعل ... 

فإن قلتم : إنه لايدرك إلا بالصفة .. لزمكم أنه إلهٌ موجود فيه » مثل صفة الله » 
و تبارك وتعالى » فلا خلاص لكم من هذه الثلاثة / الوجوه » وفيها انقطاع 
قولكم »› وبيان جهلكم » وفريتكم على خالقكم › ومفارقتكم لكتابه صراحاء 
وظلمكم لاهل العدل , وكذبكم عليهم . 

إلا ان ترجعوا وتتوبوا ء ويكون قولكم : إن الله » عز وجل »لم يخلق أفعال 
العباد» لا الصالح ولا الطالح › وأنه برئ من ذلك كله ؛إلاماكآمربهونهى0) 
عنه » وهو متعال عن خلق أفعال العباد » متنزه عن خلق الفواحش» وجميع 
الشرك والظلم والكفر › وقتل الرسل وأئمة الهدى » وإن لا » فالنا لا شك فيه › 
لقوله » عز وجل : إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون عَلَى الله ما لا تعلَموت ي 
وقوله: أن الله بريء من المشركين ورسوله 4 وقوله: © وما الله يريد لما 
امین و يد“ » وقوله  :‏ قد خسر الدين كذبوا بلقاء الله حت إذا جاءتهم الساعة بغتة 
أفلا تسمع إلى قولهم وإقرارهم » أنهم الذين فرطوا » وأنهم قد دعوا با لحسرة 


. فى الأصل : ونها‎ )١( 

( ۲ ) سورة الاعراف :الأية ٠۸‏ . 
(*) سورة التوبة : الآية ۳ . 

( 4 ) سورة آل عمران : الآية ٠١۸‏ . 
ره ) مورة الانعام : الآية "١‏ . 
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على ذلك التفريط » ل وهم يحملون أوزارهم على ظهررهم ألا ساء ما زروت 9© ي 
ولم يقولوا كما قلت : يا حسرتنا على ما خلق اله فينا من افعالنا » وعلى ما اراد 
منا !!. 

وقوله : [ ربا من قَدُم أنا هذا فده عذَابا ضعفا في انار 69 » ,2'١‏ فنقول لك : أخبرنا 
عمن قَدَم لهم ذلك أهو المريد لكفرهم ؟!! 

فإن قلت : لا.. رجعت عن قولك بالجير . 

وإن قلت : نعم المقدم لعذابهم هو المريد لكنرهم .. لزمك أن خالقك يدعو على 
نفسه بعذاب الناس» وهذا أعظي'"' كفر قال به قائل!.. فالحمد لله المعز لدينه. 
والموضح لبراهينه. والناصر لأهل طاعته. والذابين عن كتابه» وهو القوى العزيز. 
واعلم علما يقينا أنه لاحد لفعل بنى آدم يدرك › إلا حد فاعله . ولیس هو بشئ بائن 
عن فاعله . إنما هى الحركات الموجودة فيهم . وهى فرع لاستطاعتهم › والاستطاعة فعل 
الله عز وجل > والتى عليها البنية والحركات > فعلرها بإرادتهم واختيارهم. بعد الأمر 
والنهى من الخالق الحكيم . 

ولو كانت أفعال العباد قائمة موجودة وحدها على الانفراد » بائنة عن الأجسام 
ثم وصفتها المجبرة, بصفة غير ما قلنا » للزمها أن تُنبت لها ادود والاقطار » وإن 
لم تجدهاء ونفت عنها الحدود على الانفراد » لزمها أنها قد وجدتّها. كما 
وجدت الصانع القديم » وهذا أبطل باطل يكون » وفيه القطع لكل مجبر على 
وجه الأرض» إذ لا حجة تفسد ما قلنا » ولا تقطع ما به احتججنا . 

ه- والدليل على ذلك قوله . عز وجل : $ وتخلقون نكا *'" . فإنما ذلك الإفك 
خر کات ھم :ولو کان الافك شیا غير خر کات قدا عن ر كات وجب 
٠و‏ /أنهم يخترعون عيون الأشياء» ويخرجونها من العدم الى الوجود» كفعل / 
الواحد الحميدء فلايقدر على ذلك إلا الله الكبير المتعال » الذى لايعجزه شىئ 


وهوالولى الحميد . 
)١(‏ مورةالانعام : الآية ١١‏ . ( ۲ ) سورةص : الآهة 5١‏ . 
(۳) فى الاصل : من اعظم . ( ٤‏ ) سورة العنكبوت : الآية ١١‏ . 


لاه 7 


7- ويلزمكم أيضا فى قولكم . أن قلتم : إنه » عز وجل » خلق الإسلام مع إرسال 
الرسل.. أن يقال لكم : إن الرسل متفاوتون فى البعثة » وكلّ رسول منهم بينه 
وبين صاحبه» المدة الطويلة والسنون الكثيرة » فلا يجوز لكم أن تقولوا : إنه خلق 
الإسلام إلامع إرسال الأول منهم > ويبقى '' من بقى بلا إسلام > حتى خلق له 
إسلام جديد يكون معه !!.. 
فإن قلتم : إن خلق الإسلام الأول يجزئ من بقى . . قلنا : فقد وجدنامع 

كل واحد منهم شريعة » تخالف الأخرى . وأحكاماً تخالف الاحكام التى قبلها . 

وهذا ينقض عليكم ما ادعيتم من خلق الإسلام الأول ؛ لان مع كل نبى أمر غير أمر 

صاحبه » وشريعة غير شريعة صاحبه . فأين الخلق الذى ادعيتم من أن الإسلام 

مخلوق ؟!1.. 
(فلا يجوز ما قلتم E‏ الإسلام أمر ونهى» وشريعة وأحكام ¢ تحدث بحدوث 

النوازل) '“. فى كل عصر وزمان» فالإسلام دين الله » عز وجل » وهو آمر أمرء 

به لا خلقا خلقّه » والشرائع مختلفة لحكمة المتعبد لعباده » وتصريفهم من الأمر 

على ما أرآده . 
ولو كان الإسلام مخلوقاً » لكانت شرائعه شيئاً واحدا » لا تختلف ولا تنتقض عن 

الخلقة الأولى » التى فطرت عليها » والحمد لله رب العالمين 1 


اد عد عاد 


عودة إلى أصل قضية خنق أفعال العباد ‏ 

وإن ابيت إلا أن الله الذى خلق أفعال العباد ؛ قلنا لك : فإنه يلرمك أن ودنا 
شركاً وکفرا » وزناً وقولاً ان الله ثالث ثلاثة ئة وان لدا وضاعبة ب . عز عن ذلك» 
وكذلك لحك توجدنا قطع الطرق» وأخذ الأموال 4 ونقب الحوانيت ¢ وغل الزكوات 4 


وقتل الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين 5 
)١(‏ فى الأصل : يبقا . 

(؟) زيادة بالهامش . 

( ۴( كررها التاسخ عرتان:: 


-مه؟- 


فتوجدنا ذلك كله من خلق الله له » كيف خلقه » فاين وجده العباد حتى 
اكتسبوهء كماقلت... وأين هو » وهل تراه الاعيان .أو هل تسمعه الآذان » أو 
تدركه العقول منفردا » وهل تدركه الارجلء وهل يدرك بالذوق أو الشم » وهل 
تحويه الفكر » وهل تقع عليه الخواطر » وهل تحويه الاقطار منفرداً » كما تحوى 
سائر الاشياء المحوية الموجودة » حتى يصح لك؛ وتتبين حجتك فيه ونعلم » نحن 
وأصحابك » أنك صادق فى دعواك » ان الله خلق الشرك والكفر وجميع المعاصى »› 
فيصح ذلك » لنا ولك ولجميع الناس » كما صه الحديد » الذى قلت » الذى فيه 
عملت الدروع » والشجر الذى حدث فيه القطن . فعملت فيه الشياب » والخشب 
الذى عملت منه السفن › كما قلت ؟.. صح لاك ؛ لعمرى . وهذا حق أن الحديد 
EE‏ سي N‏ القطن» وخشب السفن» والأكنان فى 
الجبال » كل ذلك موجود ايل مس ی ا وک 
آدم » وإنما عملوها من أشياء وجدوا الله » عز وجل » قد سبق إلى خلقها وإحداثها › 
وافتطارها من قبلهم » فاخرجها من العدم إلى الوجود » لم يشاركه فى خلقها احد › 
ولم يسبقه إليها صانع › فعمل الناس منها جميع ما عملوا من الصناعات, التسى 
ا تقوم الديا ولا تعجر إلا بها وا له + وذلك من الذلائل المظام على 
اکر :أن اج لآ حدق جا د ع صنع شئ من جميع الأشياء 
المجسمة » ولا يقدرٌ على إحداث ذلك كله » إلا الله القوى العزيز 


فمن صنعه وخلقه وفطرته واختراعه عملوا » ولولا ما وجدوا من ذلك » ما قدروا 
على شئ يعملون منه مصالحهم » لأن هذه الأشياء» مشاهدة مرئية موجودةء تدرك 
لا شك فيها » من درك الحسء من الشم والذوق والسمع والبصر . 

وأما الشرك الذى ذكرت » أنت وإخوانك المجبرة » وجميع المعاصى الذى ادعيتم أن الله ء 
عز وجل . خلقها أخرجها من العدم الى الوجود . فبلزمكم لنا أن تأتوا عليها بدليل وبرهان› 
اضوى وأوضح من نور الشمس الطالعة . حتى يتبينَ للناس صدقكم , ولن تجدوا ذلك أبدا . 
ولن تقدروا عليه . 


. بهاض فى الاصل‎ ) ١( 


-04- 


لان المعنى الذى ذهبتم إليه » فسميتموه خلقا لله » عز وجل عما قلتم » إنه 
حركات العباد» التى يتح ركون بها بالقوة التى فيهم ء والله » عز وجل » وإنما خلق 
الاستطاعة» وهى القوة المركبة فى بنى آدم » وهم فيها مخيرون» إن شاءوا تحركوا بهاء 
وإن شاءوا لم يتحركوا » فالاستطاعة من الله » عز وجل » موهوبة مئة ونعمّة» والحركات 
ليست من الله » عز وجل ای ف عمل ال رول وشاهد ذلك 
الوق اراح من كاب الله » عز وجل › قوله : قل للمؤمين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزْكئ لهم إن الله خبير بما يصنعرن © 2'7, فلو كان الله )عرز 
وجل» وهو خالق لنظرهم الى امحارم » والخالق لحركاتهم فى الفروج» التى يتحرك بها 
الأدميون » لم يجز فى الحكمة ولا فى العدل . أن يقول للمؤمنين يغضوا أبصارهم» 
ويحفظوا فروجهم !.. 

وإنما نهاهم » عز وجل ؛ عن أمر هو إليهم ما يكون له » إن شاءوا فعلوه » وإن شاءوا 
ت 

وقوله » عز وجل : يا أيها الدين آمنوا لا ترفعوا أصراكم فوق صوت النبي ولا تجهروا لَه 
بلقل کجهر يكم لض أن تشب أغمالگم ودم لا مروت ت 4 ولو كان الله ؛ عر 
١1١5‏ و/ وجل. خلق حركاتهم بالأصوات لم ينههم عن خلقه » وإنما نهاهم. 

عز وجل» عما يعلم أنهم يقدرون على تركه . والله ‏ عز وجل » فلم يخلق حركات 
العبادء وهى الزنا الذى تحركوا له » والقتل الذى تحركوا له. والشرك الذى تحركوا لهه 
٠‏ حركوا فيه السنتهم وأيديهم › وقالوه بأفواههم ا ن 
ی ای و فيها e‏ 00 > وقد حظر الله » عز وجل › عليهم 

فى BS‏ > وأطاع من أطاع > فوجبت له الجنة ؛ ليس 
جبرا ولا إكراهاً ولا خلق فعل . 

والله » عز وجل »لم يخلق شيعا من جميع افعالهم » ولو خلقها » لكان شريكا 
)١(‏ صورة النور : الآية 5٠‏ . 


(١؟)‏ سور ةالحجرات :الأية ۲ 
( ؟ )فى الاصل : عصا 


مت 


لھم إذا كان لهم فى شئ من أفعالهم › قل أو كثرء شريكا » لم يكن إلها » ولزمه 
من الجور والظلم › والخروج من الحكمة والعدل . فى عذاب من خلق فعله » ما يلزم 
الجائرين . 

ودليل ذلك أن نقول لك : هل يعذب الله ؛ عز وجل » داود عليه السلام » فى عمل 
الدروع » التى قلت » أو يعتب ذلك عليه » وهل سمعته قال : لم فعلت» ولم عملت 
الدروع ؟!1.. وإنما أخبره أنه علّمهُ صنعة الدروع » ولم يخبرنا أنه هو الذى خلق 
الدروع . 

وكذلك آدم ء عه › لم يعذبه الله » عز وجل . فى حوك الثياب » ولا الحرث » 
ولا فيما عمل من الصناعات › ولا قال لنوح › عه » قول تعنيف فى عمل السفينة » 
ولا عذبه على عملها ولا سمعته فى شئ من كتابه » قال لمؤمن ولا لكافير: لم 
عملتم الدروع » ولم عملتم الأكنان فى الجبال » لم عملتم الآلات » إلا أن يعملوها 
لباطل › أو معصية لله » وجل ثناؤه » فهناك يقع التعنيف . ويجب العذاب . 

وإنما قال لهم » عز وجل »لم كذبتم رسلى . وأعرضتم عن كتبى › والحدتم فى 
صفتى . وشبهتمونى بالجائرين » وقتلتم أنبيائى » والأئمة من خلفائى . والمؤمنين من 
أصفيائى › ولم کفرتم بی» وعبدتم غیری» وخالفتم أمرى ونهى ؟!!!.. 

فهذا يوجب أن ليس لاجل خلقه لما خلق» يعذب عباده » إنما يعذّبهم لما خلقوه 
هم وأتوه عامدين > بأهوائهم وإرادتهم وحركاتهم 1 

فهذا جوابنالك على دعواك فى خلق الكفر . الذى زعمت ان الله » عز وجل ء 
خلقه وا راده » وهذا ما لا مخرج لك فيه » لان سالناك أن توجدنا شركاً وكفرا 
ا ظا ووا مخلرقة ها ا الع ارهن اعرا 
ومنها اكتسبوامابه كفرواء كما أوجدتنا الحديد والقطن والخشب» والاشياء 
الخلوقة الموجودة» التى احتججت بها علينا فى مسالتك هذه » ولن تجد شركا 
ا ا عا ولا متها 
اكتسبوامابه أحدئثوا! 


١ (‏ )ليست فى الأاصل . 


2 


فلا سبيل لك إلى وجود ذلك ابدا . حتى تناول النجوم من أعنان السماء 
بكفك! : : ولن يکونا ذلك ابدا »:وفى هذا بطلان قولك ٠‏ ولزوم حجها لتا ووجوب 
النار عليكء إلا أن ترجع › وتتوب عماقلت أنت اومن حك و المد لله رب 
العالمين. 


HK KF 


نقض المجبرة فى أن خلق الله ؛ غير خلق عباده فى الكفر والإيمان : 

واما قولك : إن الله » عز وجل » الذى خلق الكفر والإيمان » على وجه غير ما خلقه 
العبادء ( فإن)''' العبادء زعمت» یزنون ویسرقون»› وهذاء زعمت » لايجوز على الله . . 

ولا نعلم أحداً أجترا على ما اجترات عليه » من هذا القول الفاحش » الذى 
استخرجته من عقلك ؛ فنقول لك : أيها المغرور , الاعمى فى دينه » والجاهل بربه » 
فقل أيضا : إنه قد يجوز أن يرى على غير وجه الحقيقة من المعاينة »غير نظر 
الأعيان , ويسمع » على غير وجه من حقيقة السمعم » غير سمع الأذان › وأنه شاهد 
الخليقة بالحواس من حقيقة المشاهدة والحس المحسوس الذى يعقل من غيرحس » 
ولا مشاهدة!. . وکل هذا لا يجوز › كما استحال ماقلت . 

وأخبرنا ما الفرق بين قولك هذا › الذى ضاهيت فيه قول النسطورية "» من 
النصارى » وبين قولهم » إذ زعمت النسطورية أن عيسى », عه » ابن لله على معنى 
زعموا غير معنى الولادة!! 

فنقول لك : هل يلزم النسطورية بهذا القول» كفر ام لا ؟.. 

فإن قلت : إنه يلزمهم الكفو بهذا القول . 

لمك مله لأنك وعدت آن له غر وجل + فعل الرنا والمرقة على وجه غير 
ما فعله العباد .. وأنه قلت : إنه لايلزم النسطوريةء بهذا القول. كفرٌ .. خرجت من 
قول أهل الصلاةء وفارقت أهل الإسلام . 


(١1)ليست‏ فى الاصل . 
ر ۲ ) النسطورية : فرقة من النصارى 


اذك 


وإن قلت : إنه يلزمهم بهذا القول الكفر''' .. لزمك مثله » سواء ؛ لانهم جاءوا 
بكلام محال» وجذ بكلام محال مثله » لا فرق بينهما فى وجه من الوجوه » وقد 
(قال) على بن الحسين ”''؛ رحمة الله عليه : ليست فى محال القول حجة, ولا فى 
المساألة عنه جواب» . 

فقد اعظمت الفرية» بقولك هذا على خالقكء فلا يبعد الله إلا من ظلم . 
۷ و / وكيف لا يلزم خالق الزنا والسرقة وجميع المعاصى / عيب ما خلق» وكيف 
لايفسد قوله؟!. . فتبارك الله احسن الخالقين . 

فإن قلت : إنه لا يلزمه عيب ما خلق . . قلنا : وكذلك يلزمك أنه " يلحقه حمد 
ما خلق. 
تكفرونK:9‏ 4“ وكيف ما قلت » لزمك فيه الكلام » حتى ترجع إلى الحق» فتقول 
: إن الله » عز وجل » لم يخلق شيعا من جميع ما افتريته عليه » فنفلجك . 
فى حقيقة العقول ؛ 

ثم نسالك فنقول لك : هل العقول المركبة فيناء تدلنا على غير الحق إنه حق . وعلى 
غير الباطل أنه باطل ؟!!. 

فإن قلت : نعم . إن الأشياء تخالف العقول . وإن العقول لا تمي زالحسن من 
القبيح» ولا الحق من الباطل .. خرجت من حد من يكلم » واكذبك جميع الخلق ؛ 
لانه يلزمك . إن قلت بهذا . أن العقول لاتميز الليل من النهار » ولا القحط من الإمطار. 
ولا الظلمة من الأنوار » ولا السوام '*2 من الأشجار . ولا غير ذلك مما تحوى الأقطار . 


. كرر العبارة لتكرار اللزوم‎ )١( 

( ۲ ) على بن الحسين بن على بن أبى طالب . ابو الحسن › الملقب بزين العابد ين » وأحد الائمة الإثنى عشر عند الإمامية , 
واحد من كان يضرب بهم المثل فى الحلم والورع والجود والسخاء ولد سنة ۳۸ ىه وتوفى سنة 4 8ه فى خلافة عبد 
الملك بن مروات . 

( ۳ ) ليست فى الأصل . 

٤ (‏ ) سورة البقرة : الأية ٠١۳‏ . 

( © ) آی الرعى منها . 


-\- 


وإن قلت : لايجوزٌ ذلك؛ أن تستحيل الاشياء فى العقول» وتقلب على غير 
وجوهها”''؛ حتى لا تميزها العقول » لزمك أن الذى قلت باطل وكفر ء من أنه يخلق 
الزنا » على معنى غير الزنا » والسرقة» على معنى غير السرقة» وفى هذا كفاية »› 
الفرق بين الأسماء الحسنى والقبيحة خلقا , 

ثم نقول لك : اليس تقر لنا أن لله "“ » عز وجل » الأسماء الحسنى ؟.. 

فإن قلت: نعم .. قلنا لك: أفليس افترض الله » عز وجل » ان تدعوه باسمائه 
الحسنى حيث قال: 8 ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بها وذروا الاين يلحدون في 
أسمائه 0#" ؟! . . 

فإذا قلت : نعم. . قلنا لك : فهل يجوز لنا ولك» أن ندعوا الله عز وجل» فنقول 
له: ياخالق الكفر والشرك والزنا واللواط والأشعار والغناء, وجميمع اللعاصى»› اأغفر 
لنا؟!!.. 

فإن قلت : نعم» ذلك جائز أن يدعا به .. قلنا : فما الفرق بين الأسماء الحسنى » 

فإن قلت : إن هذه الأسمآء التى ذكرنا حَسَنةٌ جميلة » لااعيب فى الدعاء بها . 
لزمك أن الزنا والشرك والكفر وجميع الفواحش والمعاصى » كل ذلك » حسن جميل 
لعب اة ولا عب على سن دعا الله عو وجل به وسا خالا لقن 

وإن قلت : إن هذا الدعاء لا يليق بالله» جل ثناؤه عما قلتم » وأنه لا يجوز أن يدعا 
به » لقبحه وشناعته » وكذب من دعا به. 

لزمك أن حجتك علينا فيه كاذبةٌ باطلة فاضحة » وانك مبطل فى قولك : إن الكفر 
والمعاصى كلها خلق الله » عز وجل عما قلت » وافتريت انت » ومن تبعك على 
مقالتك . وعفى بدا كفرا +:وضدودا عن الفران أن يضاف الى الله »> جل ثناؤه › 
(١)فى‏ الاصل :ايضاوجهها. 


(" ) فى الأصل : الله . 
(*) سورة الاعراف :الآية ١8٠‏ . 


( 4 )فى الاصل : دعی . 
ره ) فى الأصل : وكفا . 


f 


ما برئ منه » وعنف فيه إبليس وجنوده » وأوجب لهم على إتيانه؛ النار التى لا تطفيءُ 
. لالااظ / فبعداً للقوم الظالمين!1/ . 

وأما قولك : إن الله » عز وجل » خلق الأسماء كلها . . فالرد عليك انا نقول لِك : 
أخبرنا عن اسم «محمد» » صلى الله عليه . هل هو المعنى “فى خلق الله » عز وجل » 
له » ولما قالت قريش من تسميها ء النبى مله , أنه ذم ؟1!. 

فاللهء غ وجل فك اه يدا واحيدا و او ی ا تقال > صلی الله 
عليه »› : ألا ترون نصر الله لى على قريش› حين سمونى . مما > وأنا محمد ' . 

فنقول لك : إذا كان الله » عز وجل » وهو الذى خلق اسم محمد > وخلق اسم 
مذم» أى عيب على قريش فى قولها محمد ؛ عليه السلام » أنه مذيم › كلاهما خلق 
اله » عز وجل ؟!1. 

زعم وة الم لرن اله زح قد ت مهدا + وه يذلك م وود 
المشركون الله » عز وجل » قد سماه مذ مما فسموه بذلك » فماذا عليهم » والله الخالق 

فإنكم تنقطعون ها هنا ء ولا تحدون حجة تدفعوننا بها » إلا أن تجسروا » فتزعموا 
أن الله » عز وجل , هو الذى سمى © رسوله ء عه عد مها 1 


فيبين جهلكم وكفركم» لجميع من صلى القبلة » وكفى بهذا" جهلاً وخروجا 


من الحق . 
# ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى » ثم سلهم عن الأصنام من خلقها . وجعلها 
أصناما؟ . . 


. فى الأصل : المعنا‎ )١1( 

(۲) الحدیث : عن ابى هريرة ٠‏ ااه فى : البخارى. ۱۸۰/۹ - ۱۸١‏ ر كتاب المناقب . باب ما جاء فى أسماء رسول الله 
٠‏ ته ). وأوله : ٠‏ ؟لا تعجبون كيف يصرف لله عنى شتم فريش الحديث وهو . فى : النسائى ( بشرح السيوطى ) 
١١١ 6 5‏ ( كتاب الطلاق » باب الإبانة والإفصاح.. ) ؛ والمند. ٠٠/٠١‏ ط. دار الممارف . 

(؟) فى الأصل: سما 

( 4 ) فى الأصل : وكفا بهذى . 
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رد احمل بن يعيى ؛ 

الجواب قال أحمد بن يحيى - صلوات الله عليه - نحن نقول لك هل : خلقها 
أصناما وأوثانا وانصابا » فسماها بذلك الاسم » وكان ذلك الاسم يُدعى «بدذ» 
وتعرف به قبل أن يعبدها من نحتها » وجعلها صورا من المشركين » فى الزمان الأول » 
وفى زمان مندان بن إسماعيل '“ ؟!!. 

فإن قلت : إن ذلك كان اسم الحجارة » تعرف فى العرب » قبل ابتداع من ابتدعها )2 
وعبادة من عبدها » اكذبك جميع الخلق » وشهدوا على بطلان قولك . 

لانها لم ( تزل) "“ تشاء تُعرف بان اسمها حجارة » وصخر وصفوان وصفا 0" , 
وغير ذلك من الأسماء » فلما نحتها الكفار بايديهم » وصوروها بحركاتهم » وسموها 
أصناما واوانا » وسموها بالأسماء الحدثة منها اللات والعزى » ومناة الغالشة الآخرى » 
وإساف ونائلة » ويغوث ويعوق ونسراً » وغير ذلك » وهى التى ذكرها الله » عز وجل » 
فى كتابه » وعتفهم على اتخاذها وتسميتها ء ما دل على براءته من خلق ماخلقوا 
فيها » من التقدير والتصوير والخرط والنحت » فقال : « أفْرأيتَم اللأت والعرّئ 69 ومناة 
۸ور اة الأخرئ « ألكم الذكر وله الأنئئ 90 تلك إذا / قسمة ضيزئ « إن هي إلا 
أسماء سميتموها أنثم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 
وقد جاءهم من رهم الهدئ 69 ي 0 . 

كانك » يا لك الويل » لم تسمع هذا القول فى كتاب الله قط » ولم يخطر لك على 
بال » حين زعمت أن الله » عز وجل » خلق الأصنام » وذهبت بجهلك إلى قوله : 
ل والله خلقكم وما تَعملُونَ ©6 4””: وإنما عنى بهذه الآية؛ أنه خلق الحجارة وجميع 
الأشياء» التى عملت منها الأصدام . إذ لا خالق للأصل غيره » وإنما وقع العيب والتعديف 
عليهم» فى نحتها وتقديزها وتصوبرهاء وعبادتها لا غير ذلك . 


. يقال إن اول من ادخل عبادة الاصنام على العرب هو عمرو بن لحى بن غالوثة بن عمرو بن عامر‎ )١( 
. زايدة فى الهامش‎ ) ۲ ( 

(؟) الحجارة الملساء . 

( ؛ ) سورة النجم : الأيات ۱۹ - ۲۳ . 

(ه ) مورة الصافات : الآية 45 . 
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وقوله : ل وقالوا لا تدر الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وَنْسرًا 09 وقد 
َضَلُوا كثيرا ولا ترد الظالمين إلأ ضلالاً 9 مما خطيتاتهم أغْرِقُوا فأذخلوا ارا ٠‏ . فلم عدوا 
لهم من دون الله أنصاراً 1۴.. افلا تسمع ايها المغرور إلى قوله » عز وجل : مما 
خطيئاتهم أغرفوا فَأَدْخَلوا نار ) *'" . ولم يقل إنهم أدخلرا النار بخلقه لقعلهم !.. 

فسبحان الله العظيم » ما أجهلك واجهل من اصغى ”إلى قولك » ظ وسيعلّم الدين 
قو أ قب فون ت ۰ عفرو عل للد سحتكم واب وف 
خاب من افترئ ® #”*)؛ فاسمع الى تفسير الفرية » فلو كان الله » عز وجل » هو الذى 
خنق الفرية » كما زعمت » للزمه أنه قد حاب » عز وتعالى عن ذلك » لقوله : وقد 
خاب من افترئ ®6 )؛ لان من خلق الفرى فهو خائب » ومن خلق الكذب فهو كاذب . 

وكذلك قال » عز وجل : ونفْس وما رها (© فَألْهمها فجورها وتقواها 2 فد افلح 
من زکاها (5) وقد خاب من دساها 60 » (' » فلو كان الله » عز وجل » هو الذى دساها » 
للزمه أنه شتم نفسه بنفسه » وخيبها » حيث قال : وقد خاب من دساها 63 )» ولا 
تدسية أعظم من الكفر؛ . . 

وقد زعمت أنه أراد منهم الكفر وخلّقه » وخلقه » زعمت » فعله وصتعه ع 
فيلزمك فى هذه الآية أنه دساهم بالكفر » وأنه یلا مه انه قد خاب من دساها ء وبالله لو 
لم يكن لنا فى القرآن غير هذه الآية ‏ لكانت كافية تاطعة لكل مجبر على وجه 
الأارض ٠»‏ الا لعنة الله على الظالمين . 


HER 
 ملعلاب فى القدرة والمشيئة وتعلقها‎ 
ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن وجه ما وضعوا ء تما اخطؤا فيه‎ 
. تاويل قدرة الله عز وجل‎ 


. ٠١ - ۲۳ سورة نوح الآيات‎ )١( 
. زيادة من الهامش‎ )"( 

(؟©) فى الاصل : اصفا . 

(4 ) سورة الشعراء : الآية ۲۲۷ . 
(©)سررةطه : آهة ١١‏ . ش 
(5) سورة الشمس : الأيات ۷ ٠١‏ . 


- 


فإنهم عابوا علينا أن قلنا : إن كل شئ أخبرنا الله به أنه لا يكون أو يكون »› 
فإنه لا يجوز على الله » عز وجل » أن يقول إنه إن شاء كان على وجه إن شاء » فإن ما 
يجهل ومالا يعلمه › لإنا متى قلنا ذلك » قلنا : لا ندرى لعل الله إن شاء قال 
ظ/ الباطل. . تعالى الله ربنا وتبارك » لقد حملنا أهل البدع على أن تكلمنا 
بكل قبيح ما / ما يدخل عليهم فى كلامهم » مع أن الله تبارك وتعالى » قد وصفه 
بعض الكفار » فقالوا: « يد الله مغلولة عَلّت أيديهم € . 

فوصف كذبكم » ولولا ذلك ما وصفنا كذبهم ؛ لان متى قلنا : إن القيامة إن شاء 
الله لم يقمها . قلنا : إن الله كذب , وإن قلنا : إن الله إن شاء لم يفعل » قلنا : إن شاء 
الله أخلف الميعاد . ولا يجوز على الله هذا ء إلا ان يشاء أن يكون غير ما علم أنه 
يكون! ...“ولا يشاء ان يخلف وعدة > ولا يشاء أن يتخذ الولد؛ ولا يشاء ان يعخذ 
معه إلهاً » تبارك وتعالى » ولايجوز على الله هذا الكلام فى قول العدل » إنما يشاء أن 
يكون ماعلم أنه یکون» ولا يشاء أن ينقص ملكه › ولا يشاء أن يغير صفته » تعالى 
عن ذلك علوا كبيرا . 


3 3 ¢ 


رد أحمد ٠‏ 
الحواب قال أحمد (بن) "“ يحيى » صلوات الله عليه : زعمت أنا وضعنا خطا » 
'خطانا فيه تأويل تدرة الله » عز وجل» منه أنه لايكون أو يكون . 
فإنه لا يجوز على الله » عز وجل » أن نقول : إنه إن شاء كان » على وجه أنه إن شاء 
كان ما يجهل وما يعلم !. 
-١‏ وقد فهمنا هذا القول من أوله إلى آخره » فاجزانا ذلك عن إعادة قولك » لانك إنما 
مدرك على الفرية على الله » عز وجل » وعلى إبطال كتابه » وعلى إبطال أمره 
لخلقه بالإيمانء والرجوع عن النطاء والتوبة عن الكفر والظلم » واجتهادك فى دعاء 


. 514 الآية‎ ١ سورة المائدة‎ )١( 
(؟) فى الأصل : أحمد بحيى‎ 


14 


الكفار إلى أنه لا يعلم الله. عز وجل . منهم الكفر » وان يَدَعوا الكفر والشرك » 
ويرجعوا إلى الإيمان والهدى والطاعة » وانك إنما تريد فى قولك : إن من علم الله 
منه الكفر » أنه ليس له حيلة فى الرجوع إلى الإيمان بوجه من الوجوه » زعمت › 
لان ذلك العلم الذى علمه الله » عز وجل . عندك . هوالحائل بينهم وبين 
الإبمان!.. زعمت . 


حفيقة فهم المجبرة للعلم الإلهى ؛ 

» وهذا كفر غلطت فيه » وخالفت القرآن . وجهلت كيف العمل به » ولم يبلغه 
عقلك . وذلك أن المجبرة أنزلو العلم بمنزلة الشئ المانع الدافع لهم › الحائل بينهم 
وبين طاعة الله ؛ عز وجل ٠‏ فالتوبة عن خطايهم ‏ » وتركهم قوله » جل ثناؤه » 
بعد ما علم أن القاسطين يكونون لجتهم حطباً . 

فأخبرء تبارك وتعالى» أن علمه ليس هو المانع » ولا حائل دون الاستقامة على 
طريق الهدى » وأنهم إا هلكوا وصاروا حطبا جهنم » باختيارهم » واتباع 
أهوائهم . لا يعلمه › عز وجل » الذى قلت : إنه حال بينهم وبين الطاعة » فقال ١‏ 
8 و/ جل ثناؤه : ل وآمًا القاسطون / فكانوا لجهنم حطبا (2) وأن لو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم مَاء عَدَهَا © لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ریه يسلكه عذابا صَمّدا ® 
أن الْمَساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ® )'. وقد أعلمناك » أن تاويل الفتنة فى 
الفرآن يُخرج على عشرة وجوه فى كتاب الله » والله » عز وجل » لا يفتن 
المستقيمين ولا يضل المطيعين . لانه » عز وجل . إنما اخبرنا أنهم لو استقاموا على 
الطريقة » لاحسن إليهم واسكنهم جنته» ولم يخبرنا انهم إن استقاموا فتنهم على 
جهة ما ذهبتم إليه من الإغواء . الا ترى أنهم لو استقاموا على الطريقة » لم يعلم 
منهم الكفر » الذى صيّرهم به حطباً لجهنم » وأنهم لو أرادوا الهدى “لم يعلم 
لله » عز وجل » منهم الكفر والشاهد على ذلك لنا أن الله » عز وجل » إنما افترض 


١۸ - ٠١ سورة الجن : الأيات‎ )١( 
(؟) فى الاصل  الهدا‎ 
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على الخلق الخروج من الكفر . ولم يفترض عليهم الخروج من العلم ؛ ولو كان 
الأمر( كما) ذهبت إليه عقولكم الصداة “ » لم يجز للحكم العادل » الذى لا 
يظلمء أن يقول : < نما لهم لا يمرن د چ" ويقول: < أفلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونة )7 وقوله: ل ولو أَنْهِم إذ ظلمرا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستفر 
مرول ُو لاحي و 14 . 
وليس فى القرآن مسن أوله الى أخره» آية واحدة تشهد لكم على أن علم الله » عز 
وجل » هو الذى منع الناس عن الإيمان › وحال بينهم وبين الطاعة, ولا حملهم على 
الكفر ء فإن وجدتم آية واحدة تشهد لكم بذلك > فالقول قولكم . 
أو وجدتم آية توجب أن الله » عز وجل » قال لاحد من خلقه الأولين أو الآخرين : 
ادخلو النار بجا علمت منكم › وادخلوا الجنة بما علمت منكم 1.. لأنه » جل وعزء 
نما يعاقب وثيب على الأعمال, لا على علمه بالأعمال . 
وقد أجبناك فى العلم » فى أول كتابنا هذا ء بما فيه الكفاية . إلا انك تكرر 
مسائلك " فلا نجد بدا من أن نكرر ما قد انقضى "“ فيه الجواب » لكلا تعتلق 
علينا بحجة » أو تقول قد تركوا بعض مسائلى . 

هل يشاءالله أن يفمل مالايجوز؟! 


"-وأماقولك : إن الله » عز وجل » لو شاء لفعل ما لا يجوز فعله , من أن لا تكون 
القيامة "» وان يتخذ الولد » وأن يخلف الوعد › وأن يبدل القول !!.. 


فهذا كله قولكم أنتم ١‏ وهو لازم لكم 3 وليس أهل العدل والتوحيد يقولون هذا 


. فى الاصل : الصداه‎ )١( 

( ۲ ) سورة الانشقاق : الآية ٠١‏ . 
( ۴ ) سورة المائدة : الأية ۷٤‏ . 
(4 ) سورةالناء : الآية 54 . 

( © ) فى الأصل : مالك . 

. فى الأصل : نقضا‎ ) ١١ 

(۷) فى الاصل : القيمة. 


ت 


القول» هم أعرف بتوحيد الله » سبحانه » وأقوم بعدله من أن يقال لهم هذا 
القول» وينسب إليهم» بل هذه صفتكم أنتم » وصفة إخوانكم الأشقياء المجسبرة 
الجهلاء . 

-٣‏ وأما قولك : إن أهل البدع حملوك على أن تكلم بمالا تريد . ونحن نقول , على 
أهل البدع لعنة الله (و) لعنة اللاعنين » وكيف يكون اهل البدع من 
قام بالقرآن» وعرف تأويله وتنزيله, ومحكمه ومتشابهه , وأاخذ الحق من معادنه. 
١ 2 e‏ 07 0 2 ڪه 000 . 06م ملم عم : 
تعلموت © 6”'“. وقوله  :‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لََلمَهُ الذين 
يستنبطونه منهم 111۴٩‏ . . 
ثم نقول : انت أعرف بعدل الله آم موسى » صلى الله عليه ۴!!. 
وإن قلت : إن موسى . صلى الله عليه » أقوم بعدل الله منك » وأعرف بدينه. 
فما تقول فى موسى » صلى الله عليه »لما فقتل القبطى : فال دامن عمل 
الشيطان إنه عدر مضل مبين 02 ي" ولم يقل : هذا من قضاء الله » عز وجل . 
وإرادته. 
يجب فى هذا القول انك أعلم من موسى » عه واقوم بعدل الله » عز وجل » 
وكذلك قال الله » عز وجل » محمد » صلى الله عليه : قل إن ضَللت فَإِنْمَا أضل عَلَى 
نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي ي وقال يعقرب > صلى الله عليه » بل 
مولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله ال لمستعان على ما تصفون ® ' اولا ترى 
أن الله » عز وجل » قد نفى عن الانبياء » صلوات الله عليهم » ما ألزمته وان.ليس 
واحد منهم أضاف ذنبه إلى خالفه » كما أضفت . 


: ٤٣ سورة النحل : الآية‎ )١( 
. ۸۳ سورة النساء : الآية‎ )١( 
٠١ سررة القصص : الأية‎ ) ۳ ( 
. ٠٠ سورة سبا : الآية‎ ) ٤ ( 


. ١م مورة يوسف : الآية‎ )٠( 
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4- وأما قولك أنا أخطأنا فى صفة قدرة الله . . وليس القول كما قلت . ولكنا نقول : إن 
الله عز وجل » قد صدق فى قوله : < ولو شاء ربك ما فعلوة ي('» > وقوله : 9 ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هداها ي“ > وما أشبه هذه الآيات فى القرآن 5 
فان كان ذلك إنما دلنا به على إثبات قدرته , وانه لو شاء لحال بين الكفار ويين 
الكفرء حتى 0 لايقدرون على فعله بالجبر منه لهم والقهر » ولو شاء الله لهدى 
الناس جميعا » أى جبرا وقسرا ولا يرسل إليهم الرسل » ولاينزل عليهم الكتب ؛ 
ولكن لم يكن ذلك من حكمته » ونما أخبرنا بقدرته على ذلك › وأنه لا يفعله , 
فاما قوله : « ولكن حق القول مني لأمَلأن جهمُم من الجن الاس أَجْمَعِين  ©©‏ ”2 فإن 
انجبرة يتعقلون بهذه الآية ولايقرأون ما بعدها » وهو قوله » عز وجل » : « فَذُوقُوا 
بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وَذُوقُوا عَذَاب الخلد بما كشم تَعمَلُونَ و 74" . 
فصح أنه بما كسبوا لا يفعل الله » عز وجل › ولا بإرادته لمعصيتهم › مع أن هذه 
الآية إنما حكمها من أحكام الآخرة » وليست من أحكام الدنيا ؛ ألا ترى كيف 
قال » عز وجل » وعنى أن الخاطبة فى الآخرة لا فى الدنيا : « ولو شئنا لآتينا كل نفسر 
هداها ولكن حق القول مني لمأن جهنم من الْجئة الئاس أجمعين © » معان ان 
عصى”' فى الدنيا وخالف أمره . ثم قال بعد هذا ظ فَذُوقُوا ہما نسيتم لقاء يومكم 
هذا > . 
٠٠و/‏ فصح أنه فى الآخرة / تكون هذه الخاطبة» والعدل فى الآية قائم بنفسه» 
لاجبر فيه ولا قسرء ولا مخرج لملحد مجبر » والحمد لله رب العالمين 1 


١ (‏ ) سورة الانعام : الآية ۱1۲ . 
( ۲ ) سورة السجدة : الآية ١١‏ 
(؟) فى الأصل : حها . 

٤ (‏ ) فى الاصل : يقرون . 

6 ) سورة السجدة : الآية ١1‏ . 
() فى الأصل : عصا 
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ه- وأما قولك : إنه يلزمنا انا نقول: إن الله » عز وجل › لو شاء لم يكن ربا » وأنه لو 
شاء لظهر للناس » وما قد ذهبت به فى هذا الموضع من الخطا والتخليط . 
فأهل العدل أعلم بالله » عز وجل , وبتوحيده الذى انت به جاهل » فلن يقولوا مثل 
ماقلت . وإنما يجب عليك » لو استعملت الادب والحكمة » ان تخاطبنا بما قلنا 


فامااماليس هومن قولناء فلم تكرره وتذكر فيه الكلام » ولكن وجدت 
جهالاً لا يميزون عليك قولك » وقلدوك امر دينهم . فاهلكتهم. فلا يبعد الله إلا 
من ظلم . 
وهيهات شرف الحق وعظم قدره » وقدر أهله . من أن تَخطّفه أيدى الباطل » أو 
تفتأتوا على أهله بحجة . 
فاربع على ظلعك › وقس بشرك بقترك '» واخرج ما قلنا » وافهم ما به أجبنا » وارع 
من استطعت من أهل الجبر » فإنكم لا تقومون بحجة واحدة من هذا الكتاب» ولا 
تقدرون لها على دفع ولا نقض » بحول الله وقوته . 
وهذا قول مدل بفلجه » لان دين الله » عز وجل .لا تقوم له الجبال » وما كان من 
الله » عز وجل » فلن يخلب أبدأ » وغيره دين الشيطان » ودين الشيطان إلى البوار 
والدمار والدبار والخسران »› فلايقوم الباطل للحق أبدا . 
وسالت عن أم موسى » صلى الله عليه » وعن فرعون » لعنة الله » وقد اعدت هذه 
المسأله » وقد مضى جوابنا لك فى هذا الكتاب بما فيه الكفاية . 
وذكرت الاستطاعة فى قتل موسى » صلى الله عليه » وقد أجبناك أيضاً فى باب 
الاستطاعة بما فيه الكفاية ؛ وأوضح البرهان , وما لايقدر له أحد من الجبرة › ولا 
غيرهم:. على نقض أبدا . 

أدلة اخرى فى الاستطاعة ؛ 


ونحن نقول لك فى الاستطاعة أيضا : أخبرنا هل افترض الله » عز وجل » على 


. مثل جار » معناه توبيخ الخصم والحط من شاته‎ )١( 


ا 


الناس عندما بعث إليهم محمداً » صلوات الله عليه وعلى آله » أن يقولوا : لا إله 
إلا الله » وأن يقروا أن محمدا رسول الله ؟1.. 

فاذا قلت : نعم . قلنا لك . فاخبرنا هل افترض الله » عز وجل » عليهم من ذلك» 
ما يقدرون عليه ويمكنهم , أم ما لا يقدرون عليه ولا يمكنهم؟ 

فإن قلت : إن الله » عز وجل »افترض عليهمامر الا يقدرون عليه 
ولا کن لي 

لزمك أنه افترض عليهم »› مالم يجعل لهم السبيل إليه , ولا المقدرة » وأنه 
قد أبطل فى قوله فى كتابه » « ألم نجعل له عينين ( ولسانا وَشفتين (5) وهديناه 
التجدين 60 74" » أى عرفناه طريق الخير والشر والجق والباطل؛ 9 فلا اقتحم 
العقبة« وما أذراك ما العف 09 فك رقبة 02 أو إِطَعام في يوم ذي مسغية 60 
يُتيما. . 74" . . فأى دلالة إلى سبيل أعظم من هذه الدلالة . 

, 2 ظ/ ويكفيك أيضاً قوله » عز وجل :/ [ لا يكلف الله فا إلأ وها‎ ٠ 
و إلا ما آناها #”"», وإن قلت : إن الله » عز وجل » افتراض عليهم أمرا يقدرون‎ 
على اتباعه وفعله ويمكنهم » بطلت دعواك فى الاستطاعة أنها مع الفعل » ولزمك‎ 
› أن الاستطاعة قبل الفعل » ولولا ذلك لما افتراض الله عليهم أمرا لايقدرون عليه‎ 
من قبل أن تقع استطاعتهم فيه مع فعلهم › فيلزم أنه يكلف الفروض قبل وجود‎ 


الاستطاعة . 
وهذا مالا يجوز فى عدل » ولاحق ولا حكم ولا عقل › وهذه وحدها تكفى من 


¥ Ht FF 


١ (‏ ) تكررت العبارة فى الاصل واظنه سهواً من الناسخ . 
( ۲ ) سورة البلد : الايات م - ٠١‏ . 

(؟) سورة البلد : الآيات ٠١ - ١٠١‏ 

٤ (‏ ) سورة البقرة : الآية ٠۸٦‏ 

زه ) سورة الطلاق ٠‏ الآية ۷ 


KT 


الاستطاعة مع الفعل عند المجبرة ؛ 
ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم : عن قول الله » عز وجل : « ولله على 
اس جع ليت تطح إل ا و فر فل ي من العامة ی 014.. 
فقل اخبرونى : ما الحج عند كم » اليس هو الطواف بالبيت › والموقف فى عرفات 
والمشعرء وقضاء تلك المناسك بمكة وبمبى "° ؟!.. 
فإن قالوا: بلى 2 . فقل أخبرونى عمن له ماثة الف ”" دينار» والف جمل » 
وأشباه ذلك» وهو صحيح › يستطيع الحج. وهو بالبصرة أو بخرامان ¢ او ببلد من 
البلدان ناحية عن تلك المواقف والمشاهد ؟ 
فان قالوا : نعم . فقل افليس يستطيع الطواف بالبيت » ووقوفاً فى تلك المواقف » 
وهو مقيم فى بلده › لاياتى مكة › ولا يقربها ؟!.. افليس قد يستطيع الطواف 
بالبيت » وهو مقيم ببلده”'' » ولم يذهب فیکون مقيماً بخراسان ؟؟1.. 


رد أحمد بن يعيى ؛ 

-١‏ الجواب قال أحمد بن يحيى , صلوات الله عليهما » زعمت أنه لا يكون حج 
الرجل ولا يستطيع أن يطوف بالبيت » ولاياتى جميع المناسك؛ وهو فى 
بلده» وكذلك لا يجوز فى غيره من أهل خراسان ولا العراق ولا مصر. وغيره من 
البلدان . 
تريد بذلك - أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل . وذلك خطا منك » وجهل 
بالاستطاعة كيف هى .. وقلت : هل يستطيع من بالبصرة ومن بالكوفة 
( أو غيرهم) › أن يحجوا وهم فى بلدانهم ۱۴ .. 


. فى الأصل : ولا غيرهم‎ )١( 

: ٩۷ سورة آل عمران : الآية‎ )١1( 

( ۲ ) فى الاصل : ونا . 

(؟) فى الأصل : بلا . 

( 4 ) فى الأصل :مله . 

() فى الاصل : الف . 

. . العهارة مكررة فى الاصل بداية من : لا ياتى مكة‎ )١( 


¥0 


ونحن نقول : إن الله » جل ثناؤه » لم يفرض الحج على من بالبسصرة ولا على من 

بالكوفه ولا من غيرهم › أن يحجوا وهم فى بلدانهم !. 
ولكنا نسالك : هل يستطيع من بالبصرة ومن بالكوفة ومن بخراسان . أن يقوم 
الرجل منهم فيرمى » بالحجارة إلى رأس نخلة , ( أو إلى ) رأس جداره » ويطوف 
ببيته أشواطاً » ويحلق رأسه ويشرب ( من) بره التى فى داره » ويفعل ما اراد من 
٠‏ مجو أو ذهاب » أو تكبير أو تهليل › أو قول أو عمل أو ذبيحة ؟!.. 
فإن قلت : لا يقدر على ذلك احد من أهل هذه البلدان التى سميت › اكذبك 
جميع الناس» وخرجت من حد من تكلم . وبان جهلك . 
وإن قلت : نعم » هم يقدرون على ما ذكرتم » هم وغيرهم من أهل البلدان . 
١‏ قلنا لك : فتلك الاستطاعة التى هى مركبة فى الآدمى بها يعمل ./ 
جميع المناسك إذا صار إلى مكة .. فإن قلت : إن الاستطاعة منه لا تكون إلا مع 
فعله . لزمك لنا أنك قد أقررت أن الاستطاعة . قد كانت موجودة فيه فى بلده »› 
وإنما عليه المسير والمسافرة » حتى يؤدى المناسك وفروض الحج بالاستطاعة » التى 
أقررت أنها موجودة فيه » قبل أن يخرج من بلده » وقد قطعناك فى الاستطاعة, با 
قد شرحاه فى صدر كتابنا هذا , بما كان فيه الكفاية » غيرأنا لا نمجد بدا كلما 
أعدت مسالة '“ أن نعيد الجواب فيها . 

هل يستطيع الإنسان الكفر والإيمان فى وقت واحد؟ 

؟- وأما قولك لنا : هل يستطيع العباد الكفر والإيمان جميعاً؟.. فجوابنا : إن هذا قول 
محال؛ لانه لا يجوز أن يكون القائم قاعدا » والقاعد قائما فى حالة واحدة . 
ولكنا نقول : إن العبادً يستطيعون أن يؤمنوا ويستطيعون أن لا يكفروا » وإن 
دخلوا فى الإيمان وقبلوه » ودانوا به » استطاعوا بعد ذلك الخروج منه › إن أرادوا » 
لانك تعلم كيف حَكْمْ الإسلام فى المرتد » وهذا أكبر دليل » على أن المؤمن يقدر 


أن يرتد . 


١(‏ )فى الأصل : مله 


ا 


وكذلك إذا دخل العباد فى الشرك واعتقدوه › استطاعوا تركّه والخروج منه 
إلى الإيمان » وهذا مشاهد معروف لا ينكره احد » أن المؤمنَ إن شاء كمّرء 
وان الكافر إذا شاء آمن » وليس قولك : إن من علم الله ' . عز وجل » منه 
الإيمان > لايستطيع الكفر ء ومن علم منه الكفر »› لايستطيع الإيمان .. هد 
القول الذى قلت لايجوز » لانه نفس الجبر » الذى هو دينك ودين إخوانك» 
وليس هو دين الله »> عز وجل » والشاهد على بطلان دعواك . قول الله » عز 
وجل : 9 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستفضر لهم الرسول 
أوجدوا الله توما رحيما 9 ”"» وقوله فى المنافقين : [ ومنهم من عاهد الله ن آتانا 
من فضله أنصدقن ولتكونن من ال صالحين © فلمًا آتاهم مَن فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون 9 فأعَقبهم نفافا في قلوبهم إلى يوم يلْقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبمًا كانوا 
يكذبون 69 204 . 
أفتراك » ويحك » ما تدبرت هذه الآيات قط » ولاافكرت فيها » وإلى برهان عدل 
الله جل ثناؤه » وبراءته من ذنوب الظالمين !.. وكانك مارايت ولاسمعت بكافر 
أسلم » ولا بمؤمن ارتد عن الإسلام » ولم تسمع بحكم المرتد ولا بذكره فى 
القرآن!! . 
حم ينه أذلة على المؤمي أعزة على الكافرين يُجهدُود في سيل اله ولا افون 
لومة ائم فذ كر » عز وجل > أنهم يرتدون باختيارهم ويؤمنون باختيارهم 0 
لا جبرا ولا قسراً . 

- ومن الحجة فى قولك : إن الله ؛ عز وجل » خلق بعض الناس كافراً . وبعضهم مؤمناً .. 
وهذا أعظم الفرية على الله » جل ثناؤه » واوضحه ردا لكتابه . 
فنقول لك عند ذلك : أخبرنا عن قول الله > عز وجل : « إنما السنسيء ٠‏ زيادة في 


. مكررة فى الاصل‎ )١( 

( ۲ ) سورة النساء : الأية ٠4‏ . 

(؟) سورة التوبة : الايات ۷١‏ - ۷۷ . 
٤ (‏ ) سورة المائدة : الأية ٠4‏ . 


اا 


الْكَفْر04'" , ما يريد بهذا القول » وما هذه الزيادة التى ذكرانها مزيودة "فى 
الكفرء هل تلك الزيادة منه زادها فى ا لكفر »ام هى من الكفار زادوها هنم فى 
الكفر؟!. . 

١‏ ظ/ فإن قلت : إن الله / عز وجل » زادها فى الكفر . . قلنا لك : فاخبرنا عن 
خلقه لهذا الزيادة » التى زادها فى الكفر » زعمت » بعد ما خلق الله الكفر » عز الله 
عماقلت » كيف هى » وما صورتها » وأين المقدار الذى بان لك منها » فى الزيادة فى 
نفس الكفر » وهل هى موجودة أو لا ؟!!.. 

فان قلت : إنها موجودة محدودة » من قبل زيادتها فى الكفر » لزمك أن تعرفنا 
بها» حتى نعرفها » كما عرفتها بعينها وحدودها !.. 

- وإن قلت : إنها ما زاد الكفار فى الشهود وما أحدثواء لزمك انها فعل الكفارء 
لا فعل الله > عز وجل . إذ لم تات على تلك الزيادة ببينة ولا حجة » ولا جسم 
يحس» وأنهم هم زادوها فى كفرهم ‏ اى أحدثوا إلى الكفر كفراًء وذلك هو 
الحق. 

- وإن قلت : إنها فعل الله » عز وجل » وخلقه ء لزمك أن ليس لله » جل ثناؤه › 
بين السموات والارض إلا فعل يدرك وبحس » ويعرف بعينه وحدوده » ويبين بنفسه 
عن فعل بنى آدم ؟!!. 

- وإن قلت : أنه لا يدرك ولايحس ولايعرف . لزمك أنه بصفة الواحد الذى ليس 
كمثله شئ » ولا يقع عليه الحواس!... 

لان الله » عز وجل » أخبر نبيه » صلى الله عليه » عما أحدثت بسو كنانة © من 
ران رر کا يرون الحج عاماً فى ذى الحجة » وعاما فى 
المحرم. 

فقال الله » عز وجل » يخبر نبيه » صلى الله عليه » إن ذلك فعلهم لا فعلة ؛ فقال : 


. ۴۷ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. (؟) هكذافى الاصل › والصواب مزيدة‎ 
كنانه : قبيله عربية‎ )۳( 


-VA- 


يُحلونه عاما ويحرمونة عام لاوا عد ما حرم لله فيحلا ما حرم الله ٠‏ فلو كان هذا 
فعله ما عنفهم عليه ولا عجب نبيه » صلى الله عليه » عنهم » ولا أضاف ذلك الفعل 
إليهم !!. 

فيلزمه أنه قد دخل فيما عاب ؛ لقوله » عز وجل »: « ومن يكسب خطيتَة أو إنْما ثم 
رمب ر فد اتل ب وإ ينا و 114 

فصح وثبت أن الشئ الزائد فى الكفر › هوفعلهم الذى زادوه فى الكفر › لان 
الكافر يمكنه الزيادة فى ظلمه وفجوره وكفره » كما يمكن المؤمن الزيادة فى إيمانه » لما 
يكسب من الخيرات والمسارعة فى طلب الدرجات » وذلك كله فعل العباد لا فعل الله 
عز وجل» وقد وجدنا العرب قد أقرت بذلك الذى زادت من النسئْ» وتشرفت به › 
وفخرت بفعله » على غيرها من العرب فى الجاهلية . وانتم أيها امجبرة تعذرونهمء 
وتلزمونا لله » عز وجل » فعلهم » وهم يفتخرون بذلك» ويضيفون فعلهم إلى أنفسهم 
لا إلى خالقهم . 

قال شاعرهم : 

أليس النسيٌ مسنتنا عليكم بدعناه» ونحسن المبدعونا 
جعلداالحج فى وقتين لما ملكنا الناس طرأ خاضعينا 

افلا تراه كيف اضاف فعل النسئ إليهم» انهم هم ابدعوه وسنوه للناس » وان الله » 
عز وجل » لم يسئه » ولم يبدعه » وأنه » جل ثناؤه » برئ منه . 

وقال الكميت بن زيد الأسدى “١‏ , رحمه الله » فى الإسلام » يذ كر النس ماكان من 
فعل عمر بن يحيى الكنانى . 

5( ونحن الناملون على معد شهررهمالحرامإلىالحليل"') 


. ۴۷ سورة التوبة : الأية‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 

(9) سبقت ترجمته . 

(4 ) ذكر البيت أبو على القالى فى آماليه ولم بنسبه لاحد 4/١‏ وهو من بحر الوافر . 
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أفلا تراه يذ كر أنهم هم الذين فعلوا النسئ » وأن الله » عز وجل » لم يفعله وأنه » 
تبارك وتعالى » قد أوضح فى كتابه أنه برئ من النسئ » وأنهم هم الذين أبدعوه » 
ولذلك حرمه وابطله وعاب على فاعله وذمّه » وأمرنبيه » صلى الله عليه » بالحج 
المسعقيم » والحق الذى هوخلاف النسئ وانت تزعم أن الله » عز وجل » اراد كفر 
الكفار » وخلقه وقضاه !!. . عزالله وجل عما قلت وعلا علوا كبيرا . 

آلا تسمع إليه كيف يقول - عز وجل : نما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفروا يحلونه عَاما ويحرمونه عاما ليواطتوا عدة ما حرم الله فيحلا ما حرم الله ي اقلا 
تسمعه » عز وجل › يخبر بمضادتهم له » مخالفتهم إرادته . 

أهذا قول من فعل فعلهم » أو قول من قدّره عليهم ؟!.. 

سبحان الله العظيم » ما أعظم ما قلتم؛ وأبين جهلكم وفريتكم عليه » عز الله » عز 
وجلء عن ذلك وعلا علوا كبيرا . 

ثم قال › جل ثنازه : ما يفمل الله بعذابكم إن شكرتم ومعم وان الله شاكرا 
De‏ ° أهذا قول من جعلهم كفاراً » ثم قال عز وجل : [ لا يحب الله الجهر 
بالسوء من الْقَول إلا من طلم ي“ فهل رایت حكيما قط فعل فعلاً › وهو لا يريد 
ذلك الفعل ؟1.. 

كانك لم تسمعه » عز وجل » حيث يقول : ظ ذلك بأن الدين كفروا ابوا الباطل أن 
الذين آمنوا اتبعُوا الحق من رهم كَدلك يُضَرب الله لاس الهم © “ افلا ترى ايها 
الهالك فى دينه المفترى على ربه » أن الفريقين جميعا هما اللذان ”"“ اتبعا ما أرادا وما 
اختارا لانفسهما » وحكى الله عنهما » ولم يقل فى نفسه . جل ثناؤه » أنه جعلهما 
على تلك المنزلتين » ولا قدرعليهما تلك الحالتين » إلا الأمر والنهى ؟!.. قدوس 
قدوس رب الملائكة والروح . 


. ۳۷ سورة الثوبة : الأية‎ )١( 
١ ٤١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
١ ٤۸ سورة النساء : الآية‎ )۳( 
۲ سورة محمد :الآية‎ )٤( 
ه ) فى الأصل : الذان‎ ( 
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ونحن نسألك فنقول : أخبرنا عن رجل سرق من صندوق رجل مائة ''؛ دينار » 
فلما صار بها فى بعض الطريق » سقط منها خمسون ديناراً » فلما اصبح ظفر به 
وأخذه » فقال الرجل له : أين الدنانير ؟ . . 
مثل للإيضساح : 

قال : ضاعت منى » ولم يبق معى إلا هذه الخمسون الباقية » فجاء به الرجل الى 
قاضيكم » فاستعدى عليه » وطالبه بالمائة دينار كلها . فقال الرجل السارق : الله » عز 
وجل » هو الذى قضى ''' على بسرقة هذه الدنانير » وهو الذى أذهب نصفهاء وهو 
الذى ترك معى نصفها وليس على لوم! . 

فنقول لك : ما قولك فيما يقول قاضيكم فى هذاالحكم . هل يلزم الرجل السارق 
المائة كلها , أو يقبل منه الخمسين » ويسقط عنه غرامة الخمسين الاخرى ؟1.. _ 

فإن قلت : يقبل منه . لزمك أن قاضيكم أعدل» عندكم» حكما من الله » عز 
5 ظ/ وجلء الذى الزم السارق المائة دينار كلها . ولزمكم أن قاضيكم قد حكم . 
بخلاف حكم النبى » صلى الله عليه » وبخلاف أحكام قضاة الإسلام » مع ما يلزمك 
فى قطع يده » وفريتك على ربك . وإلزامك › له سرقة السارق » وأنه خلق فعله. 
وقضاه وقدره وأراده » ثم أمر بقطع يده !. 

وهكذا أخبرنا » عز وجل » عن عمل الشيطان بالانسان » حيث يقول : « كمثلٍ 
الشيطان إذْ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كر قال إني بريء مَك إني أخاف الله رب مين ي" 
فوصفتم الله » عز وجل» فى الجور والظلم لعباده» بصفة الشيطان وما يفعل بحزبه 
الكافرين !!. . سبحانه الله العظيم العلى عن قولكم . 

وإن قلت : إن القاضى لا يسمع دعواه ‏ ولا ينظر فى حجته » فإنه يغرمه الخمسين 
التى ضاعت منه؛ ولم يقبل *'' قوله : إن الله » عز وجل» هو الذى قضى عليه سرقة 
المائة الدينار . 

. فى الأصل : مئة‎ )١( 
. فى الأصل : قضا‎ )١( 


( ۳ ) مورةالحشر : آية ١١‏ ء اخطا المؤلف فى ذكرها . 
٤ (‏ ) فى الأصل : ولم يقبل . 
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قلنالك : فكيف يجوز أنه يغرمه وحده المائة الدينار » وقد صح أنه معه 
آخذا آخراعانه على اخذ الدنانير» وقدّره على سرقته » ولم يخل فعله الذى شايعه 
وقدره عليه » وأراد منه ما صنع وهو الفاعل لفعله . والخالق لتلك السرقة والمريد 
لها؟!. 
فكيف يلزمه قاضيكم المائة الدينار كلها » وقد صح له أنه معه غيره ؟.. والواجب 
علية فى العدل أن يغرّمه نصفها » ويغرم الذى صح عنده أنه غير برئ من فعل هذا 
السارق نصفها الآخر ؛ لان هذا هو العدل . فاختر اى ذلك شعت !. 
فايهما ما قلت به سقطت دعواك » وبطلت حجتك » والحمد لله رب العالمين . 
عاد 3K‏ ¥ 
الاحتجاج بآية البغاء على عدل الله : 
وقد قال الله » عز وجل » ما يشهد للعدل» وظهور حجتنا على حجتكم » قوله عز 
د ره م أ ت ره مم ا هاده ويدهدل د ا بورع Seg‏ م e e‏ امه 
وجل : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن لتبتغوا عرض الحياة السدنيا ومن 
رهن إن الله من بعد كراهن عور حم 65 11 . 
فلو كان الله » عز وجل » هو الذى اراد منهن الفجور » وقضاه عليهن» وخلقه من 
فعلهن , ما نهاهم عن إكراههن على الفجور. . وكيف ينهاهم عن إكراههن على شىئ 
أراده وقدره وخلقه ؟1.. 
سبحانه الله العلى العظيم » ما أشنع هذا القول» وأفسد حجة من ادعاه . 
واما قوله : فان الله من بعد إكراههن غفور رُحيم 65 » » فقد جاء فى التاويل » إن 
ذلك يخرج على وجهين : 1 
١-أماأحداهما:فإنهءعزوجل.يقول‏ : فَإِنْ الله من بعد إكراههن غفور 
رُحيم©62 )» لمن كف عن إكراههن وتاب» فإنه يغفر له ماقد مضى من 
إكراههن › إذا صحت توبته . 
؟- والوجه الآخر : فقوله : طفن الله من بعد إكراههن غفور رُحيم 65 )» يعنى بهن 


۳۲ سورة النور : الاية‎ )١( 
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إذا حملوهن من الإكراه على الفجور على ما لايردن؛ والاول احب الوجهين 
إلينا » والحمد لله رب العالمين . 

مقالة العباد بين الحقيقة والاشتراء ؛ 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم هل كلفكم الله تعالى؛ أن تعلموا أنكم 
۳و/ مخلوقون» وتعلموا ان الله خلقكم ونهاكم أن تروا أنكم خالقون » أو ترون 
أن الله مخلوق ؟.. / 

فان فالوا : نعم. فقل : هل تقدرون على أن تروا أن الله مخلوق» وأنكم 
خالقون؟. . فإن قالوا: نعم" .. 

فقل : أفليس تقدرون» وتستطيعون أن تروا أنكم خلقتم السموات والآرضين» وما 
فيهن › وتقدرون وتستطيعون أن تروا ربكم دابة من الدواب وأنه مخلوق ؟1.. 

فان قالوا : نعم . فقد أعطوك انهم يقدرون على ذلك؛ فما تريد منهم بعد 
هذا؟!.. 

وأى فرية أعظم من هذه الفرية » من أن يقول عبد : إنى أقدر واستطيع وأرى أنى 
خلقت كل شئ!!.. حتى يكون ذلك مبلغهم من العلم » وأرى أن خالقى دابة او 
شجرة» وأنى خلقته وصنعته !! 
رد أحمد بن يحيى ؛ هناك فرق بين قول الحقيقة وادعائها : 

الجواب قال أحمد بن يحيى : صلوات الله عليهما . جل الله وعرّ وجل وتقدس عما 
قلت › وإليه من الفرية أضفت › فقد فهمنا ما ذكرت وقلت . ولسنا نقول ما قلت من 
القول الشنيع 1 فاسمع جواب مسالتك هذه > واصغ إليها > فإنك قد اهلكت اتباعك 
وأفسدت عليهم دينهم , فلا يبعد الله إلا من ظلم . 

ونحن نقول فيها : إن الخلق كلهم يقدرون ويستطيعون:ء أن يقولوا فى الله » عز 
وجل . من القول القبيح» والصفة الفاحشة الشنيعة ما ذكرت ؛ لان ذلك يمكنهم 


. من عندنا وليست فى الاصل‎ )١( 
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ويستطيعونه » كما استطعتموه من إلزامكم له شرك المشركين » وكفر الكافرين › 
وخلق زنا الزناة » وسرقة السَرَاق » وغير ذلك من جميع المعاصى » فالخلق يقدرون على 
أن يقولوه قرلا بالسنتهم وأهوائهم » إن أحبوا ذلك » لم يَحُلْ بينه وبينهم حائل ؛ لا 
كان الأمر من الله » سبحانه » تخييرا لا جبرا » فافهم هذا القول . 

وأما أن يقدروا ويستطيعوا أن يروا فى أنفسهم » بالحقيقة » أنهم خلقوا السموات 
والأرضين »وأنهم خلقوا الأشياء التى ذكرت » وأن صانعهم دابة وشجرة » زعمت »› 
هذا مالا يجوز ولا تقبله العقول , لأن عمولهم المركبة فيهم. لا تدلهم أبدا على أن 
يدعوا فعل ما لم يفعلوا إذا تركوا المكابرة » لأنه صحيح فى عقولهم » وعند أنفسهم 
بالحقيقة » أنهم لم يفعلوا إلا ما فعلوه » فافهم هذا الباب . 

ولكنهم يقدرون أن يقولوا انهم خلقوا السموات والأرض قولا بالسنتهم » وهم 
يعلمون عند الصدق لعقولهم › أنهم قد كذبوا وقالوا الباطل للحقيقة المتقررة فى 
أنفسهم › أنهم يعجزون عن جميع ما ذكرت . فليس أحد يرى فى نفسه إذا صدقها » 
أنه فعل أمرا لم يفعله . 

فاما القول باللسان » فهو يمكنهم » كما أمكنك أن قلت على الله عز وجل » الفرية 
والكذب .. واحتججت على أهل العدل بخلاف ما فى كتابه » أما خلق الأفك فذلك 
جائز أن يفعله أهل الإفك ويخلقوه › وخلقهم له هر فعلهم › وذلك جائز فى اللغة العربية 
أن يسموا صنعهم خلقاً . وكل صانع لشئ فهو خالق" له ولذلك لم يجز على الله. عز وجل؛ 
٣ظ‏ / خلق غيره ولا صنع غيره » قال الكميت بن زيد : 

أرادو أن تبدل خالقات أديمهم بعس ويعتدينا '' . 
والخالقات عند العرب النساءً الدابغات للأدم » وهن الفاريات للأدم أيضاً . 


وقال زهير بن أبى سلمى " بمد ح هرم بن سنان بن أبى حارثة الغطفانى 


. البيت :لم اجده فى ديوان الكميت : وهو من بحر الوافر‎ )١1( 

( ۲ ) زهير بن أبى سلمى : زهير بن ابی سلمى بن ربيعة المزنى » من مضر : حكيم الشعراء فى الجاهلية » له اخت شاعرة ؛ 
وولداه كعب وبجير شاعرين . عرف عنه ننقيح الشعر حتى صارت له فصائد تسمى الحوليات » واشهر شعره «آمن ام 
أو فى دمنة لم تكلم».. طبع ديونه عدة مرات . وتوفى سنة ١7‏ فى .ه. انظر ترجمته فى الزركلى : الأعلام ٠۲/۲‏ » 
وكذلك الاغانى .951-5848/5٠١‏ 
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رأراك تفرى ماخلقت- 2 و«وبعض القوم يخلق نّم لايقرى “ 

فهذا الشاهد من لغة العرب › والذى قلت فامر لايجوز أن يرى العباد أنهم خلقوا 
مالم يخلقوا ., لان هذا أمر مستحيل › وإذا استحالت الاشياء فى عقول الخلق » كما 
وصفت » سقطت عنهم الحجة » لما دخل فى العقول من الفساد . 

فاما أن يقولوا قولاً بالمكابرة والظلم واتباع الهوى » وهم يعلمون عند انفسهم 
غيره» فذلك الصحيح فى عقولهم . فهذا ما لا يجوز غيره . فافهم ما قلنا » فإن للق 
لا يشوبه الباطل . 
هل يحول علم الله بين الإنسان والإيمان والطاعة ؛ 

ومن الحجة لنا عليك فى أن العباد يستطيعون . ويقدرون أن لا يعلم الله . عز وجل , منهم 
الكفرولا الشرك ولا شيعا من جميع الظلم . 

قوله لنبيه » صلى الله عليه : فل يا أها الثاس إني رسول الله كم جميعًا ي" , 
فنقول لك : أخبرنا عن هذه الاية أهى على الحقيقة من قول الله » عز وجل » أنه ارسل 
رسوله إلى الناس جميعاً » أم هى آية يجوز تأويلها عند كم » انها إلى بعض الناس دون 
بعض ؟. 

فإن قلت : نعم . إنه يجوز أن يكون تأويلها إلى بعض الناس » دون بعض .. 
اكذبك جميع أهل القبلة من الفرق كلها » وأكذبك الله » عز وجل » بقوله : « وما 
أَرْسلَْاكَ إلأ كافة للئاس 4 » والكافة فى لغة العرب هى العامّة للكل » لا خصوص 
فيها. 

ثم نقول لك : أخبرنا هل أراد رسول الله » صلى الله عليه . من الخلق كلهم أن 
يجيبوا دعوته » ويدخلوا فى الإسلام » حتى لا يتخلف منهم أحد » ام لم يرد ذلك ؟ 
وهل أمره الله » عز وجل » بدعاء الجميع » آم لم يأمره إلا بدعاء البعض ها . 


)١(‏ والبيت فى ديوانه » ص54 » وجمهرة أشعار العرب القرشى ۲/ ۲۲١‏ . وفى اللمان ٠۳۷١ /١١‏ وجاء على هذا التحو: 
ولأنت تغرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى. 
( ۲ ) سورة الاعراف : الآية ٠٠١۸‏ . 


(۳) سورة سبا : الأية ۲۸ . 
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فان قلت : إن الله » عز وجل » أمره بدعاء البعض دون البعض » كان هذا هو الكفرء 
الد تلان اا 

وإن قلت : إن الله » جل ثناؤه» قد أمرّ بدعاء الناس جميعا إلى الاسلام على ما نجده 
منصوصا فى القرآن » واراد ذلك منهم رسول الله > صلى الله عليه » لزمك أن الله » عز 
وجل» أراد ذلك منهم ( و) رسول الله صلى الله عليه .. ( و) لزمك أن الله » عز وجل » 
أراد إسلامهم كلهم » وبطل قولك وسقطت حجتك »أن » زعمت > أراد منهم 
الكفرء لعلمه أنهم لا يومنون!.. 

ولو كان ما قلت حقاء لم يقل لهم رسول الله »> صلى الله عليه » عن الله » جل 
ثناؤه: © إني رسول الله إليكم جميعا ٠")‏ ولم يقم الرسول » صلى الله عليه » على 
كلهم الحجة؛ وقد علم أن منهم من لايؤمن , وأن الله » عز وجل » قد علم أن منهم 
من لايؤمن › فقد صح أن العلم ليس هو الذى منعهم. ولا حال بينهم وبين الطاعة > وفى أقل 
من هذا كفاية لقوم يعقلون :والحمد لله رب العالمين . 

4 ومن الحجة عليكم أيها امجبرة فى قولكم / إن الله » تبارك وتعالى » خلق الكفر 
والشرك والزنا واللواط › وقعل الأنبياء وأئمة الهدى › وقطع الطرق وجميع الفواحش 
والكذب . 

أن نقول لكم : أخبرونا كيف جوابكم للزنادقة واليهود والنصارى › إذا سالوكم 
فقالوا لكم : نحن نجد فى كتابكم » وتحتجون علينا » أن ربكم قال لنبيكم : هل 
من خالق غير الله ۴ .. يخبر أنه لا خالق معه . يخلق ما خلق » وأنه هو الذى 
خلق » وأنه لا خالق معه يخترع الأشياء > ويقدر على الأشياء » أليس هذا هو خالق 
عند كم وفى کتابکم ؟1. فلابد لكم من نعم 1 

فإذا قلتم ذلك ؛ قالوا لكم : فاخبرونا الآن عن قوله » يضيف إلى عباده : 
( وتخلقون إفكا 7" محمد هذا فى كتابكم .. افليس هذا القول قد دَلٌ على ان ثم 
خالقا آخرّ غيره » يخلق الإفك؟! 

٠ ٠١۸ سورة الاعراف : الآية‎ )١( 
. ۴ ؟ ) سورة فاطر : الآية‎ ( 


(۳) مورة المنكبوت : الأية ٠١‏ . 


ا 


هذا نمجده فى قرآنكم » الذى تدعون أنه من عند حكيم عادل » حيث يقول : 
ل ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اخلافا كثيرا 69) )0 هذا » زعمتم » فى قرآنكم: 
فلاب لكم أن تجيبوهم بنعم ١‏ / 

فيقول لكم السائل عند ذلك : فأى اختلاف يكون أعظم من هذا الاختلاف » 
وأى مناقضة ؟!!... 

ثم قال يعنف قوما » فقال لهم : « وتخلقون إفكا ‏ , فلابد لكم» إنكم قد لزمتكم 
المناقضة والاختلاف ؛ لان هذا بين واضح فى القرآن . لاحيلة لكم فى دفعه ولا رذه. 
فإن قلتم لهم : كله خلق الله » عز وجل » وفعله هو خلق الإفك » وغيره ما خلق الله » 
مثئل السموات والارض والشمس والقمر وغير ذلك » لزمكم ان قوله : © هل من خالقرٍ 
غير الله 4, ينقض قولّه: ‏ وتخلفون إفكا ‏ !.. ويفلجكم خصماؤكم من اليهود ومن 
النصارى والزنادقة وجميع » من خالفكم , لابد لكم أن تخلصوا منهم بحجة » فإن 
جسرتم على أن تقولوا : إن الله خلق الإفك » وغيره من جميع الظلم » لزمكم فى ذلك 
خصلتان فاضحتان . 

. أما واحدة : فيجب عليكم أن القرآن يختلف ويتناقض‎ - ١ 

؟- والخصلة الأخرى: فيلزمكم أنكم جعلتم خالقكم فى عداد الكذابين › الذين 

يفعلون الإفك ويلزمونه غيرهم . من لم يفعله . 

فلا يزال الكلام بكرر عليكم ابدا » ويد خل عليكم فى التوحيند وحكمة الحكيم 
وعدل العاول > الفساة ورهن واخلل الذى لاتضدء من المت ادا مح ترجهرا 
عن قولكم » وإلا بان كف ركم » فتقرروا ان الذين خلقوا الإفك هم العباد » الذين 
لاطاقة لهم بخلق شئ من جميع الأشياء ء (إلا) الإفك والمعاصى › وماأتوه من 
العدوان» الذى اختاروه » وأنهم لايقدرون على خلق شئ › غير المعاصى التى من 
فعلهم › ولما أرادوا خلق خردلة ما قدروا عليها ؟!.. لان ذلك ليس فى قوتهم › وخلق 
الإفك وجميع المعاصى فى قوتهم » وهم فى ذلك مخيرون تخييراً . 

فإما أن يقدروا على خلق شئ غير ذلك » فيخرجوه من بعده إلى ( العجز) ©“ 


. ۸۲ مورةالنساء : الأية‎ )١( 
. مكان هذه الكلمة بياض فى الاصل‎ )١( 


-/الم7- 


4 ظ/ فلا سبيل لهم إليه » والدليل على / ذلك قوله » عز وجل : إن الذين 
م ا r ESLE‏ 

ضعف الطالب والمطلوب 09 ما قدروا الله حق قَدرِه إن الله قوي عزيز 69 ي“ . 

وإن الله » جل ثناؤه » هو الخالق القوى القادر » الذى يخترع الأشياء فيحدثها, 
ويخرجها من العدم إلى الوجود » فذلك الاختراع والابتداع» لما لم يكن شيئاً موجوداً , 
هو الخلق الذى خلقه الله » عز وجل » لا خالق له معه , ولا مشارك له فيه » ولا صانع 
له معه . 

وأما اكتساب بنى آدم » فذلك خلقهم الذى هو حركاتهم المتولدة من قواهم ‏ 
وقواهم هى الاستطاعة المركبة فيهم التى يسألون عنها , ولا يعاقبون عليها ولا عيب 
فيها ؛ لان ذلك فعله . جل ثناؤه » الذى قال فيه : إلا يسأل عم يفعل وهم 
يسأنُون 0 )' وإنما عاب عليهم › وعاقبهم ولزمتهم له الحجة ة فى ا حركات التي 
اكتسبوا بها المعاصى » واختاروا ذلك الاكتساب باتباع الهوى » والاثرة لعلها جل 
الدنيا . 


HF جد‎ 


: ٠4 - ۷۳ سورة الحج : الأيتان‎ )١( 
سورةالانبياء : ؟*؟‎ ) ۲ ( 
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(لسلة ل عر 
فى تفسر قوله وان يم 

وليس نجد » نحن ولا انتم » ها هنا خلقا مخلوقا محاطا به » خلَقَّةٌ العبادٌ 
إلا حركاتهم » وليست تلك الحركات خلقا لله » جل ثناؤه » ولا فعلاً » ولو كانت 
الحركات خلقه وفعله » لكان بالصحة الصحيحة الشاتم لنفسه . والمدعى لنفسه 
الاولاد والصواحب والأنداد » والشركاء والأضداد!. 

ولو كان كما قلتم . لكان القاتل لرسله والسافك لدمائهم › والواضع للسيوف لهم 
فى رؤسهم » والقاتل للائمة الراشدين والشهداء والصا حين والمؤمنين » ولكان الفاعل 
لكل ظلم وكفر » وجور فى الارض » ما كرهه ونهى عنه » وعابه وعنف عليه وأعد 
عليه . النيران والعذاب الأليم, الذى لا انقطاع له » وجعله “فيه من الاحكام فى 
الدنيا من القتل والصلب » وقطع الايدى والارجل . وسائر الحدود ما عظم فيه النكالء 
وجل عن كل مقال » فتبارك الله احسن الخالقين ؛ العدل الرؤف الرحيم البرئ مما قلتم» 
والمتعالى عما إليه أسندتم . 

أفيكون بهذا » ويحك, يا عبد الله بن يزيد البغدادى» من النكال فى الدنيا والآخرةء 
صفة من فعل شيعا بقوم وآرادّه منهم » وخلقه من فعلهم » وسمّى نفسه عادلاً 
وحكيما ورحيماء وانه لايظلم ولايجور !.. فهذه صفةٌ خالقك عندك وهذا تقديره 
کا ا رال تقد ف هلوا کا 

فان قلقم : إنه قال » عز وجل » فى كتاب الله : إخالق كل شيءٍ)'“ . فلذلك 
الزمناه خلق كل شئ . 

قلنا لك : أيها المغرور فى دينه › الذى لم يلق العلماء » ولم يغترف من عين الماء. ؛ 
6 إن القرآن عزيز مبين » عظيم القدر › واضح المنازل » زاهى السراج » وليس / 
هو بعجمى ولاغبى › ولاخافى المعانى » عن أهل العلم » وأهل اللغة العربية والبيان 
وورثة الحكمة من أهل بيت النبوة » عليهم السلام . 


. فى الاصل : وجعله‎ )١( 
. ٠١1 سورة الانمام: الأية‎ )7( 
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من المجاز اللفوى : 

ألا ترى أن العرب تقول : دخلنا السوق فوجدنا فيه من كل شئ › وهم لم يجدوا 
فيه رسول الله » ته » وهو من أعظم الأشياء!. . 
يجدوا فيه قطع السحاب . ولا نجوم السماء » وهذه أشياء لم يجدوها !.. فجاز ذلك 
فى اللغة . 

وتقول العرب : دعانا فلان إلى منزله فاطعمنا من كل شئ » وهو لم يطعمهم لحم 
خنزير » ولا لحم الأسود , ولا لحم الإنسان » ولا لحم الحيات » فجاز ذلك فى اللغة أنه 
أطعمهم من كل شئ › وهذه أشياء لم يطعمهم إياها !.. 
تعميم الخاص فى اللفة, 

تقول العرب : من المخصوص ذ فى الكلام مانجعله عاماً » وإغا نزل القرآن بلغاتهم 
المعروفة » وشاهد ذلك قول الله » عز وجل» : [ وما سنا من سول إلا بلسان قومه ليبين 
لهم ', والدليل على صدق قولنا كتاب الله ؛ عز وجل » حيث قال فى ملكة سب" : 
ل وأوتيت من كل شيء وها عرش عظيم 69 » ٠ ٩‏ فنقول لكم اهل ارقت شما 
وقمراً ونحوماً وسماء وارضا وجنة ونارا ؟1. . أو هل أوتيت فرجا كفرج الرجل › أو لحية 
كلحية الرجل »وهل أوتيت ولد من غير فحل ؟!. . فكل هذه أشياء لم تؤتها » 
بإجماع الخلق كلهم » وقد قال الله » عز وجل » > فيها : ل وأوتيت من كل شيء ولها عرش 
عم 0© ) . وهذه أشياء كثيرة ةلم تؤتهاء وكفى بهذا بياناً وحجة قاطعة 
لدعواكم. 

وكذلك قوله » عز وجل  :‏ والله خالق كل شيء "١4‏ , إنما عنى به مما خلق خاصة › 
ولم يعن بذلك الشرك ولا الكفر ولا إلا فك ولا سائر المعاصى » التى خلقها العباد وهو 
البرئ من ذلك » عز وجل . 


. 4 سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
. ۲۳ سورة النمل : الأبة‎ )۲( 


(؟) سورة الزمر : الأية 1۲ . 


دوع 


مثال مفهوم النفس بين الله والإنسان ؛ 

والدليل لنا على ذلك ايضا فوله » عز وجل > ل ويحذركم الله نمه والله رعوف 
بالماددى 04 . اشير آنا لةانفسا عرو تمان > ثم قال بعد ذلك : ( كل نفس ذائقة 
الموت ي , ؛ فاجمل ها هنا أن كل نفس ذائقة الموت » ولم يستثن نفسا بعينها » فلو 
وجب ما قلتم فى خلق الاشياء » لوجب فى النفس ها هنا , مثل ما ادعيتم !.. جل 
الله وتعالى عما تقولون علوا کی 

وقول » عز وجل : ل ریچ فا ذب ایم دت ندر لضي رهبم ٩‏ شم قال : 
( فَأصبّحوا لا يرئ إلا مساكنهم )'» فدل بذلك إنما خص الريح أنها دمرت بعض 
الأشياءء لا کلھهاء بعدما قال : ٠‏ تدمر كل شی )۲ › يعنى » عز وجل › وما ارسلت 
عليه خاصة لا عامة ء ألا ترى أنها تدمر مساكنهم »› وأنها لم تدمرالسماء 
ولا الارضء ولا الجبال ولا النبى:هوداً » صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ولا من كان 
اظ/ معه من المؤمنين» وأن الآية خاصة دون عامة » وان الآية توجب عليكم فى / 
قول الله » عز وجل : «إخالق كل شيم( أنه يعنى , عز وجل » مما خلق هو وصنع 
وابتدع » لا ظلم الظالمين؛ ولاجور الجائرين » فجعل ذلك خصوصا فى خلقه المنفرد به 
لاعموما خلق غيره » وعذب عليه فاعله . فهذاأكبردليل › وأوضح حجة » وأقطع 
لكل مفتر . 
< وقالوا لجلودهم .. » : 

وقوله » عزوجل : ل وقالوا لجلودهم لم شهدنم علا فالوا أنطنا الله الذي أنطق كل 
يم وهر سكم أول روه ترجو 09 ۱4 فت الوا : انطقنا الله الذى انطق كل 

شئ» وهو خلقكمأول مرة ؛ واراد الله » عز وجل » بهذا خاصاً دون عام » لاه لم 

ينطق الجبال ولا الاشجار » ولا البهائم ولا كثيرا ما خلق» وإنما هذا خصوص من دون 
عموم . 


١ (‏ ) سورة آل عمران : الأية "٠‏ . 
(۲) سورة آل عمران : الآية ١88‏ . 
(۳) سورة الاحقاف : الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الاحقاف : الآية نفسها . 
(ه ) سورة فصلت : الآية ١؟.‏ 
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مثل قوله » عز وجل : ل والله خائق كل شيء 4. فالكفر ليس هو غير ما ذكرنا لك › 
من حركات بنى ادم واعتقاد قلوبهم > شى غير ذلك . ولا تمده ابداء لاانت 
لا يدرك ببصر ولا يلمس ولا يحاط به بقطر » حتى يُعرف ويميز خلق الله » عز وجل › 
من خلق بنى ادم . 

فقد جاءك فى هذا.من البيان والحجة من كتاب الله » عز وجل » مافى أقل منه 
أكفى *'“ الكفاية » وجاءك من لغة العرب ما فيه البيان 8 

قال الشاعر . يمدح رجلا : 

فلو كان للشكر حد يحَد إذا ما تآملهالناظر 

لمورته لك حتى تراه فتعلم أنى امرؤ شاكر © 
الشكر بتلك الصورة . فلا حد له يوقف عليه » غير حركات بنى آدم » من شكر 
اللسان والمكافاة بالفعل الذى هو حركة أيضا › ولايعرف للشكر معنى آخر » غير ذلك 
إلا اعتقاد القلب . 

وكذلك الكفر مثله سواء » وجميع الأفعال . ولو كان الشكر الذى عنى ° 
الشاعرء أنه يريد أن يشكر به ملكا من ملوك الظالمين المعاندين لله» عز وجل , هو 
مخلوق » لكان الله » عز وجل ء هو الشاكر للملوك المشركين » والكافرين المعاندين له 
بعد قوله : د الله در للکافرین 69 4 والعدو لا يشكر عدره » فى سیب من 

جميع الاسباب » ولا يشكره على لسان غيره › ولا يصح هذا فى العقول أبدأً . 
وكفتى 173 بهل ا ححة. 
إلا أن تقول » أنت يا عبد الله بسن يزيد البغدادى , وإخوانك انجبرة : إن جميع 


. افك١‎ : فى الأصل‎ )١( 

( ؟ ) البيتان من بحر المتقارب . 
(؟ )فى الاصل : عنا . 

( 4 ) عورة البفرة :الآية ۹۸ . 
( © ) فى الاصل : ركفا . 
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ماسمينا من الشرك والكفر والفواحش » والقتل والزنا والخنا واللواط والكذب» 
رالإفك وجميع الجور والظلم »هو شئ مخلوق موجودء إلا انه لا تراه 
العيون, ولاتدركه الحواس » ولا تناله الجوارح . ولا تلمسه الأيدى ولا تحيط به 
الاقطار. 

فنقول لك عند ذلك : فإنه يلزمك فى هذا القول فسادان عظيمان » وكفران اثنان» 
فى كليهما بطلان دعواك › وبيان كذبك ونقض فرينك وفضيحتك . 

75 رو/ )١(‏ أماأحدهما : فيلزمك انك قد أثبت شيعا لا تدركه الابصار » 
ولا تلمسه الايدى » ولا / تقع عليه الخواطر , ولا الاماكن » ولايدرى ما كنهه »› 
فيبطل عليك قولك بالتوحيد ؛ لانك قد أدعيت موحداً !.. 

(؟) ثانيا : فيه صفة معبودك الذى وجدته » فزعمت أن هذا الآخر نظير له » وندُ” 
لا تدركه الحواس » ولا تباله الخواطر , ولا تحويه الاماكن . فيفسد عليك دعواك فى 
التوحيد » وتكفر بهذا القول الذى وصفت به أفعال العباد . 

يلزمك أنك قد وجدت شيك آخر » غير الذى ليس كمثله شئ › وكفى بهذا جهلا 


0 


وعمى ‏ ؛ وفضيحة › على من زعم أنه يقول بالتوحيد . 
لاتوحيد بفيرعدل ؛ 

وقد أعلمناك أن لا قوام لقائل بتوحيد الله . عز وجل » ولا ينفع ذلك دون 
القول بالعدل » لانه من زعم أن الله » عز وجل › فعل شيئا مما كره » او خلق شيعا 
مماعنەنهى ٠”‏ أو دخل فيماعاب »او عاقب على فعل نفسه . أو غضب من 
إرادته » أو عئف احداً على خلقه » كان هذا غاية التشبية . 

وأنه لم يفرق بينه وبين خلقه ‏ وقد شبهه بالجائرين والجاهلين والعباثين , والجورة 
المتعنتين والمفسدين » وكم ينفعه ما ادعى من التوحيد » ولم يستحق اسم موحد لما 
قد قرنه به » عز وجل › من الجبر والتجوير والتشبيه بالظالمين » والتسوية بينه وبين 
الشيطان الرجيم فى العداوة للخلق» وإرادة المعاصى منهم؛ وحملهم على ما يهلكهم › 


. )فى الأصل : وكفا .. وعما‎ ١( 
. (؟ ) فى الاصل :نها‎ 
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ويورثهم الخلود فى النار أبدا الابيد » سبحانه الله العظيم رب العرش الكريم: الحكيم 
العادل الرحيم عما قلتم › وبه دنتم » وفيه ناظرتم » وبه إلينا كتبتم » وعنه سألتم » 
وفيه لعنتم . 

فهذا جوابنا لكم » فى نقض جميع ما قصدتم » من الفربة على رب العالمين » قصرتم 
له خصماء » ولحزيه أعداء » وعن طاعته عنداء » ولمن خالفه أولياء » فالحمد لله » الذى 
حجب الحق » بشواهد العدل » وأوضح القرآن » وشافى البيان » عن كيد الكائدين 
ومعاندة المعاندين »› وإلحاد الملحدين. 

يشاب 

براءة يوسف من جهالات المجسبرة؛ 

وأما ما ذكرت من يوسف النبى » صلى الله عليه » فإن يوسف لم يعص الله » عز 
وجل » ولم يهم له بمعصية » على ما ذهبتم إليه » ولو كان هم له بمعصية . لم يقل فيه 
من جميل الثناء والمدح والشكر » مالا يزال يقرا أبدا» حتى تزول الدنياء 
المخلصين 60 ي . 
الصرافة ؛ 

وليس يكون الغلص » من هَّم بفعل فاحشة » والصرف من الله » تبارك وتعالى » 
وأنه يرأه ( من ) الظلم » وحمده على ما اختار » ولم يجبره على اعتزال المرأة جبرا » 
فلا يجب له حمد ولا أجر . 

وليس لله » جل ثناؤه » يفعل فغل العباد من الطاعة ‏ ولا من المعصية » ولا يجوز 
ذلك » ولا يكون بدا ولا كان فيما مضى'''!؛ لما فى ذلك من فساد الحكمة » ووجوب 
القهر والختم . 

وقد احتججنا عليك فى ذلك » بما جزء منه فيه يكفى» من عقل وأنصف» وخاف 


. ٠٠ سورة يومف :الآية‎ )١( 
(؟) فى الأصل : معنا‎ 
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عذاب الآخرة : ( ذلك يوم مجموع له الئاس وذلك يوم مُشهود 2ع وما نره إلا لأجل, 
دود 0 يوم یات لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم في رسد 9 فان الدين شفوا قفي الا 
لهم فيها زفير وشهيق 3 خالدين فيها ما دامت السمَوَات والأرض إل ما شاء ربك إن رَبك فال 
اط/ لما يريد © / وما الذين سعدوا ففي الجن خالدين فيها ما دَامَت السموات والأرض 
إلا ما شاء ربك عطاء غير مَجَدُوذْ :6 € فسعد من سعد باكتسابه » وشقى من شقى 
قاعلة: 

وقد قالت الحكماء *'': استعمال النظر فيما لا يدرك علمه من دين الله . عز وجلء إلا 
من جهة الجبر > جهل وبائن عن الصواب . وكذلك استعمال الجبر فيما لايردك علمه من 
دين الله . عز وجل إلا من جهة النظر . جهل وبائن عن الصواب . 

فليتق الله من نظر فى كتابنا هذا . وليعمل الفكر فيه . فن الإقدام على النارء 
الخطر العظيم » وما بعد الحق لا الضلال » والله ولى المتقين . 

HH ع‎ 

اللكليف قار الطاقة ٠‏ 

ثم قال عبدا لله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عمن ذكر الله » عز وجل » فى الكتاب 
انهم لايعلمون ولايعقلون ولايبصرون . احق ذلك من الله ؟ 
يصفهم بغير ذلك؟ . . 

وأنهم إن قالوا : إنهم لا يدركونه إلا بالفعل حتى يفكروا .. فقل : افليس توسعون 
لهم حتى يكفروا ؟. . وإلى أى وقت يفكرون ؟. . كم هو ؟! أساعة أم ساعتان ؟.. 

فإنهم لن يفيدوا لك ايضا هذا ؛ لانهم إن وسعوا له ساعة » وسعوا له ساعتين أو 
یوما وسعوا له يومين › ولیس لهذا وقت عتدهم .. وسيفرُون من هذا الكلام » واعلم 


. ۱١۸-۱۰۴ سورة هود :الايات‎ )١( 
. يعنى الفلاسفة الملمين .. اهل النظر من المتكلمين‎ ) ۲ ( 
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الك ل تسالهم عن" شئ» أشد عليهم من هذا وأشباهه . ولآنهم يقولون : لا يكلف 
الله الناسَ إلا ما يستطيعون . 


رد أحمد بسن يحسيى ؛ 

-١‏ الجواب قال قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما وعلى آبائه الطاهرين 
إن الله » تبارك وتعالى » أعطى ”'2 خلقه الاستطاعة التى ركبها فيهم » من الحواس 
الخمس > والعقول التى بها يعرفونالخير منالشر والحق من الباطل › والصواب مسن 
الخطاء ثم أرسل إليهم الرسل ‏ وأنزل عليهم الكتب » وافترض عليهم الطاعة ؛ 
وندبهم إلى الجنة وحذرهم النار » وأحب لهم النجاة » تخييراً لا قسرا » ولا جبرا 
وكذلك حكمته فى الأولين والآخرين » أنه أمر تخييرا ونهاهم تحذيرا » فلم يطع 
a‏ ؛ ولم تقسر القلوب على طاعته قسرا » ولم يحملها على 

بل الواجب عليهم أن ينصتوا للرسل › ولما جاءت به » فينظروا بعقولهم فى قولهم› 
فياخذوا الحسن» ويتركوا القبيح » وذلك قوله » عز وجل » فشر عباد 69 الذيسن 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولدك الذين هداهم الله وأولتك هم أُولرا الألباب ه ي . 

فلم يخرج فى حكمة الحكيم » أن يحمد احدا من الخلق » على فعله وخلقه هو , 
وإنما حمدهم وأثنى عليهم بفعلهم » ووجبت لهم الهداية منه » أن سماهم مهتدين › 
أى حكم لهم بالهدى › وأسماهم به لا أنهم جبروا عليه جبرا » فأى أجر مجبور »› 
أو حمده لمكر ؟!!.. 

كما قال سبحانه : « وجعلتا منهم ئة يهدون بأمْرنا.... 4”', ثم قال : ل وَجعلتَاهم 
أئمة يدعون إلى النار !"2 كل ذلك جعل حكم وتسمية لا جعل فهر وجبر . 

ولو كان كذلك > لم يكن للائمة الذين يهدون بأمره ثواب ولاحمد ؛ لآنه أكرههم 


. فى الاصل : أعطا‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : الأيتان ٠۸ - ١۷‏ 
(۳) سورة السجدة : الاية 14" . 

٤ (‏ ) سورة القصص : الآية 4١‏ 


-۳۹- 


» ولا يكون على الائمة الذين يدعون إلى النار عقاب ولاذم ؛ لانه اكرههم أيضاً 
وجعلهم دعاه الى النار » وقد قال الله : إن الله لا يلم الئاس شيا ولكن الئاس أنفسهم 
شرن 

؟- واما قولك فى التفكر : فلعمرى لقد قال الله > عز وجل : « أو لم يتفكروا في 
أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إل باحق ي" . 

والهداية من الله » عز وجل » لا تحب ولا تكون لكافر » معرض عنه » بعيد غيره » 
وياكل رزقه» ويجعل له الصواحب › والأولاد والشركاء والأضداد » فيجبره على 
الطاعةء ويميل قلبه الى الهدى» من قبل أن يكون هو الراغب فى الهدى » والمقبل إلى 
الطاعة . 

لان مثل ذلك مثل رجل وقع فى بثر » فاشرف عليه الناس » فقالواله : اخرج . 
فقال: لست اخرج حتى تدلوا إلي حبلا اخرج به . وإلا فلست اخرج ابدأ » وكذلك 
الكافر » عند كم فى قولكم › لا يخرج من الكفر أبدا » حتى يجبره الله على الهدى . 
أو يمده بالقسر والإكراه لقلبه » وهو فى غاية الكفر . وغاية الضلال » والإعراض عن 
خالقه. وهو غير مستوجب من الله » عز وجل » للرشد ولا مستحق للهدى › 
ولا المعونة ولا الرحمة : 

وقد قال الله » عز وجل : إن رَحْمَت الله ريب مَن المحسنين © "» ولم يقل إنها 
قريب من المشركين › وقال  :‏ رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لأدين يتقون ي“ ولم 
يقل فساكتبها للذين يشركون » قال : ظ وأمًا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ 2) 
إن الجئة هي المأوئ 69 ي . 

فان قلتم أيها المجبرة : إن الكافر لايقدرٌ أن يخرج من الكفرء حتى يكن الله » جل 
ثناؤه» هو المغرج له من الكفر بالجبر والقسر » ويجعل فى قلبه الهدى» جبرا وإكراها . 
لزم فى المعقول انه لا حمد لمكره › ولا لوم على عاص مدحور!.. 


. 44 سورة يونس : الآية‎ )١( 

( ۲ ) سورة الروم : الآية ۸ . 

(؟) سورة الاعراف : الآية 5ه . 

( 4 ) سورة الاعراف : الاية ٠١١‏ . 

(» ) سورة النازعات : الأيتان 4١ - 4٠١‏ . 


-۳۹۷- 


ولم يكن لإرسال الرسل معنى » ولا لإنزال الكتب بأمر ونهى »› وتحذير وتخويف › 
وترغيب وحض وزجر . فلا معنى لذلك . 
مقالة الأمم على رسلهم فى ضوء المفهوم الجبرى ؛ 

ولكان من حجج الأثم على رسلها . أن تقول لها - حجة قاطعة تفلج بها الرسل :- 

“ايها الرسل إن أمرنا ليس فى أيدينا منه قليل ولا كثير ء لا نقدر من أنفسنا على 
طاعة ولا معصية » ولا نملك لانفسنا هدى ولاغياً » فاذهبوا إلى ربكم » فاسألوه أن 
يخلى سبيلنا ويجعل لنا طريقا » حتى تُسلم ونتبعكم . 

7 ظ/ فإنه ليس لقوله : فما لهم لا يؤمنون 69 04', معنى » وقد علم / أنه 
قد حال بيننا وبين الإيمان » وكذلك فلا معنى لقوله : ف أفلا يتوبون إلى الله 
ويستففرونه 4ء وكذلك لا معنى لقوله : [ وسارعوا أ مغفرة من ربكم وجنّة عرضها 
السموات والأرض ي٠‏ "“, وكذلك لا معنى لقوله : 9 وائقُوا اسار الي أعدات 
للكافرین < ٠4‏ ', وكذلك لا معنى لقوله : [ ذهبا إلى فرعون إن َع © فقولا له قولا 
ينا عله يتذكْر أو يخشئ 09 4 وكذلك لا معنى لقوله : إذ رسلا إلَيهِم اين 
فكذبوهما فعززنا بثالث ي . فكان هذا القول من حجة الكفار على الرسل . 

ثم قالوالهم : فلا نجدٌ لإرسالكم معنى » وقد حال ربكم بيننا وبين الطريق › 
ولم يوجدنا فسحة إلى سبيل » ولم يرد منا أن نؤمن » لانا إن آمناء كماقال 
غيرناء وكما قال كبيرنا عبد الله بن يزيد البغدادى - كان ذلك الإيمان إبطالا لعلمه , 
وقد ذكرأنه قد أرسلك إلينا » يا محمد كافة كلنا . بعد ما اراد أن يكون بعضنا 
مؤمناً وبعضنا كافراً » على ما قال شيخنا عبدالله بن يزيد البغدادى: وإخغواته 
امجبرة!!. . 


. ٠٠ سورة الإنشفاق : الآية‎ )١( 
. ۷٤ الآية‎ ٠ سورة المائدة‎ )١( 
١+ سورة آل عمران : الآأية‎ ) ۳ ( 
٠١١ مورة آل عمران : الآية‎ ) 4( 
. 4٤ - ٤۳ (ه ) سورةطه :الايتان‎ 


( 1 ) سورة يس :الاية ١4‏ 


ةم 


فكيف تدعوننا أيها الرسل إلى الإيمان » وتسفكون دماءنا » وتغصبون أموالناء 
وذرارينا » وليس نقدر على الإيمان بحيلة , لان الله أراد منا أن نكون كفارا » ولوآمنا 
لبطل علمه؟!. 

ثم نحن من بعد هذا نقتلكم يا معشر الرسل والائمة من أولادكم , وهو الذى 
قضى علينا قتلكم . وخلق فعلنا بكم . وقّدره علينا واراده منا » ثم أنزل فى كتابه 
يعيرنا ويعنفنا ويعيب علينا قتلنا لرسله !1 . 

8 5 ء وهم 2 هه > 9 لبف 5# 5 8 4 ٠‏ - م ع هاه 

وبقول فى كتابه : لط ُو لنب احق وبعد ما قال : يفص الح وهر 
خير الفاصلين 69 1#" . 

فلم عاب علينا قضاءه الحق » وكل شئ فى الأرض » زعمت المجبسرة » بقضائه 
وقدره» وفعل مخلوق لفاعله › لاحيلة فى تركه ولا نقدر على الخروج منه؟!. . فكيف 
تطلبون منا » يا معشر الرسل» ما لا نقدر على تركه. ولا نقدر على الخروج منه ؟.. 

وتخ نا عكر المرب فقول القاغر هنا« الشهز فلا بقل منه ريه 
وو لتول) لا فی اشد ولا كاملا مستا اح عقي ف ومع مه 
التناقض » ويسقط شعره إذا أخطا » ويقدم عليه غيره من الشعراء . 

فكي تقبل نک :ذا ی ر ال کاب اا زی > ده تحن 
نضا بق هة نفا فار فق اة اة ويك للق 
ويصح لنا صدقكم › وتلزمنا طاعتكم » وقد ذكر ربكم ء أيها الرسل »› فى كتابه أن 
قضاءه حقو وأنه يقضى الحق ؟!1.. 

ثم قال بعد ذلك : ل ويقتلون النبيين بير حق 4" فما هذا التخليط يا معشر 
الرسل ؟1.. اصحوا لنا رسالتكم القويمة » وحكمة ربكم العادل الحكيم . الذى - 
زعمتم - فإذا صح عدل ربكم وحكمته » عرفنا ما تدعوننا إليه وصح الخطاب » 


. 1١ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

( ۲ ) سورة الانعام : الأية ۷ه . 
(۳) هكذافى الاصل . 

٤ (‏ )ليست فى الأصل . 

. ٠١ مورة آل عمران : الآية‎ )٠( 
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بيننا وبينكم » وقام الحق » وسقطت الدعوى الباطلة» من قولنا وقولكم › يا معشر 
الرسل . 
قال أحمد بن يحيى › صلوات الله عليه ؛ 

إفما ترى قول عبد الله بن يزيد البغدادى» وأصحابه المجبرة لمن احتج عليهم 
بهذا الاحتجاج ؟ وما ردهم عليه » وما ظنهم برد الرسل على الأثم . ما حجتهم عليهم 
فيماقالوا.. أتراه يقول : إن الام قد صدقت فى دعواها على الرسل ؟!!. 

فإن قال : إن الام قد صدقت فى دعواها على الرسل » واحتجت بالصواب »> كفر 
بالله العظيم » وصح كُفره » وخروجه من فيه الإسلام , 

وإن قال : إن الام قد كذبت » ولم تحتج على الرسل بحق » وأنها مبطلة فى 
دعواها على الرسل» رجع عن قوله » وصح كذبه › وبان للخلق أنا قد غلبناه وقطعنا 
حجته » وبانت فضيحته » وأنه يلزم المجبرة أن الذى ادعت باطل » بصحة القران › 
وأنه لايتساقض . وبطل دعواهم › وأنه قد أكذب أهل مقالته » وشهد عليهم 
بالعكذيب . 


لم أخطأ المجبرة: 

وإنما جاء غلط عبدالله بن يزيد البغداى , وإخوانه من امجبرة » وأعجابهم برايهم » من 
قلة علمهم بمعانى القرآن . وجهلهم بالتأويل › وتعلقهم بالمتشابه بصحة التأويل من علم أهل 
العلم بشواهد الحق » وتصريف اللغة العربية وأنه لم يعرف الحقائق فى الكلام من المجازات , 
ولم ياخذ الحق من معدنه ء وإنما دان بالتقليد . وكذلك إن من تحته ( كفروا) 
بتقليدهم له . فلا يبعد الله إلا من ظلم . 
أهمية المنهج اللفوى فى فهم القرآن : 

ونحن نساله الان : ما مخرج قول الله » عز وجل حيث بقول : 8 الله يستهزئ 
بهم" وقوله : سخسر الله منهم ) وقوله: ليخاد ون الله وهسو 


١١ سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 
۷۹ سورة التوبة : الآية‎ ) ۲ ( 


خادعهم )هذا على حقيقته أم على مجاز كلام عربى يحتمل التاویل؟!. 
العقيقة والجاز 
فإن قالوا : إنه على حقيقة لا مجاز في فيهاء ولا يحتمل التاويل » لزمه أن ربه 


E الخ مز‎ N 
.! الضعفاء‎ 


وإن قالوا : إن هذا القول على مجاز الكلام . . قلنا له : هذا هوالحق » وله تأويل 
جهلته وقد جعت عن ترلك »و كدلك جهلت فول ای اح علينا يه فى 
قولك : 8 لايعلمون ولا تعقلون ٠‏ ولايصررن ‏ . ل ذلك مبلغهم م من العلم 204 » له تاويل 
كمالهذا تاويل غلطت فيه > لأنهم لو كانوا لا يعلمون ولا يعقلون ولايببصرون 2 
لسقطت عنهم الحجة » كما سقطت عن الأطفال والمجانين » إلا أن كلامك على اتباع 
الهوى والإعجاب > لا نذير للكتاب > ولا تتفكر فى الصواب : 
تأويل آيات الصفات الخبرية ؛ 

ثم نسالك أيضاً عن اعتقادك فى التوحيد ؛ لانك تقول : زعمت - انك موحد 
ومحال ما انتم كذلك!. 


من الْفمَام والْملانكة "» وقوله  :‏ الرحْسَنْ على اعرش استوئئ (2) )0 وقوله : رفع 
الدرجات ٠‏ وقوله : ( تجري بأعينا ۾ 1 وقوله : ل ولتصنع على عيبي 9© ي" 
وقوله : « يوم يككشف عن ساق“ وقوله : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجَعلناه حَبَاء 


٠. ٠٤١ سورة الناء : الأية‎ ) ١( 
. ٠١ سورة النجم : الآية‎ )١( 
. 5٠١١ (؟) سورة البقرة : الآية‎ 
. سورة طه : الآية ه‎ )٤( 

(5 ) سورة غافر : الأية ٠١‏ . 
)١(‏ صورة القمر : الآية ١4‏ . 
(۷) سورة طه : الأية 9" . 
(۸) مورة القلم : الآية 43 . 


€. 


ظ/ مورا © 4 وقوله / : ل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن مَاء حن إذا جاءه لم 
يُجده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 69 )» هل هذا القول كله 
الذى نراه يلزم العشبيه على الحقيقة ( و ) لا تأويل له ؟ أم هو على مجاز الكلام » قول 

فان قلت : إنه على الحقيقة لا تأويل له . لزمك التشبيه لخالقك » وخرجت نما 
ادعيت من التوحيد» الذى قلت به » وفلجك المشبهة . 
ذلك » وإن للاء شبهت وكفرت . 

قلنا لك : فكذلك يلزمك أن للآيات المتشابهات » اللاتى تعلقت بهن المشبهة › 
تاويلاً فى العدل » على الحقيقة والخروج من الجبر » وأنها مجاز كلام لم تعقله انت » 
ولا إخوانك المجبرة › ولم تهتدوا إلى القول فيه على الله » جل ثناؤه » بالعدل › فإن 
أنكرت التاويل حمية وتعززا » انكرت عليك المشبهة تاويلك فى التوحيد » ولزمك 

فكيف ما قلت فخدك الأسفل » وحجتك الفاسدة » والحمد لله رب العالمين . 

اد 3 3 

فى التكليف وشرائطه ؛ 

وأما قولك فى تتحليف العباد » فالتكليف لازم لكل بالغ وبالغة من ولد آدم » ممن 
صح عقله وبدنه » وقد قسّم الله » عز وجل » عليهم » بفضله » النعم التى تفضل بها 
عليهم » فعلى قدر صحة العقول والجوارح والحواس . يلزم التكليف . 

ومن زال عنه شئ من ذلك »كان ال لتكليف على قدره» وإن زال الأمر كله . سقط 
التكليف كله . 

والعجب لك . لم سميته 3 تكليفاً ؟!.. وإنما أصل قولك انهم جبروا جبرا » وخلقت 
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أفعالهم › والمجبور واتخلوق فعله »ليس هو مثل المكلف » الذى إن شاء فعل » وإن شاء 
لم يفعل . وقد أعددت التفضيل لبعضهم على بعض . واكثرت إعادة الكلام » 
الذى لا وجه له » ويجزؤنا فيه المعنى الواحد » عن تكريره للمعانى » التى تقتضى 

وإنما مثلك فى كتابك الذى وضعته على أهل العدل . وزخرفت فيه الغرور 
لاصحابك » ومنيتهم الاباطيل » وأعلمتهم أن أهل العدل لا يقدرون لهم على دفع › 
ولا كسر حجة > وفى كل مساألة “تقول إن أهل العدل يفرون عن كلامك هذا 3 
وأنتم تقطعونهم من هذالموضع › , وهذا من أشد ما تسألون عنه !.. فكان مثلك فى 
ذلك مثل زق منفوخ لا شئ منه » إلا الرياح » ثم عمد إليه رجل بإبرة فمخرقه بها » 
فانفش جميع ما فيه » والحق فاجل وأشرف من أن يخفى "على العقلاء » واهل 
التمييز والنظر » وقد رددنا عليك من الحق » ما فيه الشفاء لكل مسلم . 

5/ ثم نقول لك : ما تقول فى قول الله » عز وجل » : ظ اْحَمَدُ لله الدي أنسزل 
على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا () فَيّما لنذر بأسا شديدا من لدنه وييشر المؤمنين / الدين 
يعْمَنُونَ الصّالحات أن لهم أجرًا حسنا © ماكثين فيه أبدا © وينذر الذين قَالُوا انَخَد الله 
وندا © ما لهم به من عنم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا © 4 !!.. 

فنقول لك ياعبد الله بن يزيد البغدادى : إن هذه الكلمة خلق الله » عز وجل »› 
وصنعه › وإرادته أم لا ؟١.‏ 

فإن قلت : إنها خلق لله » عز وجل » صنع وإرادة .. لزمك أنه غضب من خلقه 
وصنعه وإرادته . 

وهذا خووج من الشكمة , وجب أنه عذاب علي ذلك » ددا قال : ون ل 
للإنسان إل ما سعئ ® وأن سعيه سوف يرى ( ثم يجزاه الجزاء الأوفئ 62 ي“ . 


. فى الاصل : ملة‎ )١( 

(۲) فى الأصل : يخفا . 

(۳) سورة الكهف : آياث -١‏ ه٥‏ . 
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ثم نقول لك : وأخبرنا لم قال : 8 كبرت كلمة تخرج من أفواههم » مستعظماً لها 
ومستقبحا ومستشنعا » وهو الذى خلقها وارادها وصنعها » أهكذا”'2 يكون الحكيم 
الذى لا يظلم ؟!!. 

وإن قلت : لا اقول ذلك » ر+ جعت عن قولك » وصرت إلى قولنا .. 

ثم نقول لك : ما الفرق بين قوله فى عيسى . عليه السلام » أنه كلمته ألقاها إلى 
مرم ؛ وذكر فى كتابه أنه كلمةٌ له » خلقة وصنعه وأراده ؟ 
الكلمة (عيسى) بين مراد منها الله ومقالة الكفار : 

والدليل على أن عيسى كلمته ؛ قوله » عز وجل » 9 يا مريم إن الله شرك بكلمة منه 
اسْمَهُ المَسِيِحَ عيسسى 76" وقال أيضاً : «عيسى ابن مريم رسُول الله وكلمئه أَقاهًا إلى 
ريم )» فنقول لك : ما الفرق بين هذه الكلمة المعنى بها عيسى » عليه السلام» 
وبين الكلمة الكبيرة عندالله » عز وجل » التى خرجت من أفواه الكفار » الذين قالوا : 
اتخذ الله ولدا؟1. 

فإن أدعيت فرقاً بينهما » غير أن الله » فى زعمك » هو الذى خلقهما وصنعهما 
وقدرهما وأرادهما ء لم تقدر على ذلك بحيلة محتال » ولا بوجه من الوجوه › لما 
زعمت إن الله » عز وجل » هو الذى خلق الكلمتين واراد المعنين . 

فيلزمك عند انقطاعك عن الفرق بين الكلمتين » أن القوم الذين قالوا : اتخذ الله 
ولدأ » نما غضب الله عليهم » وعاب فعلهم , وحكى ‏ لنبيه » صلى الله عليه › 
عظيم كفرهم » وأوجب عليهم فيه عظيم العذاب الأليم المقيم › وأنه لم يكن فى 
خلقه لعيسى وجعله إياه كلمة » غضب منها على أحد ولا عيب › ولا استعظام 

فكلاهما » زعمت » كلمة لا فرق بينهما خلقهما الله » عز وجل » ووضعهما - 


: فى الاصل :اهكذى‎ )١1( 
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على زعمك - فعذب عباده على واحدة وغضب منها ء. ولم يغضب من الاخرى › 
ولم يعذب عليها » وهما سواء فى الخلقة والصنعة والإرادة !.. فأين العدل والحكمة › 

بينه لنا وميزه › إن كنت من الصادقين › أوارنا الفرق بيني ماء إن كنت من 
المهتدين!. . ولا تجد فرقاً بين ذلك أبداً . 

وهذه قاطعة لحجتك ومدحضة لقولك » إلا أن ترجع فتزعم » إن الكلمة التى 
غضب الله منها » وعذب عليها » إنها هى إرادة الكفار » وقولهم باختيارهم» لا صنع 
الله » جل ثناؤه » وأن عيسى كلمته وخلقه » لا تباعة على أحد فى ذلك › وهذا هو 
۹ظ / الحق » وهو دين الله الذى / لا مخرج لمسلم منه » ومن قال بغيره كفر› 
ووجب عليه العذاب » والحمد لله رب العالمين . 

ثم نقول لك أيضا : أخبرنا عن قول الله » عز وجل » للكفار : ما سلَكَكُم في 
مقر 69 '. . فنقول لك : ارايت إن ردوا عليه فقالوا : ذلك بما خلقت من افعالنا 
وأردته من كفرنا وقدرته وقضيته .. هل يكذبون فى هذا الجواب آم يصدقون ؟ 

فإن قلت : إنهم يكذبون . رجعت عن قولك » وصرت إلى قولنا بالعدل 3 

وإن قلت : إنهم قد صدقوا فى هذه الدعوى » فى قولهم إن الله » عز وجل » خلق 
أفعالهم وقدرها وقضاها وأرادها 5 

م اج سور و ع اد لي 
ا رون ف 9 فوا للك بن تلن 69 ول نت شم یسک و 
وکنا نخُوض مع الخائضين 69 رکا نکب بيرم الدَین 609 ی أنانا ابقين 69 فما نهم 
شاع الشافمين 62 14" ثم قال : فما لهم عن التذكرة معرضين 69 4" فعجّب نبيه» 
صلى الله عليه » كما تسمع ما لهم عن التذكرة معرضين !... لعلمه أنه لاحائل 
بينهم» وبين التذكرة . 

. 47 سورةالمدثر : الآية‎ ) ١( 


. 18-- 117 سورةالمدثر : الأيات‎ )١( 
. 49 (؟) سورة المدثر: الآية‎ 


£. 


فما تقول لو ردوا عليه فى هذا الموضعء حين قال لهم : فما لهم عن السئدكرة 
معرضين 69 » . فقالوا : انت بنا » لولاك لعرفنا رشدنا .. هل يصدقون فى الحجة آم 
يكذبون ؟!.. 

فان قلت : صدقوا. . لزمك أن حجتهمو حجتك » أقوى من حجة الله» عز وجل!!. . 

وإن قلت : كذبوا . رجعت عن قولك !. 
مثال لرجل لاقدرة له يعنى لااستطاعة له , 

ثم نقول لك أخبرنا : ماتقول فى رجل من المسلمين خرج غازيا للروم فى بلدها , 
فحاربهم وقتا » ثم إنه وقع فى أيديهم › فأخذوه أسيرا فوضعوه فى الحيس والحديد 3 
فلما دخل شهر رمضان » عرضوا عليه الدخول فى النصرانية » والقول بان المسيح ابن 
الله. فكره ذلك وامتنع عليهم منه. 

فلما امتنع أخذوه » فربطوه فى الحبال » وغَلُوا يده إلى عنقه » ثم اخذوا المغُرى 
الذى يعغية الصبيان » وهو المسعط '“ فى لغة العرب . وأوجروه 7( الخمر كرها » وهو 
مضجع "» لا حيلة له فى نفسه . ولا دافع عنه . ثم جعلوا يسقونه إياه » وكذلك 
وَدك “ الخنزير » فلم يزل على ذلك سنة على تلك الحال » حتى إذا لم يبق من السنة 
إلا يوم واحد أطلقوه . 

فنقول لك » ولمن قال بقولك : اليس قد علم الله » عز وجل » أنه قد فعلوا به ذلك 
الفعل › فاكرهوه على شرب الخمرء وودك الخنزير» حين أوجروه إياه كرهاء وهو 
لا حيلة له فى نفسه ؟!.. 

فإذا قلت: نعم » قد علم الله ذلك منه ومنهم. . قلنا لك : فهل على هذا الرجل لله 
عز وجلء فى ذلك الذى أكره عليه» حجة أو تباعة.. أو هل يجب عليه عذاب أم 
لا؟١.‏ 


. فى القامرس وعاء السعوط‎ )١( 
. صبواالخمر فى حلقه طبا‎ )7( 
. ملقى‎ ) ۳ ( 
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فإن قلت : نعم عليه حجة وذنب » وعذاب وتباعة » كذبك جميع المسلمين › 
وخرجت من الحق والمعقول . 

3 وإن قلت :لا / حجة عليه ولا ذنب . قلنا لك : صدقت ؛ لان الحجة 
عليه نينا خلم بقار عليه 


مثال له عند القدرة يعنى عند الاستطاعة , 

ثم نقول لك ايضا : ارايت هذا الرجل بعينه شرب الخمر ساعة واحدة» أو جرعة 
واحدة بطيب من نفسه ء واتباع هواه » اليس قد علم الله » عز وجل »› ذلك من 
فعله؟ 

فإن قلت : لم يعلمه .. كفرت . 

وإن قلت : إنه قد علمه . 

قلا لك : فهل يعاقبه على شرب تلك الجرعة وحدها أم لا يعاقبه ؟ 

فإن قلت : أنه لا يعاقبه .. أبطلت وعد الله » عز وجل » وخالفت المسلمين › 
وخرجت من الكتاب : 

وإن قلت : أنه يعاقبه بشربه للخمر › واتباع شهوته فى تلك الجرعة . 

قلنا لك : فكيف يعاقبه فى شرب سنته كلها على ما شرب » وصار فى بطنه من 
ودك الخنزير » ويعاقبه على شرب جرعة فى ساعة من نهار عمدا؟!. 


فإن قلت : إن الروم أكرهوه على ذلك › فلم تلزمه عقوبته ؛ وهو اختار الشرب 
لنفسه فى هذه الساعة الواحده» فلذلك لزمته العقوبة . 

قلنا : فقد لزمك الآن أن ليس علم الله » عز وجل › يثيب العباد ولا يعاقبهم » وإنما 
يثيب ويعاقب على ما فعله العباد بانفسهم › وذلك قوله > عز وجل : « إن أحسستم 
أحستتم لأنة نفسكم وإن أسائم لها . . ٠‏ . 

وبطل قولك , انت وأصحابك » فى اعتلالكم علينا بعلم الله » جل ثناؤه » أن من 
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قبل عل كان التحاد علميع فى دايح واد بالعلم شرا زجج وملكرا » 
وكذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً سا 
يدى الله » عز وجل » فاى القولين كان الحجة فيه أغلب وأوكد » وأقوى فى كتاب الله 
عز وجل » فليتبع الحق من ذلك » فليس بعد ! سق إلا الضلال › والحمد لله رب 
العالمين . 
زک کا 

احتج المجبر بقوله ؛ « وكانوا لا يستطيعون سمعا 3© 4 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن قول الله » سبحانه : « وكانوا لا 
كيرد سارت 14 ما کانوا يستطيعون اسع وما كانوا ييصرون © ي“ 2 
وأشباه هذا فى كتاب الله عز وجل » وليس لهم فى وجه أخذوا فيه من الوجوه 


راحة . 


فالزم كل مسالة من وجهها ومعناها وحدها > فإنهم لن يفيدوا لك حينعذ 
وجهاء خالفوا فيه العدل » وسنردهم إلى قولك › أو تنكسر عليهم وجوههم التى 

وضعوها ؛ لانها جاءت من غير الله » عز وجل . 

رد احمد بن يحيى وتفسير قوله تعالی ؛ ‏ وكانوا لا يستطيعرن سما 0 » ١‏ 
الجواب قال أحمد بن يحيى » صلوات الله (عليه) “)> وعلى آبائه الطاهرين . 

١‏ - وسالت عن قولك الله » عز وجل : فإ وكائوا لا بطي عو سمَعًا 3 )» وظننت 
لجهلك باللغة » وعجزك عن العلم بتصريفها فى اللسان العربى عند العرب» الذين 
خاطبهم رسو الله .“ صلى الله عليه » وعلى آله وسلم » وذلك قول الله جل 
اط/ ثناوٌه 2: 9 وما أرسلنا من رُسول إلا بلسان / قومه ليبين لهم ي" وقال : 

. ٠١١ سورة الكهف :الآبة‎ )١( 
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بلسان عربي 7 وقال الله » عز وجل > يحكى عنهم يوم القيامة : «الذين 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكْري وكانوا لا يستطي مون سما يعنى » تبارك 
وتعالى» وبذلك كانوا لا يبصرون الحق » ولا يميلون إليه بقلوبهم › ولا يريدونه 
بشئ من حواسهم »› ولا يصغون إليه باذانهم » ولا يريدون أن يسمعوه 
باختيارهمء وإعراضهم و كراغيتهم للحق واستماعه :وهم فى ذلك يقندرون أن 
يسمعوا وينصتوا إليه » لو آرادوا ؛ لان الله ؛ عز وجل » > جل ثناؤه » لم يحل 
بينهم وبين الاستماع » وقد قال الله » عز وجل : ف وتراهم ينضرون إنيِك وهم لا 
يتعصرون ۵© 4" وفى موضع آخر  :‏ أسمِع بهم وأبصر.... ) » يعنى ما 
أسمعهم وما أبصرهم مثل ما تقول العرب » أكرم بفلان . أى : ما أكرمه » وقوله » 
عز وجل » يعنف يعنف الكفار ويعجب نبيه » عليه السلام » من كذبهم : د وقالوا ونا 
في أكئة مما تدعونا إِليْه يه وفي آذاننا وفر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إِننا عاملون20) ٠)‏ 0" 
فلو كان فى آذانهم وقرء لم يسمعوا دعاء النبى » صلى الله عليه » لهم إلى 
الاسلام» ولم يجز أن يخاطبوه ولا يردوا عليه هذا القول » وهم لم يسمعوا قوله 
حين دعاهم » فهذا أوضح شاهد عليك . 

وقال الله » عز وجل » فى اهل النار  :‏ رهم فيها لا يسمعون 7 4 “؛ فإن كان هذا 
القول على ظاهر الاية . أهل النار لا يسمعون . عند كم أيهاالمجبرة › فهو خير لهم 
أن لا يسمعوا ما فيها من البلايا والاهوال » والأصوات المنكرة والمكروهة . وأصوات 
السلاسل والأغلال › وفيها من الانكال . 

فإن قلت : إنهم فيها لايسمعون . وحمّقت ذلك » لان يجوز كذلك ... اكذبك 
الله جل تناؤة :فى القيزان المبوق حي يرل برجب أن امل انان مم 
بعضهم بعضاً »قال : رزاجم فقا لمعف لذن كبوا إن كك مي 
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هل أنتم مغنون عتا من عذاب الله من شيء قَالُوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعت أم 
صبرنا ما نا من مُحيص 69 4 فقد صح وثبت أن هذا قول من يسمع بعضهم 
عن بعض » ولو كان لا يسمعون فيها شيعا من الرحمة ولا الخير . 
وقوله : 8 وكانوا لا یستطیعون سما 69 04" , وإنما يعنى بذلك انهم لا يريدون 
استماع الحق ولا الرغبة فيه » ولم يستعملوا استطاعتهم فى طلبه »> كما قال » 
جل ثناژه »: « الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكّري ي" والله جل ثناۋه › 
لايذ كر بالأعين » وإنما يذ كر بالالسن » وهذا دليل على أن القوم المجبرة , إنما هلكوا 
فى الدين من جهلهم »بمعانى اللغة العربية › وأعراضهم عن الأائمة الذين 
0١‏ استخلفهم / الله » عز وجل , على عباده وبلاده » وجملهم ورثه لنبيه › 
-١‏ ومن الحجة على ما قلنا فى معرفة اللغة العربية . قول الشاعر : 
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياةلمن تناوى (') 
يعنى بذلك الأحياء الذين لا يريدون استماعه , ولا القبول عنه » فمال : ولكن 
لا حياة لمن تنادى » وفيهم الحياة موجودة . فافهم معنى اللغة العربية » كيف 
تتصرف . 
ثم قال فى صفة سمع الميت الجائز عند العرب فى لغتها › وما يروى عن قيس بن 
عاصم التميمىء ثم المنقرى ”* » وهو الذى وفد على رسول الله » صلى الله عليه › 
فقال رسول الله صلى الله عليه , هذا سيد أهل الوبر » فلما حضرته الوفاة دعا 


٠١ سورة إبراهيم : الآأية‎ )١( 

(۲) سورقالكهف : الآية ٠١١‏ 

(۳) الآية نفسها . 

( 4 ) البيت :لم اجده فى المصادر . 

١ (‏ ) فيس بن عاصم بن سان المنقرى السعدى التميمى ١‏ ابو على : احد أمراء العرب وعقلاتهم والموصوفين بالحلم والشجاعة 
فيهم. كان شاعراً » اشتهر وساد فى الجاهلية . وهو تمن حرم على تفه الخمر فيها » ووفد على النبى ٠‏ مه » فى وفد 
تميم ( سنة 8 هه) فاسلم» وقال النبى » ته » لما راه : هذا سيد أهل الوبر! . . واستممله على صدقات قومه . ثم نزل 
البمهسرة فى اواخر ايامه » وروى أحاديث › وتوفى بها نحو ( منة ١۲ه)‏ . . انظر ترجمته فى الأعلام للزركلى 
٠/٠‏ وكذلك الإصابة لابن حجرت ١ 7١414‏ وأخباره فى حزانة الادب لليبغدادى 4758/5 . وغيرها من كتب 
التراجم والادب 


£. 


بناته وخاصته , فقال لهم : لا أسمعن من يندبنى ويبكى على بعد موتى » فجاز 
هذا فى لغة العرب › والميت لا يسمع بكاء ولا غيره . 

لاأسمعك بعد الموت تندبنى رفی حیاتی ما زودتسى زادا 
وقال عمارة بن عقيل التميمى '“ يحض قومه على المواصلة › وترك القطيعة . 

فدونكمايا بني نزارتلاقيا كمالفق البرد الهمانئ بالبردى 

ولا تسمعانى الزورَ فى الهام هامتى ثرا ميكما بالبل ويحكما بعدى . 
فقال : ولا تسمعانى تراميكما بالنبل ويحكما بُعدى , وهو قد علم » وعلمت 
العرب » أنه لا يسمع بعد الموت » ولكن جاز ذلك فى لغة العرب » التى لا قوم 
بمعرفتها إلا أهل العلم . 
وإنما غلط هؤلاء المجبرة فى دينهم , فكذبوا على ربهم » والزموه ذنوبهم » وخلق 
أفعالهم لجهلهم بما ذكرنا من لغة العرب . ومعانى القرآن الذى خاطب به رسول الله . 
صلوات الله عليه » قومه الفصحاء البلغاء ‏ فافترت المحبرة على الله » عز وجل 
وتأولوا كتابه على مبلغ عمولهم › وتعلقوا بالمتشابه الذى لا علم لهم بتاويله »› 
وزعموا أنهم أتوا فى ذنوبهم . ودخل عليهم البلاء من قبل ربهم 1... وكذبوا 
عليه » سبحانه » وزعموا انا نحن المفترون عليه . عز وتعالى . 

السمع فى الآخرة بين الحقيقة والمجاز: 
*- ومن الحجة عليك فى اعتلالك علينا بقول الله » عر وجل : ف وكانوا لا يستطيعون 

سمعا 2© €" فنقول لك : ما تقول فى قول الله » عز وجل » بخير عن أهل النار 
إذ قال : ( وهم فيها لا يسمعون 2 " اتقول إن هذا القول على حقيقته لا 
١‏ ظ/مجاز له ولاتاویل فیه» وتقول إنهم صم لا يسمعون /قليلا ولا كثيرا؟! . . 


١‏ ) عمارة بن عقيل بن بلال بن ججرير بن عطية الكلبي المربوعي التمبى › شاعر مقدم » فصيح . من أهل الهمامة . كان 
بسكن بادية النصرة: ويزور الخلفاء من بنى العباس فيجزلون صلته . ربقى إلي .ايام الوالق . وعمى قبل موته » وهو 
من أحفاد جرير الشاعر » وكان النحويرن فى البصرة باخذون اللغة عنه » توفي سنة ١۲۳۹ه..‏ انظر ترجمته فى الأعلام 
للز ركلى .rV/e‏ 

١ (‏ ) سورة الكهف :الآية ٠١١‏ . 

( ۳ ) صورة الانبهاء : الآية ٠٠٠١‏ . 
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استكبروا إا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عا نصيبا من الثار 69 قال الذین استكبروا إا كل 

فيها إن الله فد حكم بين العباد 62 4 وليس بد للمتحاجين أن يسمع بعضهم 

اء ركفن نة اة فاط نك 
4- ومن الحجة عليك أن نقول لك . اخبرناعن قول الله » جل ثناؤه » لنبيه 

محمد » صلى الله عليه وعلى آله وسلم » حين قال له يعاتبه على إذنه للقوم 

الذين اذن لهم فقال : عَمَا الله نك لم أذنت لهم حى يبن لَك الدين صدفوا وتَعلم 

الكاذبين 69 ي . 

فنقول لك : هل كان رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله » يستطيع ويقدر أن لا 
ياذن لهم ؟!.. 

فإن قلت : نعم .. لزمك أنك قد رجعت عن قولك » وبطل قولك أن الاستطاعة مع 
الفعل » وصرت إلى الحق وهو قولنا . 

وإن قلت : إن رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله » لم يكن يستطيع ولا يقدر أن 
لا ياذن لهم » إلا مع الفعل ... لزمك أن الله » عز وجل › قد عاب عليه » وعثفه فى 
أمرء لم يكن له عليه استطاعة ولا يقدره » وهذا أعظم الجورء وارده للقرآن › إذ 
يقول : ل« لا يكلف الله نقسا إلا وها ي و إلا ما آنَاها ج200 . 

ثم نقول لك أخبرنا عن قول الله » عز وجل » لنبيه داود » صلى الله عليه : يا 
داوود إا جعلتاك خليفة في الأرض فاحكم بين الئاس باحق ولا بع الهرئ فيضلك عن سبيل الله 
إن الدين يضلون عن سبل الله ". اليس قد قال » عز وجل » هذا القول لدواد » صلى 
الله عليه ؟ 


. 18 - ٤۷ سورة غافر : الأيتان‎ )١1( 
. 41 سورة التوبة : الآبة‎ )١( 

(*) سورة البقرة : الآية ۲۸١‏ . 

( 4 ) سورة الطلاق : الأية ۷ . 


(ه ) سورة ص 'الآية ۲١‏ 
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فإن قلت : نعم . قلنا لك : فهل أمره الله من الحكم بالحق » وترك الهوى» بما يقدر 
عليه وهو يملكه *'' » وهو له مستطيع قبل فعله ؟ 

فإن قلت : نعم .. تركت قولك › وصرت إلى قولنا . 

وإن قلت : لا لم يكن داود يستطيع الحكم بالحق » ولا ترك اتباع الهوى » إلا مع 
الفعل لذلك . 

لزمك أن الله » عز وجل » قد كلف داود ما لا يطيق ولا يملك ولا يقدر عليه › 
ولیس موجودا فى بنيته » وان قوله : طلا يكلف الله نفا إلا وها , و إلاما 
آتاها » باطل لا يصح › وليس له حقيقة !.. وهذا اعظم الكفر ‏ والخروج من 
الإسلام جملة. 

ثم كذلك يلزمك جميع ما أمرت الانبياء من هذا النحو » على الآمر لها بالفروض 
اللازمة لها وللام » ولو كان هؤلاء القوم الذين ذكرت أنهم لا يستطيعون سمعا . على 
ما توهمت» وذهبت إليه من الجبر والفرية على خالقك » جل ثناؤه؛ لما لزمتهم لله » عز 
(3١‏ و/ وجل » حجة » ولاكانت عليهم له مطالبة . إلا ان تقول : إن الاصم . / تلزمه 
الفرائض التى من طريق السمع !. . 

فإن قلت : كذلك .. اكذبك جميع أهل القبلة . لان الاصم لا حجة عليه فى 
الفرائض » التى هى من قبل الأمر المسموع من القرآن » وغيره مما لا يدرك فى الدين 
إلا من جهة السمع » وكفى عليك بهذا القضاء . فضيحة فى دينك » فقد بان 
خطاوك وغلطك › فيما سالت عنه » وذهبت فيه إلى الجبر » وفارقت أهل العدل . 

ولوكانوا لا يستطيعون سمعاً على ما ذهبت إليه » لبطل قوله : وا كا 
مُعَدبِينَ حتَئ ّمث رسولاً 09 ي" ولا يجوز بعشة الرسل إلى من لا يسمع قول 
الرسل» وهذا واضح لا يقدر له أحد على رد › وفيه الكفاية الكافية , والحمد لله 
رب العالمين . 


ve 


. فى الهامش ما يدل على أن هذه الدسخة مقابلة على اخرى اقدم منها .. وهذا يدل على انها مقابلة اكثر من مرة‎ )١( 


. ٠٠١ مورةالإمراء : الأية‎ )١( 
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العقد بعد انتهاء العلة؛ 

ه - ومن الحجة عليك فى أن الاستطاعة قبل الفعل, قوله » عز وجل : $ ولا تعزموا عفدة 
النكاح حى يبلغ الكتاب أجل ' الا ترى انهم لو ارادوا النكاح » قبل بلوغ 
الكتاب أجله » لأمكنهم ذلك › ولإمكانة لهم ومقدرتهم عليه » ووجوده فيهم 
قبل فعله . 
' افترض الله » عز وجل » عليهم أن لايعزموا على النكاح ولا يفعلوه » حتى يبلغ 
الكتاب أجله » وهو وفاء العدة » وبلوغ الأجل » وهذا أقطع ما يكون لكم فى 
قولكم أن الاستطاعة مع الفعل . 

قصة ابنى آدم ! 

5- ومن الحجة لنا عليك فى الاستطاعة قبل الفعل قول الله » عز وجل : « واقل علَيهم 
نبا ابتي آدم بالحق إذ قربا فرانا فَقبَلَ من أحدهما وم يتقبّلْ من الآخر قال لأفلنّك قال نما 
اسل من قي هم فن عطست إفي دك ني أن سط يدي إت لك بني 
أخاف الله رب العالمين 62 إِنَي أريد أن تبوء بإذمي وإذمك فتكون من أصحاب الثارٍ وذلك 
جزاء الظالمين 69 فَطَوْعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الْخاسرين (© ي" أفلا 
ترى يها المغرور فى دينه » كيف أخبر الله » عز وجل » أن نفسّه التى طوَّعت له 
قتل أخيه ء وأن الله لم يرد ذلك » ولم يخلقه » ولم يقدره » وأن الاستطاعة مع 
كليهما » موجودة قبل فعلهما » مقرين بذلك مصدقين بها . 
فنزل هذا القرآن » غير مكذب بقول هذا لصاحبه «لاقتلنك ». لعلمه أنه قادر 
على قتله قبل فعله › وقول الآخر: «ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك». لعلمه أنه قادر 
على قتله قبل فعله . فلذلك كَف وتورعٌ » ولوكان يعلم أنه لا يقدر على ذلك » 
لم يجز على الله » جل ثناؤه » أن يخبر عنه ويصوبه فى فعل ما لا يقدر عليه 
والله » عز وجل» برئ من فعل الذى قتلَّهُ ‏ لذلك صار القاتل ظالماً متعدياء إذ © 
لم يكف استطاعته عن الظلم » واستعملها فى الفساد » وأمسك الآخر / 


. ٠٠١ سورة البفرة : الأية‎ )١( 
٣١ - سورة المائدة : الأيات /ا؟‎ )١( 


(؟) فى الأصل : إذا 
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١ظ/‏ ولم يعجل إلى القتل الذى له فيه استطاعة ‏ وهو له مكن من قبل فعله» 
وهذا = خبر الله ؛ عز وجل » وهذا كتابه ‏ ينطق بخلاف قولك ان الاستطاعة مع 
الفعل » وفى هذه الآية من الحجة عليك فى إثبات العدل وبراءة (“ الله » »عرز 
وجل» من قتل مظلوما . 

قوله » عز وجل ء : « فَطَرْعت له نفسه فل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين 69 )» ولم 
يقل : فقضيت عليه قتل اخيه ولا إرادته منه » ولا خلقت فعله » وكان من 
ندامته أنه يحمله » فيما يقال على عاتقه مائة عام » لا يدرى كيف يصنع › 
ف( فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتئ أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين 9 ) » ثم قال الله » عز 
وجل » على اثر هذا مثبتا للعدل » ومبرءاً لنفسه من الظلم : من أجل ذلك كتبنا 
على بني إسرائيل أنه من فل نفا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأما قل الئاس جمميعا ومن 
أحياها فَكَأَنْمَا أحيا الئاس جميعا. . .. 4! '' افلا ری كيف ندم ابن ادم » ولام نفسه 
على أنه لم يدفن أخاه » وقد كان يمكنه قبل فعله . ومستطيع لذلك » ولذلك 
قال: يا ويلتئ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة خي ؟ ! » > لعلمه أنه 
قد كان قادرا مستطيعا أن يدفن أخاه. ولو كان لا يستطيع دفنه ما قال : یا 
ويلتَئ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » . ولا يجوز أن يخبر الله » عز وجل » بما لا 
يكون . 

وکیف يتلهف على أمر لم يكن يستطيعه إلا مع فعله » وكيف يحكى الله» عز 
وجل» ير لا يصح ولابجوز فى العقول. ولا يستطيعه الناس إلا مع فعلهم 
له؟!.. 

فاعرف قدر هذه الحجج القاطعة لك › ففيها كفاية لمن عقل , والحمد لله رب 
العالمين . 


)١(‏ فى الأصل : مراءاة. 
( ۲ ) سورة المائدة : الأية "١‏ . 


( ۳ ) سورة المائدة : الأية ٠٣۲‏ 
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أمر الله بالحجاب ؛ 


۷- ومن الحجة فى أن الاستطاعة قبل الفعل » قول الله » عز وجل » ظ ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ..."2 ففى هذه الآية 
دليلان اثنان على أن الاستطاعة قبل الفعل › ألا ترى أنه أمر النساء أن لا يضربن 
بأرجلهن » لما علم أن معهن استطاعة الضرب بالأرجل » من قبل أن يفعلن › 
الي امي ند لع ام O‏ و O RT‏ 
بالأرجل » من قبل أن يفعلن » فافترض عليهن أن لايضربن بأرجلهن › ولو لم 
ا اي الا e‏ 
لايقدرون عليه » وتكليف ما لا يطاق عن الحكيم العادل . منفى . 
وكذلك قوله أيضاً : ل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ‏ » فلم يكن ليامرهم , 
عز وجل » ويفترض عليهم التوبه من قبل أن يجعل لهم السبيل إليها . ويمكنهم 
متها . 
٣و/‏ وأكبر الشاهد لنا على / ذلك قوله » عز قوله » عز وجل : أفلا يتوبون 
نالل رر ور ني :على ترد ر ای 
ممكنة لهم » إن ارادوها. فهذا أكبر دليل » وأقوى حجة : فإ وما تغني الآيات والنذر 
أهذا ويحك قول من حال دون التوبة والإيمان ؟1. . سبحان الله العظيم . 

الصبر عند اللضاء وعدم الإدبار: 

۸- ومن الحجة فى أن الاستطاعة قبل الفعل » قوله عز وجل , : فيا أيها الدين آمنوا إذَا 
تقيتم الذين كفروا رَحَفًا فلا تولوهم الأدبار 62 » ''2. فهذا يوجب انهم كانوا 
يستطيعون أن لا يولوا الأدبار من قبل الفعل › ولولا ذلك ما قال » عز وجل 2 


ر١)‏ سورة النور : الآية ۳١‏ . 
٣ (‏ ) سورة المائدة : الآية 4لا . 
(۳) سورة يونس : الآية ٠١١‏ 
( + ) سورة الأنفال ٠‏ الآبة ١6‏ 
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و ومن يولهم يومعذ ديره إلا متحرفا لقتال أو محرا إلى فنة قد اء بغضب من الله وماواة 
جهنم وبتس الْمصير O‏ )' فلم يكن الله ليغضب عليهم ٠‏ فى امر لا يستطيعون 
إليه حيلة . 

4- ومن الحجة لنا فى إثبات العدل , وأن الله » عز وجل الم يعذب احداً ء إلا بظلمه 
وجرمه » وإئمه وغشمه › وسوء اختياره » قوله » عز وجل » > : فلك بيوتهم خاوية 
بما ظلموا ي" ولم يقل : بما قضيت عليهم › وقدرت وأردت . 
وقد روى عن كعب الأحبار » رحمه الله : أنه قال : قرأت فى الكتب السالفة 

الاولى » ومن يظلم يخرب بيته » فكنت ذلك فينة من دهرى » حتى بعث النبى 

محمداء صلوات الله عليه وعلى آله » فلما سمعت به سرت إليه » وأسلمت واقمت 
عنده » وتصفحت ما نزل عليه من القرآن » وطلبت نظيرأ لتلك الآية التى وجدتها فى 
الحوراة » فلم أجد » فبينا انا على ذلك » إذ نزل عليه » صلوات الله عليه » هذه الآية 

ب فتلك بيوتهم حارية ما ظلموا 14" . 
فالله » عز وجل » لا يؤاخذ أحدا من جميع خلقه » إلا بعد ظلم وذنب بدأ به هو» 

واكتسبه واختاره بعد النهى عنه والدعاء الى غيره من الطاعة » ولم يرد منهم › 

ول اک واد ا ]مر )21 مع الى كولة ترج ' ؛ صلى الله عليه . : 

١‏ واي كلما دعوتهم لتغفر لهم ججعلوا أصابعهم في آذانهم ٠‏ استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا 

استكبارا © د ْم إني دعوتهم جهارا ( ڈ ثم إني أعلست لهم وأسررت لمم إسرارا © ه٠ E‏ 

قال «مَا لَكُم لا ترجون لله رقارا 69 4 ', ثم كان من ردهم عليه » أن قالوا 7 

تدرن آلهتكم ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ت وقد أضَلُوا كرا ولا تزد 


. ١١ سورة الانفال : الآية‎ )١( 

. مورة النمل : الآية 7ه‎ )١( 

( ۳) كعب الأحبار هر : كعب بن ماتع بن ذى هجن الحميرى . أو إسحاق : تابعی كاد فى المباهلية من كبار عنماء المهوة فى 
اليمن , واسلم فى, زمن أبى بكر » وقدم المدهنة فى دولة عمر . فاحذ عنه الصحابة وغيرهم كشهراً من أخبار الام 
الخابرةء وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة » وخرج إلى الشام » فسكن حمص » وترفى فيها سنة ؟5ه . عن 
ماتة وأربع سنين . انظر ترجمته فى الاعلام للزركلى ۲۲۸/١‏ ؛ وكذا حلية الأولياء لأبى نعيم ©/ 5114 . 

(1)انظر تفسير ابن كثير : 108/9 . 

(ه ) سورة نوح : الآيات ۷ - ١۳‏ 
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الظالمين إلأ ضلالاً 69 » ' افلا تسمع إلى هذه القول العجيب » والحكمة البالغة » 
وأين هذا من دعواك يا عبد الله بن يزيد البغدادى. وأخوانك المجبرة › الذى أسندت فيه 
إلى خالقك » جل وتعالى » أته أراد الكفر من الكفار » جراءة على الله » جل ثناوه. » 
٣ظ‏ |/ وتعاميا عن كتابه » ومكابرة للعقول » وميلاً إلى / تقليد الرجال » بلا 
حجة ولا بصيرة » ولا شاهد من كتاب الله » عز وجل » إلا ما تعلقت به من متشابه 
القرآن الذى جهلت تاويله » فقد علمت ما ورد عليك فى كتابنا هذا » من الكسر 
لحجتك» واستشهاد القرآن عليك » والحجة الواضحة التى لا مخرج لكم منها أيها 
انجبرة أبدا. 


الراسفون فى العلم والتأويل ؛ 

وقد قال الله » تبارك وتعالى » 8 منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فام 
الذين في قلوبهم زيغ فَيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلّم تَأويلَه إلأ الله 
والراسخون في العلم يقولون آما به كل من عند ربا وما يذكر إل أرلوا الآباب حم 0" . 

فقال قوم : إن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل الكتاب .. جهلاً منهم ‏ 
وبلى" لعمر الله , إن الراسخين ليعلموا تاويل الكتاب » ( وما) تحتاج إليه الأمة من 
أمر دينها » الذى تعيدها الله » عز وجل » به ولولا ذلك لم يجب لهم اسم الرسوخ 
فى العلم ؛ لان من لم يعلم تأويل القرآن لا يجب له اسم الرسوخ فى العلم » وإن لاء 
ففيما رسخ إذالم يعلم تأويل القرآن ؟!.. فاولعك هم أئمة الهدى من أهل بيت 
النبوة » عليهم السلام » والراسخون فى العلم » هم أهل التنزيل والتاويل . 


العلم فى آل بيت رسول الله ؛ 


ولولم يكن عندهم علم الكتاب » لما جاز أن يقول الله » جل ثناؤه » : 
< فَاسآنُوا أهل الذكْرٍ إن كسم لا تَعلمُونَ 69 ' والذكر فهو محمد » صلى الله عليه 


. ٠١ - 55 : مورة نوح: الأيتان‎ )١1( 
. ۷ سورة آل عمرفن : الآية‎ ) ١ ( 

(۳) فى الأصل . وبلا . 

و 4 ) سورة لحل :الأية ٤٣‏ 


لماغ- 


وعلى آله وسلم , دليل ذلك قول الله » عز وجل » : قد أنزل الله إليكم ذكرا د رسُولاً 
يلو عليكُم آيات الله مبيّنات »؛ فصا الذكر هو الرسل » وهذا مالا يدفع » 
فصار آهل البيت › عليهم السلام , هم المامور الخلق بسؤالهم . ولم يكلفواان 
يسالوا عبد الله بسن يزيد البغدادى , ولا عبد الرحمن بسن خليل » ولا عبد الكريم بسن 
نعيم , ولا مسلمة بن كريمة, ولا عبد الصمد . ولا المعلّم» ولا نجدة بن عامر ء ولا أبا 
مروج السدوسى ء ولا فلاناً » إلا ان يدعى عبد الله بن يزيد البغدادى , أن" هؤلاء 
النفر الذين سمينا أن جبريل . صلوات الله عليه . كان يهبط على جدهم » وفى 
بيوتهم قد ربوا بين التنزيل والتاويل » وغذاهم الرسول » وناغاهم جبريل » وتنزيل 
فيهم من الله » عز وجل » aa‏ د ال ا 
حسنة زد له فيها حسنا. 4" فن صح ذلك فُهم أولى واحق ؛ وإن لم يصح 
فغيرهم أولى بالمقام » وأحق بالذب"' عن الإسلام » والقيام بالاحكام منهم 
فهذا جوابنا لعبد الله بن يزيد البغدادى على مسائله ‏ والحمد لله . 


ناب 


وصية الإمام بنشر الكناب : 
قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى - صلوات الله عليه وعلى آبائه 4 ١١و/‏ 
الطاهرين/ ومن روصل إليه من هذا الكتاب » فلم يوضحه للناس » ويبينه للمسلمين ؛ 
فهو فى أعظم الحرج حتى يكون الله » جل ثناؤه › هو المطالب له يوم القيامة » بما كنتم 
من الحق » قال الله » عز وجل » : ف ومن أَظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله يقافل عَم 
تعملون د ١4‏ *», والله » عز وجل » حسيب من ظلم : ظ وَسيعلم الذين طَلمُوا أي ملب 
يُعَقَلبِودَ 659 € وصلى الله على سيد المؤمنين » وإمام المسلمين . وعلم المهتدين» 


. ١١ - ٠٠١ سورة الطلاق : الآيتان‎ )١( 

(۲) فى الأصل ٠:‏ و ) . 

(۴) سورة الشورى : الآبة ٠۳‏ . 

٤ (‏ ) الدفاع والتصدى لاأعدائه . 

٠ (‏ ) سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ . 

(1 ) هذا آخر رد المؤلف على عبد الله بن يزيد البغدادى انبر › ريليه رسالته فى الرد على انجبرة فى اعتقادهم عن [بليس 
ووساومه . وقد نشرناها مع مؤلفنا وإبليس بين الحقيقة والوهم ٠‏ بعد تحقيقها والتمليق عليها . 
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وخيرة رب العالمين » محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » الأمين الصادق على الله » 
جل ثناؤه » والمستضئ بكتابه » والتابع لأمره ؛ حتى تطى عتابرا كيتنا اضحاء 
فصلوات الله عليه » وبركاته» ورحمته عليه وعلى آله الطيبين الأ خيار الصادقين الأبرار» 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 
لشف 
انتهى كتاب النجاة 
المحقق 
امم عبد الله 


E. 


فهرس الموضوعات النفصيلى 


الموضوعات 
المقمدمة 
فى وصف الخطوط 
فى التعريف بالإمام الناصر ومؤلفانه 
منهجى فى التحقيق 
نمساذج من النص 
نص الكتاب 
مقدمة فى التوحيد والعدل 
سبب تأليف الكتاب 
ملاحظات المؤلف على كتاب المجبر 
4 
١‏ - المسألة الأولى فى العلسم والإرادة: 
١‏ - الرد عليه فى ادعائه أن اهل العدل هم القدرية 
؟ - جواب الناصر على المسالة الأولى 
* - علم الله غير المعلومات 
٤‏ - علم الله بأفعال عباده لا يعنى خلقه لها 
ه - علم الله محيط بخلقه 
5 - علم الله كاشف وليس فاعل 
۷ - لم يكلف الله أحدا من خلقه الخروج من علمه 
۸ - طلب منهم الخروج من المعاصى 
٩‏ - هل اراد الله ان يكون فى سلطانه غير ما يعلم 
فاع راب التاطس 
١‏ أراد إنفاذ ماأمر بترك ماعلم 


لضب 


ا 


الوضوممات 

"- المسألة الثانية: هل أراد الله أن يؤمن عباده جميما؟ 

١‏ - جواب الناصر : لقد خلق خلقه كلهم للعبادة 

١‏ - لقد جعل عباده مخيرين بما جعل فيهم من الاستطاعة 
* - الله عالم لا يخفى عليه شئ 

'؛ - هل علم الله يمنع من معصيته أو طاعته 

ه - الكذب ليس من عند الله ... 

5 - لقد آمن فرعون عندما أراد الإيمان 

۷ - الادلة القرآنية على أن أفعال العباد من أنفسهم 

۸ - الرد على مقالة امجبرة أن الله خلق الإيمان والكفر: 
٩‏ - هل أمرهم الله بالخروج من علمه أم من ذنوبهم 
1- العيرف يين اروج من العام والمعلوم 

١‏ أمثلة من افتراءات المجبرة على الله 

5 الله يعلم كل شئ 

١‏ هل يستطيع أحد أن يفعل خلاف ما علم الله منه؟ 
14 جواب الناصر 


6 يعلم الرسل.ما لا يعلم غيرهم 


5 أتفاق أهل الإسلام على أن الله أمكن الناس من معرفة دعوة 


الرسل 


7ط استثناء أهل الاعذار 

۸- سماها ولم يجبرها 

8 لم يحل الله بين أحد والهداية 

۰-. لم يقسرهم ولم يجبرهم على حبه أوكرهه 
١‏ التوحيد لا يختلف ولا يتناقض 
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الموفسؤعفسسات 
۴- فاهم من صفات الخلق 
4 فى بيان أن أفعال العباد غير مخلوقة 
¥ د د 
*- المسألة الثالشة: هل هناك تكليف بفيرالمقل ؟ 
| - جواب الناصر 
؟ - لقد قسم الله العقول بالسوية 
۳ - فى بيان أن الله لا يساوى بين المحسن والمسيء 
4 - بين العمل الطبيعى والمكتسب 
ه - بالعقل وحده يكون الإدراك 
5 رد مقالة المجبر بالقسر والجبر على الإيمان أو الكفر 
۷ - معرفة الأنبياء أكبر 
۸ - التدليل على أن معرفة الأنبياء أكبر 
٩‏ - حول موقف الخوارج من أمير المؤمنين فى صفين 
-٠‏ هل علم عه جميع صحابته بدرجة واحدة؟ 
١‏ لم كان على أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه , مله 
لقاب 
4- المسألة الرايعة ؛ حول الاستطاعة والفعل نص كلام المجبر: 
١‏ - فى تعريف الاستطاعة 
؟ - الاستطاعة ليست قبل الفعل عند المجبرة 
۳٣‏ -لا تكليف إلا فى حالة الاستطاعة 
٤‏ - لا يكون الانسان مؤمناً كافراً فى حال واحدة 
ونتهوان الناضر :سن الكلين فعا 
1 -هل يقضى الله ويقدر ويشاء فعلنا ؟ 
۷ - إن الله لا يجبر احداً مؤمناً كان أو كافرا 


- £Vo-— 


الوصوعات 
۸ - الرد على متشابه المجيرة بمحكم القرآن 
٩‏ - دور اللغة فى تأويل المتشابه 
-١ :‏ تابع رد أحمد فى الاستطاعة 
١-إرادة‏ اللّه ورسوله فى الأصل الإيمان 
- ما اراد إبليس من الكفار 
-١‏ هل يصنع الكذب من ليس بكاذب 
-١‏ تفرق امجبرة بين من يصنع الشئ فى نفسه ومن يصنعه فى غيره؟! 
الله أعدل وأحكم من أن يوقع فى قلب احد كفرا أو إلحاداأو 


-١‏ رد دعاوى المجبرة فى الاستطاعة 

۷- جواب الناصر أحمد بن يحيى 

۸- مثال يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل . 

8 ومثالآخر ْ 

٠‏ ومثال ثالث 

١‏ ومثال رابع 

۲- يسمع المجيرة ضعيف الأصوات ولا يسمعون الرعد !! 
7 ولا يرون الجبال ويدعون رؤية الذرا 

-٤‏ حول الاستطاعة الإنسانية وعلم الله 

-٥‏ مثال على أنهم يستطيعون الإيمان ولايفعلونه 

5- مثال آخر على الاستطاعة للحج وعدم فعله 

- مثال ثالث على العتق 

۸- مثال رابع استطاعة المنافقين الخروج ولم يخرجوا 
8 الدليل القرآنى على أن الاستطاعة قبل الفعل 
.+ الاستدلال من جهة القياس أن الاستطاعة قبل الفعل 


SV 


للوفسوعسسات 


١‏ يستطيع الشئ من لايفعله 
۲- يستطيع الكفار الإيمان فى حال كفرهم 
77 كيف فرق المجبرة بين المقعد والكافر 
4" يؤمن الكافر بعد كفره باستطاعته الإيمان 
الاستطاعة تجوز للكفر أو الإيمان 
7- مثال على أن الاستطاعة قبل الفعل ( مثال الرامى والسهم ) 
7 أدلة أخرى على أن الاستطاعة قبل الفعل ( مثال الحركة والسكون ) 
۸- الله ليس كمثله شئ فلا تجرى عليه الحركة أو السكون 
۹- مثال من القرآن الكريم على أن الاستطاعة قبل الفعل 
٠‏ - ضرورة النظر فى معرفة الخالق 
١‏ - ما تلزم مقالةالمجبرة 
- ضرورة طاعة الائمة ومودة ذوى القربى 
4 أصول العدل والتوحيد 
¥ 
۵- المسألة الخامسة ؛ مقالة المجبرة فى القضاء والرد عليهم : 
١‏ - رد أحمد بن يحيى : معانى القضاء فى القرآن الكريم 
١‏ - علم الله لم يدخلهم فى معصيته 
* - علم الله كاشف 
٤‏ - افترض على عباده الخروج من معاصيه لا من علمه 
ه - القول بالعدل هنا فساد لحكم الله عند المجبرة 
3 - تقول المجبرة : إن الله يعذب العباد على ما علم لا على ما عملوا 
/ - مشال من تزوج اخته وأنمجب منها وهو لا يعلم 
۸ - مثال الزانى المحتج بعلم الله 
4 - لا يجوز لاحد أن يحتج بعلم الله 


Anama 


الموضوعمات 
٠‏ علم الله محيط بالخلائق كإحاطة السموات والأرض بهم 
١‏ الفيصل هو كتاب الله 
يششا 
1 - المسألة السادسة الله هو خالق كفر الكفار ومعصية العصاة عند المجبرة :. 
١‏ - رداحمد وهو يدور حول حرية الاختيار 
۲ - جواب الهادى إلى الحق يحيى بن الحسین ت ۳۹۸ 
ا لا خر اغا على ظاعة اة SS‏ 
٤‏ - إن الله لم يطع كرها ولم يعص مغلوبا 
ه -فى الأجال 
5 - مثال بمن قعل الحسين ‏ عليه السْلام » وقتل عبيد الله بن زياد 
۷ - منع الله فرعون من قتل موسى وأقدر قاتل يحيى ! 
۸ - لم يخلق الله أفعال العباد 


4 - مناظرة بين أبى الهذيل وحفص الفرد 
٠‏ الاجال غيرمحتومة ....... 
١‏ مثال آخر بتأخير العذاب على قوم يونس 
زک کا 
۷ - المسألة السابعة ٠‏ الجبرة والجدل حول مدى تأثير علم الله فى الاستطامة مع 
الفعل والقضاء والصدر؛ 
١‏ -الرد على المجيرة 


۲ - الجهاد فريضة على كل مسلم 1 

٣‏ - كلام المجبرة يبطل الدين رسالة وتكليفا 

؛ - نقض نظرية الكسب 

ه - نقض فكرة الفعل .بين فاعلين 

5 - تفسير احمد لقوله تعالى : ل ولكن كره الله انبعاثهم . . . #4 


الوضوفمات 


۷ - فى نفى ال جور والظلم عن الله » عز وجل 
۸ - هل من علم الله منه أنه لا يؤمن یکره منه الإيمان؟! 
9 - فى إثبات الحجة ونفى العبث عن الله » تعالى 
-٠‏ علم منهم أنهم لا يؤمنون مع علمه قدرتهم على الإيمان كذلك 
0١‏ على العباد إنفاذ ما امر بترك ماعلم 
المجبرة تعذر المنافقين 
1١7‏ كان للمنافقين استطاعة مالية وبدنية 
4- من كان له مال استطاع الخروج 
6 الاستطاعة فى الآية الطول قبل النكاح 
لناب 
۸- المسألة الثامنة :إن الله قدر معاصى البشر عند للجبرة ؛ 
١‏ - رد أحمد بن يحيى وبيان معنى القدر المعلوم 
؟ - هل خلق الله فعل فرعون ؟! 
۳ - جعل المجيرة فرعون مع الصادقين!! 
٤‏ - العدل الذى خلقه الله شئ واحد 
ه - تزعم المجبرة إرادة الله للمعاصى 
5 استدل المجبرة بآية الزخرف / ٣٣‏ 
۷ جواب أحمد الناصر م 
۸ - هل اراد الله قوماً مؤمنين وقوماً كافرين ؟! 
9 - التفسير الصحيح للآية : اراد الله أن يخيرهم 
٠‏ فى نص كلام المجبر الرد على حججه 
١لا‏ يحتاج الله لرشوة عباده حتى يؤمنوا 
5 ترى المجبرة أن الله لا يريد إيمان الناس جميعاً ولا كفرهم جميعا 
١‏ إرسال الرسل عند المجبرة شكلى وغير حقيقى 


-0/4غ4- 


ضوقت 


-١‏ لاإكراه فى الدين 
-٠‏ قصد الله قعال المشركين 
5 براءة الله من فعل الكافرين 
۷- احتجاج المجبر بقوله تعالى : ل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 
1١4‏ جواب أحمد 
4 اللغة العربية تعرف التخيير بشرط 
٠٠‏ صفات الاختيار الذى لا تبعة عليه 
-١‏ عرف العرب أن التكليف لا يكون إلا قدر الوسع 
-۲١‏ جملة مقالة العدلية 
77 مفتاح سورة الكهف حجة على امجبرة 
غ 1 ماکان بعضه باطلاً لزم بطلان جميعه 
6 يم تقومالحجة؟ 
إقرار الكفار بان معاصيهم كانت منهم 
¥ مقالة المجبرة فى تخيير النبى فى أزواجه 
4" هر تخيير بلا شرط 
6" أهلك المجبر نفسه ومن معه 
¥ 
5- المسألة التاسعة :الله يحب كون المعصية عند الجبرة؛ . 
١‏ -ردآحمد بن يحيى 
؟ - الفعل بين إرادة الله وإرادة إبليس 
۳ - إرادة الله مخالفة لإرادة إبليس. 
4 - حمزة شهيد بعد قتله 
ه - الفرق بين الأولياء والأعداء هو أن إرادة الله مع أوليائه 
5 أدلة المجبرة متهافتة 


الموضوعمات 
۷ - فى فضائل ال البيت 
۸ - لا يعطى الله المعجزات للكذابين 
4 - المغزى من كتاب المجبر عبد الله بن يزيد 


» احتج المجبر بقول الله : ف وجعلنا قلوبهم قاسية‎ ٠ 


١‏ رد الإمام أحمد بن يحيى 

57 جعل التسمية أراد لا جعل الجبر 
١‏ أقسام الجعل فى كتاب الله 

4 جعل الحكم والتسمية 

6 جعل الجبر والقسر والحتم 

5 مقالة المشبهة والمجبرة فى الحقيقة الواحدة 
7 الكسب يدل على الشرك 

۸- تفسير النسيان فى الآية 

8- قسى الله قلوبهم بما نقضوا من الميغاق 
٠٠‏ المجبرة والطبع 

-١‏ نفى العدلية أن يكون طبع قسر وقهر 
5- هو طبع حكم وتسمية 


HUH 


-٠‏ المسألة العاشرة ؛ الله يكلف ما فوق الطاقة عند المجبسرة ؛ 


۱ - ردأحمد بن يحيى 
۳ نقض مقالة المجبرة عقلاً ونما 
* - تقد المجيرة عقلاً ولغة 


4 - نقد امجبرة فى مقالتهم بان الله يكلف عباده ما لا يطيقون 


ه - فضل أهل العدل 
٦‏ - حد الظلم 


الوضوفعسات 


۷ - تفسير دعاء الملائكة للمؤمنين 
۸ - دليل آخر على أن الله لا يكلف شيعا فوق الطاقة 
لنب 
-١‏ المسألة الحادية عشر : ترى المجبرة أن الله يضل عباده: . 
١‏ - وجوب الاجتهاد وطلب العلم وسؤال العلماء 
١‏ - نقدالمجيرة للمشبهة. 
۳ - وكماأخطات المجبرة أخطاتم . 
4 - احتجت المجبرة بقوله : فإ أولتك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » 
ه - إرادة إبليس أمضى من إرادة الله عند امجبرة!! 
٦‏ - ردأحمد بن يحبى 
۷ - النهى عن اقتطاع بعض الآية والاستشهاد بها » وأن المتشابه يرد إلى 
المحكم 
۸ - معانى الفتنة فى القرآن الكريم 
8 - الإمام أحمد يسال المجبر 
٠‏ - ماذا أراد إبليس من الكفار ؟ 
١‏ هذه الآية من أحكام الآخرة 
۲- المجبرة ونفى الدهر 
١‏ احتج المجبر بقوله تعالى : ف فعال لما يريد #! 
-٤‏ ردأحمد بن يحيى 
١‏ إرادة الخلق : إرادة قاهرة نافذة 
75 إرادة الأامر 
7 إرادة النهى 
۸- إرادة بيان وهدى 
8 احتج المجبر بقوله تعالى : ف وأما ثمود فهديناهم )! 


المؤفس و 2ات 
٠‏ جواب أاحمد 
١-اعطى‏ الله الدين للجميع 
5ه الهدى هر الدعاء 
١‏ يعذر المبرة المشركين بان كفرهم كان تجهيلاً من الله لهم به 
4" كان للكفار علم 
-٥‏ واختاروا الكفر 
7 لا توبة عند حضور الموت وانكشاف العذاب 
بالا حرية الاختيار مقررة عقلاً ونقلا 
۸- ما يلزم المجبرة إن كانوا مجبورين على الإيمان 
عرف الله المشركيق تو ده 


نمضا 


- المسألة الثانية عشرة: هل جبر الله خلقه على عبادته ومعصينه : 


١-ردأحمد‏ بن يحيى 
ت علق الله الماد مكيرين قل يزرون علق لاغ ولا متضية 
٣‏ - نقد انجبر فى أن الله خلق بعض عباده للنار على غير وجه الجبر! 
عات اهدر ير أن اللعفيتية من الله 
ه - رد احمد بن يحيى : معنى الإملاء 
5 - فى نقد القرامطة 
- الإملاء بين الله وإبليس 
۸ - كانت هداية الله للخلق اجمعين 
4 - ما يلزم المجبرة إن قالوا بإملاء إبليس لبنى آدم 
٠‏ آدلة اخرى فى الإملاء 
-١‏ جهل المجبرة باللغة العربية 
ل ل الا يا الله ! 


-4غ- 


الموضوعسات 
٠7‏ ردأحمد بن يحيى 
1 1- هذه أسألة دسيسة زنديق 
ه١1‏ مثال اخر 
الحواس ابتلاء من الله !! 
۷- بل هی مئة 
4- أمر الله بصون الجوارح 


e e e 


: -المسألة الثالثة عشرة:؛ السرزق‎ ١ 


١‏ - يرزق الله الحرام! 

۲ -ردأحمد : هذاافتراء 

۳ - الرزق هو الحلال الطيب 

4 - الله لا يرزق الحرام 

ه - شرع من كان قبلنا وذكر فى القرآن هو شرع لنا 


¥ HF 
المسألة الرابعة عشرة: فى أطفضال المسلمين والمشركين:‎ - ١ 
مذهب المجبرة‎ -١ 
؟ - وتوقف المجبرة فى أطفال المشركين‎ 
تناقض المجبرة‎ - ۳ 
رحمة الله باولاد الزنا‎ - ٤ 
ه -اتباع الكتاب والسنة‎ 
HK e 


0- المسألة الخامسة عشرة؛ خلق الله الكفر والإيمان عند الجبرة؛ 


١-فىالمججما‏ 
؟ - فى الاسم والمسمى عند المجبرة 


الموضوعات مصفهة 


۳ - ردأحمد 4۹۷ 
4 - معانى الجعل فى القرآن ۹۷ 
ه - لم يخلق الله باطلاً بدا ۳۰۸ 
13 - الاسم والمسمى عند العدلية ۳۱۱١‏ 
لضفب 
1- المسألة السادسة عشرة: المجبرة :الله جعل الكفروالإيمان: ۳۱۷ 
١-ردأحمدب‏ يحيى ۳۱۷ 
۲ - شواهد القرآن على براءة الله من فعل عباده ۳۱۸ 
۳ - هل يجازى الله العباد على فعله هو؟! ۴۲١‏ 
٤‏ - فى نقد أصحاب الحديث ۳۲۱ 
لثمِتب 


¥ - المسألة السابعةعشرة 


5-5 فى التحسين والتقبيح‎ - ١ 
YY ؟ - رد أحمد بن يحيى : قدرة العباد على الفعل اختيارا‎ 
تعريف الحسن والقبيح.. لف‎ - " 
۳۲۹ فى الاسم والمسمى‎ 4 
رد أحمد بن يحيى خض‎ - ٥ 
فى اللطف والعون ف‎ - 5 
rrr رد أحمد على الجبر : العون الإلهى تفضل الله على عباده‎ -۷ 
rt الحجة على أن الله لم يرد الكفر من الكافرين‎ - ۸ 
Fro » فى تفسير التيسير فى قوله : ثم السبيل يسره‎ - ٩ 
24 
rr المسألة الثامنة عشرة ؛خلق الأفعال بين الله والناس‎ - ۸ 


a خلق الافعال : أصولها وما يتولد منها‎ - ١ 


اموفسوغسات 


: بين فعل المستقل وفعل المشارك رد أحمد بن يحيى‎ - ١ 
هل خلق الله اختلاف الالسنة ؟]‎ - ۳ 

٤‏ - هل خلت الله السرابيل والاكنان ؟! 

ه -المجبرة : خلق الله اعمال العباد وما فعلته يديهم 

٦‏ - رد أحمد بن يحيى 

۷ -الحجة على أن الاستطاعة قبل الفعل 

۸ - عودة إلى أصل قضية خلق أفعال العباد 

٩‏ - نقد المجبرة فى أن الله غير خلق العباد فى الكفر والإيمان 
٠‏ الفرق بين الاسماء الحسنى والقبيحة خلقا 
١-ردأحمد‏ بن يحيى 

5- فى القدرة والمشيئة وتعلقها بالعلم 

١7‏ حقيقة فهمالمجبرة للعلم الإلهى 

4 هل يشاء الله أن يفعل ما لا يجوز 

6 أدلة أخرى فى الاستطاعة 

5 الاستطاعة مع الفعل عند المجبرة 

۷- ردأحمد بن يحيى 

۸- هل يستظيع الإنسان الكفر والإيمان فى وقت واحد ؟ 
8- ممالة العباد بين الحقيقة والافتراء 

٠‏ هناك فرق بين قول الحقيقة وادعائها 

١‏ هل يحول علم الله بين الإنسان والإيمان والطاعة؟ 
5 تابع : هل *خلق الله الكفر والزنا ..؟ 

٠“‏ الخخلاصة فى قضية خلق الأفعال 


نضا 


الموضصوعت 

4 المسألة التاسعة عشرة ؛ دور اللفة فى فهم العقيدة ؛ 

) فى تفسير قوله : فإ خالق كل شئ‎ - ١ 

۲ - من المجاز اللغوى 

٣‏ - تعميم الخاص فى اللغة 

* - مثال : مفهوم النفس بين الله والإنسان 

ه - وقالوا لجلودهم لما شهدتهم علينا؟! ¢ 

5 - براءة يوسف من جهالات المجيرة 

۷ - الصرفة 

م - التكليف قدر الطاقة 

8- رد أحمد بن يحيى 

-٠‏ مقالة الام على رسلهم فى ضوء المفهوم الجبرى 
0١‏ لماخطأالمجبرة؟ 

5- أهمية المنهج اللغوى فى فهم القرآن الكريم 

١7‏ الحقيقة وامجاز 

4 - تاويل آيات الصفات الخبرية 

6 فى التكليف وشرائطه 

5 الكلمة (عيسى ) بين مراد الله منها ومقالة الكفار 
١7‏ ما سلككم فى سقر؟! » 

4 مثال لرجز لا قدرهله 

84 مثال له عند القدرة 

» وكانوا لا يستطيعون سمعاأ‎  : احتج احبر بقوله‎ ٠٠ 
رد أحمد بن يحبى‎ -١ 

5 السمع فى الآخرة بين الحقيقة والمجاز 

7 العقد بعد انتهاء العدة 


~tAV- 


الموضوعمات 

4 قصةابنى آدم 
٠‏ أمر الله بالحجاب 
1 الصبر عند اللقاء وعدم الإدبار 
۷- الراسخون فى العلم والتاويل 
4 العلم فى آل بيت رسول الله 
۹- وصية الإمام بنشر الكتاب 

¢ e e 

- الفهارس 

١‏ - فهرس آيات القرآن الكريم 
۲ - فهرس الأحاديث 
۳ - فهرس الآثار والامشال 
-٤‏ فهرس الاماكن 
ه ‏ فهس الأيام 
5 - فهرس الأشعار 
۷ - فهرس الاعلام 


التعريف بالمحقق ومؤلفاته 


N HF 


— SAA 


التعريف بالمؤلف 


الاسم: إمام حنفى سيد عبد الله 
مواليد : القاهرة ۲ / ١9517 / ٩‏ 


خريج : - كلي ةدر العلوم جامعةالقاهرة ١58+‏ . 
- حصل على ماجستير الفلسفة الإسلامية ١9491‏ . 
- كما حصل على دبلوم الخطوط العربية ۱۹٩۹۰‏ . 
- بالإضافة إلى دبلوم عام فى التربية ١995‏ . 
- وكذلك دبلوم خاص فى التربية ۱١۹۹٩۹۷‏ . 
- هذا بالإضافة إلى دورات عديدة فى حقيق التراث » والقراءات » وتعليم 
وتوجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية . 


ات .نم عضن لف قن حل الحرميية اكيت ندر لله المي وار 
الإسلامية منذ وقت مبكر وحصل على العديد من شهادات التفوق 
والتقدير فى هذا امجال من مصر والكويت والسعودية . 
- كما عمل المؤلف فى حقل تحميق التراث والمراجعة العلمية » وشارك فى 
إصدار العديد من الموسوعات الفقهية واللغوية » من ذلك على سبيل 
المشال المغنى لابن قدامة طبعة «هجر» والطبقات الكبرى فى رجال 
الشافعية للسبكى . 
- للمؤلف إنتاج علمى وأدبى يعتز به » حاز به إعجاب وتقدير العديد من 
الأساتذة المتخصصين 


ضايب 


-44884- 


المؤلضات 
أولا الدراسات ؛ 
١‏ - الآراء الكلامية والصوفية للقشيرى ١‏ رسالة ماجستير غير منشورة ». . 
۲ - عقيدة التنزيه عند المسلمين . 
۳ - نقد المسلمين للثنوية والمجوس . 
+ الإمامة عندا لمسلمين . 
° - دراسة فى التحسين والتقبيح . 
5 - دراسة فى موقف الزيدية من الصحابة . 
۷ - مقدمة فى الجهاد . 
2A‏ الخوارج طليعه التكفير فى الإسلام ١‏ 
4 - إبليس فى التصور الإسلامى بين الحقيقة والوهم . 


ثانيا الأعمال المحفقمة ؛ 
» أعمال يحيى بن حمزة العلرى ت ٠148‏ 
٠‏ الرائق فى تنزيه الخالق . 
-١ ١‏ الجواب الناطق بالصواب القاطع لعرى الشك والارتياب . 
١١‏ - الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه . 
1١“‏ الدعوة العامة . 
-١ ٤‏ عمد اللالى فى الرد على أبى حامد الغزالى . 
٥‏ - الكو كب الوقاد فى احكام الاجتهاد . 
5 الوصايا . 
7 خواتم الحكم ولعلى دده؛ . 
¥ 


۸- الدليل الكبير فى الرد على الزنادقة والملحدين . 


-441- 


8 الرد على الملحد ومناظرته . 
٠‏ الرد على النصارى . 
١‏ الرد على الرد على الرافضة . 
5 المسترشد . 
7 الرد على ابن المقفع 1 
¥ ¥ ¥ 


٭ أعمال أحمد بن يحيى ت "7١6‏ ه 


54 النجاة . 
-٠‏ مسائل المجبرة عن وسوسة إبليس وسائر الشياطين . 
7 الرد على الإباضية . 
e 3¢‏ جد 
٠7‏ الخلاصة النافعة . لأحمد بن الحسن الرصاص ت 525 ه 


» أعمال غير مطبوعة وتصدر قريبا : 


۸- مصباح العلوم فى معرفة الحى القيوم ١ , , ٠‏ 
¢ 3 3# 
۹- الشمس الكاشفة لشبهة الفلاسفة الكاسفة 
لعبد الله بن على الهادى إلى الحق 


التعليم عن بعد - مفهومه وآثاره فى التربية الرسمية 
بحث حصل على امتياز فى مناهج التربية - غير منشور 
بمعهد الدراسات التربية ١۹۹۷‏ 
"١‏ _المعجز «للقاسم العيانى ت 4٠4‏ هه . 
* دواوين شعرية . 
۲ حلم بالمدين» 
۳- بغداد صبرا . 
1 الأميرة التى سكنت بقلبى . 
ه“ ووقعت بيثر الأحزان . 


- 490 - 


